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التقت ٣٠٠ من أقارب الضحايا ورصدت المواقف قبل الحكم

خطة إسرائيلية لإرسال ربع مليون مستوطن إلى الجولان

النيابة تفتح ملفات الفساد... وقائمة أولية بـ٥٠ ملاحَقاً

«محكمة الحريري» أوفدت 
بعثة استقصائية إلى لبنان

دمشق تطبّع مع «أقاليم روسية»

بوتفليقة يقرر التنحي... وترقب لخليفته المؤقت

بيروت: «الشرق الأوسط»

أوفــــــدت المــحــكــمــة الـــدولـــيـــة الــخــاصــة 

بلبنان، في قضية اغتيال رئيس الوزراء 

الــســابــق رفــيــق الــحــريــري ورفـــاقـــه، بعثة 

أمنية إلــى بــيــروت، لــرصــد المــواقــف، قبل 

صدور الحكم المتوقع قريباً.

وقــــــالــــــت مــــــصــــــادر مـــــواكـــــبـــــة لــعــمــل 

«الـــشـــرق الأوســـــط»،  المــحــكــمــة الـــدولـــيـــة، لــــ

الــدولــيــة وصــل  إن فــريــق البعثة الأمــنــيــة 

إلــــى بـــيـــروت قــبــل أيــــام «وبـــاشـــر لــقــاءات 

أقــارب الضحايا الذين سقطوا جراء  مع 

الانــفــجــار، إضــافــة إلــى تــواصــلــه مــع عدد 

ر على 
ّ
من أنسبائهم، والشهود الذين تعذ

البعثة الاجتماع بهم مباشرة». 

ولفتت إلى أن عدد من التقتهم البعثة 

الأمنية مباشرة أو تواصلت معهم «نحو 

٣٠٠ شــخــص، هــم مــن أنــســبــاء الضحايا 

والمتضررين من جريمة اغتيال الحريري».

وأوضحت المصادر أن البعثة «توخت 

الــقــيــام بمهمة اســتــطــلاعــيــة، طــرحــت من 

خــلالــهــا أســئــلــة عــلــى أنــســبــاء الــضــحــايــا 

والمـــتـــضـــرّريـــن، حــــول تــوقــعــاتــهــم لــــردود 

الــفــعــل عــلــى إصــــــدار الــحــكــم فـــي جــريــمــة 

اغتيال الحريري ورفــاقــه، ومــا إذا كانت 

ــة) فــي البلد، أو تقتصر 
ّ

ستحدث (خــض

على تبادل المواقف السياسية والإعلامية 

المتضاربة، كما حصل فــي السابق فور 

بــقــرار صـــادر عن  تشكيل هيئة المحكمة 

مجلس الأمن الدولي، وكذلك خلال انعقاد 

الجلسات». 

وأحـــــاطـــــت بـــعـــثـــة المـــحـــكـــمـــة مــهــمــتــهــا 

الاستقصائية بــســريــة تــامــة، واتــفــقــت مع 

أقارب الضحايا على ضرورة التواصل من 

دون أن تبلغهم بموعد صدور الحكم.

(تفاصيل ص٧)

موسكو: رائد جبر 
تل أبيب: نظير مجلي

أعــلــن وزيــــر خــارجــيــة أبــخــازيــا داور 

كوفي أن الفترة القريبة المقبلة ستشهد 

افتتاح سفارة «جمهورية أبخازيا» في 

دمــــشــــق، وذلــــــك ضـــمـــن خــــطــــوات تــطــبــيــع 

دبلوماسي وتجاري تقوم بها الحكومة 

السورية مع أقاليم تؤيدها موسكو.

وكــانــت دمــشــق قــد أعــلــنــت فــي مايو 

(أيار) من العام الماضي اعترافها باستقلال 

جمهوريتي أبخازيا وأوسيتيا الجنوبية 

لتكون بذلك خامس بلد يعترف بانفصال 

هذين الإقليمين عن جورجيا، بعد روسيا 

وفنزويلا ونيكاراغوا وناورو.

ـــع 
ّ
وفــــي ســبــتــمــبــر (أيــــلــــول) ٢٠١٨ وق

الرئيسان السوري بشار الأسد والأبخازي 

راؤول خاجيمبا، خلال زيارة الأخير إلى 

دمشق، اتفاقيتين لتشكيل لجنة مشتركة 

للتعاون ومعاهدة صداقة.

وكان اعتراف سوريا في وقت سابق 

بـــقـــرار مــوســكــو ضـــم شــبــه جـــزيـــرة الــقــرم 

قــد أثــــار ردود فــعــل مــمــاثــلــة ضــد دمشق 

مــن جــانــب أوكــرانــيــا والـــغـــرب. وخفضت 

كييف العلاقات الدبلوماسية مع دمشق، 

ورفــضــت تجديد اعتماد الدبلوماسيين 

الـــســـوريـــين، مـــا أســـفـــر لاحـــقـــاً عـــن إغـــلاق 

السفارة السورية في العاصمة الأوكرانية.

عـــلـــى صــعــيــد آخــــــر، اســـتـــبـــق مــرشــح 

«الـــلـــيـــكـــود» لــلانــتــخــابــات الإســرائــيــلــيــة، 

الجنرال يوآف غالانت، وهو أيضاً وزير 

الإســكــان، زيـــارة رئيس الــــوزراء بنيامين 

نــتــنــيــاهــو لــلــجــولان رفــقــة أعــضــاء كتلته 

الـــبـــرلمـــانـــيـــة، ونـــشـــر أمـــــس خـــطـــة تــقــضــي 

بتثبيت الاحــتــلال فــي الــجــولان الــســوري 

المحتل، ٣٠ سنة مقبلة، وتشجيع اليهود 

كنى هــنــاك. وبموجب 
ُّ

على الانتقال للس

هذه الخطة سيتم بناء عشرات الآلاف من 

الــوحــدات الاستيطانية لاستيعاب ٢٥٠ 

ألف يهودي بحلول عام ٢٠٤٨.

(تفاصيل ص٦)

الجزائر: بوعلام غمراسة

أعــلــن الــرئــيــس الــجــزائــري عــبــد العزيز 

أنــه قــرر التنحي قبل ٢٨ أبريل  بوتفليقة، 

(نـــيـــســـان) الـــحـــالـــي، تـــاريـــخ نــهــايــة فــتــرتــه 

 للحراك الشعبي 
ً
الرئاسية، وذلك استجابة

الــثــائــر ضــــده مــنــذ نــحــو ٦ أســابــيــع وبــعــد 

انحياز قائد الجيش لهذا الحراك.

ونشرت الرئاسة أمس، بياناً جاء فيه 

أن «رئيس الجمهورية سيقدم استقالته قبل 

نهاية عهدته الانتخابية، وسيتولى قبل 

ذلك إصدار قرارات مهمة لضمان استمرارية 

ســيــر مــؤســســات الـــدولـــة، فــي أثــنــاء الفترة 

الانتقالية»، مضيفة أن «الفترة الانتقالية 

ستنطلق اعتباراً من التاريخ الذي سيقرر 

فــيــه اســتــقــالــتــه». ورجـــــح مــتــابــعــون لــهــذه 

الــتــطــورات أن تتمحور «الــقــرارات المهمة»، 

ث عنها البيان، حول مصير عبد 
ّ

التي تحد

الـــقـــادر بـــن صــالــح رئــيــس «مــجــلــس الأمـــة» 

فه 
ّ
(الــغــرفــة الــبــرلمــانــيــة الــثــانــيــة)، الـــذي يكل

الدستور رئاسة الدولة لفترة قصيرة إلى 

غاية تنظيم انتخابات جديدة.

وهناك جدل كبير حول تولي بن صالح 

الرئاسة المؤقتة لأسباب عدة بينها رفض 

الـــشـــارع لــه لــكــونــه مــحــســوبــاً عــلــى الــحــرس 

الــــقــــديــــم. وســــــرت مـــعـــلـــومـــات أمــــــس، حـــول 

احــتــمــال تــعــيــين شــخــصــيــة أخــــرى لــرئــاســة 

مجلس الأمـــة خــلال الفترة المقبلة تمهيداً 

لتوليه قيادة البلاد خلال المرحلة الانتقالية.

في غضون ذلك، فتحت النيابة ملفات 

الـــفـــســـاد، وأطـــلـــقـــت أمــــــس، إجـــــــــراءات ضــد 

بــين مــن «جــمــاعــة الــرئــيــس»  أشــخــاص مــقــرَّ

تطالهم تهم فساد. وأصدرت النيابة قرارات 

بمنع هـــؤلاء مــن الــســفــر. وقـــال مــصــدر من 

«الشرق الأوسط»، إن النيابة  وزارة العدل لـ

أعـــدت لائــحــة تتضمن أســمــاء ٥٠ شخصاً 

معنيين بالتدابير. (تفاصيل ص١٠)

 الرياض ـ جدة ـ الدمام ـ الدار البيضاء ـ القاهرة ـ الخرطوم ـ إسطنبول ـ أربيل ـ بيروت ـ دبي ـ عمان ـ جوهانسبيرغ ـ  فرانكفورت ـ مارسيليا ـ مدريد ـ نيويورك ـ لوس أنجليس ـ واشنطن
تصدر في لندن وتوزع في جميع أنحاء العالم وتطبع في كل من:

طبعة لندن ـ ٢٨ صفحة

إيران تؤمّن منشآت النفط بعد اتساع الفيضانات

مليون مخطوط خارج العالم العربي

المبعوث الدولي في غزة لبحث التهدئة

التحالف يحبط هجوماً حوثياً بقارب قبالة الحديدة

(ص٨)

(ثقافة)

(ص٥)

(ص٤)

editorial@aawsat.com

أفضل أجهزة ماسحات الصور
(تقنية المعلومات)

في الداخل
ASHARQ AL - AWSAT روبرت فورد يكتب لـ 

الرأيعن تداعيات «وثيقة الجولان»

لفت إلى استمرار التحديين الإرهابي والإنساني في سوريا

: العراق لن يكون منطلقاً لإيذاء جيرانه ASHARQ AL - AWSAT برهم صالح لـ
تونس: غسان شربل

أكد الرئيس العراقي برهم صالح، 

بــلــده «لــن يــكــون منطلقاً أو قاعدة  أن 

لإيذاء أي من جيرانه»، وأن مصلحته 

هـــي «أن يـــكـــون فـــي وئـــــام ووفــــــاق مع 

جـــــواره الإســـلامـــي وعــمــقــه الــعــربــي»، 

مــشــدداً على أن خــيــار بــغــداد هــو عدم 

الانــــــخــــــراط فــــي ســــيــــاســــات المــــحــــاور. 

واعـــتـــبـــر أن عـــــــودة الـــــعـــــراق «الــــقــــادر 

والمــــقــــتــــدر» يــمــكــن أن تــشــكــل عــنــصــر 

تـــوازن فــي المنطقة وجــســراً للتواصل 

بين دولها.

وكــــان الــرئــيــس الــعــراقــي يتحدث 

إلى «الشرق الأوسط»، في حوار أجرته 

معه على هامش مشاركته فــي القمة 

العربية في تونس. ودعــا صالح إلى 

عــــدم الاســـتـــخـــفـــاف «بــحــجــم الــتــحــدي 

الإرهابي الباقي في سوريا، ولا بحجم 

التحدي الإنساني الخطير الذي تمثله 

مشكلة الــنــازحــين والــلاجــئــين». ودعــا 

الــعــرب إلــى مساعدة ســوريــا للخروج 

من الأزمة السياسية بالحل السياسي 

الذي يرتضيه السوريون.

وعــــن مـــوقـــع الــــعــــراق بـــين طــهــران 

وواشنطن، قال إن بــلاده لا تنظر إلى 

الــــوجــــود الـــعـــســـكـــري الأمـــيـــركـــي عــلــى 

أراضيها من منظور أنه عنصر توازن 

مــع الـــوجـــود الإيـــرانـــي. ولــفــت إلـــى أن 

الوجود الأميركي الحالي جاء بطلب 

مـــن الــحــكــومــة الــعــراقــيــة بــعــد احــتــلال 

«داعــــــــش» مـــديـــنـــة المــــوصــــل، وبـــهـــدف 

الــعــراقــيــة مــن مواجهة  الــقــوات  تمكين 

هذا التنظيم الإرهابي. وأشار إلى 

أن التفاهمات التي ترعى هذا 

الــوجــود تــشــدد عــلــى الــســيــادة 

العراقية، وعــدم وجــود قواعد 

عسكرية دائمة أو قــوات برية 

مقاتلة.

ه بالنمو الذي 
ّ

ونو

تـــــشـــــهـــــده الـــــعـــــلاقـــــات 

الـــــــــــســـــــــــعـــــــــــوديـــــــــــة - 

إلــى ما  العراقية، معرباً عــن ارتياحه 

سمعه خــلال زيارته إلــى الرياض من 

خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان 

بــن عبد العزيز حــول ضـــرورة تنمية 

العلاقات بــين البلدين. وقــال إن ولي 

الــعــهــد الـــســـعـــودي الأمـــيـــر محمد 

بــن ســلــمــان شـــدد عــلــى ضـــرورة 

تــعــزيــز الـــعـــلاقـــات، وإن الــلــقــاء 

مـــعـــه كـــــان «جــــيــــداً وصــريــحــاً 

ومباشراً». 

وقـــال صــالــح إن الــقــرار 

الــــعــــراقــــي يــســتــوحــي 

المــــصــــلــــحــــة   
ً
أولا

العراقية، ويتمثل 

فــــي المــــؤســــســــات الــــدســــتــــوريــــة، لافــتــاً 

إلـــى أن الــعــراق أســـوة بــســائــر الــبــلــدان 

يــراعــي المـــؤثـــرات وانــعــكــاســاتــهــا على 

مــصــالــحــه. ودعـــا إلـــى تــوســيــع أشــكــال 

الــتــعــاون لمــواجــهــة الإرهــــاب والتطرف 

والفشل الاقتصادي، وتوفير مستقبل 

وفرص للأجيال الشابة. وعن الفساد 

الـــذي يترافق  الــعــراق،  المستشري فــي 

مع الحديث عن مليارات ضائعة، قال 

إن «الفساد آفة، وأنا أعتبره الاقتصاد 

السياسي للعنف. الفساد والإرهـــاب 

وجــــهــــان لــعــمــلــة واحــــــــدة. إذا لــــم يــتــم 

القضاء على الفساد ومواجهته بجدية 

سيقضي علينا». (نص الحوار ص٣)

الرئيس السوداني عمر البشير لدى وصوله لإلقاء خطاب في البرلمان بالخرطوم أمس... 
«أجندات تخريبية» (رويترز) (تفاصيل ص٢) هم البشير جهات باستغلال الاحتجاجات لـ

ّ
وات

البشير يتهم جهات باستغلال 
«أجندات تخريبية» الاحتجاجات لـ

إسطنبول تصدم إردوغان
أنقرة: سعيد عبد الرازق

أفــــــاق الـــرئـــيـــس الـــتـــركـــي رجـــب 

طيب إردوغـــان، على صدمة أمس، 

بعدما أظــهــرت نتائج الانتخابات 

المحلية أن حــزب العدالة والتنمية 

الحاكم خسر إسطنبول التي يعدها 

درة التاج والمؤشر الرئيس على من 

يفوز بالسلطة في البلاد.

وبـــعـــد تـــضـــارب حــــول المــرشــح 

الـــــــفـــــــائـــــــز، أكــــــــــد رئـــــــيـــــــس الــــلــــجــــنــــة 

الانتخابية سعدي جــوفــان، أمس، 

حصول مرشح الحزب الجمهوري 

لإســطــنــبــول أكـــرم إمـــام أوغــلــو على 

ألــفــاً و٦٥٠ صوتاً،  ٤ مــلايــين و١٥٩ 

مقابل حصول مرشح حزب العدالة 

والــتــنــمــيــة بــن عــلــي يــلــدريــم عــلــى ٤ 

ألـــفـــاً و٧٦١ صــوتــاً،  مـــلايـــين و١٣١ 

مــضــيــفــاً أن هــنــاك ٨٤ صــنــدوقــاً لم 

ـــفـــتـــح بــســبــب الاعــــتــــراضــــات، وأن 
ُ
ت

مرحلة الاعتراض متواصلة.

 وأظـــــهـــــرت الـــنـــتـــائـــج الأولــــيــــة 

أيضاً فوز حزب الشعب الجمهوري 

فــي العاصمة أنــقــرة، مــا دفــع حزب 

العدالة والتنمية إلى تقديم طعون.

وانـــتـــقـــدت مــجــمــوعــة أوروبـــيـــة 

تراقب الانتخابات المحلية في تركيا 

قيوداً على حرية تعبير المواطنين 

والصحافيين.

 وأكـــد أنــــدرو دوســـــون، رئيس 

بــعــثــة مـــراقـــبـــة المــجــلــس الأوروبــــــي 

المــكــونــة مــن ٢٢ عــضــواً، الــتــي يقوم 

الــســلــطــات المحلية  بــهــا كــونــغــرس 

والإقليمية التابع لمجلس أوروبــا، 

إلـــى التعبير عن  المــواطــنــين  حــاجــة 

آرائــهــم دون خــوف مــن رد انتقامي 

من جانب الحكومة. 

وتــســيــطــر الــحــكــومــة الــتــركــيــة 

حـــالـــيـــاً بــطــريــقــة مـــبـــاشـــرة أو غــيــر 

مـــبـــاشـــرة عـــلـــى ٩٥٪ مــــن وســـائـــل 

الإعـــــــلام فــــي الــــبــــلاد، لـــكـــن وســـائـــل 

الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي تــلــعــب دوراً 

كبيراً في وقت الانتخابات.

(تفاصيل ص١٢)

Austria (€3) - Belgium (€3) - Canada ($2.50) - Cyprus (1.20CY) - Czech(90CZK) - Denmark (15DKr) - France (€2.2) - Germany (€3) - Greece (€1.75) - Ireland (€2.30) - Italy (€3) - Netherlands (€3) - Norway (22Nok) - Portugal (€2.20) - Slovakia (€2.10) - Spain (€3) - Sweden (25 SEK) - Switzerland (4.5SF) - S.Africa (R15) - Turkey (5TL) - UK (£1.80) - New york ($2.50) other states ($2.50)



أخبار
Issue العدد ١٤٧٣٥ – Tuesday ٢الثلاثاء ٢٠١٩/٤/٢ ASHARQ AL-AWSAT ASHARQ AL -L AWSATAA

مركز الحرب الجوي السعودي 
تأكيد على تعزيز القدرات الدفاعية

الرياض: صالح الزيد

وضـــــعـــــت الــــســــعــــوديــــة لــبــنــة 
جديدة في طريق تدعيم قدراتها 
الــدفــاعــيــة، بــإنــشــاء مــركــز الــحــرب 
الجوي الــذي وضع حجر أساسه 
ولــــــي الـــعـــهـــد الأمـــــيـــــر مـــحـــمـــد بــن 
سلمان، في قاعدة الملك عبد العزيز 
الجوية بالقطاع الشرقي بمدينة 
الـــظـــهـــران، والــــــذي ســيــوفــر قـــدرة 
لــتــدريــب الأطــقــم الجوية  متقدمة 
والمساندة في واقع مماثل للحرب 
الــحــديــثــة، بــالإضــافــة إلــى اختبار 
وتقييم الأنظمة والأسلحة ومدى 
فاعليتها وتــأثــيــرهــا، للتأكد من 

النتائج قبل تنفيذها العملي.
وقــــال عــلــي الـــتـــواتـــي الــكــاتــب 
الـــــســـــعـــــودي بـــــــأن مـــــركـــــز الــــحــــرب 
الجوي يعتبر مركز رصد للمنطقة 
المحيطة، وأن وجــوده في المنطقة 
الشرقية بسبب أنها موقع عمليات 
إلـــى أن المنطقة  محتملة، مــشــيــراً 
كانت منطقة تحت التهديد إبان 
الــنــظــام الــعــراقــي الــســابــق وخــلال 
الــــحــــرب الـــعـــراقـــيـــة الإيــــرانــــيــــة فــي 

الثمانينات الماضية.
وأضاف التواتي خلال اتصال 
هاتفي مع «الشرق الأوســط» بأن 
مركز الحرب الجوي أنشئ بهدف 
تــدريــب الطيارين على العمليات 
الــقــتــالــيــة وإجــــــراء ســيــنــاريــوهــات 
حـــــرب لــلــتــأكــد مــــن الـــنـــتـــائـــج قــبــل 
التنفيذ العملي للعمليات القتالية، 

مؤكداً أن وجود مركز حرب جوي 
يشير إلى أن السعودية هي الدولة 
القائد بين دول الخليج، حيث يعد 
مركز الحرب الجوي الأول في دول 

الإقليم.
وأشــــار إلـــى أن إنــشــاء المــركــز 
فــــي المــنــطــقــة ســـيـــخـــدم الأغــــــراض 
الإقـــلـــيـــمـــيـــة، حـــيـــث ســـتـــجـــرى فــيــه 
الـــتـــمـــاريـــن الــخــلــيــجــيــة المــشــتــركــة 
وفي حالة العمليات الفعلية يكون 
قــيــادة للعمليات القتالية  مــركــز 
الـــجـــويـــة عـــلـــى مـــســـتـــوى مــجــلــس 
التعاون، وليس السعودية فقط، 
مــــؤكــــداً أهــمــيــتــه الاســتــراتــيــجــيــة 
وقــــدرتــــه عــلــى حــســم المــــعــــارك في 

الأرض وفي البحر.
وأوضح التواتي أنه لا توجد 
تهديدات حوثية إنما التهديدات 
هي إيرانية، موضحاً بأنها مصدر 
الأذى والتخريب، بــالإضــافــة إلى 
مــــحــــاولــــة تــــمــــددهــــا فـــــي المــنــطــقــة 
مستخدمة أذرعــهــا مثل الحوثي 
الــلــه» والحشد الشعبي،  و«حـــزب 
مـــؤكـــداً أن إيــــــران يــجــب الــتــعــامــل 
مـــعـــهـــا فــــــي جـــبـــهـــتـــين ســـيـــاســـيـــة 

وعسكرية.
الــحــرب الجوي  ويــدعــم مركز 
الجاهزية القتالية للقوات الجوية، 
وتنفيذ تمارين مشتركة ومختلطة 
مـــع الـــعـــديـــد مـــن الــــــدول الــشــقــيــقــة 
والصديقة، بالإضافة إلى التدريب 
في بيئة حرب إلكترونية متطورة، 
لاســـتـــخـــدام تــكــتــيــكــات وأســالــيــب 

قتالية ذات فاعلية وتقييمها، من 
خــلال تمكين المختصين بالقوات 
الجوية من قراءة النتائج في واقع 

مماثل لواقع المعارك الحقيقية.
ويتكون مركز الحرب الجوي 
مــــن مـــبـــنـــى قــــيــــادة المــــركــــز والـــتـــي 
تــضــم بــوابــة رئــيــســيــة لــلــمــركــز مع 
المـــتـــطـــلـــبـــات الأمـــــنـــــيـــــة، وحـــظـــائـــر 
لـــصـــيـــانـــة الــــــطــــــائــــــرات، ومـــكـــاتـــب 
الأطقم الفنية، ومستودع المعدات 
الأرضــــــيــــــة، ومــــــرافــــــق الــــخــــدمــــات، 
ومظلات شمسية لعدد ٢٤ طائرة، 
وساحة وقوف للطائرات، وممرات 
جانبية، وميدان حرب إلكترونية.

وتتجه السعودية إلى تطوير 
منظومتها الدفاعية والاستعداد 
لـــلأزمـــات والــتــصــدي لــلــتــهــديــدات، 
خاصة مــع تــطــورات الأوضـــاع في 
المنطقة مع طهران وما تحركه عبر 
اليمن من ميليشيا الحوثي، حيث 
بلغت عدد الصواريخ الباليستية 
المــطــلــقــة مـــن قــبــل الــحــوثــيــين على 
السعودية أكثر من ٢٢٠ صاروخاً 
باليستياً وبــعــدد تــجــاوز ٧٠ ألف 
مــــقــــذوف خـــــلال الـــســـنـــوات الأربـــــع 
الأخيرة. وتتنوع التطورات على 
صـــعـــيـــد آخــــــر مـــــن خــــــلال تــطــويــر 
وزارة الدفاع وكذلك إنشاء هيئة 
لـــلـــصـــنـــاعـــات الـــعـــســـكـــريـــة، وكـــــذا 
إعــــــلان حــصــولــهــا عـــلـــى المـــوافـــقـــة 
لــشــراء مــنــظــومــة {ثــــاد} الــدفــاعــيــة 
من الولايات المتحدة والتي يبلغ 

إجمالي قيمتها ١٥ مليار دولار.

وزير الدفاع المصري 
يؤكد جاهزية قواته الدائمة لتأمين الحدود 

القاهرة: «الشرق الأوسط»

أكد وزير الدفاع المصري، الفريق 
قـــــوات  أول مـــحـــمـــد زكــــــــي، جــــاهــــزيــــة 
الجيش الدائمة للدفاع عن «أمن مصر 
القومي، وتأمين حدودها على جميع 
الاتجاهات الاستراتيجية مهما كلفهم 

ذلك من تضحيات».
ونوه زكي، خلال مشاركته، أمس، 
في مراسم الاحتفال بتخريج الدفعة 
١٥٥ مــن «كلية الــضــبــاط الاحــتــيــاط»، 
بــــتــــضــــحــــيــــات «الـــــــــقـــــــــوات المـــســـلـــحـــة 
والــــشــــرطــــة؛ الــــذيــــن يـــبـــذلـــون الــغــالــي 
والنفيس حفاظاً على استقرار الوطن 

والقضاء على الإرهاب البغيض».
وحملت دفعة الخريجين الجدد 
مــن «كلية الضباط الاحــتــيــاط»، اسم 
«دفـــعـــة الــشــهــيــد نــقــيــب احــتــيــاط عبد 
الله محمود عيسوي إبراهيم»، الذي 
تمت ترقيته من الرئيس عبد الفتاح 
السيسي، إثر سقوطه خلال المواجهات 
مع العناصر الإرهابية بشمال سيناء.

ونقل وزير الدفاع تحيات وتهنئة 
الــجــدد، وأشــار  السيسي للخريجين 
إلى أن «القوات المسلحة بعطاء رجالها 

ووفائهم بمسؤولياتهم تجاه الوطن 
ماضية بكل عزيمة في معاونة جميع 
أجهزة ومؤسسات الدولة لاستكمال 
مـــســـيـــرة الإنــــــجــــــازات، والمــــشــــروعــــات 
الــتــنــمــويــة الــكــبــرى لـــلارتـــقـــاء بمصر 

وتوفير الحياة الكريمة لأبنائها».
ودعــــــــا زكــــــــي، الــــخــــريــــجــــين، إلـــى 
«الـــعـــمـــل بــــــروح الـــفـــريـــق، ومـــواصـــلـــة 
الاطــــــلاع عــلــى كـــل مـــا هـــو جـــديـــد في 
مجالات العلم والمعرفة، والاستفادة 
من إمكانات القوات المسلحة العلمية 
والــــعــــســــكــــريــــة وخـــــــبـــــــرات وتـــــجـــــارب 
قـــادتـــهـــم، والـــحـــفـــاظ عــلــى أسلحتهم 
ومعداتهم، والعمل على تطوير أدائها 
للحفاظ على الكفاءة القتالية للقوات 

المسلحة».
وشهد القائد العام للجيش عرضاً 
للأنشطة البحثية والابتكارات التي 
نفذها الطلبة خــلال فــتــرة دراستهم 
بــالــكــلــيــة، واشــتــمــلــت الـــعـــروض على 
«عــــــدد مــــن المـــبـــتـــكـــرات والــتــطــبــيــقــات 
الهندسية التي يمكن الاستفادة منها 
في المجالين العسكري والمدني، بجانب 
بــعــض الــبــحــوث الفنية فــي المــجــالات 
الــهــنــدســيــة والــطــبــيــة والاقــتــصــاديــة 

والعسكرية والاجتماعية والزراعية 
والبيئية».

وفـــــــي تـــقـــلـــيـــد عــــســــكــــري، قـــدمـــت 
مجموعات مــن طلبة «كلية الضباط 
الاحـــــــتـــــــيـــــــاط» الـــــــعـــــــرض الــــعــــســــكــــري 
الـــذي عكس  يتقدمهم حملة الأعـــلام، 
ما وصل إليه الطلبة من مستوى عال 
فــي الالـــتـــزام والانــضــبــاط الــعــســكــري، 
كما عزفت الموسيقى العسكرية سلام 
الشهيد، تكريماً لأرواح شهداء الوطن 

الأبرار.
وخــــــلال الاحـــتـــفـــال قـــلّـــد الــــوزيــــر، 
أوائــــــــل الـــخـــريـــجـــين، «نــــــوط الـــواجـــب 
العسكري» من الطبقة الثانية، الذي 
صـــدق عــلــى منحه لــهــم الــرئــيــس عبد 
الـــفـــتـــاح الـــســـيـــســـي، تـــقـــديـــراً لأدائـــهـــم 
المتميز خلال فترة الدراسة في الكلية.
حــضــر الاحــتــفــال الــفــريــق محمد 
فــــريــــد رئــــيــــس أركــــــــان حــــــرب الــــقــــوات 
المــســلــحــة، ووزيـــــــرا الــتــعــلــيــم الــعــالــي 
والــشــبــاب والـــريـــاضـــة، وقــــادة الأفـــرع 
المــصــري، وعــدد  الرئيسية بالجيش 
من المحافظين وقدامى مديري «كلية 
الضباط الاحــتــيــاط»، وعــدد مــن قــادة 

القوات المسلحة وأسر الخريجين.

«كبار العلماء» بمصر لإقرار مشروع «الأحوال الشخصية» وسط ترقب برلماني
القاهرة: وليد عبد الرحمن 

أوشكت هيئة كبار العلماء في مصر 
عــلــى الانــتــهــاء مـــن مــراجــعــة وإقـــــرار بــاقــي 
مواد مشروع قانون «الأحوال الشخصية»، 
تمهيداً لإحالته إلى الجهات المعنية. وقالت 
الهيئة فــي بــيــان لها إن «اللجنة الفقهية 
الــتــي تــعــمــل عــلــى مــراجــعــة المــــــواد، ســوف 
تعقد اجتماعها غــداً (الأربــعــاء) للانتهاء 

من المشروع».
وكـــــان شــيــخ الأزهــــــر الـــدكـــتـــور أحــمــد 
الـــطـــيـــب، قــــد شـــكـــل فــــي أكـــتـــوبـــر (تــشــريــن 
الأول) ٢٠١٧ لجنة لإعــداد مقترح مشروع 
قـــانـــون لــتــعــديــل بــعــض أحـــكـــام الــقــوانــين 
بـــالأحـــوال الشخصية،  المــصــريــة المتعلقة 
لـــضـــمـــان تـــوســـيـــع نــــطــــاق الــــحــــفــــاظ عــلــى 
حقوق الأســـرة، وصياغة قضايا الأحــوال 
الشخصية المــوزعــة على أكثر مــن قانون، 
في نسق قانوني موحد، يتسم بالتجانس 

والشمولية.
وأكــدت مصادر داخل «كبار العلماء» 
(أعلى هيئة بالأزهر)، أن «الدكتور الطيب 
وضـــع للجنة الــفــقــهــيــة المــشــكــلــة الــخــطــوط 
التأكيد على  العريضة، التي كان أبرزها، 
أن يتضمن مشروع القانون آلية محكمة 
لتنفيذ الأحكام القضائية الخاصة بقضايا 
الأسرة، ومراعاة تقديم نفقة عادلة للمرأة 
فـــي حــالــة الانـــفـــصـــال، بــمــا يــضــمــن رعــايــة 

جيدة للأطفال، ووضــع نصوص محكمة 
الــحــضــانــة، ومعالجة  لــلالــتــزام بــضــوابــط 
المــشــكــلات الــنــاتــجــة عـــن تــعــدد الـــزوجـــات، 
وضبط الحقوق والواجبات المترتبة على 

الطلاق».
وانـــتـــهـــت الــهــيــئــة بـــرئـــاســـة الـــدكـــتـــور 
الطيب خلال اجتماعها الأخير مساء أول 
مـــن أمــــس، مـــن المــراجــعــة الــنــهــائــيــة لثلثي 
مــــواد مـــشـــروع الـــقـــانـــون. وقـــالـــت المــصــادر 
«الشرق الأوسط» إن «اللجنة تضم قامات  لـ
فقهية وقانونية رفيعة عقدت أكثر من ٣٠ 
اجتماعاً انتهت خلالها من صياغة مشروع 
القانون... وتمت معالجة قضايا ومشكلات 

الواقع».
مــــن جـــهـــتـــه، أكــــــد الــــدكــــتــــور مــحــمــود 
مـــهـــنـــى، عـــضـــو هــيــئــة كـــبـــار الـــعـــلـــمـــاء، إن 
«مقترح مشروع القانون يمنح الفتاة حق 
اختيار من تريد الزواج به، فضلاً عن وضع 
«الشرق  شروط لتعدد الزوجات»، مضيفاً لـ
الأوســـط» أن «مــشــروع الــقــانــون يصب في 
صالح المــرأة المصرية، وينص على تقديم 
نفقة عادلة لها حال الانفصال عن زوجها».

وحــــدث جــــدل فـــي الـــبـــلاد عــقــب إعـــلان 
الـــدكـــتـــور الــطــيــب لــــرأي فـــي مــــارس (آذار) 
الماضي، عَدّ فيه أن «تعدد الزوجات» يمثل 
«ظلماً للمرأة» ويجب «تقييده بالعدل». 
وقــــــال خـــــلال بـــرنـــامـــجـــه الأســـبـــوعـــي عــلــى 
الــتــلــفــزيــون المــــصــــري، إن «رخـــصـــة تــعــدد 

الزوجات لم تأت في آية منفصلة أو حكم 
مطلق دون تقييد، وإنما وردت في سياق 
آيــة قرآنية تدافع عن اليتيمات من الظلم 
الذي قد يتعرضن له من قبل بعض الأولياء 
عليهن، وهو ما يجعلنا نستحضر الظلم 
الذي قد تتعرض له الزوجة الأولى بسبب 
التعدد، إذا لم يتم الالتزام بالشرط المتعلق 

به وهو العدل».
وأوضح الطيب حينها أن «التعدد كان 
موجوداً في المجتمع العربي قبل الإسلام، 
وجاء الإسلام ليضع حداً لفوضى التعدد 
التي كانت سائدة، ويضع سقفاً للتعدد، 

بعدما كان مطلقاً».
الـــــدعـــــوات  كــــذلــــك عـــلـــى  الـــطـــيـــب  ورد 
لتحريم «التعدد بشكل مطلق»، بالتأكيد 
على أن التعدد في بعض الحالات هو حق 
طبيعي للرجل، فمثلاً إذا كانت الزوجة لا 
تنجب والزوج يريد أن تكون له ذرية، فمن 
حقه أن يتزوج بأخرى؛ لكن عليه ألا يظلم 
زوجته الأولــى، وأن يحرص على أن تنال 
الـــذي كــانــت تلقاه قبل أن  الاحــتــرام نفسه 
يتزوج عليها، كما أن لهذه الزوجة أن تطلب 
الطلاق للضرر إذا لم تقبل العيش مع زوجة 
أخرى، ولا يجوز للزوج أن يحبسها. وقال 
الطيب في لقاء آخر، إن «تناول حقوق المرأة 
أو الزوجة لا يعني انحيازه أو محاباته لها 
على حساب الرجل؛ لكنه يحاول تسليط 
الضوء على بعض النصوص التراثية التي 

انتبهت لتلك الحقوق».
فــــي حــــين رجـــــح مـــراقـــبـــون أن يــشــهــد 
مشروع القانون المقدم من «كبار العلماء» 
جدلاً داخل مجلس النواب (البرلمان). وقال 
«الشرق الأوسط»، إن  مصدر في البرلمان لـ
«أعضاء المجلس ينتظرون مشروع القانون 
المقترح للتعرف على مواده»؛ لكنه أكد أن 
«أعضاء البرلمان يكنون كل التقدير لهيئة 
النائب  كبار العلماء». وسبق أن اعترض 
أبــو حــامــد، وكــيــل لجنة التضامن  محمد 
بمجلس النواب، على إعداد الأزهر لمشروع 
القانون، قائلاً في تصريحات له: «الأزهر 
جهة استطلاع رأي فــي المسائل الدينية، 
وقانون الأحــوال الشخصية قانون مدني 
بـــالـــدرجـــة الأولــــــى، فــيــه مــــواد تــتــمــاس مع 
الدين، وطبقاً للدستور والمادة الثانية يتم 
استطلاع رأي الأزهر فيه فقط». كما طالب 
الدكتور محمد فؤاد، عضو مجلس النواب، 
الــبــرلمــان مــن قــبــل، بــاســتــئــنــاف المناقشات 
حول قوانين «الأحوال الشخصية» المقدمة 
مـــن الـــنـــواب، خــاصــة أن المــجــتــمــع بحاجة 
لإعــادة الاستقرار والسيطرة على ارتفاع 
معدلات الطلاق. وأشــار «الجهاز المركزي 
الــعــامــة والإحـــصـــاء» بــمــصــر في  للتعبئة 
يوليو (تموز) الماضي، إلى ارتفاع حالات 
الطلاق بنسبة ٣٫٢ في المائة لتسجل ١٩٨٫٢ 
ألــف حالة في ٢٠١٧ مقابل ١٩٢ ألــف حالة 

طلاق عام ٢٠١٦.

 سبعة وزراء جدد وأقر بمشروعية المظاهرات
ّ

عين

البشير يتهم جهات باستغلال الاحتجاجات لتحقيق {أجندات تخريبية}
الخرطوم: أحمد يونس

الــســودانــي عمر البشير عن  أعلن الرئيس 
حزمة تدابير وقــــرارات سيتخذها فــي غضون 
الــبــلاد للتحول.  الــحــوار وتهيئة  أيـــام، لتعزيز 
وأقـــــــر بــــأســــبــــاب المــــظــــاهــــرات والاحـــتـــجـــاجـــات 
أنــه اتهم جهات لم يسمها  ومشروعيتها، بيد 
بـــاســـتـــغـــلالـــهـــا لـــلـــتـــخـــريـــب ولـــتـــحـــقـــيـــق أهــــــداف 
ســـيـــاســـيـــة، وأصـــــــدر مـــراســـيـــم دســـتـــوريـــة عــين 
بموجبها سبعة وزراء جدد بينهم ثلاثة وزراء 
اتحاديين، وأربعة وزراء دولة، وذلك بعد اعتذار 
الــــوزاري  ثــلاثــة وزراء أعــلــنــوا ضــمــن التشكيل 

برئاسة محمد طاهر أيلا.
وقال البشير في أول خطاب له بعد إعلان 
الــطــوارئ في ٢٢ فبراير (شــبــاط) المــاضــي، أمام 
الهيئة التشريعية (البرلمان) أمــس، إن «البلاد 
تـــواجـــه تــحــديــات اقــتــصــاديــة، دفــعــت قــطــاعــات 
من الشعب للخروج للتعبير عن مطالبهم في 
العيش الكريم»، وتابع: «إلاّ أن بعضها، لم يلتزم 
بالضوابط القانونية فــي التجمع والتظاهر، 
وأحـــدث خــلــلاً فــي النظام الــعــام، وأتــلــف بعض 

الممتلكات».
الــســودان مظاهرات مستمرة منذ  ويشهد 
١٩ ديسمبر (كــانــون الأول) المــاضــي، اشتعلت 
شـــرارتـــهـــا عــفــويــة بــســبــب الأزمـــــة الاقــتــصــاديــة 
الــهــيــكــلــيــة، ونـــــدرة الــســلــع والــــوقــــود والــنــقــود، 
والارتـــفـــاع الــجــنــونــي لــلأســعــار، قــبــل أن تنتقل 
إلى مرحلة جديدة تطالب بتنحي الرئيس عمر 
البشير وحكومته، وتحملها مسؤولية إساءة 

إدارة اقتصاد البلاد.
واتهم البشير من أطلق عليهم «البعض» 
بمحاولة القفز على الاحتجاجات و«استغلالها 
لــتــحــقــيــق أجـــنـــدة تــتــبــنــى خــــيــــارات إقــصــائــيــة، 
وتَبثُّ سموم الكراهية، ودفع البلاد إلى مصير 

مجهول».
وأقر البشير بأن ما أطلق عليها «الإشارات 
الــقــويــة مــن شــعــبــنــا»، دفــعــتــه لانــتــهــاج خــارطــة 
طــريــق لانــتــقــال ســيــاســي، يــقــوم عــلــى الـــحـــوار، 
وإلى اتخاذ «قرارات وتدابير عاجلة، تمثلت في 
حل الجهاز التنفيذي، وتشكيل حكومة المهام 

الجديدة، وإعلان حالة الطوارئ».
وكشف البشير عن عزمه الشروع في اتخاذ 
«تعزيز الحوار  لـ القرارات والتدابير،  المزيد من 
وتــهــيــئــة الــســاحــة الــوطــنــيــة لــلــتــحــول الــوطــنــي 
المــنــشــود» مــن أجـــل خــلــق مــا أطــلــق عليه «بيئة 

صالحة» تتجه نحو الإنتاج.
وجــــــــدد الـــبـــشـــيـــر وعــــــــده بـــــالـــــوقـــــوف عــلــى 
مــســافــة واحــــدة «مـــن جــمــيــع أبــنــاء الــوطــن بكل 
رؤاهــم السياسية»، ودعوته لأحــزاب المعارضة 
للاستجابة للحوار طريقا واحدا وآمنا لإخراج 
البلاد من أزمتها، وتابع: «بلادنا تشهد اليوم 
مرحلة جديدة في مسارها السياسي»، وأضاف: 

«سـنعمل وفــق رؤيــة وطنية إصلاحية، ترتكز 
على العدل والشفافية، وتتسم بالمرونة وسعة 

الصدر، توحيداً للصف والكلمة».
وأكــــــد الـــتـــزامـــه بــقــضــيــة تــحــقــيــق الـــســـلام، 
وجعلها شأناً قومياً، يلتقي عنده المشاركون 
في الحكومة، ومعارضوها بمختلف مواقفهم، 
وبوقف إطلاق النار الدائم، واستعداد حكومته 

لدفع ثمن الحوار مهما كان.
وقــــــال الــبــشــيــر مـــوجـــهـــاً حـــديـــثـــه لــشــريــحــة 
الشباب، إن الأحداث التي تشهدها البلاد تمثل 
«قاعدة» يمكن البناء عليها، وتابع: «الشباب 
أثــبــتــوا أنــهــم المــتــغــيــر الاجــتــمــاعــي والــســيــاســي 

المتجدد والواعد في هذه الأمة».
ودعـــــــــا لمــــــا ســـــمـــــاه «اســــــتــــــحــــــداث آلـــــيـــــات» 
لاستيعاب «طاقاتهم ورؤاهم وأفكارهم الحديثة 
وإسهامهم الفاعل»، ولتوفير مشروعات شبابية 
تــتــضــمــن تــمــويــل المـــشـــروعـــات وتــوفــيــر الــســكــن 
وإحياء المؤسسات والأندية الشبابية، ورعاية 

مبادراتهم الرياضية والثقافية والعلمية.
وفي سياق متصل، أصدر الرئيس البشير 
مراسيم جمهورية عين بموجبها كلا من صديق 
محمد عامر وزيراً لديون الحكم الاتحادي، بديلا 
لبركات موسى الحواتي الذي اعتذر عن قبول 
المنصب، وروضــة الحاج محمد وزيــرة للثقافة 
والسياحة والآثار، في مكان السمؤل خلف الله 
الــذي اعتذر هو الآخــر عن قبول المنصب، فيما 
ابــتــدع وزارة جــديــدة باسم الشباب والرياضة 

ووضع على رأسها أبو هريرة حسين علي.
وعـــين الــبــشــيــر وفــقــاً لــتــلــك المــراســيــم أربــعــة 
مــــعــــاويــــة عـــثـــمـــان خـــالـــد  وزراء دولـــــــــة، وهـــــــم: 
الــذي  للخارجية بديلا عــن عمر بشير مانيس 
رفض قبول المنصب، وعلي عمر الشريف يوسف 
الهندي، للعدل، والــصــادق محمد علي حسب 
الرسول، للمالية، وأحمد علي موسى للتجارة 

والصناعة.
وبـــحـــســـب إحـــصـــائـــيـــة حـــكـــومـــيـــة، فـــــإن ٣١ 
شخصاً لقوا مصرعهم أثناء الاحتجاجات، فيما 
تقول المعارضة ومنظمة مراقبة حقوق الإنسان 
«هــيــومــان رايــتــس ووتـــش» إن حصيلة القتلى 
نتيجة للاحتجاجات بلغت ٥١ شخصاً، إضافة 
إلى مئات الجرحى والمصابين وإصابة بعضهم 
بعاهات دائــمــة، وآلاف المعتقلين والمحتجزين 
الــســيــاســيــين، والمــحــكــوم عــلــيــهــم وفــقــاً لــقــوانــين 

الطوارئ.
ورغــم الاحتجاجات التي تعد الأطـــول في 
تاريخ البلاد، فإن البشير لا يزال متمسكاً بالحكم 
الذي تسلم دفته قبل ٣٠ عاماً، فيما تعمل قوى 
المعارضة بقيادة «تجمع المهنيين السودانيين» 
على مواصلة التظاهر والاحتجاج للوصول إلى 
«عصيان مدني وإضــراب سياسي» عام يؤدي 
لإســـقـــاط حــكــومــتــه، وإقـــامـــة حــكــومــة كــفــاءات 

انتقالية تهيئ البلاد للتحول الديمقراطي.

البشير يخطب في البرلمان أمس (أ.ف.ب)

رئيسة مجلس الاتحاد في البرلمان الروسي 
{رابطة العالم الإسلامي} تلتقي الأمين العام لـ

موسكو: «الشرق الأوسط»

شهد لقاء رئيسة مجلس الاتحاد بالبرلمان 
الــــروســــي (الـــشـــيـــوخ) فــالــنــتــيــنــا مــاتــفــيــيــنــكــو، 
والدكتور محمد العيسى، الأمين العام لرابطة 
العالم الإســلامــي، فــي العاصمة الــروســيــة، ما 
يتميز به المسلمون في روسيا الاتحادية من 
نماذج التعايش والوئام مع مختلف الأديــان 
والقوميات، تحت مظلتهم الوطنية الواحدة، 
وكذلك الحضور الإسلامي في المكوّن الروسي، 
بــالإضــافــة إلــى اســتــعــراض مــعــززات الانــدمــاج 
الوطني الإيجابي في المجتمعات عموماً، وما 
تتميز به روسيا الاتحادية خصوصاً في هذا 

الموضوع المهم.
الــذي  اللقاء  ونــاقــش الجانبان أيــضــاً فــي 
عقد في مقر المجلس بموسكو، أهمية المحافظة 
على تــنــوع المجتمعات، وتوظيفه كــقــوة نمو 
ونهضة للدولة الوطنية، مع مواجهة وتجريم 
كل الممارسات العدائية وإثارة نزعات الكراهية 
والتطرف، المفضية في نهاية مطاف بعضها 
للعنف والإرهـــاب، أو التحريض عليه، سواء 

مباشرة أو تسبباً.
مــن جانبها، أشـــادت المسؤولة الروسية، 
بالمؤتمر الذي نظمته رابطة العالم الإسلامي 
فــي روســيــا الاتــحــاديــة تحت عــنــوان «الإســـلام 

رســــالــــة الـــرحـــمـــة والــــــســــــلام»، واعــــتــــبــــرت أنـــه 
«تاريخي»، وقالت: «أنا على يقين بأن الرابطة 
تــلــعــب دوراً إنــســانــيــاً مــهــمــاً، وأنـــهـــا مرجعية 
روحــيــة عالمية تستحق التقدير مــن موقعها 
الإسلامي». وأكدت أن الديانة الإسلامية تعتبر 
عــنــصــراً بـــــارزاً فـــي تــكــويــن الــثــقــافــة الــروســيــة: 
«حـــيـــث ســـاهـــم المــســلــمــون تــاريــخــيــاً فـــي نمو 

الداخل الروسي ونهضته».
إلــى أن بلادها تشهد  ولفتت ماتفيينكو 
انتعاشاً بارزاً بين أطيافها الدينية المتنوعة، 
وشددت على أن التنوع الديني والإثني «مطلب 

نحافظ عليه ونجعله قوة للنمو».
وشــددت على أن روسيا الاتحادية تقدم 
كافة الإمكانات والخدمات والمساعدات، لتعزيز 
مــفــاهــيــم الانـــدمـــاج الــوطــنــي، وتــبــذل قــصــارى 
الــتــعــاون بــين الجانبين، للقضاء على  جــهــود 
أفــكــار الــتــطــرف والــكــراهــيــة الــتــي تــولــد العنف 
والإرهاب. وكشفت أن القانون الروسي «يجرّم 
هذه الممارسات ويعاقب عليها، ونسعى دوماً 

للتصدي لها».
وأشــــــارت إلـــى أن المــشــاركــين فـــي المــؤتــمــر 
سيشهدون على أرض الواقع في أقاليم روسيا 
الاتحادية، مفاهيم الاندماج الوطني الإيجابي 
بـــين مـــكـــونـــات المــجــتــمــع الــــروســــي، بــاخــتــلاف 

دياناتهم وقومياتهم.

رئيسة مجلس الشيوخ الروسي لدى استقبالها الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي 
 في مقر المجلس بموسكو (الشرق الأوسط)

وجه بإطلاق سراح السجناء المعسرين

خادم الحرمين يستقبل الأمراء والمواطنين في المنطقة الشرقية

الدمام: «الشرق الأوسط»

استقبل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد 
العزيز، مساء أمس، في المنطقة الشرقية، الأمراء والعلماء 
دِموا للسلام عليه.

َ
والمسؤولين وجموعاً من المواطنين الذين ق

وكان في استقبال الملك سلمان لدى وصوله إلى قصر 
الخليج فــي الــدمــام، الأمــيــر ســعــود بــن نــايــف أمــيــر المنطقة 
الــشــرقــيــة، والأمـــيـــر أحــمــد بـــن فــهــد بـــن ســلــمــان نــائــب أمــيــر 
المنطقة الشرقية، حضر الاستقبال الأمراء والمشايخ وكبار 

المسؤولين.

من جانب آخــر، وبمناسبة زيارته للمنطقة الشرقية، 
وجه خادم الحرمين الشريفين، بإطلاق سراح جميع السجناء 
المعسرين من المواطنين بالمنطقة في قضايا حقوقية وليست 
جنائية ممن لا تزيد مديونياتهم على مليون ريــال وثبت 

إعسارهم شرعاً وتسديد المبالغ المترتبة عليهم.

خادم الحرمين الشريفين مستقبلاً الأمراء والعلماء وجمعاً من المواطنين في قصر الخليج في المنطقة الشرقية أمس (واس)
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تونس: غسان شربل

العراقي  الــرئــيــس  بــمــاذا يشعر   <
الكردي حين يشارك في قمة عربية؟

 - الــجــامــعــة الــعــربــيــة طــرحــت 
قبل فترة مشروع الدولة الوطنية. 
الـــــعـــــراق بـــلـــد مـــتـــعـــدد الـــقـــومـــيـــات 
والــتــكــويــنــات، فــيــه الــعــرب والــكــرد 
والــــــتــــــركــــــمــــــان ويــــــضــــــم مـــســـلـــمـــين 
ومسيحيين وطــوائــف عــدة. هناك 
تعددية في كثير من دول المنطقة. 
الــــوضــــع الــــعــــربــــي لا يــــحــــدد فــقــط 
الـــقـــومـــي أو الــتــوصــيــف  بــالــعــمــق 
القومي. أنا أمثل العراق، وهو جزء 
من هذا العمق والامــتــداد العربي. 
لــنــا مــصــلــحــة حــقــيــقــيــة كــعــراقــيــين 
أن نكون متواصلين ومتضامنين 
ومتكاتفين مع العالم العربي لأن 
في ذلك مصلحة العراق ومصلحة 
المنطقة. والعلاقة تأكيد لما يربطنا 
بالعالم العربي من وشائج وأواصر 
ثقافية واجتماعية وتــاريــخــيــة لا 
يمكن فصمها. نحن جزء من هذا 
العالم ومن هذه المنطقة ونتعامل 
في هذا السياق. الكردي والعربي 
والــتــركــمــانــي والمــســيــحــي والمــســلــم 
يـــــتـــــشـــــاركـــــون فــــــي هــــــــذه المـــنـــطـــقـــة 
إلــى الحياة  ويــتــشــاطــرون التطلع 
الحرة الكريمة ونظام تربوي جيد 
ورعاية صحية جيدة. ويتطلعون 
أيضاً إلى منظومة أمنية تحميهم 
من «داعــش» والتطرف والإرهــاب. 
يتطلعون إلى احترام كرامتهم. آن 
الأوان ألا يكون التوصيف القومي 
هــو المــحــدد الحصري لتعاملاتنا 

وتصوراتنا.
> هل تشعر أن العراق هو الضلع 
المستضعف في المثلث العراقي - التركي 

- الإيراني؟
 - كــلا ويقيناً كــلا. مــر العراق 
بــــــظــــــروف صــــعــــبــــة. قــــــد يــخــتــلــف 
المــــــراقــــــبــــــون مــــتــــى بــــــــــدأت الأزمــــــــة 
الـــعـــراقـــيـــة. لــكــن لا خــــلاف عــلــى أن 
المشكلة في العراق تفاقمت بوصول 
صــــــدام حـــســـين إلـــــى الــســلــطــة عـــام 
الــحــرب العراقية  ١٩٧٩. ثــم جــاءت 
- الإيـــــرانـــــيـــــة واجــــتــــيــــاح الـــكـــويـــت 
والحصار وبعده ٢٠٠٣ واستباحة 
الإرهــــاب الــبــلاد. على مــدى أربعة 
عــقــود مــن الــزمــن لــم يــعــرف الــعــراق 
الاستقرار وكان مستباحاً وساحة 
لتصفية صــراعــات الآخــريــن. هذه 
الأحـــــداث المــتــلاحــقــة دمـــرت الــواقــع 
الــــعــــراقــــي والاقـــــتـــــصـــــاد والـــــدولـــــة 
الـــعـــراقـــيـــة. تـــعـــرض الــــعــــراق خــلال 
الــــعــــقــــود الأربــــــعــــــة المــــاضــــيــــة إلــــى 
حــالات خطرة من العنف الداخلي 
والاضطهاد وحــروب الإبــادة. هذا 
البلد استُضعف خلال عقود بسبب 
تحوله ســاحــة لتصفية حسابات 
الآخرين وبسبب تمكن الاستبداد 
واستباحة الإرهاب له. العراق الآن 
بــعــد الانـــتـــصـــار الأخـــيـــر المــتــحــقــق 
ضــد «داعـــش»، وهــو انتصار مهم 
وتحول كبير، يعود قادراً ومقتدراً 
إلـــى المــنــطــقــة. نــحــن جـــزء مـــن هــذه 
المنطقة ولدينا جوار إسلامي مهم 
إيـــران وتــركــيــا، ولدينا  يتمثل فــي 
الــذي تحدثنا  هــذا العمق العربي 

عنه.
نحن ننطلق من رؤية مفادها 
تـــكـــون  يــــجــــب أن  أن مـــصـــلـــحـــتـــنـــا 
الأســـــاس فـــي تــعــامــلاتــنــا. نحتاج 

إلى علاقات جيدة مع إيران وبيننا 
وبــيــنــهــا ١٤٠٠ كــيــلــومــتــر ولــديــنــا 
مصالح ووشائج وأواصر تاريخية 
وثــقــافــيــة واجــتــمــاعــيــة، وكــذلــك مع 
تـــركـــيـــا. مـــن مــصــلــحــتــنــا أن تــكــون 
لــديــنــا عــلاقــات جــيــدة مبنية على 
حسن الجوار والمصالح المشتركة. 
غياب الدور العربي في العراق على 
الفترة الماضية كــان عاملاً  امــتــداد 
ترك أثــره على الوضع في العراق. 
نتمنى أن يكون الدور العربي فاعلاً 
وجــديــاً فــي حــضــوره فــي الــعــراق، 
الــعــراقــيــين ويمكنهم  وأن يــســاعــد 
مــن التغلب عــلــى الــتــحــديــات. هــذا 
هــو واقعنا وثوابتنا الجغرافية، 
الــذي يجب أن  التاريخي  والتراكم 
أنــا متفائل بأن  نتعامل بموجبه. 
العراق نجاحه مطلوب. ما لمسته 
مـــن خـــلال الــــزيــــارات المــتــبــادلــة مع 
الــــجــــوار أن هـــنـــاك مــصــلــحــة  دول 
إقليمية بدأت تتجسد في التمسك 
بالنجاح العراقي ودفع العراقيين 
نحو الاستقرار. كل هذه الدول قد 
تــخــتــلــف فـــي أجــنــداتــهــا المــبــاشــرة 
المـــوضـــوع أو ذاك، لكن  حـــول هـــذا 
الــعــراق وتمكنه  تقديري أن نجاح 
من تجاوز التحديات الحالية قد 
يمثل نقطة مشتركة فــي المصالح 

بين هذه الدول.
> تشددون في التصريحات على 
أن العراق لن يكون جزءاً من أي محور. 
هل هذا الموقف واقعي في ضوء موازين 

القوى لديكم وحولكم؟
 - هذا واقعي، بل هو ضروري 
أيــضــاً. لا يــمــكــن لــلــعــراق أن يكون 
مــنــطــلــقــاً وقـــــاعـــــدة لإيــــــــذاء أي مــن 
جــيــرانــنــا. لا يمكن أن نــكــون على 
مـــــن أي مــخــطــط  الإطــــــــــلاق جـــــــــزءاً 
أيـــاً مــن جــيــرانــنــا. ليس  يستهدف 

مـــــن مــصــلــحــتــنــا ذلـــــــك. لـــــن نـــكـــون 
جــــــزءاً مــــن أي مــخــطــط يــســتــهــدف 
أيـــاً مــن جــيــرانــنــا. أنـــا أتــحــدث عن 
الــعــراق ورؤيـــة حكومته.  مصلحة 
هذه خلاصة تجربة أربعة عقود. 
نحن جزء من المنطقة، وإذا أردنا أن 
نلبي استحقاقات الإعمار وتوفير 
فــرص العمل لشبابنا العاطل عن 
الــعــمــل وتــوفــيــر الــخــدمــات، فنحن 
بــحــاجــة إلــــى حــالــة تـــوافـــق ووئــــام 
مــع جــيــرانــنــا. الـــعـــراق كـــان ساحة 
لـــتـــصـــفـــيـــة الــــــصــــــراعــــــات. وهــــنــــاك 
مـــن يـــريـــد أن يــحــمــل الــــعــــراق وزر 
أولــــويــــاتــــه. أنــــا أقـــــول مـــن منطلق 
مــصــلــحــتــنــا الــــعــــراقــــيــــة. مــصــلــحــة 
العراق أولاً. ولهذا لن نكون جزءاً 
مـــن أي مــخــطــط يــســتــهــدف أيـــاً من 

جيراننا.

العلاقات مع السعودية

العربية السعودية  > زرتم المملكة 
واستقبلتم في بغداد وفوداً منها. كيف 

تصفون العلاقات بين البلدين حالياً؟
 - الــــســــعــــوديــــة  الـــــعـــــلاقـــــات   -  
الــعــراقــيــة تــنــمــو. زرت الــســعــوديــة 
والــتــقــيــت جــلالــة المــلــك ســلــمــان بن 
عــبــد الــعــزيــز وولــــي الــعــهــد الأمــيــر 
مــحــمــد بــــن ســـلـــمـــان والمـــســـؤولـــين 
الـــســـعـــوديـــين. تــلــمــســت مـــن خـــادم 
الــحــرمــين الــشــريــفــين كـــل الــحــرص 

على العراق، والتأكيد على ضرورة 
تنمية العلاقات. زارنا وفد وزاري 
ســـعـــودي وســــيــــزور بـــغـــداد قــريــبــاً 
وفـــد ســعــودي كبير للتأكيد على 
تفعيل اللجنة السعودية - العراقية 
الـــوزراء العراقي  المشتركة. رئيس 
الــســيــد عـــادل عــبــد المــهــدي ســيــزور 
المملكة ودول الجوار في منتصف 
الــشــهــر الــحــالــي. نـــرى فــي توطيد 
العلاقات مع المملكة جزءاً أساسياً 
مـــن مــنــظــورنــا لمـــا نـــريـــد أن تــكــون 
عليه عــلاقــات الــعــراق. قــد نختلف 
فــي مــفــردات سياسية هنا وهناك 
وحــول هــذا المــوضــوع أو ذاك، لكن 
فــــي الــــوقــــت نـــفـــســـه هــــنــــاك ثـــوابـــت 
جـــغـــرافـــيـــة وتــــاريــــخــــيــــة وثـــقـــافـــيـــة 

وأواصر.
كـــــان لـــقـــائـــي مــــع ولـــــي الــعــهــد 
الـــــــســـــــعـــــــودي جـــــــيـــــــداً وصـــــريـــــحـــــاً 
ومـــــبـــــاشـــــراً، وتـــحـــدثـــنـــا فـــــي عــمــق 
مــــا هــــو مـــطـــلـــوب. وكــــــان مــتــفــهــمــاً 
لأوضـــاع الــعــراق وضــــرورة تمكين 
الــعــراقــيــين مــن تــجــاوز الــتــحــديــات 
وضــرورة عدم تحميل العراق وزر 
معادلات نحن في غنى عنها. وكان 
تأكيده واضحاً على ضرورة تعزيز 
الـــعـــلاقـــات الــعــراقــيــة - الــســعــوديــة 

وتنميتها.
> هل ترى عودة قريبة لسوريا إلى 

الجامعة العربية؟
 - نــحــن نتمنى ذلــــك. ســوريــا 
تعرضت لكوارث وفواجع خطرة. 
ما جرى في سوريا جريمة مروعة 
إنــســانــيــاً وتــمــثــل حــقــيــقــة خــطــورة 
على الأمن الإقليمي والدولي. بعد 
كل هذه السنوات ودوامــة العنف، 
آن الأوان لنساعد سوريا وشعبها 
على التوصل إلى حلول سياسية 
يـــرتـــضـــونـــهـــا بــأنــفــســهــم مــــن دون 

قيمومة مــن الــخــارج. أنــا أقـــول إن 
الــواجــب على العرب احتضان  من 
سوريا وشعبها وتجاوز اختناقات 
تمنع الوصول إلى حلول سياسية. 
العراق دعــا إلــى عــودة سوريا إلى 
لــم نتمكن  الجامعة العربية، لكن 
من ذلك خلال هذه الدورة. الوضع 

الــســوري خطر. هناك من يتصور 
انــحــســرت بعد نهاية  أن الأخــطــار 
«داعــش». أنا لست مع هذا الــرأي. 
يجب ألا نستخف بحجم التحدي 
الإرهـــابـــي الــبــاقــي فــي ســوريــا ولا 
بحجم التحدي الإنساني الخطير 
الــــــذي تــشــكــلــه مــشــكــلــة الـــنـــازحـــين 
والــــلاجــــئــــين. الــــواجــــب الإنـــســـانـــي 
والـــــديـــــنـــــي والأخــــــــلاقــــــــي، وكــــذلــــك 
الحرص على أمن المنطقة، كل ذلك 
يــســتــوجــب الــعــمــل الــجــاد مــن أجــل 

دفع الأمور في الاتجاه الصحيح.

تواصل دائم مع دمشق

اتــصــالات بينك وبين  > هل هناك 
الرئيس بشار الأسد؟

 - هــــنــــاك تـــــواصـــــل دائـــــــم بــين 
الــعــراقــيــة والــســوريــة.  الحكومتين 
نـــحـــن نــــــرى ذلــــــك ضــــــروريــــــاً. الأخ 
الــعــراقــي  الــوطــنــي  مستشار الأمـــن 
يـــقـــوم بــــزيــــارات مـــتـــكـــررة لــســوريــا 

ويــلــتــقــي الــرئــيــس الأســـــد، وهــنــاك 
تـــــعـــــاون أمــــنــــي بـــــين الـــحـــكـــومـــتـــين 
لــضــبــط أمــــن الــــحــــدود والــتــصــدي 

لخطر الإرهاب.
> أعـــــادت كـــارثـــة عـــبـــارة المــوصــل 
تسليط الضوء على وحش الفساد في 
الــعــراق. مــا قصة هــذا الــوحــش المتحكم 

بالبلاد؟
آفـــة. وأنـــا أعتبره  - الفساد   
الاقـــتـــصـــاد الــســيــاســي لــلــعــنــف. 
الفساد والإرهاب وجهان لعملة 
واحــدة. إذا لم يتم القضاء على 
الــــفــــســــاد ومــــواجــــهــــتــــه بـــجـــديـــة 
سيقضي علينا. المشكلة كبيرة 
وهـــــي ولــــيــــدة أربــــعــــة عـــقـــود مــن 
الــزمــن وســـوء الإدارة والــحــروب 
والــعــنــف والـــتـــدخـــلات وغــيــرهــا 
مـــن الأســــبــــاب. نــحــن مــطــالــبــون 
بــــــــإجــــــــراءات جـــــديـــــة. هــــذا  الآن 
هــــــــو الاســــــتــــــحــــــقــــــاق الـــــوطـــــنـــــي 
والــــســــيــــاســــي أمـــــامـــــنـــــا. الـــســـيـــد 
رئيس الوزراء يترأس الآن لجنة 

عليا لمكافحة الفساد ويتعامل 
مــــع هـــــذا المـــــوضـــــوع بــمــنــهــجــيــة 
وبـــصـــورةمـــؤســـســـاتـــيـــة. ونــحــن 
مطالبون كمؤسسات في الدولة 
وكــقــيــادات ســيــاســيــة بـــأن ندعم 
هــــذا الــجــهــد بــكــل مـــا لــديــنــا من 
قوة. التحدي كبير وخطر والحل 
ليس ســهــلاً لكن لا خــيــار لدينا 

غير مواجهة هذه الآفة.
> يــحــكــي الــكــثــيــر عـــن المـــلـــيـــارات 
الـــضـــائـــعـــة فــــي الـــــعـــــراق. مــــا هــــو الـــرقـــم 

الحقيقي؟
 - مـــن الــصــعــب جــــداً تــحــديــد 
الرقم. لكن بغض النظر عن الرقم، 
هناك بالتأكيد أمــوال هائلة تهدر 
وتــحــجــب عــن خــدمــة الــنــاس. وفــي 
كــثــيــر مــــن الأحـــــيـــــان تــنــتــهــي هـــذه 
الأمـــــوال لــتــصــب فـــي عــمــلــيــة إدامـــة 
الــعــنــف والــفــوضــى. لــذلــك أقـــول إن 
هــذا الاستحقاق سياسي وأمني، 
وأنا واثق من أن الحكومة والبرلمان 
جادان في التصدي لهذه المشكلة.

«عناصر غير منضبطة»

> هــل الــدولــة العراقية قـــادرة على 
اســتــيــعــاب المــيــلــيــشــيــات أم أنــهــا مــهــددة 

بالذوبان فيها؟
 - بــرأيــي أن ثمة مبالغة غير 
مــبــررة فــي هـــذا المـــوضـــوع. لنضع 
الأمــور في سياقها الصحيح. في 
٢٠١٤ عندما استولى «داعش» على 
الموصل كانت بغداد مهددة. أصدر 
ســمــاحــة المـــرجـــع الأعـــلـــى آيــــة الــلــه 
علي السيستاني فتوى «الجهاد 
الكفائي». العديد من الشباب هبوا 
للدفاع عن بلدهم، ولــولا «الحشد 
آنـــذاك لكنا  الــذي تشكل  الشعبي» 
فـــي خــطــر مــحــقــق. ضــحــى هـــؤلاء 

بـــالـــغـــالـــي والـــنـــفـــيـــس وكــــانــــوا فــي 
صـــــدارة الــجــهــد مـــن أجــــل الــقــضــاء 
عــــلــــى «داعــــــــــــــش». الآن «الـــحـــشـــد 
الــشــعــبــي» مــثــبــت حــســب الــقــانــون 
ضمن المنظومة الأمنية للدولة. أنا 
إنـــه ليست هــنــاك عناصر  أقـــول  لا 
مــســيــئــة فـــي «الـــحـــشـــد الــشــعــبــي». 

نعم هناك عناصر مسيئة كما هو 
الحال في الجيش والشرطة وحتى 
فــي البيشمركة. التعامل مــع هذه 
الــحــالات يــجــب أن يــكــون فــي إطــار 
الــقــانــون. لا يــجــوز تعميم التهمة 
وكأن ليس في العراق مشكلة إلا ما 
يسميه البعض الميليشيات. هناك 
عــنــاصــر غــيــر منضبطة وعناصر 
خـــــارجـــــة عــــلــــى الـــــقـــــانـــــون ويـــجـــب 
الـــتـــعـــامـــل مــــع هـــــــؤلاء فــــي الإطــــــار 
الـــقـــانـــونـــي. أســــــاس الـــتـــعـــامـــل مــع 
«الحشد الشعبي» هو أنه جزء من 
المنظومة الأمنية للدولة ومرتبط 
بــالــقــائــد الـــعـــام لـــلـــقـــوات المــســلــحــة 

(رئيس الوزراء).

سليماني والقرار العراقي

العراقي  المــســؤول  > بماذا يشعر 
حـــين يـــقـــرأ كـــلامـــاً مـــن نــــوع أن الـــقـــرار 
العراقي هو عملياً في يد الجنرال قاسم 

سليماني؟
 - فــي هـــذا الــزمــن حــيــث لديك 
وســـــائـــــل الــــتــــواصــــل الاجـــتـــمـــاعـــي 
تـــــحـــــول كـــــل شــــخــــص إلـــــــى مــحــلــل 
وخــبــيــر وقــائــد ســيــاســي ويــصــرح 
كيفما أراد. أنــا أقـــول لــك إن إيــران 
جــــارة مــهــمــة لــنــا وســاعــدتــنــا ضد 
الاســتــبــداد وضــد «داعــــش». القول 
إن لإيـــــران وجـــودهـــا وتــأثــيــراتــهــا 
صحيح. كما أن للعراق تأثيراته 
إيـــران. التأثير متبادل لكن  داخــل 
الــــقــــرار الـــعـــراقـــي هـــو فـــي الــنــهــايــة 
متمثل في المؤسسات الدستورية 
أي الــحــكــومــة والــبــرلمــان والــقــضــاء 
انــتــخــابــيــة تــشــارك  وهــنــاك عملية 

فيها الأحزاب.
أن تقول إن  > هل تستطيع مثلاً 

قرار العراق عراقي؟

 - أنــا أقـــول إنــه فــي هــذا الزمن 
ليس هناك قــرار بمعزل عن الواقع 
المــــــوجــــــود. هـــــل الــــــقــــــرار الـــفـــرنـــســـي 
يــأخــذ  يـــجـــب أن  أم  فـــقـــط  فـــرنـــســـي 
بالاعتبار البعد الأوروبـــي والبعد 
الأمــيــركــي وإلــــى غــيــر ذلـــــك؟. هــنــاك 
تــــأثــــيــــرات مـــتـــبـــادلـــة وأنـــــــا لا أريــــد 
التغني بشعارات. نحن نعيش في 
هــذه المنطقة ونــراعــي فــي قــراراتــنــا 
الــعــمــق الــعــربــي والــوضــع الإيــرانــي 
والـــتـــركـــي والــخــلــيــجــي. نــحــن مــثــلاً 
نجلس ونناقش تداعيات قراراتنا 
وتــــرابــــطــــهــــا أحــــيــــانــــاً مـــــع الــــوضــــع 
الــســوري. أرى أن هــذا التهويل في 
غــيــر مــحــلــه. الـــعـــراق جـــزء مـــن هــذه 
المنطقة، ومــن مصلحتنا أن تكون 
إيـــران ومبنية  علاقاتنا جــيــدة مــع 
على المصالح المشتركة ومــن دولــة 
إلى دولة. ومن مصلحتنا أن تكون 
عـــلاقـــاتـــنـــا جــــيــــدة مــــع الـــســـعـــوديـــة 
والأردن ومصر. الأخ رئيس الوزراء 
الـــرئـــيـــس عــبــد  زار مـــصـــر والـــتـــقـــى 
الــفــتــاح الــســيــســي والمـــلـــك عــبــد الــلــه 
الثاني وكانت هناك أمور اقتصادية 
وتفاهمات لخير المنطقة. الحقيقة 
أن العراق يتحول إلى عنصر توازن 
وتواصل في المنطقة. إذا رجعنا إلى 
العقود الأربــعــة الماضية نجد أنها 
جعلت المنظومة الإقليمية مفككة 
أمنياً وسياسياً واقــتــصــاديــاً، مما 
أتاح للإرهاب والتدخلات الخارجية 

أن تنفذ إلى داخلها. من منظور آخر 
أقول إن غياب العراق عن المنظومة 
الإقليمية كان من أسباب الفوضى 
والحراك غير المجدي. يعود العراق 
قــادراً مقتدراً إلى المنطقة، والعراق 
بــمــوقــعــه الـــجـــغـــرافـــي والـــتـــاريـــخـــي 
ومــــــــوارده يــمــكــن أن يـــكـــون مــحــوراً 
لإعــادة لم شمل المنطقة، وأن يكون 
جسراً للتواصل بين مصالح دولها. 
المـــنـــظـــومـــة الإقــلــيــمــيــة لا يــمــكــن أن 
إيـــران وتــركــيــا، ولا يمكن  تتجاهل 
الــعــمــق العربي  حتماً أن تــتــجــاهــل 
لـــلـــعـــراق. المــنــطــقــة مــطــالــبــة بـــإعـــادة 
الــنــظــر وتــشــكــيــل مــنــظــومــة جــديــدة 
لأمنها واقــتــصــادهــا والــتــعــامــل مع 
التحديات الخطرة التي نعاني منها 
وهــــي الــتــطــرف والــبــطــالــة والــفــشــل 
الاقـــــتـــــصـــــادي. ومـــــن هـــــذا المـــنـــظـــور 
يمكن أن يكون العراق منطلقاً لهذه 

المنظومة.
> لماذا لا يزال منصب نائب الرئيس 

لديكم شاغراً؟
 - نعيش في نظام برلماني، وكل 
حزب بما لديهم فرحون. سجالات 
ســيــاســيــة. فــيــمــا يــتــعــلــق بمنصب 
نـــائـــب الـــرئـــيـــس نــنــتــظــر اســتــكــمــال 

تشكيل الحكومة ثم نتحرك.
> وهـــل هـــذا الــتــأخــيــر فــي تشكيل 

الحكومة طبيعي؟
 - ليس طبيعياً، لكن قلت لك 
إن لدينا الكثير من الأحزاب وفي أي 
حال يبقى هذا أفضل من الاستبداد.
الجليد  بــدايــات لكسر  > هل هناك 
بـــيـــنـــك وبـــــين الـــرئـــيـــس الـــســـابـــق لإقــلــيــم 
كردستان مسعود بارزاني. وهل يلعب 
هوشيار زيباري وزير الخارجية السابق 

دوراً في هذا المجال؟
 - هناك تواصل بين الإخوة في 
الــديــمــقــراطــي الكردستاني  الــحــزب 
وبيني. وإن شاء الله هذه المفردات 
لــن نتوقف عندها والبلد أكبر من 
ذلـــــك. زارنــــــي زمــيــلــي هــوشــيــار في 

بغداد قبل فترة.
> هـــل كــــان لـــديـــك حــلــم أن تــكــون 

رئيساً للعراق؟
لــــدى كـــل إنــســان   - لا شـــك أن 
المـــســـعـــى أو ذاك.  فــــي هـــــذا  طـــمـــوح 
تـــــوســـــمـــــت فــــــــي نـــــفـــــســـــي وتـــــوســـــم 
أصـــدقـــائـــي وحـــلـــفـــائـــي فــــي الـــقـــدرة 
على أن أكــون رئيساً جيداً في هذه 
أكــــون ناجحاً  المــرحــلــة، وعــســى أن 
وموفقاً فــي تقديم مساهمة جدية 
فــي إخـــراج بلدنا مــن نفق الأزمـــات 

التي ألمت بنا.
> للأسف دهمنا الــوقــت. أريــد أن 
العسكري  الـــوجـــود  أســــأل: هــل يشكل 
الأميركي في العراق عنصر تــوازن مع 

الوجود الإيراني؟
إلـــــــى هــــذا  نـــنـــظـــر  نــــحــــن لا   -  
المــوضــوع بهذا المنظار. العناصر 
الأميركية التي جــاءت إلى العراق 
جــــــــــاءت بــــــدعــــــوة مــــــن الـــحـــكـــومـــة 
الــقــوات العراقية  العراقية لتمكين 
من مواجهة «داعش» بعد التحدي 
الإرهــــابــــي الــكــبــيــر الـــــذي واجــهــتــه 
الــــبــــلاد. أؤكـــــد فـــي هــــذا المـــجـــال أن 
هناك تأكيداً عراقياً على السيادة 
والأولـــــويـــــة لــلــمــصــلــحــة الــعــراقــيــة 
والـــــرؤيـــــة الـــعـــراقـــيـــة فــــي الــتــعــامــل 
مــع المــلــف الأمــنــي والاحــتــيــاجــات. 
هــنــاك تأكيد على ألا تــكــون هناك 
قـــــواعـــــد عـــســـكـــريـــة أمـــيـــركـــيـــة وألا 
تكون هناك قوات برية مقاتلة. أي 
تــراه القيادة العراقية مناسباً  مــا 
ضمن استحقاقات الأمــن العراقي 

والسيادة العراقية.

تعزيزات إضافية لمواجهة سيول البصرة و«سحب خارقة» تغطي سماء كردستان

هزة أرضية تضرب بغداد... والسلطات تستبعد غرقها
بغداد: فاضل النشمي

طمأن مسؤول كبير في وزارة 
المــائــيــة، ســكــان العاصمة  المـــــوارد 
بـــــــغـــــــداد مـــــــن مـــــخـــــاطـــــر الــــســــيــــول 
والأمـــــطـــــار الــــغــــزيــــرة المــتــســاقــطــة 
فــي الــبــلاد والمــتــوقــع اســتــمــرارهــا 
فــي غــضــون الأيــــام المــقــبــلــة، كذلك 
طــمــأنــت هــيــئــة الـــرصـــد الـــزلـــزالـــي 
المــــواطــــنــــين أمـــــــس، بــــشــــأن الـــهـــزة 
الأرضية الخفيفة التي شعر بها 
الــبــغــداديــون وســـكـــان مــحــافــظــات 
أخرى. وأشارت هيئة الرصد إلى 
«عدم وجود هزات ارتدادية لاحقة، 
وأن مصدر الهزة إيران، ولا داعي 

للقلق».
وكــــــشــــــفــــــت خـــــلـــــيـــــة الإعــــــــــــلام 
الحكومي أمس، عن قيام السلطات 
بجملة تدابير لمواجهة التغيرات 
المـــنـــاخـــيـــة فــــي الــــبــــلاد، فــيــمــا أكـــد 
مـــديـــر المــــــوارد المــائــيــة والــــــري في 

بـــغـــداد خـــالـــد شـــمـــال، أن «بـــغـــداد 
آمنة ومؤمّنة ولا خوف عليها من 
الـــغـــرق». وقــــال شــمــال فــي حديث 
«الشرق الأوسط»: «يخترق نهر  لـ
دجـــلـــة مــديــنــة بــــغــــداد، لـــذلـــك فــإن 
تــصــاريــف المــيــاه تصب فــي دجلة 
ولا مــشــكــلــة لــديــنــا فـــي الــســيــطــرة 
عــلــيــهــا، ومــــا زالــــت كــمــيــات المــيــاه 
أقـــــل مــــن طـــاقـــتـــهـــا الاســتــيــعــابــيــة 
بــنــحــو أربـــعـــة أضــــعــــاف، وجــمــيــع 
المـــوارد المائية التي تأتي من سد 
يــتــم تحويلها  المـــوصـــل وروافــــــده 
عـــبـــر ســـــدة ســـــامـــــراء عـــلـــى دجــلــة 
الــثــرثــار فــي محافظة  إلــى بحيرة 
الأنبار لخزنها ولا مشكلة في هذا 

الاتجاه».
وأضــــــــــــاف شـــــمـــــال أن «نـــهـــر 
ديــــــالــــــى الـــــــــذي يــــمــــر فــــــي جـــنـــوب 
شرقي بغداد، يسهم هو الآخر في 
تصريف المياه من ســدي حمرين 
فــي محافظة ديــالــى ودربــنــدخــان 

في السليمانية، ويمرر المياه إلى 
دجلة الذي يلتقي بها في منطقة 

سلمان باك جنوب بغداد».
تــشــكــيــل وزارة  وكــــشــــف عــــن 
المـــالـــيـــة «لــجــنــة رفــيــعــة مـــوجـــودة 
بـــشـــكـــل يــــومــــي لمــــراقــــبــــة الــــســــدود 
والإجـــــراءات التشغيلية للحفاظ 

على النظم آمنة».
تـــــحـــــذيـــــرات مــن  ورداً عــــلــــى 
مسؤول محلي في محافظة ديالى 
من كارثة وشيكة ربما تقع نتيجة 
امتلاء سد حمرين، قلل المسؤول 
المـــائـــي مـــن أهــمــيــة ذلــــك وذكـــــر أن 
«عــمــلــيــات تــفــريــغ المـــيـــاه مـــن سد 

حمرين متواصلة».
وأشــــــار خـــالـــد شـــمـــال إلــــى أن 
«العراق لديه فراغ خزني بنحو ٤٠ 
مليار متر مكعب من المياه، موزعة 
الــثــرثــار والحبانية  عــلــى بــحــيــرة 
وســــــدي المــــوصــــل وحــــديــــثــــة، إلـــى 
جــانــب مــســاحــة خــزنــيــة مــيــتــة في 

بحيرة الرزارة في كربلاء تقدر بـ٢٤ 
مليار متر مكعب من المياه». لكن 
شمال لم يقلل من حجم المخاطر 
الـــتـــي قــــد تــتــســبــب بـــهـــا الــســيــول 
الــقــادمــة مـــن إيـــــران عــلــى المــنــاطــق 
الــحــدوديــة الشرقية والجنوبية، 
نــــظــــراً إلـــــى «عـــــــدم وجـــــــود ســــدود 
نــهــريــة هــنــاك وكــذلــك عـــدم وجــود 

أنهار لتصرف مياه الأمطار».
وكـــــان رئـــيـــس الــــــــوزراء عـــادل 
عـــبـــد المـــــهـــــدي، قـــــد دعــــــا مــحــافــظ 
ديـــالـــى مــثــنــى الــتــمــيــمــي، أول من 
أمــــــس، إلـــــى اجـــتـــمـــاع مـــوســـع فــي 
بــغــداد لمناقشة ملف الفيضانات 
المحتملة فــي مناطق واســعــة من 
المحافظة، كما قرر مجلس الوزراء 
الأسبوع الماضي تخصيص مبلغ 
٥٠٠ مـــلـــيـــون ديــــنــــار لمــحــافــظــات 
الــبــصــرة ومــيــســان وواســــط ولكل 
محافظة تتعرض للسيول لغرض 
تأمين الاحتياجات الفورية لدرء 

خـــطـــر الـــســـيـــول أو الــفــيــضــانــات. 
وأعــلــنــت مــديــريــة الـــدفـــاع المــدنــي 
الــعــامــة، أمــــس، إرســـــال تــعــزيــزات 
من محافظات الفرات الأوسط إلى 
الــبــصــرة للمشاركة في  محافظة 
جــهــود مــواجــهــة مخاطر السيول 
وارتــفــاع مناسيب المــيــاه فــي شط 

العرب والأنهار المتفرعة منه.
وفــــي وقــــت لاحــــق مـــن أمـــس، 
أعلن مسؤول محلي في محافظة 
واسط أن السيول قطعت الطريق 
الـــرابـــط بــين المــحــافــظــة ومحافظة 

ديالى.
بـــدورهـــا، أعــلــنــت شــركــة نفط 
البصرة، أمس، عن عدم تخفيض 
إنــــتــــاج الـــنـــفـــط والـــــغـــــاز مــــن حــقــل 
الــواقــع شمال  «مــجــنــون» النفطي 
المــــحــــافــــظــــة واتـــــــخـــــــاذ إجـــــــــــراءات 
إضافية لمواجهة مخاطر السيول 

التي تهدد الحقل.
وذكــــرت الــشــركــة فــي بــيــان أن 

«لجنة الطوارئ في حقل (مجنون) 
النفطي عقدت اجتماعاً في المخيم 
تـــقـــرر خـــلالـــه الاســتــمــرار  الإداري 
بالطاقات الإنتاجية للنفط والغاز 
من دون تخفيض، وحسب القدرات 
التصديرية من الموانئ الجنوبية 
ومــــحــــددات مــنــظــمــة (أوبــــــــك)، مع 
الاســــتــــمــــرار بـــتـــوفـــيـــر مــتــطــلــبــات 
العمل في مشاريع تطوير الحقل، 

ومنها مشاريع الحفر».
وتـــتـــواصـــل الـــتـــحـــذيـــرات فــي 
مختلف أنحاء العراق من المخاطر 
الــــتــــي قـــــد تـــســـبـــب بــــهــــا الأمــــطــــار 
الغزيرة والسيول، وتوقعت هيئة 
الأنـــــواء الــجــويــة أمــــس، أن تشهد 
عــــمــــوم مـــنـــاطـــق الـــــبـــــلاد تــســاقــط 
أمـــطـــار غـــزيـــرة وعـــواصـــف رعــديــة 
يــصــاحــبــهــا تــســاقــط حـــبـــات ثلج 
كــبــيــرة (حـــالـــوب) خـــلال الأســبــوع 

الجاري.
رت وزارة المــوارد المائية، 

ّ
وحــذ

أمس، قضاء الفلوجة في محافظة 
الأنبار من خطر الفيضانات على 
المـــواطـــنـــين الــســاكــنــين بــالــقــرب من 

دجلة – الثرثار.
وأوصــــــت وثــيــقــة صــــــادرة من 
الـــــــــــوزارة مـــعـــنـــونـــة إلــــــى قـــائـــمـــقـــام 
«أخـــذ تــدابــيــر الحيطة  الــفــلــوجــة بــــ
والــــــحــــــذر مـــــن ارتــــــفــــــاع المـــنـــاســـيـــب 
والـــــواردات المــائــيــة بسبب الأمــطــار 
المــــتــــوقــــع هـــطـــولـــهـــا خــــــلال الـــفـــتـــرة 
الـــقـــادمـــة والــتــوقــعــات الــفــيــضــانــيــة 

التي قد تحصل».
وأضــــافــــت الـــتـــوصـــيـــة: «يــجــب 
الإيـــــعـــــاز لأخـــــذ الـــتـــدابـــيـــر الـــلازمـــة 
لتحذير المواطنين الساكنين بالقرب 
من حوض قناة (دجلة – الثرثار)».

وفـــي إقــلــيــم كــردســتــان شــمــال 
الــــبــــلاد، أعـــلـــن مـــديـــر عــــام الأنــــــواء، 
أمــــــس، أن غـــيـــومـــاً غـــيـــر اعــتــيــاديــة 
غــطّــت أجـــواء الإقــلــيــم تُــعــرف باسم 

«سوبرسيل» (السحابة الخارقة).

وقــــــــال فــــاضــــل إبـــــراهـــــيـــــم، فــي 
تــصــريــح أوردتـــــه وســائــل إعلامية 
الـــتـــي تغطي  كـــرديـــة، إن «الـــغـــيـــوم 
نـــادرة وتعرف  سماء أربــيــل حالياً 

بغيوم سوبرسيل».
وعــــــــــــــــــن اخــــــــــــــتــــــــــــــلاف غـــــــيـــــــوم 
«ســــــــوبــــــــرســــــــيــــــــل» عــــــــــن الــــــغــــــيــــــوم 
الاعـــــتـــــيـــــاديـــــة، قـــــــال إبـــــراهـــــيـــــم: إن 
«الاخــــــتــــــلاف يـــكـــمـــن فــــي أن غــيــوم 
ســوبــرســيــل تــحــمــل أمـــطـــاراً غــزيــرة 

شديدة السرعة».
وفــــي مــحــافــظــة الــســلــيــمــانــيــة 
المــحــاذيــة لأربــيــل، أفـــادت مصادر 
الــــســــلــــطــــات هـــنـــاك  مــــحــــلــــيــــة، أن 
قــامــت بــتــعــطــيــل الــــــدوام الــرســمــي 
فــــي الـــــدوائـــــر الـــتـــابـــعـــة لــتــربــيــتــي 
محافظتي السليمانية وحلبجة 
تـــحـــســـبـــاً لــــــحــــــدوث فــــيــــضــــانــــات. 
وأظــــهــــرت صــــور نــشــرتــهــا وكــالــة 
الأنباء العراقية سيولاً عارمة في 

قضاء زاخو بمحافظة دهوك.

قال إن قرار بلاده تحركه مصلحتها لكنه يراعي المؤثرات أسوة بالدول الأخرى

: الأميركيون جاءوا بطلب عراقي وبلا قواعد ASHARQ AL - L AWSATSATSA برهم صالح لـ

الرئيس العراقي برهم صالح (الشرق الأوسط)

الرئيس العراقي خلال الحوار مع رئيس تحرير {الشرق الأوسط}

العراقي برهم صالح إن الأميركيين  الرئيس  قــال 
جاءوا إلى العراق بطلب من حكومته بعد احتلال تنظيم 
«داعش» الموصل ولتمكين القوات العراقية من مواجهة 
هذا التحدي. وأضاف أن التفاهم الذي جاءوا بموجبه 
يقضي ألا تكون لهم قواعد عسكرية دائمة أو قوات 

برية مقاتلة. وأكد أن بغداد لا تنظر إلى هذا الوجود 
الأميركي من زاوية إحداث توازن مع الوجود الإيراني.
ــرئــيــس الـــعـــراقـــي يــتــحــدث إلــــى «الــشــرق  وكــــان ال
الأوسط» في تونس على هامش مشاركته في القمة 
العربية. وتطرق صالح في حديثه إلى علاقات بلاده 

بجوارها الإسلامي وعمقها العربي، مبدياً ارتياحه 
إلى ما سمعه خلال زيارته إلى السعودية. وأكد أن 
المهدي سيزور  العراقي عــادل عبد  الـــوزراء  رئيس 
السعودية ودولاً أخرى في منتصف الشهر الحالي. 

وهنا نص الحوار:

الفساد آفة وأعتبره الاقتصاد السياسي للعنف... إذا لم يتم القضاء 
عليه ومواجهته بجدية سيقضي علينا

العراق بموقعه الجغرافي والتاريخي وموارده يمكن أن يكون محوراً 
لإعادة لم شمل المنطقة وجسراً للتواصل بين مصالح دولها
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المالكي: الميليشيات خرقت اتفاق استوكهولم أكثر من ٢٨٠٠ مرة

التحالف يدمر قارباً حوثياً مفخخاً شمال الحديدة قبيل تنفيذ عمل إرهابي
الرياض: عبد الهادي حبتور

أعــلــنــت الــقــوات المــشــتــركــة لتحالف 
دعـــم الــشــرعــيــة فــي الــيــمــن إحــبــاط عمل 
إرهـــابـــي أول مــن أمــــس، بــعــد أن دمــرت 
قارباً مفخخاً قبل قيامه بعمل إرهابي، 
الــذي انطلق مــن منطقة اللحية شمال 
مدينة الحديدة، في محاولة لاستغلال 
وقــــــف إطــــــــلاق الـــــنـــــار الــــــــذي يـــلـــتـــزم بــه 

التحالف وقوات الشرعية.
وأكد العقيد تركي المالكي، المتحدث 
باسم تحالف دعم الشرعية في اليمن، 
الــــتــــزام الــتــحــالــف والــشــرعــيــة الــيــمــنــيــة 
باتفاق استوكهولم بشأن الحديدة الذي 
تــقــوضــه يــومــيــاً المــيــلــيــشــيــات الــحــوثــيــة 
عبر خروقاتها التي بلغت ٢٨٤٣ خرقاً 
المــــالــــكــــي خـــلال  حـــتـــى الآن. وأضـــــــــاف 
مؤتمر صحافي عقده أمس بالرياض: 
«دمرنا أحد القوارب السريعة المفخخة 
بــعــد أن حــاولــت الميليشيات الحوثية 
اســتــخــدامــه فـــي عــمــل إرهـــابـــي عــدائــي، 
القارب من منطقة اللحية  حيث تحرك 
(شمال الحديدة) في محاولة لاستخدام 
وقــف إطــلاق النار في تنفيذ العمليات 

الإرهابية».
وفـــي رده عــلــى ســــؤال حـــول حسم 
المعركة في اليمن بعد أربع سنوات من 
انــطــلاق عــاصــفــة الــحــزم وإعــــادة الأمـــل، 
أوضح العقيد تركي المالكي أن السنوات 
الأربــع الماضية من بــدء عاصفة الحزم 
الــتــزام خلالها التحالف  وإعــــادة الأمـــل 
بــإعــادة الشرعية اليمنية وهــو الهدف 

الاستراتيجي الذي نعمل من أجله.
وقــال: «جميع الأهــداف العملياتية 
التي ينفذها التحالف تقع ضمن هذا 
الهدف الاستراتيجي. لا شك أن هناك 
الــكــثــيــر مــــن الـــتـــحـــديـــات مــنــهــا الــبــيــئــة 

الجبلية فــي اليمن، وقــد تقدم الجيش 
الوطني اليمني مدعوماً من التحالف 
وصــولاً للحديدة، لكن لا يمكن مقارنة 
ذلـــــك فــــي صـــنـــعـــاء أو صــــعــــدة. كـــمـــا أن 
المــيــلــيــشــيــات الــحــوثــيــة لــيــس لــديــهــا أي 
احــــتــــرام لــلــقــانــون الــــدولــــي الإنـــســـانـــي، 
حـــيـــث تـــســـتـــخـــدم المـــــــــــدارس والمـــبـــانـــي 
الـــســـكـــنـــيـــة والـــبـــعـــثـــات الـــدبـــلـــومـــاســـيـــة 
يــلــتــزم التحالف  مــراكــز ســيــطــرة، فيما 

بــقــواعــد الاشـــتـــبـــاك والـــقـــانـــون الـــدولـــي 
الإنـــســـانـــي. كــمــا يــظــل الـــدعـــم الإيـــرانـــي 
وإمــداد الحوثيين بالأسلحة والقدرات 
الباليستية وطـــائـــرات مــن دون طــيــار، 
السبب الرئيسي في إطالة أمد الحرب». 
وشدد المتحدث باسم التحالف على أن 
«استراتيجية التحالف ثابتة وواضحة 
مع دخول العام الخامس للمعركة، وأن 

الحسم قادم ومسألة وقت ليس إلا».

لافــــتــــاً إلـــــى أن «مـــقـــيـــاس الـــنـــجـــاح 
لا يــقــاس بــالــوقــت بــل بــمــا تــحــقــق على 
الــيــوم الحكومة  الأرض، حيث تسيطر 
الشرعية على أكثر من ٨٥ في المائة من 

الأراضي اليمنية».
وعـــــن جـــهـــود الـــتـــحـــالـــف فــــي وقـــف 
تهريب السلاح للميليشيات الحوثية، 
أشـــــــار المـــالـــكـــي إلـــــى أن «المــيــلــيــشــيــات 
الحوثية تستميت لبقاء سيطرتها على 

ميناء الحديدة الحيوي ولم تنفذ اتفاق 
استوكهولم حتى الآن حرصاً منها على 
الاســتــفــادة مــن المـــوارد المالية المفترض 
أن تذهب للبنك المركزي في عدن لدفع 
رواتب أكثر من ٢٠٠ ألف موظف يمني».

وتــــــــابــــــــع: «بــــــعــــــد حـــــــادثـــــــة إطـــــــلاق 
الصاروخ الباليستي على الرياض في 
٤ نــوفــمــبــر (تــشــريــن الــثــانــي) المــاضــي، 
اتخذنا الكثير من الخطوات بالعمل مع 
الأمم المتحدة وسد الثغرات في عملية 
بــتــدريــب وحـــدات  التفتيش، كــمــا قمنا 
يمنية في جميع المناطق اليمنية، الأمر 

الذي أسهم في وقف طرق التهريب».
وجـــــــــدد المــــالــــكــــي الــــــتــــــزام الـــــقـــــوات 
المــشــتــركــة بـــعـــدم حـــصـــول الــتــنــظــيــمــات 
الإرهابية على هذه القدرات، واستهداف 
الباليستية أو  القدرات الحوثية ســواء 
الـــقـــوارب  الـــطـــائـــرات مـــن دون طــيــار أو 
السريعة المفخخة، كاشفاً عن استهداف 
٣ مـــنـــصـــات صــــواريــــخ بــالــيــســتــيــة فــي 
صعدة، اثنتان منها في مديرية سحار، 
وأخرى بمديرية الصفراء كان بجانبها 

صاروخ بدر واحد دمر أيضاً.
إنـــســـانـــيـــاً، أوضــــــح الــعــقــيــد تــركــي 
المــوانــئ اليمنية  اســتــمــرار عمل جميع 
وعددها ٢٢ بكامل طاقتها الاستيعابية، 
مــشــيــراً إلــــى أن الــتــحــالــف أصـــــدر ٢٦٨ 
تصريحاً للمنظمات الإنسانية خلال 

الأسبوعين الماضيين.
وفــــــي الــــجــــانــــب الـــعـــمـــلـــيـــاتـــي، أكـــد 
المـــالـــكـــي اســـتـــمـــرار الــعــمــلــيــات فـــي عــدة 
جبهات وتحقيق تقدم نوعي في صعدة 
وحجة، وأسر ٤٦ حوثياً. وأضاف: «كما 
تم وقــف تهريب شحنة أسلحة بمنفذ 
شــحــن الــبــري (شـــرق الــيــمــن) كــانــت في 
طريقها للميليشيات الحوثية، منها 

٣٤٠ عبوة دافعة».

المتحدث باسم تحالف دعم الشرعية باليمن في المؤتمر الصحافي بالرياض أمس (الشرق الأوسط)

غريفيث يضغط على الميليشيات 
في مسقط للقبول بخطة لوليسغارد

عدن - الحديدة: «الشرق الأوسط»

قبيل وضع اللمسات الأخيرة 
على الخطة المعدلة للجنرال الأممي 
مايكل لوليسغارد لإعادة الانتشار 
فـــي مــحــافــظــة الـــحـــديـــدة الــيــمــنــيــة، 
واصل مبعوث الأمم المتحدة مارتن 
غــريــفــيــث ضــغــوطــه عــلــى الجماعة 
الـــحـــوثـــيـــة، ضــمــن مــســاعــيــه لــدعــم 
الخطة، وحرصه على عــدم تنصل 
الــجــمــاعــة مــنــهــا. وذكـــــرت مــصــادر 
الجماعة الحوثية الموالية لإيران أن 
غريفيث وصل الأحد إلى العاصمة 
الـــعـــمـــانـــيـــة مـــســـقـــط، حـــيـــث الــتــقــى 
المتحدث باسم الجماعة محمد عبد 
السلام، وقياديين آخرين ضمن وفد 

الجماعة في مشاورات السويد.
ويــــرجــــح مــــراقــــبــــون يــمــنــيــون 
أن زيـــارة غريفيث هدفها الضغط 
عـــلـــى الـــجـــمـــاعـــة لــلــقــبــول بــالــخــطــة 
الأمـــــمـــــيـــــة المـــــعـــــدلـــــة الـــــتـــــي أعــــدهــــا 
لــولــيــســغــارد لإعــــادة الانــتــشــار من 
الــصــلــيــف ورأس عيسى،  مــيــنــائــي 
ضــمــن المـــرحـــلـــة الأولــــــى مـــن إعــــادة 
الانــــتــــشــــار، الـــتـــي أفـــــــادت مـــصـــادر 
حكومية بأنها لاقت موافقة ممثلي 
فريق الشرعية عليها، في انتظار 
الــلــمــســات النهائية  يــتــم وضـــع  أن 
(الــثــلاثــاء). وبحسب  الــيــوم  عليها 
المــــــصــــــادر الــــحــــكــــومــــيــــة، يـــفـــتـــرض 
أن يـــعـــود لــولــيــســغــارد الـــيـــوم إلــى 
مناطق سيطرة القوات الحكومية، 
شـــــــرق مــــديــــنــــة الـــــحـــــديـــــدة، لـــلـــقـــاء 
الــحــكــومــي لإنــهــاء  الــفــريــق  ممثلي 
اللمسات الأخيرة على بنود الخطة 
الإجرائية، التي تتضمن انسحاب 
الميليشيات مــن مينائي الصليف 
ورأس عيسى، وتــرتــيــب الأوضـــاع 
الأمــنــيــة، ونـــزع الألـــغـــام، والتحقق 

من ذلك.
وذكرت وسائل إعلام الجماعة 
أن المتحدث باسمها، والعضوين 
الآخرين في وفد الجماعة، التقوا 
غـــريـــفـــيـــث فـــــي مــــســــقــــط، وزعــــمــــت 
أن الأخـــيـــر نـــاقـــش مــعــهــم «اتـــفـــاق 
الحديدة، والعراقيل التي تقف أمام 
تنفيذ خطة الانتشار للمرحلتين، 
ومـــــنـــــاقـــــشـــــة بـــــعـــــض المــــقــــتــــرحــــات 
والأفــــكــــار لــلــدفــع بــالــتــنــفــيــذ، وفــقــاً 
لمـــســـار واضـــــح ثـــابـــت يــمــنــع عـــودة 
الــتــصــعــيــد، ولا يــمــثــل أي تــهــديــد 
على المدينة أو الميناء، كما ناقش 
قضية الأســرى، وضــرورة الإسراع 
فــي إنــجــاز مــا تــم إحــــرازه فــي لقاء 

الأردن».
وتـــقـــتـــضـــي الــــخــــطــــة الأمـــمـــيـــة 
لإعــادة الانتشار من مينائي رأس 
عيسى والصليف انسحاب القوات 
الــحــوثــيــة مــن المــيــنــاءيــن مــســافــة ٥ 
كــيــلــومــتــرات إلــــى الـــشـــرق مــنــهــمــا، 
التأكد من نزع الألغام،  مع عملية 
وتحقق الانسحاب، بإشراف ثلاثي 
يـــضـــم الـــفـــريـــق الأمــــمــــي ومــمــثــلــي 

الحكومة والجماعة الحوثية في 
لجنة تنسيق إعادة الانتشار التي 

يترأسها لوليسغارد.
وفــــــيــــــمــــــا حـــــــــــــــذرت مــــــصــــــادر 
مــيــدانــيــة فــي الــجــيــش الــيــمــنــي من 
غدر الميليشيات الحوثية المتوقع، 
ورفــضــهــا فـــي آخـــر لــحــظــة للخطة 
الأممية المــوضــوعــة، كــان المتحدث 
العسكري باسم القوات الحكومية 
فــي الــحــديــدة وضــــاح الــدبــيــش قد 
أكـــد أن الــقــوات المــشــتــركــة بــقــدر ما 
لــلــســلام، فإنها جاهزة  تمد يــدهــا 
المــعــركــة عسكرياً، فــي حال  لحسم 

تم تعطيل تنفيذ الاتفاق.
وفـــــــي الــــســــيــــاق نــــفــــســــه، أفـــــاد 
«الشرق الأوسط»  مصدر حكومي لـ
بـــــأن الـــجـــمـــاعـــة الـــحـــوثـــيـــة تـــحـــاول 
الـــقـــيـــام بــــمــــنــــاورة فــــي الـــحـــديـــدة، 
هدفها فــك الحصار عــن العشرات 
مــن عناصر الجماعة المحاصرين 
في مركز مديرية الدريهمي، جنوب 
الـــحـــديـــدة، بــعــد أن أوشــــكــــوا على 

تسليم أنفسهم وإلقاء السلاح.
وجــاء ذلــك بعد أنباء تحدثت 
بــإعــدام نحو  عن قيام الميليشيات 
٣٠ من عناصرها، كانوا قد نسقوا 
مــــع الــــقــــوات الـــحـــكـــومـــيـــة لــتــســلــيــم 
أنـــفـــســـهـــم، بـــعـــد أن حـــصـــلـــوا عــلــى 
ضمانات حكومية بتوفير الحماية 
لهم، غير أن خطتهم للانشقاق لم 
 النجاح لجهة اكتشافها من 

َ
تــلــق

قبل قيادات الجماعة.
وفي مسعى لتوظيف الجانب 
الإنــــســــانــــي مــــن قـــبـــل المــيــلــيــشــيــات 
لإنقاذ عناصرهم، طالب القيادي 
الحوثي المعين محافظاً للجماعة 
البعثة الأممية بالتنسيق لإدخال 
مساعدات للمواطنين في مديرية 
الدريهمي المحاصرة منذ أكثر من ٦ 
أشهر، على حد زعمه. وذكر مصدر 
«الـــشـــرق الأوســـــــط» أن  حــكــومــي لــــ
رسالة القيادي الحوثي هدفها فك 
الحصار عــن عناصر الميليشيات 
الحوثية الذين لا يوجد أمامهم أي 
خيار غير تسليم أنفسهم للقوات 

الحكومية.
وفــيــمــا تــحــوم الــشــكــوك حــول 
جدية الجماعة في الانصياع هذه 
المــرة لخطة الانتشار المقترحة من 
لوليسغارد، واصــلــت الميليشيات 
خرق الهدنة في أكثر من منطقة في 
الحديدة. وذكــرت مصادر الإعــلام 
الحربي التابع للقوات الحكومية 
أن الميليشيات أطلقت مساء الأحد 
قذائف الهاون، بكثافة، من أحياء 
ســكــنــيــة داخـــــل مــديــنــة الـــحـــديـــدة، 
باتجاه الأحياء الواقعة في الجزء 
الــشــرقــي. وأوضـــحـــت المـــصـــادر أن 
المــيــلــيــشــيــات شــنــت قــصــفــاً عنيفاً 
ومــركــزاً على مــواقــع تابعة لقوات 
ألــــويــــة «الـــعـــمـــالـــقـــة» فــــي مـــديـــريـــة 
حيس، جنوب الحديدة، بالمدفعية 

وبالأسلحة الثقيلة والمتوسطة.

فرار مئات الأطباء اليمينين إلى المناطق الآمنة بعد تهديدات الحوثيين
جدة: سعيد الأبيض - أسماء الغابري

فــــرّ مــئــات الأطـــبـــاء والــعــامــلــين في 
الـــقـــطـــاع الـــصـــحـــي مــــن المـــنـــاطـــق الــتــي 
الانقلابية  الميليشيات  تسيطر عليها 
خلال الفترة الأخيرة، مع تشديد الخناق 
عليهم وتهديدهم بقوة السلاح للعمل 
فــي مستشفيات غير مؤهلة بالمعدات 

الطبية ومن دون أجور.
وقــــــال الـــدكـــتـــور شـــوقـــي الــشــرجــي 
وكيل وزارة الصحة اليمنية في اتصال 
هاتفي مع «الشرق الأوســط»: «رصدنا 
أعــــمــــالاً تــعــســفــيــة فـــي الـــفـــتـــرة المــاضــيــة 
تمارسها الميليشيات على الكادر الطبي 
والعاملين في القطاع الصحي، ومنها 
إجــبــار الأطــبــاء على العمل فــي أوضــاع 
ســيــئــة دون تــســلــيــمــهــم أجـــورهـــم الــتــي 

توقفت منذ سنوات».
وأشـــــــار الـــشـــرجـــي إلـــــى أن الـــكـــادر 

الطبي لم يعد قادراً على العمل في ظل 
الــظــروف الأمــنــيــة الصعبة فــي صنعاء 
والحديدة، مما دفع كثيراً منهم للفرار 
بحثاً عن مواقع آمنة بعيداً عن سيطرة 

الميليشيات الحوثية.
وتـــطـــرق إلــــى وضــــع المــســتــشــفــيــات 
فرغ مركز القلب ومركز 

ُ
في صنعاء، إذ أ

نقل الكلى، كما لا تتوفر المعدات الطبية 
فـــي عــمــوم المــســتــشــفــيــات نــتــيــجــة ســوء 
إدارة الانقلابيين، لافتاً إلى أن الأطباء 
يـــجـــبـــرون عـــلـــى الـــعـــمـــل تـــحـــت تــهــديــد 
الـــســـلاح رغــــم عــــدم تــســلــمــهــم أجـــورهـــم 

المتأخرة لسنوات.
الــصــحــة تعمل على  وأكـــد أن وزارة 
إيــجــاد مــصــادر للتمويل بــهــدف توفير 
أجور للعاملين لديها البالغ عددهم نحو 
٦٠ ألفاً بين طبيب وممرض، موضحاً أن 
المــوجــوديــن مــنــهــم فــي المــنــاطــق المــحــررة 
يتسلمون أجورهم، ويبقى العاملون في 

عدد من المناطق التي تقبع تحت سيطرة 
الحوثيين، مشدداً على أن الوزارة لا تفرّق 
بــين مــريــض وكـــادر طبي فــي أي منطقة 
لأنــهــا مــســؤولــيــة كــبــرى أمـــام الــلــه وأمـــام 

الحكومة.
وتــحــدث الشرجي عــن رؤيـــة وزارة 
الـــصـــحـــة لــلــفــتــرة المــقــبــلــة المــتــمــثــلــة فــي 
التركيز على الرعاية الصحية الأولية، 
والـــســـيـــطـــرة عـــلـــى الـــجـــائـــحـــات ومــنــهــا 
الكوليرا والملاريا وحمى الضنك، وهي 
أمـــراض تنتشر بــين الــحــين والآخـــر في 
الــيــمــن، بسبب انــتــشــار الأوبــئــة والمــيــاه 
الـــراكـــدة وعــــدم الــنــظــافــة داخــــل المــنــازل 
وخــارجــهــا، وذلـــك فــي مــحــاولــة لتقليل 

الإصابات والسيطرة عليها.
وأضـــــــاف أن الـــــــــوزارة تــعــمــل عــلــى 
مـــعـــالـــجـــة الأمـــــــــراض المـــزمـــنـــة الــكــثــيــرة 
بــحــســب إحـــصـــائـــيـــات الــــــــوزارة ومــنــهــا 
أمــــــراض الــقــلــب والـــســـرطـــان والــغــســيــل 

الكلوي وأدويـــة زراعــة الأعــضــاء، ورغم 
وجود مساعدات من مركز الملك سلمان 
لـــلإغـــاثـــة والأعـــــمـــــال الإنـــســـانـــيـــة إلا أن 
الاحتياج كبير جــداً لذلك تعمل وزارة 
الصحة مع المانحين كافة على تضييق 

الفجوة في هذا الجانب.
فـــــي ســــيــــاق مـــتـــصـــل بــالــتــصــعــيــد 
الــحــوثــي ضـــد ســـكـــان الـــحـــديـــدة، تـــزور 
الـــيـــوم مــنــظــمــة الـــغـــذاء الــعــالمــي المــديــنــة 
الساحلية للاطلاع على القمح والممرات 
الإنــــســــانــــيــــة وآلـــــيـــــة نـــقـــل الــــقــــمــــح، كــمــا 
ستقوم بجلب كمية إضافية من القمح 
لــتــخــزيــنــهــا فـــي صـــوامـــع الــــغــــلال، كما 
ستقوم المنظمة بالاطلاع على مخازن 

منظمة اليونيسيف في الحديدة.
وتـــــصـــــل الــــــيــــــوم بــــــاخــــــرة مــحــمــلــة 
بـــالمـــســـاعـــدات الـــتـــي ســيــتــم إنـــزالـــهـــا في 
مخازن منظمة الأمــم المتحدة للطفولة 
(الـــيـــونـــيـــســـيـــف)، ومـــــن ثــــم نــقــلــهــا إلـــى 

المحافظات لتوزيعها، مــشــدداً على أن 
عملية إنزال المواد الغذائية من على متن 
الباخرة يتوقف على موافقة الحوثيين 
المسيطرين على ميناء الحديدة والذين 
اعـــــتـــــادوا عـــلـــى تــعــطــيــل هـــــذه الأمـــــــور. 
وتسعى منظمة اليونيسيف إلى توفير 
مــــواد غــذائــيــة خــاصــة بــالأطــفــال الــذيــن 
يعانون ســوء التغذية، رغــم توججها 
فـــي تــعــقــيــم بــعــض المـــــواد المــخــزنــة وتــم 
حجزها من قبل الميليشيا الحوثية فترة 

سيطرتهم على كيلو عشرة.
وتــــتــــفــــاقــــم الأوضـــــــــــــاع المـــعـــيـــشـــيـــة 
والإنسانية في مدينة الحديدة بشكل 
مــتــســارع يــســابــق إيـــقـــاع الـــحـــرب الــتــي 
تـــضـــرب الـــبـــلاد مــنــذ أكـــثـــر مـــن عــامــين، 
ومــع انهيار الــدولــة اليمنية في ٢١ من 
اتــســعــت رقعة  (أيـــلـــول) ٢٠١٤  سبتمبر 
الفقر والجوع بشكل كبير ينذر بكارثة 

إنسانية في المدينة «السمراء».

ارتفاع مضطرد للإصابات بسبب فساد قادة الميليشيات

الكوليرا في اليمن... وسيلة حوثية لمضاعفة معاناة السكان
صنعاء: «الشرق الأوسط»

بعد أسبوع من إسعافهم إلى 
الــســبــعــين بالعاصمة  مستشفى 
صــنــعــاء مـــات الــطــفــلان وأصيبت 
يـــعـــد مــن  بــــالــــكــــولــــيــــرا، ولــــــم  الأم 
فــــــي مــــرضــــهــــا أو مــا  يــــرافــــقــــهــــا 

سيتبقى من حياتها.
هــكــذا تــخــتــزل أم ســحــر ذات 
العقد الثلاثيني قصتها وتقول 
«الــشــرق الأوســــط»: «جــئــت أمــلاً  لـــ
فــي إنــقــاذهــم ولــم أكــن أعــلــم بأني 
أذهب بهم إلى بؤرة الموت، حيث 
لا علاج ولا اهتمام ولا نظافة ولا 
فـــي المستشفيات  رعـــايـــة صــحــيــة 
الـــحـــكـــومـــيـــة، ولـــــــولا فــــاعــــل خــيــر 
أخــــــرجــــــنــــــي وتــــــكــــــفــــــل بــــعــــلاجــــي 
بــمــســتــشــفــى خــــــاص لـــكـــنـــت الآن 

بجوار سحر وشادي».
وعــلــى المــنــوال نــفــســه، يصف 
«الـــشـــرق  أبـــــو صـــابـــر مـــعـــانـــاتـــه لــــ
الأوســــــــــــــــــــط»: «أســــــعــــــفــــــت بـــنـــتـــي 
وزوجـــــــتـــــــي إلــــــــى مـــســـتـــشـــفـــى ٢٢ 
مــايــو (أيــــار)، وعــبــر وســاطــة أحد 
المــــعــــروفــــين مـــعـــي حـــصـــلـــت عــلــى 
سرير واحد لهما إلا أنه طيلة يوم 
كامل لم يتم إعطاؤهما أي علاج 
فتدهورت صحتهما، الأمــر الذي 
إلـــى مستشفى  أنقلهما  جعلني 

خاص».
قــصــص لا تــنــتــهــي ومـــأســـاة 
لا تتوقف، إذ تكتظ المستشفيات 
بــالمــصــابــين بــالــكــولــيــرا ويــكــتــفــي 
فـــي المستشفيات  الــطــبــي  الـــكـــادر 
بــالــتــشــخــيــص مـــن خـــلال أعـــراض 
المـــــرض الـــظـــاهـــرة عــلــى المـــريـــض، 
فالوباء ينتشر بشكل مريع، فلا 
متسع من الوقت لانتظار نتيجة 
فـــحـــص لـــــوبـــــاء تـــتـــضـــح ســمــاتــه 

أمامهم.
ويـــــقـــــول ســـعـــد وهــــــو مـــرافـــق 
كــــان  بــــالــــكــــولــــيــــرا: «إذا  لمــــصــــاب 

المريض محظوظاً سيحصل على 
ســـريـــر يــســتــلــقــي عــلــيــه، حــيــث لا 
يمنح إلا لمن حالته خطرة ولديه 
وســاطــة فــي المستشفى، وإن كان 
أقل حظاً فسيفترش الممرات وإن 
لم يواكبه الحظ فستقيد بياناته 

ويستلقي في فناء المستشفى».
ويــــــضــــــيــــــف الـــــطـــــبـــــيـــــب أبــــــو 
إسماعيل: «ينعدم في المستشفيات 
الــــــخــــــاصــــــة فــــــحــــــص الـــــكـــــولـــــيـــــرا 
قــبــل الميليشيات  لاحــتــكــارهــا مــن 
في المستشفيات الحكومية فقط، 
وفـــي ظــل انـــعـــدام الــعــلاج وغــيــاب 
العناية الصحية والنظافة يأتي 
المصاب إلى المستشفى الحكومي 
ثــــم يـــهـــرب ومــــرافــــقــــه، خـــوفـــاً مــن 
الـــــعـــــدوى فــيــفــضــل الـــــذهـــــاب إلـــى 
مستشفى خاص. فأغلب المرضى 
لا يثقون به نتيجة الإهمال وعدم 
تــوفــر أبــســط الـــرعـــايـــة الــصــحــيــة، 
وانعدام التعقيم. ولا يستمر في 
المستشفى إلا المعسرين الذين لا 
يملكون ما يمكنهم من العلاج في 

المستشفيات الخاصة».
وتعتبر المياه الملوثة العامل 
الأكــبــر لانــتــقــال الــكــولــيــرا، بنسبة 
٩٠ في المائة، و١٠ في المائة بسبب 
الطعام الملوث، حيث تزيد حالات 
الإصابة مع حلول موسم الأمطار 
وانـــهـــيـــار الـــخـــدمـــات الأســـاســـيـــة، 
بما فيها أنظمة التزويد بالمياه 
الصالحة للاستخدام، وشبكات 
المياه والأوضـــاع السيئة لأنظمة 
الــــتــــخــــلــــص مــــــن مـــــيـــــاه الــــصــــرف 
الصحي، واستخدام المياه الملوثة 
لـــــلـــــزراعـــــة، وعــــــــدم ضــــمــــان تـــوفـــر 

الكهرباء لتخزين الطعام.
مصدر مسؤول في مؤسسة 
المياه والــصــرف الصحي القابعة 
تحت سيطرة الميليشيا بصنعاء، 
يــتــهــمــهــا فــــي انـــتـــشـــار الـــكـــولـــيـــرا 
والمـــــتـــــاجـــــرة بـــحـــيـــاة المــــواطــــنــــين. 

ويـــضـــيـــف المــــصــــدر فــــي تــصــريــح 
«الـــــشـــــرق الأوســــــــــــط»: «عـــمـــدت  لــــــ
إلــــى تعطيل  الــحــوثــي  مــيــلــيــشــيــا 
مــحــطــة مــعــالــجــة مـــيـــاه الـــصـــرف 
الصحي شمال العاصمة صنعاء 
التي تعد البؤرة الرئيسية لتفشي 
وبـــــاء الـــكـــولـــيـــرا، إذ يــتــجــاهــلــون 
إعـــادة تشغيلها رغــم جاهزيتها 

وينقصها فقط مادة (الديزل)».
وتــرجــع مــصــادر طبية تــردي 
الأوضـــــــــــاع الـــصـــحـــيـــة وانــــتــــشــــار 
الأوبــئــة إلــى الصلف والــلامــبــالاة 
التي تمارسها ميليشيا الحوثي 
فــي هــذا الــقــطــاع، ســـواء عبر منع 
إيــــصــــال المــــســــاعــــدات والمـــعـــونـــات 
المــــــقــــــدمــــــة مـــــــن قـــــبـــــل المــــنــــظــــمــــات 
الــدولــي أو الاستحواذ  والمجتمع 
عــــلــــيــــهــــا وبــــيــــعــــهــــا فـــــــي الـــــســـــوق 

الـــــــســـــــوداء، كـــمـــا تــــقــــوم ســيــاســة 
الــتــعــامــل  فـــي  الــحــوثــي  ميليشيا 
مـــع الأمـــــوال والمــخــصــصــات الــتــي 
تــــقــــدمــــهــــا المــــنــــظــــمــــات الــــدولــــيــــة 
والمحلية بوضعها في المكان غير 

الصحيح.
وتــكــتــفــي المــيــلــيــشــيــا بــإعــلان 
حالة الطوارئ في صنعاء، وتعلن 
عـــن مـــراكـــز ومــســتــشــفــيــات لــعــلاج 
الــكــولــيــرا، ولــكــن الــكــثــيــريــن حين 
المــراكــز يتفاجأون  يذهبون لهذه 
بــأن لا وجــود غير الإهــمــال إن لم 

يكن الرفض لاستقبال حالاتهم.
ويــفــضــح فـــاعـــل خــيــر بعض 
مـــــمـــــارســـــات جــــمــــاعــــة الــــحــــوثــــي: 
«ســــــــاعــــــــدت بـــــعـــــض المــــعــــســــريــــن 
المصابين بالكوليرا لتجاوز حالة 
الخطر، وعندما عرف الحوثيون 

ضايقوني وأجبروني على التبرع 
للمجهود الحربي»، ويسترسل: 
تـــركـــوا  المــــرضــــى ولا  «لا رحــــمــــوا 

رحمة الله تنزل!».
وتنتشر الكوليرا في أطراف 
المــديــنــة والأحــــيــــاء الــتــي تــتــكــدس 
الـــــتـــــي تــمــر  الــــقــــمــــامــــة أو  فــــيــــهــــا 
فــيــهــا الـــســـائـــلـــة، حــيــث أصــبــحــت 
مــرتــعــا خــصــبــا لـــلأمـــراض، ويــتــم 
تــصــريــف المـــجـــاري إلــيــهــا. وتــعــد 
مــنــطــقــة بــنــي الـــحـــارث والـــروضـــة 
مـــن أســــوأ المــنــاطــق بــصــنــعــاء، إذ 
يجتاحها الوباء بسبب أن المزارع 
تُــروى من مياه الصرف الصحي 
وليست مــجــاري مــنــازل فقط؛ بل 
مجاري مستشفيات والكثير من 
المؤسسات والشركات التي تنتج 

السموم.

مـــــارس (آذار)  وشـــهـــد شــهــر 
المــنــصــرم الـــذي تــزامــن مــع هطول 
الأمـــطـــار ارتــفــاعــاً كــبــيــراً بــحــالات 
الإصــــابــــة بـــالـــكـــولـــيـــرا فــــي عــمــوم 
الـــــيـــــمـــــن، فــــفــــي ذمــــــــــار تــســتــقــبــل 
المــســتــشــفــيــات عـــشـــرات الـــحـــالات 
يــومــيــاً مــن المــصــابــين بــالــكــولــيــرا. 
ويــــــــقــــــــول مــــــديــــــر طـــــــــــــــوارئ أحـــــد 
المــســتــشــفــيــات الـــخـــاصـــة بــمــديــنــة 
ذمــــــــــار: «أغـــــلـــــب الــــــحــــــالات تــصــل 
فــاقــدة للوعي بسبب الإســهــالات 
المــائــيــة الـــحـــادة، وخــصــوصــاً من 
الريف، لعدم توفر أبسط العلاج 
الإســعــافــي فــي مــراكــز المــديــريــات، 
الــكــادر  وهــو مــا جعلنا نضاعف 
الـــطـــبـــي والـــتـــمـــريـــضـــي فــــي قــســم 

الطوارئ.
وأعــــلــــنــــت مـــنـــظـــمـــة الـــصـــحـــة 

الــعــالمــيــة الاثــنــين المــاضــي ارتــفــاع 
حصيلة الوفيات بمرض الكوليرا 
في اليمن إلى ٢٩١ حالة منذ بداية 

العام الجاري ٢٠١٩.
وقال مكتب المنظمة في اليمن 
فــــي إحـــصـــائـــيـــة حـــديـــثـــة إن عـــدد 
الإصـــابـــات بــالمــرض الــــذي تشمل 
أعــراضــه إســهــالا مائيا حــادا بلغ 
١٤٧٩٢٧ شخصا منذ بداية العام 

وحتى ٢٨ مارس (آذار) الماضي.
وفي حين أظهرت الإحصائية 
ارتــــــفــــــاعــــــا مــــلــــحــــوظــــا فـــــــي عـــــدد 
الإصـــابـــات والــوفــيــات بالكوليرا 
خلال شهر مارس (آذار) أوضحت 
أنــهــا بلغت ٧٦١٥٢ إصــابــة و١٩٥ 
حالة وفاة، كما كشفت أن منطقتي 
صــنــعــاء وريــفــهــا تــصــدرتــا أعــلــى 
نــــســــبــــة إصــــــابــــــة بــــــالمــــــرض عــلــى 
مستوى اليمن وسجلتا معا ٥٨ 

حالة وفاة.
وبـــــيـــــنـــــت الإحــــــصــــــائــــــيــــــة أن 
محافظة إب سجلت أعلى الوفيات 
على مستوى البلاد إذ بلغت ٤٩ 
حالة وفاة تلتها ريمة وذمار بـ٣٢ 
حالة لكل من�ما ثم تعز وعمران 

بـ٢٨ و٢٥ حالة على الترتيب.
وكـــــــانـــــــت مــــنــــظــــمــــة الـــصـــحـــة 
العالمية سجلت ٢٧٤٣ حالة وفاة 
بــالــكــولــيــرا مـــن أصــــل قـــرابـــة ١٫٤ 
مليون إصابة منذ تفشي الوباء 
في اليمن في أبريل ٢٠١٧ وحتى 

ن�اية عام ٢٠١٨.
وتـــصـــنـــف الـــيـــمـــن مــــن أســــوأ 
الـــبـــلـــدان مــعــيــشــة فـــي الـــعـــالـــم، إذ 
يفتقد أكــثــر مــن ٨٠ فــي المــائــة من 
الــســكــان لــلــغــذاء والـــوقـــود والمــيــاه 
النظيفة ويفتقر نحو ٢٠ مليون 
شــخــص إلــــى الـــرعـــايـــة الــصــحــيــة 
الــكــافــيــة، مــنــهــم نــحــو ١٨ مليون 
شخص لا يحصلون على المياه 

النظيفة أو الصرف الصحي.
وتــــكــــشــــف مـــنـــظـــمـــة الـــصـــحـــة 

مـــلـــيـــون  «أن ٧٫٦  عـــــن  الــــعــــالمــــيــــة 
شـــخـــص يـــعـــيـــشـــون فــــي مــنــاطــق 
مـــــهـــــددة بـــخـــطـــر انــــتــــقــــال عـــــدوى 
الكوليرا إليهم»، وأن أكثر من ٦٠٠ 
مــرفــق صــحــي معطل عــن العمل، 
كما أن الكثير من المرافق الصحية 
التي ما زالت تعمل تعاني من قلة 
المــوظــفــين، أو أنــهــا تــعــمــل بــأدنــى 

طاقتها التشغيلية.
ولـــــعـــــل الأرقـــــــــــــام وحــــــدهــــــا لا 
تـــفـــصـــح عـــــن الـــحـــجـــم الــحــقــيــقــي 
لانـــــتـــــشـــــار الـــــــوبـــــــاء الـــــــــذي يــفــتــك 
بــالــكــثــيــريــن خـــاصـــة كـــبـــار الــســن 
والأطفال، وهم أشد الفئات تضرراً 
ويمكن أن تقتل الكوليرا ما نسبته 
١٥ في المائة من المصابين بها في 

غضون بضع ساعات.
وكــانــت ميليشيات الحوثي 
قـــامـــت بــبــيــع قـــاطـــرتـــين مـــن مـــادة 
الـــكـــلـــور المــســتــخــدم فـــي مــكــافــحــة 
وبـــــــــاء الــــكــــولــــيــــرا والمـــــقـــــدمـــــة مــن 
مــــنــــظــــمــــة الــــيــــونــــيــــســــيــــف ضـــمـــن 
برنامج مساعدات الدعم الخاصة 
الكوليرا وتنقية مياه  بمكافحة 

الشرب.
وبــــــدأ الانـــتـــشـــار لـــلـــوبـــاء فــي 
أكـــتـــوبـــر (تـــشـــريـــن الأول) ٢٠١٦ 
انــتــشــاره ولكنه انحسر  وواصـــل 
بــعــد حــمــلات طبية مكثفة قامت 
بها المنظمات قبل أن يــعــود عام 
٢٠١٧ وكان الأسوأ انتشاراً إذ تم 
الإبــلاغ عن أكثر من مليون حالة 
وتـــــوفـــــي ٢٥٠٠ شـــخـــص بــســبــب 
العدوى ليعاود الانتشار في شهر 
مارس (آذار) من هذا العام بشكل 

مرعب.
وتتفاقم المعاناة بين ارتفاع 
أســــعــــار المــســتــشــفــيــات الــخــاصــة 
ورفـــض المستشفيات الحكومية 
لاستقبال حالات جديدة للعلاج 
ما نتج عن ذلك وفاة المئات من 

اليمنيين المصابين بالكوليرا.

طفلة مصابة بالكوليرا في مستشفى السبعين في صنعاء أمس (رويترز) 

اليمن
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مئات الحسابات المزيفة على «تويتر»... ومشروع «روبوتات الويب الكبير»

شبهات بعملية تشويه غير قانونية ضد غانتس يقودها حزب نتنياهو
تل أبيب: نظير مجلي

أثارت قيادات أحزاب المعارضة 
الإســرائــيــلــيــة، حملة ضــد «أســلــوب 
الدعاية الانتخابية الخطير» الذي 
يـــديـــره حــــزب «الـــلـــيـــكـــود» الــحــاكــم، 
بــرئــاســة بــنــيــامــين نــتــنــيــاهــو، ضد 
خــصــومــه، والــــذي اعــتــبــروه «أبــشــع 
عملية تشويه وخداع وتضليل، في 
الــحــزبــي والمــعــارك  تــاريــخ التنافس 
الانتخابية» في إسرائيل، وأكدوا أن 
هذا الأسلوب غير قانوني، ويجب 
أن يتم التحقيق الجنائي والجزائي 

فيه.
وجاءت هذه الحملة في أعقاب 
سلسلة من الضربات التي وجهت 
إلــى المــعــارضــة، وخــصــوصــاً رئيس 
الــجــنــرالات، الرئيس الأسبق  حــزب 
لهيئة أركـــان الجيش الإسرائيلي، 
بــيــنــي غــانــتــس، والــتــي تــنــســب إلــى 
«الــلــيــكــود» مــبــاشــرة، أو عــن طريق 

وسائل غير مباشرة. 
ومـــــن أخـــطـــر الإجــــــــــراءات الــتــي 
ذكـــــروهـــــا، مــــا يــتــعــلــق بــالــتــحــقــيــق 
المـــشـــتـــرك الــــــذي نـــشـــرتـــه صــحــيــفــتــا 
«يديعوت أحــرونــوت» الإسرائيلية 
و«نــــيــــويــــورك تـــايـــمـــز» الأمـــيـــركـــيـــة، 
أمــــــس الاثـــــنـــــين، وكـــشـــفـــتـــا فـــيـــه عــن 

مــــئــــات الــــحــــســــابــــات المــــزيــــفــــة عــلــى 
«تــويــتــر»، التي عملت على ترويج 
دعاية نتنياهو، وحزب «الليكود»، 
وحاولت تحطيم هيبة وشخصية 

منافسه غانتس.
وقال التحقيق إن جهات يعتقد 
أنها من «الليكود»، أطلقت مشروعاً 
 Internet) الــويــب بــاســم «روبـــوتـــات 
الـــفـــتـــرة منذ  الـــكـــبـــيـــر»، طــيــلــة   (bot
الإعلان عن تقديم موعد الانتخابات 
قبل ثلاثة شهور، من خلاله تمكن 
المـــزيـــفـــون مــــن الــــوصــــول إلـــــى نــحــو 
٢٫٥ مـــلـــيـــون مـــتـــصـــفـــح، والإشــــــــادة 
بــنــتــنــيــاهــو، وإظــــهــــاره قـــائـــداً قــويــاً 
وزعيماً عالمياً، بينما يظهر عندهم 
أنــه مجنون ومصاب  غانتس على 
بمرض الملاحقة، وجبان في المعارك، 
ولا يــســيــطــر عــلــى نــفــســه، وســريــع 
الانــهــيــار العصبي، ويــبــثــون كثيراً 

من الأكاذيب حوله.
وأشـــــــار الـــتـــقـــريـــر إلـــــى أن هـــذه 
الشبكة حرصت على نشر بيانات 
«الــــلــــيــــكــــود» وتــــغــــريــــدات عــــــدد مــن 
الـــنـــاشـــطـــين المــــركــــزيــــين فــــيــــه، مــثــل 
مــــحــــامــــي «الـــــلـــــيـــــكـــــود» مـــيـــخـــائـــيـــل 
دبورين، ويوناتان أوريخ، ومديري 
شــبــكــات الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي في 
الحزب ليئور هراري، وتوباز لوك، 

وتـــغـــريـــدات ابــــن رئــيــس الــحــكــومــة، 
يــائــيــر نــتــنــيــاهــو، ومــهــاجــمــة حــزب 
«كــــاحــــول لافــــــان» ومـــرشـــحـــه بيني 

غانتس، ونشر التقارير ضدهم. 
وربــــــط المـــحـــقـــقـــون بــــين حــســاب 

بـــاســـم «BOND»، وبــين  يــســتــخــدم 
شخص في أسدود، يدعى يتسحاك 
حداد، وتم التأكد من أن نشاطه على 
الشبكة يتم تمويله بشكل مؤكد، 
وأنـــه على عــلاقــة بكبار المسؤولين 

في «الليكود». وقال التقرير إن هذه 
الــنــشــاطــات مــخــالــفــة لـــعـــدة قــوانــين 
إســرائــيــلــيــة، بــيــنــهــا قـــانـــون تمويل 
الـــذي يحظر تشغيل  الانــتــخــابــات، 
مـــــن دون عـــقـــد رســـمـــي  أشـــــخـــــاص 

وعــلــنــي، وقـــانـــون الــضــرائــب، الــذي 
يمنع التشغيل من دون مستندات 
رسمية، وقــانــون تبييض الأمـــوال، 
الـــذي لا يجيز صــرف أمـــوال بشكل 

سري. 

ومع أن «الليكود» نفى رسمياً 
أي علاقة بهذا النشاط، وادعــى أنه 
«لا يقوم بتفعيل أي شبكة مزيفة»، 
وأنــــــــه «الــــــحــــــزب الــــوحــــيــــد الــــــــذي لا 
يــســتــخــدم هـــذه الـــوســـائـــل»، وكــذلــك 
نفى يائير نتنياهو أي علاقة، فإن 
المعارضة الإسرائيلية تعتبر النفي 
كــاذبــاً، وتشير إلــى أنها تتوقع من 
الشرطة وسلطات القانون الأخرى 

أن تحقق في الموضوع.
وأمـــــا المــــوضــــوع الـــثـــانـــي الـــذي 
يــقــض مــضــاجــع أحــــزاب المــعــارضــة، 
فهو التجسس على قادة أحزابهم؛ 
خصوصاً على غــانــتــس. فقد نشر 
قبل أسبوعين أن المخابرات الإيرانية 
تمكنت مــن اخــتــراق هاتف غانتس 
الشخصي. وراح «الليكود» يضخم 
هـــذا الــنــشــر، ويــدعــي أن الإيــرانــيــين 
وجــــــــــدوا فـــــي الــــهــــاتــــف مـــعـــلـــومـــات 
شــــخــــصــــيــــة حـــــســـــاســـــة يــــمــــكــــن أن 
تستخدم لابتزازه. وعلى الشبكات 
أنــه يقيم علاقات  الاجتماعية نُشر 
خــارج الـــزواج، وأن كشف العلاقات 
يهدد بتفكيك علاقته الزوجية. وقد 
صــــرح مــصــدر مــقــرب مـــن غــانــتــس، 
أمـــس الاثـــنـــين، بـــأن «هــنــاك شكوكاً 
في أن قائداً في جهاز (الموساد)، هو 
الذي سرب هذه النبأ عن التجسس 

الإيـــرانـــي عــلــى هــاتــفــه، وأنــــه يطلب 
مــن المــســتــشــار الــقــضــائــي للحكومة 
أن يــحــقــق فـــي المــــوضــــوع». وأمـــس، 
تم الكشف عن تسجيلات من داخل 
مقر قيادة حــزب الجنرالات، يظهر 
فيها غانتس وهو يهاجم رفاقه في 
قيادة التحالف، الجنرالين موشيه 
يعلون وجــابــي أشــكــنــازي، ونائبه 
يائير لبيد، ويعلن أنه لا يثق بأي 
واحـــد مــنــهــم. وكـــان تسجيل شبيه 
قــد ظهر قبل أســبــوع، بتصريحات 
أخـــــــــرى لــــغــــانــــتــــس ضــــــد حـــلـــفـــائـــه. 
وحرص «جيش النشطاء اليمينيين 
فـــي الــشــبــكــات الاجـــتـــمـــاعـــيـــة» على 
تـــــرويـــــجـــــهـــــا والـــــســـــخـــــريـــــة مـــنـــهـــا، 
واستخدامها دليلاً على أن غانتس 

مصاب بمرض الملاحقة.
الجدير ذكره أن هذه الحملات 
الــواضــح على المعركة  تــتــرك أثــرهــا 
الانـــتـــخـــابـــيـــة. ومـــــع أن غـــانـــتـــس لا 
يـــــــزال يـــتـــفـــوق عـــلـــى نـــتـــنـــيـــاهـــو فــي 
الاســتــطــلاعــات، فــإنــه خـــلال الشهر 
الأخــيــر لــم يرتفع؛ بــل إنــه بــدأ يفقد 
بعض الــنــاس الــذيــن قـــرروا تأييده 
لمــرحــلــة مــعــيــنــة. ومـــا زال نتنياهو 
يتمتع بأكثرية يمينية تسانده من 
الأحزاب الصغيرة، التي يشكل معها 

حكومة بأكثرية ٦٤ مقعداً.

حمى الدعايات الانتخابية بين اليمين واليسار في إسرائيل (رويترز) 

تقرير لمعهد فلسطيني يظهر نماذج من خطاب الكراهية

 على الانتخابات الإسرائيلية
ً
الفلسطينيون لا يعلقون آمالا

لندن - رام الله: «الشرق الأوسط»

لا يــعــلّــق الــفــلــســطــيــنــيــون آمــــالاً 
عــــلــــى الانــــتــــخــــابــــات الإســـرائـــيـــلـــيـــة 
القادمة المحددة في التاسع من أبريل 
(نيسان) الجاري، رغم أن نتائجها قد 
تحمل نتائج مباشرة على حياتهم. 
ويشعر بعض الفلسطينيين بالقلق 
لجهة أن تتسبب حملة الانتخابات 
الإسرائيلية بمزيد مــن التحريض 
فــــي إســـرائـــيـــل ضــــد الــفــلــســطــيــنــيــين 
والــــعــــرب عـــمـــومـــاً.  وأصـــــــدر مــعــهــد 
فلسطين للدبلوماسية العامة مؤخراً 
تـــقـــريـــراً يــظــهــر نــــمــــاذج عــــن خــطــاب 
الــكــراهــيــة فــي المجتمع الإســرائــيــلــي 
ضـــد الــفــلــســطــيــنــيــين. ويـــقـــول المــديــر 
الــتــنــفــيــذي لــلــمــعــهــد ســـالـــم بــراهــمــة 
إن الانــتــخــابــات أثـــارت مــخــاوف من 
زيــادة التحريض، مضيفاً للوكالة: 
«يبدو لي أن التحريض والكراهية 
أكــثــر تطبيعاً فــي المجتمع  أصبحا 
الإســــرائــــيــــلــــي». ويــــتــــابــــع: «خـــطـــاب 
الــــحــــمــــلــــة الــــــخــــــاص بــــالــــعــــديــــد مــن 
السياسيين الإسرائيليين يسعى إلى 

تجريد شعب بأكمله من إنسانيته».
فـــي الانــتــخــابــات الأخـــيـــرة عــام 
إلـــى تحفيز  ٢٠١٥. ســعــى نتنياهو 
قاعدته اليمينية من خلال التحذير 
فــي يـــوم الانــتــخــابــات مــن أن الــعــرب 
الإسرائيليين يذهبون إلى صناديق 
الاقـــــتـــــراع «بـــــأعـــــداد كـــبـــيـــرة»، وهـــو 

تعليق اعتذر عنه لاحقاً.
ويقول تيسير بركات (٥٨ عاماً) 
فــــي أحـــــد شـــــــوارع رام الـــلـــه لــوكــالــة 
الصحافة الفرنسية: «نأمل أن تكون 
هــنــاك حــلــول لنعيش بــســلام وأمــن، 
لكن خبرتنا كفلسطينيين من تاريخ 
الانتخابات الإسرائيلية، تــدل على 
أنــنــا غــالــبــاً مـــا نــكــون الـــوقـــود لــهــذه 
الانتخابات». ويضيف بركات، وهو 
المـــواد الغذائية:  أكــيــاســاً مــن  يحمل 
«على الأغلب أنه لن تكون هناك أي 
تغييرات لها معنى، رغم أملنا بأن 
يحصل جــديــد وتتغير الأوضــــاع»، 
أنــنــا دائــمــاً نحن  مــكــرراً: «انطباعنا 

ضحايا للانتخابات الإسرائيلية».
وتتمسك السلطة الفلسطينية 
بـــمـــطـــالـــبـــتـــهـــا بــــوقــــف الاســـتـــيـــطـــان 

الإســـــــــرائـــــــــيـــــــــلـــــــــي فـــــــــــي الأراضـــــــــــــــــي 
الفلسطينية وإطلاق الدفعة الأخيرة 
مـــن المــعــتــقــلــين لــــدى إســـرائـــيـــل قبل 
اتــفــاقــيــة أوســلــو كــشــرط لاستئناف 
المــفــاوضــات. وكــانــت كــل التقديرات 
تــرجــح فـــوز حـــزب الــلــيــكــود برئاسة 
نتنياهو، رغــم الاتــهــامــات بالفساد 
التي تحوم حوله، لكنه بات يواجه 
حــالــيــاً منافسة حقيقية مــن لائحة 
الــــوســــط بـــرئـــاســـة رئــــيــــس الأركـــــــان 
السابق بيني غانتز. وأعلن غانتز 
انفتاحه على انسحاب المستوطنين 
مــن بعض المستوطنات فــي الضفة 
الغربية، لكنه لم يتطرق بتاتاً إلى 

حل الدولتين.
يقول عضو اللجنة التنفيذية 
لمـــنـــظـــمـــة الــــتــــحــــريــــر الــفــلــســطــيــنــيــة 
صــالــح رأفـــت: «حــتــى هــذه اللحظة، 
لا نـــرى فــروقــاً رئــيــســيــة بــين اليمين 
ومــــــا يـــطـــرحـــه حــــــزب الـــــوســـــط، هــم 
يطرحون القدس الموحدة واستمرار 
الاستيطان والسيطرة على الأغوار».

ويضيف: «لا توجد قوى بديلة 
تتبنى إنهاء الاحتلال وإقامة السلام 

مع الفلسطينيين. بالتأكيد نتمنى 
يــأتــي رئــيــس وزراء آخـــر يتطلع  أن 
نحو السلام مع الشعب الفلسطيني، 
وليس بفرض عقوبات على الشعب 
الفلسطيني، مثلما فعل نتنياهو».

ألـــف  مـــــن ٦٠٠  أكــــثــــر  ويـــعـــيـــش 
إســــرائــــيــــلــــي فـــــي مـــســـتـــوطـــنـــات فــي 
الــقــدس الشرقية والضفة الغربية. 
ويـــــقـــــول حــــافــــظ الــــبــــرغــــوثــــي، وهـــو 
رئيس تحرير صحيفة سابق: «قد 
تسهم الانتخابات في تغيير الوضع 
الــقــائــم فــي إســرائــيــل، لكن بالنسبة 
للفلسطينيين هم خارج هذا الإطار».

ويضيف: «ليس هناك أي حزب 
إســـرائـــيـــلـــي يـــتـــحـــدث عــــن الــقــضــيــة 
الفلسطينية، وإن تحدثوا، فبلهجة 
شــرســة احتلالية، مــثــل: (يــجــب قتل 
الـــعـــرب)، (يــجــب طـــرد الـــعـــرب)، و(لا 
دولــة للفلسطينيين)، أو (نمنحهم 
حكماً ذاتياً محدوداً تحت السيادة 
الإســرائــيــلــيــة)». ويــــرى أن «الــيــمــين 
والــــوســــط والـــيـــســـار مــتــفــقــون عــلــى 
تـــجـــاهـــل الـــقـــضـــيـــة الــفــلــســطــيــنــيــة، 
ويـــــشـــــيـــــر إلـــــــــى تـــــركـــــيـــــز الــــحــــمــــلات 

الانتخابية في إسرائيل حالياً على 
«الــتــخــويــف مــن الــخــطــر الإيـــرانـــي»، 
مــــكــــرراً: «لـــيـــس لــديــهــم أي مــشــروع 
سياسي يطرحونه بــشــأن القضية 
الفلسطينية». وأثـــارت تصريحات 
غانتز حول إمكانية الانسحاب من 
الــضــفــة الــغــربــيــة المــحــتــلــة انــتــقــادات 
مـــــــن الــــــيــــــمــــــين، فـــــــي حـــــــين وجـــــدهـــــا 
الــفــلــســطــيــنــيــون مـــشـــجِـــعـــة، لــكــنــهــم 

طالبوا بمزيد من التوضيحات.
وتــحــدث رئــيــس حـــزب «المــنــاعــة 
لإســرائــيــل» بيني غانتز فــي مقابلة 
صــــحــــافــــيــــة عــــــن المـــــســـــألـــــة الأمــــنــــيــــة 
الإسرائيلية كمسألة مركزية. وقال" 
«نــحــن لا نبحث عــن الــســيــطــرة على 
أحد، وعلينا أن نجد السبل لنتفادى 
الــســيــطــرة عــلــى أنـــاس آخـــريـــن». ولــم 
يذكر صراحة الضفة الغربية، وامتنع 
عــــن تـــحـــديـــد أي شـــــــروط لاحـــتـــمـــال 
الانسحاب من الأراضي الفلسطينية. 
وتعهد غانتز الاحتفاظ بمنطقة غور 
الأردن الاســتــراتــيــجــيــة عــلــى الضفة 
إلــى جانب  الغربية من نهر الأردن، 

القدس الشرقية المحتلة. 

السلطة تدفع نصف راتب 
للشهر الثاني على التوالي

رام الله: «الشرق الأوسط»

وقع وزير المالية الإسرائيلي 
مـــوشـــيـــه كــــحــــلــــون، أمـــــــراً نــهــائــيــاً 
يــقــضــي بــخــصــم مــبــلــغ ٤٢ مليون 
شيقل (نــحــو ١١٫٥ مليون دولار) 
شـــــهـــــريـــــاً مـــــــن أمــــــــــــــوال الـــــعـــــوائـــــد 
الضريبية التي تحولها إسرائيل 
إلــى السلطة الفلسطينية، بينما 
المــالــيــة الفلسطينية،  قــالــت وزارة 
أمـــس، إنــهــا ســتــدفــع الــيــوم نصف 
راتـــــب لمــوظــفــيــهــا لــلــشــهــر الــثــانــي 
على التوالي، وإن «أســر الشهداء 
والجرحى» ستتلقى رواتب كاملة. 
وقــــالــــت الـــحـــكـــومـــة الإســـرائـــيـــلـــيـــة، 
يــــأتــــي وفـــقـــاً  الـــتـــقـــلـــيـــص  إن هــــــذا 
لـــلـــقـــانـــون الــــــــذي أقــــــــره الائــــتــــلاف 
فــــــي الــــصــــيــــف المـــــــاضـــــــي: «نــــظــــراً 
لاســتــمــرار دفـــع الـــرواتـــب مـــن قبل 
السلطة الفلسطينية للإرهابيين 
وعــــائــــلاتــــهــــم» عـــلـــى حـــــد قـــولـــهـــا. 
وسيتم إجــراء التقليص كل شهر 
خـــلال عـــام ٢٠١٩، بــإجــمــالــي ٥٠٤ 
مــلايــين شيقل (نــحــو ١٣٨ مليون 
لــتــقــريــر المــؤســســة  دولار)، وفـــقـــاً 
الأمنية المقدم إلى مجلس الوزراء 

الإسرائيلي قبل شهر تقريباً.
وقـــــــــــال كـــــحـــــلـــــون لـــصـــحـــيـــفـــة 
«يسرائيل هيوم»: «أنا مقتنع بأنه 
لا مــجــال لمــكــافــأة الــقــتــلــة. لا يمكن 
أن نــتــجــاوز دفــع رواتـــب الإرهـــاب، 
ولــذلــك قمت بــهــذه الــخــطــوة. نحن 

ملتزمون لضحايا الإرهاب».
وكـــانـــت إســـرائـــيـــل قـــد أعــلــنــت 
في فبراير (شــبــاط) الماضي قــراراً 
بــاقــتــطــاع ١٣٨ مــلــيــون دولار من 
أمـــــــوال الـــضـــرائـــب الــفــلــســطــيــنــيــة، 
وهو مبلغ يوازي ما دفعته السلطة 
لعائلات مقاتلين وأســرى في عام 
اقــتــطــاع  ٢٠١٨. وقـــــررت إســرائــيــل 
مبلغ محدد كل شهر (٥ في المائة) 
مــن الــضــرائــب الــتــي تــزيــد عــن ٢٠٠ 
مليون؛ لكن الرئيس الفلسطيني 
مــحــمــود عــبــاس رد بـــقـــراره رفــض 
أمـــــــــــوال إذا خــصــمــت  تـــســـلـــم أي 

إسرائيل منها.

وتــشــكــل هـــذه الأمــــوال الــدخــل 
الأكــــبــــر لــلــســلــطــة، مــــا ســـبـــب أزمــــة 
المـــالـــيـــة  كــــبــــيــــرة. وقـــــالـــــت وزارة 
الفلسطينية، أمــس، إنها ستدفع 
الـــــيـــــوم نــــصــــف راتــــــــب لمــوظــفــيــهــا 
لـــلـــشـــهـــر الــــثــــانــــي عـــلـــى الــــتــــوالــــي، 
بــيــنــمــا ســتــتــلــقــى «أســـــر الــشــهــداء 
والجرحى» رواتــب كاملة. وقالت 
الوزارة في بيان: «رواتب الموظفين 
العموميين ستصرف بواقع ٥٠ في 
المائة من الراتب، بحد أدنى ٢٠٠٠ 
شيقل لجميع شــرائــح المــوظــفــين، 
وبحد أقصاه ١٠٠٠٠ للوزراء ومن 
فـــي حــكــمــهــم، والـــقـــضـــاة، والــســلــك 

الدبلوماسي».
ــــــــــــــــــــوزارة فـــي  وأوضـــــــــحـــــــــت ال
أنـــه «لا يــوجــد أي تغيير  بــيــانــهــا 
الــقــيــادة الفلسطينية  على موقف 
والـــحـــكـــومـــة، بـــرفـــض تــســلــم قيمة 
المقاصة مخصوماً منها أي مبالغ 
غير قانونية، أو غير متفق عليها 
مسبقاً من طرفنا». وطلب الرئيس 
الفلسطيني محمود عباس خلال 
أمــام القمة العربية التي  لــه  كلمة 
عـــقـــدت يـــــوم الأحـــــــد، فــــي تـــونـــس، 
توفير شبكة أمــان مالية للسلطة 
الــفــلــســطــيــنــيــة، لمــســاعــدتــهــا عــلــى 

الوفاء بالتزاماتها المالية.
وقــــال عــبــاس: «إن إســرائــيــل، 
الـــــدولـــــة المـــحـــتـــلـــة، قــــامــــت مـــؤخـــراً 
بــاقــتــطــاع جـــزء كــبــيــر مـــن أمــوالــنــا 
الــــتــــي تـــجـــبـــيـــهـــا وتـــــأخـــــذ عــلــيــهــا 
أجــراً، والمعروفة بأموال المقاصة، 
والــبــالــغــة قيمتها مــائــتــي مليون 
دولار شهرياً، بذريعة أننا ندفع 
رواتب لعائلات الأسرى والشهداء 
والجرحى، الأمر الذي يعتبر خرقاً 
لــلاتــفــاقــيــات. لـــم يــوجــد هــــذا بــأي 
اتفاق من الاتفاقات بيننا وبينهم، 
وهــو مــا جعلنا نصر على تسلم 
أموالنا كاملة غير منقوصة، وقلنا 
ونــقــول لإسرائيل وللعالم أجمع، 
إننا لن نتخلى عن أبناء شعبنا، 
وخــــصــــوصــــاً مـــــن ضــــحّــــى مــنــهــم، 
وسنواصل دعمهم، حتى وإن كان 
ذلك آخر ما نملك من موارد مالية».

إسرائيل توسع مساحة الصيد البحري... ومصادر تتهم «الجهاد» بالعمل على نسف الاتفاق

ميلادينوف في غزة لبحث مشاريع التهدئة
رام الله: «الشرق الأوسط»

وصــل منسق عملية السلام 
فــــــي الأمــــــــــم المـــــتـــــحـــــدة نــــيــــكــــولاي 
ميلادينوف إلى قطاع غزة، أمس، 
في خضم مباحثات التهدئة التي 

ترعاها مصر.
والــتــقــى مــيــلاديــنــوف رئيس 
«حـــمـــاس»  المـــكـــتـــب الـــســـيـــاســـي لــــ
إســــمــــاعــــيــــل هـــنـــيـــة ومــــســــؤولــــين 
آخــريــن، من أجــل بحث دور الأمم 
المتحدة في التهدئة. وقررت الأمم 
المتحدة تشغيل آلاف الخريجين 
ضمن مشاريع التشغيل المؤقت 
والإشــــــراف عــلــى تــنــفــيــذ عـــدد من 

المشاريع الأخرى.
وزيـــــــارة مـــيـــلاديـــنـــوف تــدعــم 
بــــشــــكــــل كــــبــــيــــر الاتــــــــفــــــــاق الـــــــذي 
تــعــمــل عــلــيــه مــصــر بــين إســرائــيــل 

والفصائل الفلسطينية.
وتــوصــلــت مــصــر إلـــى اتــفــاق 
يــشــمــل تــوســيــع مــســاحــة الــصــيــد 
الــبــحــري ورفـــع المــنــع عــن عــشــرات 
المواد (نحو ٨٠ مادة) الممنوعة من 
دخول غزة، بسبب أنها «مزدوجة 
الاســتــعــمــال»، وإجــــراء مباحثات 
مــن أجــل إنــشــاء مناطق صناعية 
وزيــادة عدد الشاحنات المسموح 
إلــى القطاع عبر معبر  بدخولها 
كــرم أبــو ســالــم، وتحويل الأمــوال 
من دون تأخير واستمرار إدخال 
الوقود وزيادة الإمدادات، ونقاش 
بــنــاء خــزانــات إضافية والسماح 
بــمــشــاريــع بــنــى تــحــتــيــة، وزيــــادة 
عدد المسموح بتوظيفهم على بند 
التشغيل المؤقت لـ٢٠ ألف شخص.

وتــــــــدخــــــــل الأمــــــــــــــم المـــــتـــــحـــــدة 
مــبــاشــرة على خــط المــشــاريــع بما 
في ذلك التشغيل المؤقت. ووسعت 
إســـرائـــيـــل أمــــس مــســاحــة الــصــيــد 
الـــبـــحـــري فـــي قـــطـــاع غــــزة لمــســافــة 
أقــصــاهــا ١٥ مــيــلاً بــحــريــاً. وقـــال 
الناطق باسم الجيش الإسرائيلي 
أفــــيــــخــــاي أدرعـــــــــــي: «تـــــأتـــــي هـــذه 
الخطوة في إطار السياسة المدنية 
لمنع تدهور في الحالة الإنسانية 

فـــــي قــــطــــاع غـــــــزة، وانــــطــــلاقــــاً مــن 
السياسة التي تميّز بين الإرهاب 
والمـــجـــتـــمـــع المــــــدنــــــي». وأَضـــــــــاف: 
«تطبيق الخطوة مشروط بالتزام 
الصيادين الفلسطينيين في قطاع 
غزة بالتفاهمات، حيث لن يسمح 
بخرق المسافات التي تم التوافق 
عليها وستتم معاملة أي خرق من 

قبل قوات الأمن».
وكــــــانــــــت إســـــرائـــــيـــــل أعــــــــادت 
فـــــتـــــح مـــــعـــــابـــــر الــــــقــــــطــــــاع ضـــمـــن 
اتــفــاق الــتــهــدئــة. وقــالــت صحيفة 
«يــــــــديــــــــعــــــــوت أحــــــــــــرونــــــــــــوت» إن 
التفاهمات الأخيرة بين إسرائيل 
أفضت  الفلسطينية،  والفصائل 
إلى توسيع مساحة الصيد بشكل 

غير مسبوق منذ اندلاع انتفاضة 
الأقــــصــــى عـــــام ٢٠٠٠. وأضـــافـــت 
الصحيفة: «زادت مساحة الصيد 
حتى ٢٨ كم (١٥ ميلاً بحرياً) في 
عــمــق الـــبـــحـــر، وهــــي خـــطـــوة غير 
مسبوقة منذ عام ٢٠٠٠». وأكدت 
أن الــــخــــطــــوة «تـــشـــكـــل جـــــــزءاً مــن 
الــتــفــاهــمــات الــصــغــيــرة والــهــادئــة 
التي تم تحقيقها نهاية الأسبوع، 
بــــيــــنــــمــــا تــــســــتــــمــــر المــــــفــــــاوضــــــات 

لتفاهمات أكبر».
وتــــنــــتــــظــــر «حــــــــمــــــــاس» الآن 
جـــــــــــداول زمــــنــــيــــة مــــــن إســــرائــــيــــل 

لتطبيق الاتفاق.
وكان من المفترض أن يتسلم 
الــــوفــــد المــــصــــري هـــــذه الــــجــــداول، 

الأحــد، بحسب ما أعلن المسؤول 
فــي «حــمــاس» خليل الــحــيــة، لكن 
ــــــم يـــعـــد.  الـــــوفـــــد غــــــــادر الأحــــــــد ول
ويتوقع أن يعود الوفد في أي وقت 
للقطاع من أجل الاتفاق النهائي 
على الهدنة. وتقول «حماس» إن 

إسرائيل الآن في مرحلة اختبار.
لكن مصادر إسرائيلية حذرت 
بـــوجـــود مــعــلــومــات لــــدى أجــهــزة 
الأمن الإسرائيلية، من نية حركة 
«الجهاد الإسلامي» شن سلسلة 
مــن الهجمات ضــد إســرائــيــل، من 
أجل نسف الاتفاقات والتفاهمات 
بـــين «حــــمــــاس» وإســـرائـــيـــل الــتــي 
تـــجـــري بـــوســـاطـــة الأمـــــم المــتــحــدة 

ومصر.

وقـــــالـــــت المــــــصــــــادر إنــــــه «فـــي 
الساعات الأخيرة رصد مسؤولون 
أمنيون نشاطاً لعدد من عناصر 
الـــــجـــــنـــــاح الــــعــــســــكــــري لـــلـــجـــهـــاد 
الإســـلامـــي فــي عـــدة مـــواقـــع، على 
طـــــــول الــــســــيــــاج الـــــــحـــــــدودي بــين 
قطاع غزة وإسرائيل». وأضافت 
المــصــادر الأمنية الإسرائيلية أن 
«هــذه النشاطات يمكن أن تكون 
مـــحـــاولات إطــــلاق صـــواريـــخ مثل 
صــــاروخ (كــورنــيــت) تــجــاه هــدف 
إسرائيلي، أو وضع عبوات ناسفة 
عــلــى طـــول الــســيــاج الـــحـــدودي أو 
حــتــى مــحــاولــة اخـــتـــراق الــســيــاج 

الحدودي لتنفيذ هجوم».
وقــــــالــــــت المـــــــصـــــــادر بــحــســب 

صحيفة «يــديــعــوت أحــرونــوت»، 
إن هــــذه الاســــتــــعــــدادات لــلــجــهــاد 
تـــجـــري مـــن دون علم  الإســــلامــــي 
الـــوســـطـــاء المــصــريــين وحـــتـــى من 
دون عــلــم حــركــة حــمــاس. ويــبــدو 
أن التعليمات وصلت إلى الجناح 
العسكري للجهاد من مكتب قائد 

التنظيم زياد نخالة في بيروت.
وتابعت: «ليس من الواضح 
حتى الآن، لماذا يسعى الجهاد إلى 
إحباط التسوية كلياً، ويمكن أن 
يعود ذلك إلى عدم رضا الجهاد 
الإسلامي عما سيحصل عليه من 
التسوية، أو أن الحديث يدور عن 
إيــرانــيــة تهدف  أوامـــر أو توصية 

إلى نسف التسوية».
وكـــــــــان الــــجــــهــــاد الإســـــلامـــــي 
مـــســـؤولاً بــحــســب الإســرائــيــلــيــين 
عــن إطــلاق ٦ قــذائــف إلــى المناطق 
الإسرائيلية في محيط قطاع غزة 
مساء السبت وفجر الأحــد. وفي 
اللجنة الموسعة بقطاع غزة التي 
تتلقى مــعــلــومــات مــن المــخــابــرات 
المصرية حــول تقدم المفاوضات، 
يجلس اثــنــان مــن قـــادة الــجــهــاد؛ 
الـــبـــطـــش.  داود شــــهــــاب وخــــالــــد 
وليس من المعروف إن كانا جزءاً 
مــن هـــذه الــخــطــة الــهــادفــة لنسف 
التسوية عن طريق هجوم كبير، 

أم لا.
ويــديــر مــفــاوضــات التسوية 
بـــين إســرائــيــل و«حـــمـــاس» أحــمــد 
عــــــبــــــد الـــــــحـــــــق مــــــــســــــــؤول المــــلــــف 
الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــي فــــــي المـــــخـــــابـــــرات 
المصرية، ومبعوث الأمم المتحدة 
«الـــــشـــــرق الأوســــــــــط» نـــيـــقـــولاي  لــــــ
الــذي يتواجد حالياً  ميلادينوف 
في قطاع غزة للاجتماع مع قيادة 
«حــمــاس» للتباحث حــول جهود 

التسوية.
المـــســـؤول مــن قــبــل «حــمــاس» 
عن المفاوضات هو زعيم التنظيم 
في القطاع يحيى السنوار، وفي 
إســــرائــــيــــل المـــــســـــؤول هــــو رئــيــس 
الــقــومــي مائير بن  مجلس الأمـــن 

شابات.

متظاهر فلسطيني بقناع قرب السياج الحدودي بين غزة وإسرائيل السبت الماضي (أ.ب) 

الرئيس البرازيلي يزور «حائط المبكى» 
برفقة بنيامين نتنياهو

تل أبيب: «الشرق الأوسط»

زار الرئيس البرازيلي جايير 
بولسونارو (أمس الاثنين)، «حائط 
المبكى» في القدس الشرقية المحتلة، 
الــــوزراء الإسرائيلي  برفقة رئــيــس 
بنيامين نتنياهو، وهي المرة الأولى 
التي يقوم فيها رئيس دولة بزيارة 
إلــــى المـــكـــان بــرفــقــة رئـــيـــس الـــــوزراء 

الإسرائيلي.
والـــتـــقـــى الـــرئـــيـــس الـــبـــرازيـــلـــي 
جايير بولسونارو، الأحــد، رئيس 
الــــــــــــــوزراء الإســـــرائـــــيـــــلـــــي بـــنـــيـــامـــين 
نتنياهو، في اليوم الأول من زيارته 
لإسرائيل، في وقت بدا فيه موضوع 
نقل السفارة البرازيلية إلى القدس 

مؤجلاً.
ـــــــــــــــــــــوزراء  وكــــــــــــــــــان رئـــــــــيـــــــــس ال
فـــي أن يمضي  يـــأمـــل  الإســـرائـــيـــلـــي 
بــولــســونــارو قــدمــاً فــي نــقــل ســفــارة 
بــلاده إلــى الــقــدس، ما من شأنه أن 
يــعــطــي نتنياهو دفــعــاً قــويــاً قبيل 
الانـــتـــخـــابـــات الــتــشــريــعــيــة المـــقـــررة 

الأسبوع المقبل.

ولـــــم يـــتـــطـــرّق المـــــســـــؤولان فــي 
تـــصـــريـــحـــاتـــهـــمـــا خــــــــلال الــــــزيــــــارة 
إلـــى نــقــل الــســفــارة، أو فــتــح المكتب 
الدبلوماسي؛ لكن وزير الخارجية 
الإســرائــيــلــي إســرائــيــل كــاتــس، قــال 
إن الــــبــــرازيــــل قــــــررت فـــتـــح «مــكــتــب 
دبلوماسي» في القدس، من دون أي 
إشارة إلى نقل السفارة. بحسب ما 
أوردت «وكالة الصحافة الفرنسية».

وتــــهــــدف زيـــــــارة بـــولـــســـونـــارو 
الـــتـــي تـــســـتـــغـــرق ثـــلاثـــة أيــــــــام، إلـــى 
تعزيز العلاقات الدبلوماسية مع 
نتنياهو، وفــي الوقت ذاتــه تجنب 
غضب حلفائه الاقتصاديين العرب 

الرئيسيين.
وأثــــــــــــــــار تــــــصــــــريــــــح الـــــرئـــــيـــــس 
الـــبـــرازيـــلـــي فــــي نــوفــمــبــر (تــشــريــن 
الــثــانــي) غــــداة انــتــخــابــه، عـــن نيته 
نـــقـــل ســــفــــارة بـــــــلاده إلـــــى الــــقــــدس، 
جـــــــدلاً واســــعــــاً واعـــــتـــــراضـــــاً، حــتــى 
لـــدى بــعــض حــلــفــائــه، مــا دفــعــه إلــى 
التراجع والــقــول إن قــرار النقل «لم 
يتّخذ بــعــد». لكنه عــاد فــي مقابلة 
مع قناة «إس بي تي» التلفزيونية 

في يناير (كانون الثاني)، للقول إن 
«الــقــرار اتّخذ، ويبقى فقط تحديد 
مـــــوعـــــد تــــنــــفــــيــــذه». وفـــــــي حـــديـــثـــه 
إلــــى الــصــحــافــيــين الــخــمــيــس، قــال 
بولسونارو إنه ليس في عجلة من 

أمره لاتخاذ القرار.
وأضـــــاف: «احـــتـــاج تــرمــب إلــى 
تسعة أشهر ليقول كلمته الأخيرة، 
الــســفــارة (...) ربما  وعليه تــم نقل 
تــــجــــاريــــاً فــي  نـــفـــتـــتـــح الآن مـــكـــتـــبـــاً 

القدس».
وتمثّل سياسة رئيس البرازيل 
اليميني المتشدد، الساعي لتعزيز 
عــــلاقــــة بـــــــلاده بـــكـــل مــــن الــــولايــــات 
المتحدة وإسرائيل، تغييراً بالنسبة 
الــتــي حكمتها على  إلـــى بــرازيــلــيــا 
مـــــدى عـــقـــود حـــكـــومـــات مــــن يــســار 
الـــوســـط ويـــمـــين الــــوســــط، الــتــزمــت 
دوماً التوافق الدولي حيال المسائل 
المــرتــبــطــة بـــالـــنـــزاع الــفــلــســطــيــنــي – 
الإسرائيلي، ووضع مدينة القدس 
المتنازع عليها بين الجانبين. وجمّد 
الفلسطينيون التواصل مع البيت 

الأبيض على خلفية قرار ترمب.
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فرنسا تخصص مساعدة إنسانية 
لمخيم الهول في سوريا

باريس: «الشرق الأوسط»

أعلن وزيــر الخارجية الفرنسي 
فــــرنــــســــا ســتــخــصــص  الاثــــــنــــــين أن 
مليون يورو من المساعدة الإنسانية 
لمخيمات النازحين في شمال شرقي 
ســـوريـــا، وخــصــوصــا مــخــيــم الــهــول 
الــــذي يــضــم آلاف الــنــســاء والأطــفــال 
«تنظيم داعش». الأجانب المرتبطين بـ

وقــــــال جـــــان إيـــــف لـــــودريـــــان فــي 
بـــــيـــــان: «نـــــظـــــرا إلـــــــى حــــجــــم الأزمـــــــة 
الإنسانية، قررت تعزيز تحركنا في 
مخيمات المنطقة، وخصوصا مخيم 
الهول الذي يضم راهنا سبعين ألف 

شخص في ظروف صعبة للغاية».
وشـــــهـــــد مــــخــــيــــم الــــــهــــــول الــــــذي 
أقــــيــــم فـــــي الأســـــــــاس لاســـتـــقـــبـــال ٢٠ 
ألـــــف شـــخـــص كـــحـــد أقــــصــــى، تــدفــقــا 
كــبــيــرا مــنــذ الــهــجــوم الــنــهــائــي على 
«تنظيم داعش» في ديسمبر (كانون 
الـــذي شنته «قــــوات ســوريــا  الأول)، 

الديمقراطية».
وذكــر مراسلو وكالة الصحافة 
الـــفـــرنـــســـيـــة، أن مـــدنـــيـــين ســـوريـــين 
وعــــائــــلات جـــهـــاديـــين يــعــيــشــون في 
ظــروف بالغة الصعوبة، تتمثل في 
خيم تغمرها المياه، وأطفال يعانون 
الإســــــهــــــال، وأمـــــهـــــات عـــــاجـــــزات عــن 
الإرضـــاع لأنهن لا يحصلن على ما 

يكفي من المواد الغذائية.
وحــــــــذرت الـــســـلـــطـــات الـــكـــرديـــة، 
المـــتـــحـــالـــفـــة مــــع الـــتـــحـــالـــف الــــدولــــي 

«تنظيم داعـــش» بقيادة  لـ المناهض 
أميركية، من هذا الأمر مرارا وطالبت 

بالمساعدة.
وصـــــــــــــرح وزيـــــــــــــر الـــــخـــــارجـــــيـــــة 
الــفــرنــســي أن بـــلاده ســتــقــدم «الخيم 
والسلع الأساسية ومساعدة غذائية 
وتؤمن الوصول إلى الماء» بما قيمته 
نــصــف مــلــيــون يـــورو «وخــصــوصــا» 
لمــخــيــم الــــهــــول. وســتــمــنــح مــســاعــدة 
إضافية قيمتها نصف مليون يورو 
«مركزين صحيين أنشأتهما فرنسا  لـ
ودعمتهما في ٢٠١٧ في مخيم الهول 
ويستقبلان أكثر من ألفي حالة كل 

شهر».
ورصدت فرنسا برنامجا طارئا 
قــيــمــتــه ٥٠ مــلــيــون يـــــورو لــســوريــا، 
بـــأكـــثـــر مــــن ١٢ مـــلـــيـــونـــا لــلــنــازحــين 

واللاجئين من الشمال الشرقي.
ويضيق مخيم الهول بأكثر من 
تسعة آلاف امرأة وطفل من الأجانب، 
مــنــهــم عــــشــــرات الـــفـــرنـــســـيـــين، تــحــت 
مراقبة شــديــدة فــي جيب مخصص 
لهم، ينفصل عن بقية المخيم بسياج.

وتــــــــم فــــصــــل الأجـــــــانـــــــب لأنـــهـــم 
«تنظيم  يرتبطون ارتباطا وثيقا بـ
داعـــــــــــش»، ويُــــعــــتــــبــــرون مـــســـؤولـــين 
عــــن الــــوضــــع المـــــأســـــوي الـــــــذي يــجــد 

السوريون أنفسهم فيه.
وترفض فرنسا إعادة مواطنيها 
من المتطرفين وزوجاتهم، ولا توافق 
على إعادة الأطفال إلا بعد درس كل 
حالة على حدة. وأعيد خمسة أيتام 

في ١٥ الشهر الماضي.

ر علاقاتها مع أقاليم انفصالية موالية لموسكو الحكومة السورية تطوِّ

«جمهورية» أبخازيا تستعد لافتتاح سفارة في دمشق
موسكو: رائد جبر

أعـــلـــن وزيـــــر خـــارجـــيـــة أبــخــازيــا 
داور كوفي، أن الفترة القريبة المقبلة 
ستشهد افتتاح ســفــارة «جمهورية 

أبخازيا» في دمشق.
وقــــــــــال كـــــوفـــــي لـــــوكـــــالـــــة أنــــبــــاء 
«ســبــوتــنــيــك» الــحــكــومــيــة الــروســيــة: 
«نــــــــدرس هـــــذه المـــســـألـــة وأعـــتـــقـــد أن 
السفارة ستفتح أبوابها في المستقبل 
القريب»، مشيراً إلى أن «أسباب تقنية 
كانت وراء تأخير اتخاذ قرار نهائي 

في هذا الشأن».
وكــــانــــت دمـــشـــق قــــد أعـــلـــنـــت فــي 
نهاية مايو (أيــار) من العام الماضي 
اعـــتـــرافـــهـــا بـــاســـتـــقـــلال جــمــهــوريــتــي 
أبخازيا وأوسيتيا الجنوبية لتكون 
بذلك خامس بلد يعترف بانفصال 
هــــذيــــن الإقـــلـــيـــمـــيـــين عـــــن جـــورجـــيـــا 
بــعــد روســيــا وفــنــزويــلا ونــيــكــاراغــوا 

وناورو.
وفـــــي ســبــتــمــبــر (أيـــــلـــــول) ٢٠١٨ 
ع الرئيسان السوري بشار الأسد، 

ّ
وق

والأبــخــازي راؤول خاجيمبا، خلال 
زيـــارة الأخــيــر إلــى دمشق اتفاقيتين 
لتشكيل لجنة مشتركة للتعاون في 
مجال الاقتصاد والــتــجــارة والعلوم 
والــفــن والــثــقــافــة، وتــســهــيــل وتنمية 
التعاون التجاري والاقتصادي بين 
الــبــلــديــن. وأعــلــنــا عــن إبــــرام معاهدة 

صداقة.
وســبــق ذلـــك زيــــارة قـــام بــهــا إلــى 
دمـــشـــق زعـــيـــم أوســيــتــيــا الــجــنــوبــيــة 
ـــــع خلالها 

ّ
أنــاتــولــي بــيــبــيــلــوف، ووق

الطرفان اتفاقات تعاون مماثلة. وأثار 
اعتراف دمشق باستقلال المنطقتين 
اســتــيــاءً واســعــاً لــدى جــورجــيــا التي 
أعلنت قطع العلاقات الدبلوماسية 
مـــع ســــوريــــا، كــمــا أثــــــارت انـــتـــقـــادات 
لـــدى الاتـــحـــاد الأوروبــــــي والـــولايـــات 
المتحدة. ففي حين رحّبت به ممثلة 

قــــال خاجيمبا  الإقــلــيــم الانــفــصــالــي 
الــســوريــة «تعكس رغبة  إن الخطوة 
البلدين المشتركة في تطوير العلاقات 

في جميع المجالات».
وأكــــــد نـــائـــب وزيــــــر الـــخـــارجـــيـــة 
الأبـــخـــازي كـــان تــانــيــا، أن الاعــتــراف 
السوري بالجمهورية «أمر مهم من 
الــنــاحــيــة الإنــســانــيــة وذلـــــك لــوجــود 
جالية أبخازية تعيش فــي سوريا، 
والـــعـــديـــد مـــن مــواطــنــي ســـوريـــا من 
أصــــــول أبـــخـــازيـــة يــعــيــشــون حــالــيــاً 
فـــي أبـــخـــازيـــا، وأن إقـــامـــة الــعــلاقــات 
الدبلوماسية سوف تُسهل التواصل 
لـــكـــن جــــورجــــيــــا رأت فــي  بـــيـــنـــهـــم»، 
الخطوة «انتهاكاً لقرارات الجمعية 
الــعــامــة لــلأمــم المــتــحــدة الــتــي رفضت 
بـــغـــالـــبـــيـــة ســـاحـــقـــة قــــــــرار انـــفـــصـــال 
الإقليمين»، ولفتت فــي تعليق على 
الــتــطــور فـــي حــيــنــهــا إلـــى أن دمــشــق 
تـــــحـــــاول «مــــجــــامــــلــــة مــــوســــكــــو عــبــر 

اعتراف باستقلال أراضٍ محتلة».
وكان إقليما أبخازيا وأوسيتيا 
الــجــنــوبــيــة قـــد أعــلــنــا انـــفـــصـــالاً من 
جانب واحــد عن جورجيا، وخاضا 
حرباً ضدها بدعم من روسيا، التي 
تـــدخـــلـــت عـــســـكـــريـــاً بـــشـــكـــل مــبــاشــر 
لفرض انفصالهما عملياً بعد الحرب 
الروسية الجورجية التي استمرت 
خــمــســة أيـــــام فـــي صــيــف عــــام ٢٠٠٨ 
وأســفــرت عــن سيطرة موسكو على 
الجمهوريتين اللتين أعلنتا عن رغبة 

في الانضمام إلى الاتحاد الروسي.
وكـــان اعــتــراف ســوريــا فــي وقت 
ســــابــــق بـــــقـــــرار مـــوســـكـــو ضـــــم شــبــه 
جـــزيـــرة الـــقـــرم قـــد أثــــار ردود أفــعــال 
مــــمــــاثــــلــــة ضــــــد دمـــــشـــــق مــــــن جـــانـــب 
أوكـــرانـــيـــا والــــغــــرب. وقـــامـــت كييف 
الــعــلاقــات الدبلوماسية  بتخفيض 
مع دمشق، ورفضت تجديد اعتماد 
الدبلوماسيين السوريين، ما أسفر 
لاحقاً عن إغلاق السفارة السورية في 

العاصمة الأوكرانية.
ورغم أن أوكرانيا التزمت الحياد 
وتجنبت التعليق سابقاً على الأزمة 
الداخلية في سوريا فإن إعلان دمشق 
في بداية ٢٠١٦ الاعتراف بالقرم «جزءاً 
لا يتجزأ من روسيا» أسفر عن تحول 
في الموقف الأوكراني. وكانت رئيسة 
مجلس الشعب السوري هدية عباس، 
اعــتــراف بــلادهــا بشرعية  قــد أعلنت 
اســتــفــتــاء ســـكـــان الـــقـــرم والانــضــمــام 
إلــى قــوام روســيــا الاتــحــاديــة. وقالت 
لوسائل إعلام روسية إن «الاستفتاء 
الـــذي جــرى فــي جمهورية الــقــرم في 
الــــــ١٦ مـــن مــــارس (آذار) ٢٠١٤، عــبّــر 
لــلــعــودة إلى  عــن تطلعات المــواطــنــين 
أصولهم، أي إلى روسيا الأم. أرادوا 
أن يـــتّـــحـــدوا مـــن جـــديـــد مـــع وطــنــهــم 
الأم روسيا. هذا ما قد حدث. ونحن 
نعترف بــأن جمهورية القرم جــزء لا 

يتجزأ من روسيا الاتحادية».
وعــلــق رئــيــس جــمــهــوريــة الــقــرم 
ســيــرغــي أكـــســـيـــونـــوف، عــلــى الـــقـــرار 
الــــســــوري، مــشــيــراً إلــــى أن «المـــوقـــف 
صادق وشجاع ومنفتح، وأهل القرم 
مــتــضــامــنــون مــــع الـــشـــعـــب الـــســـوري 
الــذي يكافح الإرهابيين مدعوماً من 

روسيا».
وســــــــــارت دمــــشــــق مــــنــــذ عـــامـــين 
خــــطــــوات لـــتـــعـــزيـــز اعـــتـــرافـــهـــا بــضــم 
القرم إلى روسيا عبر تأسيس غرف 
تــجــاريــة مــشــتــركــة وإقـــامـــة مــعــارض 
ونـــــــــــــدوات وإطـــــــــــلاق عــــمــــل «الـــبـــيـــت 
التجاري السوري» في شبه الجزيرة.

ورغم أن موسكو على المستوى 
الـــرســـمـــي رحّـــبـــت بـــاعـــتـــراف دمــشــق 
بـــاســـتـــقـــلال المــــنــــاطــــق الانـــفـــصـــالـــيـــة 
وبــقــرار ضــم الــقــرم فــإن خــبــراء قللوا 
الـــــحـــــدث، ورأى رئــيــس  مــــن أهـــمـــيـــة 
الأبحاث في معهد حوار الحضارات 
ألــيــكــســي مــالاشــيــنــكــو، أن «موسكو 
دفـــــعـــــت الــــحــــكــــومــــة الـــــســـــوريـــــة إلــــى 

الاعــتــراف بالجمهوريات القوقازية 
الانــفــصــالــيــة. وبــالــنــظــر إلـــى سمعة 
الأسد والوضع الذي يوجد فيه على 
المــســتــويــين الإقــلــيــمــي والـــدولـــي، فــإن 
هذه ليست أفضل خطوة دبلوماسية 
لــــروســــيــــا. إن أضــــــرارهــــــا أكــــثــــر مــن 

فوائدها».
وزاد أن الوضع «لا يعطي شيئاً 
سوى بعض الفكاهة. لدينا فنزويلا 
ونـــــاورو ونــيــكــاراغــوا والآن ســوريــا 
الــطــائــرات  الــتــي تحلق فــي سمائها 
الــــروســــيــــة. بــطــريــقــة مــــا يـــبـــدو هـــذا 
مؤسفاً جداً. هذه ليست سوى ضربة 

للهيبة الروسية».
في المقابل قال المحلل السياسي 
الــــروســــي نـــيـــكـــولاي ســـيـــلايـــيـــف، إن 
الاعتراف السوري مهم لموسكو، لأنه 
التاريخ الحديث،  «للمرة الأولى في 
يــدعــم أحـــد الــحــلــفــاء مــوقــف روســيــا 
بـــشـــأن قــضــيــة لا تـــدخـــل فــــي نــطــاق 
اهــتــمــامــاتــه الـــخـــاصـــة»، مــشــيــراً إلــى 
أن «هــذا يطرح ســـؤالاً على الحلفاء 
الـــــروس الآخــــريــــن: إذا كــنــت تــرفــض 
التوجه نحو روسيا حتى في شيء 
بــســيــط مـــثـــل الاعـــــتـــــراف بـــأبـــخـــازيـــا 
وأوســـيـــتـــيـــا الـــجـــنـــوبـــيـــة، فـــهـــل أنـــت 
حـــلـــيـــف؟». وحــمــلــت هــــذه الــعــبــارات 
إشــــــــارات واضــــحــــة إلـــــى امـــتـــنـــاع كــل 
حلفاء روسيا في الفضاء السوفياتي 
الــــســــابــــق، فــــضــــلاً عـــــن الـــــصـــــين، عــن 
القرم وفي  الاعــتــراف بخطواتها في 
مسألة انفصال أبخازيا وأوسيتيا 

الجنوبية عن جورجيا.
الـــخـــبـــيـــر أن «الـــعـــلاقـــات  ورأى 
مـــع جــورجــيــا لــيــســت مــهــمــة للغاية 
بالنسبة إلى الأسد. بعبارة ملطفة، 
هـــو لا يــخــســر شــيــئــاً لأن جــورجــيــا 
قطعت العلاقات الدبلوماسية معه. 
بينما يمكنه استغلال هذه اللحظة 
لتحقيق تــقــدم فــي المــوقــف الــروســي 

بشأن بعض القضايا الأخرى».

بعد إقرار وثيقة تنفيذية تتعلق بالمؤسسات السورية

تشكيك في دمشق بقدرة الحكومة على إصلاح القطاع العام
ريف دمشق: «الشرق الأوسط»

اقــتــصــاديــون في  استبعد خــبــراء 
دمشق، أن تنجح الحكومة في إصلاح 
مــؤســســات الــقــطــاع الــعــام الاقــتــصــادي 
بــعــد دمــــار كــبــيــر طــالــه جــــراء الــحــرب، 
يــــزال يفكر  «الـــنـــظـــام لا  أن  واعـــتـــبـــروا 
بالعقلية الصينية» بفصله الإصلاح 
الاقــــتــــصــــادي عــــن الـــســـيـــاســـي، وســـط 
إحباط مواطنين من تفاقم الفساد في 
اقتصادي  المؤسسات. وتساءل خبير 
بــعــد إعـــــلان الــحــكــومــة إقــــــرار «وثــيــقــة 
القطاع  تنفيذية» لإصــلاح مؤسسات 
اقتصاد  العام الاقتصادي: «هــل بقي 

في البلاد حتى يتم إصلاحه؟».
وبلغ إجمالي خسائر الاقتصاد 
السوري خلال سنوات الحرب، حسب 
«الـــبـــنـــك الــــــدولــــــي»، أصـــــدره  تـــقـــريـــر لــــ
منتصف عــام ٢٠١٧، نحو ٢٢٦ مليار 
نــحــو  أن  إلــــى  ولـــفـــت  أمـــيـــركـــي،  دولار 
٢٧ فـــي المـــائـــة مـــن مــجــمــوع الـــوحـــدات 
السكنية قد دمرت أو تضررت جزئياً، 
بينما تشير الأرقام المحلية إلى أن ٦٧ 
قــدرة سوريا الصناعية  المائة من  في 

دمرت بشكل كامل.
وبــلــغــت خــســائــر الــقــطــاع الــزراعــي 
 ١٤ ٢٥ مليار دولار، والسياحي نحو 
الخسائر  مليار دولار، بينما وصلت 
فــي الــقــطــاع الــصــحــي، حسب دراســات 
منظمات أهلية متخصصة، إلى نحو 
أكثر من  ١٢ مليار دولار، واستنزفت 
٧٠ في المائة من أطباء البلد من جراء 
التهجير أو القتل والاعتقال، على حين 

وصـــل عـــدد المــشــافــي الــتــي دمـــر كثير 
منها إلى ما يقارب ٣٨ مستشفى و٤٥٠ 
مركزاً طبياً وصحياً معطلاً بالكامل.

أما قطاع التعليم، فتشير تقارير 
الطفولة  منظمة «يونيسيف» لرعاية 
التابعة للأمم المتحدة إلى أن مليونين 
وثمانمائة ألف طفل سوري في سوريا 
ودول الجوار لا يستطيعون الحصول 
عـــلـــى فـــرصـــة الـــتـــعـــلـــيـــم، كـــمـــا لــــم يــعــد 
بالإمكان استخدام أكثر من ستة آلاف 
مــدرســة، وانخفضت نسبة الالتحاق 
بالمدارس إلى ٦٤ في المائة، بينما تقدر 
خسائر هذا القطاع بنحو ٤٠٠ مليون 

دولار أميركي.
الاقــتــصــادي: «ما  الخبير  ويــقــول 
من شك في أن خزينة الحكومة فارغة، 
والـــســـؤال الـــذي يــطــرح نــفــســه هــنــا من 
البرنامج في ظل امتناع  سيمول هذا 
الدول الغربية والعربية والإقليمية عن 
المساهمة في عملية إعادة الإعمار؟».

وذكـــــــرت وســــائــــل إعــــــلام مــحــلــيــة، 
الأسبوع الماضي، أن لجنة السياسات 
والــــبــــرامــــج الاقـــتـــصـــاديـــة فــــي رئـــاســـة 
أقــرت خــلال اجتماع موسع  الحكومة 
«وثيقة تنفيذية» لإصــلاح مؤسسات 
الـــقـــطـــاع الـــعـــام الاقــــتــــصــــادي. وقــــررت 
تكليف مرجعية إدارية واحدة بمتابعة 
تنفيذ ومراقبة، والإشراف على إصلاح 
هـــذه المــؤســســات، مــع ضــــرورة وجــود 
الإداري من  جهتين تعنيان بالتحليل 
جهة، والمالي والاقتصادي لواقع هذه 

المؤسسات من جهة أخرى.
الــوثــيــقــة بــإيــجــاد مرجعية  وتــبــدأ 

قــــانــــونــــيــــة، وتـــصـــنـــيـــف المــــؤســــســــات، 
الهيكلية  وتــحــلــيــل واقــعــهــا، وإعـــــادة 
الإدارية والتنظيمية والمالية، واعتماد 
الـــنـــمـــوذج الإصــــلاحــــي الــــخــــاص بــكــل 

مؤسسة.
وبينما بحث الاجــتــمــاع مناقشة 
للبرنامج والأرضية  التمويلية  الآلية 
الـــقـــانـــونـــيـــة والإداريــــــــــة والــتــنــظــيــمــيــة 
لـــتـــطـــبـــيـــق المــــــــشــــــــروع، والاســــتــــعــــانــــة 
بـــــالـــــخـــــبـــــرات المــــحــــلــــيــــة، قــــــــال رئـــيـــس 
الـــحـــكـــومـــة عــــمــــار خـــمـــيـــس، إن خــطــة 
إصــــــــلاح مــــؤســــســــات الــــقــــطــــاع الــــعــــام 
الاقـــتـــصـــادي «مــســتــمــرة لـــن تــتــوقــف، 
والــــفــــريــــق الـــحـــكـــومـــي مـــــاض بــتــنــفــيــذ 
الاســــتــــراتــــيــــجــــيــــات رغــــــم الـــتـــحـــديـــات 
والمتغيرات إلى جانب تأمين متطلبات 

صمود المواطن اليومية».
ويــــصــــف خـــبـــيـــر اقــــتــــصــــادي آخـــر 
«الــــشــــرق الأوســــــــــط»، مــــا تــضــمــنــتــه  لـــــ
«الوثيقة التنفيذية»، بأنه «ممتاز على 
الورق، وهناك منظمات دولية شاركت 
فــــي رســـــم هـــــذا الــــبــــرامــــج الــــــذي يــركــز 
والمنهجية هي  التنمية،  عملية  على 
تــركــز على  عــبــارة عــن منهجية تقنية 
الــجــوانــب الاقــتــصــاديــة والاجــتــمــاعــيــة 
الوثيقة «تغفل  أن  إلــى  فــقــط». ويلفت 
كــلــيــاً الإصـــــــلاح الـــســـيـــاســـي، وكــيــفــيــة 
أن  إدارة ذاتية»، ويعتبر  التعامل مع 
الــحــكــومــة، إمــا أنــهــا تعتبر «الــقــوانــين 
الـــتـــي أصــــدرتــــهــــا قـــبـــل الـــــحـــــرب، وفـــي 
الــســنــة الأولــــى مــنــهــا (قــانــون الإعـــلام، 
قــانــون الأحــــــزاب...) كــافــيــة، ولا داعــي 
لإصـــــلاح ســـيـــاســـي، أو أنـــهـــا تــــرى أن 

هذه القوانين ستخضع للتطوير بعد 
عملية جنيف».

الوثيقة  أن  عــلــى  الخبير  ويــشــدد 
يـــجـــب أن تــتــضــمــن «مـــقـــاربـــة شــامــلــة 
لإصــــــــــلاح اقــــــتــــــصــــــادي وســـــيـــــاســـــي»، 
لــلأســف لا ينظر  ويــضــيــف: «الـــنـــظـــام 
يــــزال  هــــو لا  عـــلـــى الأرض.  لـــلـــوقـــائـــع 
يفصل  أي  الصينية،  بالعقلية  يفكر 
بين الإصلاح الاقتصادي، والسياسي 

والإداري».
وخــــــلال ســــنــــوات الــــحــــرب تــفــشــى 
ـــــفـــــســـــاد بــــشــــكــــل كــــبــــيــــر فـــــــي عــــمــــوم  ال
التابعة للحكومة، لدرجة  المؤسسات 
(إخـــراج قيد،  اســتــخــراج أي وثيقة  أن 
ســــنــــد إقــــــامــــــة، تــــأجــــيــــل عـــــن الـــخـــدمـــة 
الإلــــزامــــيــــة، تــســجــيــل عـــقـــد إيــــجــــار...) 
المواطن لقضاء يوم كامل  يحتاج من 
من أجل الحصول عليها، وربما يومين 
أو ثلاثة، وقد لا يحصل عليها إذا لم 

يتم دفع «رشوة» للموظفين.
«أبـــــــــــــو يــــــــوســــــــف» هــــــــو صــــاحــــب 
مــعــمــل صــغــيــر لــصــنــاعــة «الــخــراطــيــم 
الـــبـــلاســـتـــيـــكـــيـــة» الـــتـــي تـــســـتـــخـــدم فــي 
عملية «الري بالتنقيط»، يقع في ريف 
«الــشــرق  دمــشــق الــجــنــوبــي، يــتــحــدث لـــ
الأوســـــط»، بــأنــه ومـــع تــرويــج وســائــل 
الحكومية لأنباء عن معاودة  الإعــلام 
بــــعــــض المــــعــــامــــل اســــتــــئــــنــــاف عــمــلــيــة 
الإنتاج، بذل مساعي كثيرة استمرت 
لــزمــن طــويــل مــن أجـــل تــرمــيــم معمله، 
واستئناف عملية الإنتاج، إلا أنه «لم 
يوفق بذلك بسبب صعوبة الحصول 
عــلــى المــوافــقــات الــلازمــة» مــن الجهات 

الأمــنــيــة والــحــكــومــيــة، ويــقــول: «خــلال 
الــعــمــلــيــة تحتاج  أن  تــبــين  المــراجــعــات 
إلى رشاوٍ كبيرة قد تفوق ثمن المعمل 
فــتــوقــفــت!»، ويــضــيــف: «مــســتــحــيــل أن 
يعود الاقتصاد إلى ما كان عليه بهذه 

الطريقة».
أما «أم زهير»، وهو اسم مستعار 
لمـــوظـــفـــة فـــي المـــؤســـســـات الــحــكــومــيــة، 
إقرار  الحكومة عن  إعــلان  فتسخر من 
«وثيقة تنفيذية» لإصــلاح مؤسسات 
الـــقـــطـــاع الـــعـــام الاقــــتــــصــــادي، وتـــقـــول 
«الشرق الأوسط»: «الكلام ليس عليه  لـ
ضــريــبــة»، وتــضــيــف: «عــمــلــيــة إصــلاح 
التي تحول  لتلك المؤسسات  حقيقية 
أغــلــب مــن فــيــهــا إلـــى مــافــيــات للسرقة 
والــــنــــهــــب، تـــعـــنـــي قـــلـــبـــهـــا رأســـــــاً عــلــى 
عــقــب مـــن المـــديـــر إلــــى المـــوظـــفـــين حتى 
المـــســـتـــخـــدمـــين، وهــــــذا أمـــــر مــســتــبــعــد، 
لا أمــــــل فـــــي ذلــــــــك. الــــحــــكــــومــــة حـــالـــيـــاً 
مـــشـــغـــولـــة بــكــيــفــيــة تــــأمــــين الـــــرواتـــــب، 
والــغــاز، والــكــهــربــاء، والــخــبــز، والمـــواد 

الغذائية...».
وتــشــهــد عـــمـــوم مــنــاطــق ســيــطــرة 
الــحــكــومــة مــنــذ بـــدايـــة فــصــل الــشــتــاء، 
أزمات خانقة في توفير الغاز المنزلي، 
ونـــقـــصـــاً كـــبـــيـــراً فــــي وقــــــود الـــتـــدفـــئـــة، 
وإعـــــــادة انـــقـــطـــاع الـــتـــيـــار الــكــهــربــائــي 
لــســاعــات طــويــلــة، إضــافــة إلـــى تــراجــع 
قياسي في قيمة الليرة السورية مقابل 
الــــــدولار الأمـــيـــركـــي (الـــــــدولار يــســاوي 
إلــى تحليق  مــا أدى  لــيــرة)،  نحو ٥٥٠ 
جديد في الأسعار ضيق سبل العيش، 

وجعل الحياة بالغة الصعوبة.

نتنياهو يبحث مع بوتين هاتفياً التنسيق العسكري في سوريا

خطة إسرائيلية لتوطين ربع مليون يهودي في الجولان
تل أبيب: نظير مجلي

الــزيــارة الانتخابية التي  عشية 
سيقودها رئيس الوزراء الإسرائيلي، 
بنيامين نتنياهو، ويصطحب فيها 
النواب أعضاء كتلته البرلمانية، غدا، 
نشر وزير الإسكان المرشح على قائمة 
الـــلـــيـــكـــود، الـــجـــنـــرال يـــــوآف غـــالانـــت، 
خــــطــــة تـــقـــضـــي بـــتـــثـــبـــيـــت الاحــــتــــلال 
فـــي الــــجــــولان الــــســــوري المـــحـــتـــل، ٣٠ 
سنة قــادمــة، وتشجيع اليهود على 
كنى هــنــاك. وبموجب  الانــتــقــال للسُّ
هذه الخطة سيتم بناء عشرات الآلاف 
من الوحدات الاستيطانية لاستيعاب 
٢٥٠ ألف يهودي بحلول العام ٢٠٤٨.

وبـــــــالإضـــــــافـــــــة إلـــــــــى حــــســــابــــات 
نتنياهو الانــتــخــابــيــة لنشر الخطة 
في هذا الوقت، يربط المراقبون بينه 
وبين المحادثة الهاتفية التي أجراها 
نــتــنــيــاهــو، ظــهــر أمــــس الاثــــنــــين، مع 
الــروســي فلاديمير بوتين،  الــرئــيــس 
من جهة ومع قيام الجيش الأميركي 
الــصــاروخــي  الــدفــاع  بنشر منظومة 

«THAAD» (ثــاد) في إطــار تدريبات 
هـــي الأولـــــى مـــن نــوعــهــا فـــي المنطقة 
مـــــن جـــهـــة أخـــــــــرى. وتـــفـــيـــد مـــصـــادر 
سياسية في تل أبيب بــأن نتنياهو 
الــوجــود الإسرائيلي  يــحــاول إظــهــار 
الاحتلالي في الــجــولان أبــديــاً، بدعم 
أمــــيــــركــــي ســـيـــاســـي (قـــــــــرار اعــــتــــراف 
الرئيس دونالد ترمب بضم الجولان) 

وعسكرياً (بنصب الصواريخ).
وكـــانـــت نــتــنــيــاهــو قـــد بـــــادر إلــى 
الحديث مــع بوتين «لمناقشة قضايا 
إقليمية»، حسبما أعلن بيان صادر عن 
الكرملين أن «الجانبين بحثا التنسيق 
العسكري بين الجيشين الإسرائيلي 
والــــروســــي فـــي ســــوريــــا، إضـــافـــة إلــى 
الوضع في الشرق الأوسط والقضايا 

الرئيسية والتعاون الثنائي».
وأمـــــــــــــــــا نـــــــصـــــــب الــــــــصــــــــواريــــــــخ 
الأمــــيــــركــــيــــة، فـــقـــد أوضــــــــح الــجــيــش 
الإسرائيلي، أن «قــيــادة أوروبـــا» في 
الجيش الأميركي (EUCOM) أنهت 
أول مــن أمــس، الأحـــد، نشر منظومة 
الدفاع الصاروخي «THAAD» (ثاد) 

فـــي إطــــار تـــدريـــبـــات هـــي الأولـــــى من 
نوعها. وأكدت أن المنظومة نقلت إلى 
إســرائــيــل قبل نحو شهر، فــي حملة 
جوية واسعة، ومعها وصل أكثر من 
الــطــواقــم وعناصر  ٢٥٠ شخصا مــن 
الدفاعات الجوية الأميركية بغرض 
تركيبها وتفعليها وتأهيلها حتى 
فـــي إدارة مـــعـــارك مــشــتــركــة  تــصــلــح 
مــــع المـــنـــظـــومـــات الـــدفـــاعـــيـــة الــجــويــة 
الإسرائيلية لمواجهة خطر خارجي. 
وكان هذا التحديد رسالة إلى إيران.

وأفادت مصادر سياسية في تل 
أبــيــب بـــأن خــطــة الاســتــيــطــان المكثف 
فــي الـــجـــولان، الــتــي أعـــدت فــي وزارة 
الإســكــان، تشمل بناء ٣٠٠٠٠ وحــدة 
اســتــيــطــانــيــة فـــي مــديــنــة «كــتــســريــن» 
الاستيطانية، وإنشاء مستوطنتين 
الــجــولان تضافان إلى  جديدتين في 
قــائــمــة هــنــاك حــالــيــا،  ٣٣ مستوطنة 
وكذلك توفير عشرات الآلاف من فرص 
الـــعـــمـــل، إلــــى جـــانـــب الاســتــثــمــار في 
البنية التحتية المتعلقة بالمواصلات 
والــســيــاحــة، وربـــط الــجــولان بشبكة 

المواصلات في البلاد.
وقالت المصادر إن الحديث يدور 
عن خطة حكومية مدرجة تهدف إلى 
الــجــولان، مــؤكــدة أن  تعزيز وتدعيم 
الخطة أنجزت بالتعاون والتنسيق 
بــــين وزارة الإســــكــــان والمــجــلــس  مــــا 
الإقــلــيــمــي الاســتــيــطــانــي «جــــــولان»، 
ومـــجـــلـــس مـــســـتـــوطـــنـــة «كـــتـــســـريـــن» 
وحــركــة «أور». بــالإضــافــة إلـــى ذلــك، 
تتضمن تفاصيل الخطة توفير ٤٥ 
ألف وظيفة جديدة للمستوطنين في 
الــجــولان وتطوير  مرافق ستقام في 
المــتــقــدمــة، وشبكات  قــطــاعــات العمل 
المواصلات وربطها بشبكات طرقات 
ومواصلات أخرى في شمال البلاد، 
بما في ذلك القطارات والمطارات. كما 
إلــى تنمية المشاريع  تــهــدف الخطة، 
الــســيــاحــيــة، والــعــمــل عــلــى إخـــلاء ٨٠ 
ألف دونم من حقول الألغام وتجهيز 
مسطحات الأراضي لمشاريع التطوير 
والـــــبـــــنـــــاء الــــســــيــــاحــــي والـــــتـــــجـــــاري 
والإســـكـــانـــي، مـــن الآن وحــتــى الــعــام 

.٢٠٤٨

مباحثات أميركية ـ تركية 
حول سوريا على هامش اجتماع «ناتو»

أنقرة: سعيد عبد الرازق

قال وزير الخارجية التركي مولود 
جـــاويـــش أوغـــلـــو إنــــه ســيــلــتــقــي نــظــيــره 
الأمـــيـــركـــي مـــايـــك بــومــبــيــو ومــســتــشــار 
الأمن القومي جون بولتون خلال زيارته 
لـــلـــولايـــات المـــتـــحـــدة لـــحـــضـــور اجــتــمــاع 
وزراء خــارجــيــة حــلــف شــمــال الأطلسي 

(ناتو) نهاية الأسبوع الحالي.
وأضــــــــاف جــــاويــــش أوغـــــلـــــو، خـــلال 
الفنزويلي  مؤتمر صحافي مع نظيره 
فـــي أنـــقـــرة أمـــــس،: «ســـأحـــضـــر اجــتــمــاع 
وزراء خارجية الدول الأعضاء في حلف 
الناتو، كما سألتقي بومبيو في إطار 
إلــى واشنطن، ويجري تحديد  زيــارتــي 

موعد لقائي مع بولتون».
وقــــالــــت مــــصــــادر دبـــلـــومـــاســـيـــة إن 
مــبــاحــثــات جـــاويـــش أوغـــلـــو وبــومــبــيــو 
ستركز في جانب مهم منها على الملف 
السوري وبخاصة ما يتعلق بالانسحاب 
الأمـــيـــركـــي مـــن ســـوريـــا ومــقــتــرح إقــامــة 

منطقة آمنة في شرق الفرات.
والأســـبـــوع المـــاضـــي أعــلــن الــرئــيــس 
التركي رجب طيب إردوغان أن حكومته 
التي  ستركز عقب الانتخابات المحلية 
شهدتها تركيا أول من أمس على الحل 
في سوريا عبر المفاوضات، وإن لم يكن 
فحتما في الميدان، فيما اعتبره مراقبون 
أنـــه تــلــويــح جــديــد مــن جــانــب إردوغــــان 
بــشــن عــمــلــيــة عــســكــريــة، جــــرى الإعـــــداد 
لــهــا مسبقا، تستهدف وحـــدات حماية 

الشعب الكردية في منبج وشرق الفرات.
وكان جاويش أوغلو بحث التطورات 
في سوريا مع نظيره الروسي سيرغي 
لافـــــــروف خـــــلال لــقــائــهــمــا فــــي أنــطــالــيــا 
(جــنــوب تــركــيــا) يـــوم الــجــمــعــة المــاضــي، 
قائلا إن «تركيا تواصل مباحثاتها مع 
الـــولايـــات المــتــحــدة حـــول إقـــامـــة منطقة 
آمــــنــــة شــــمــــال ســـــوريـــــا، بــــالــــتــــوازي مــع 
الــــروس»، ولفت  الــشــركــاء  مــع  التنسيق 
أن جانبا من مباحثاته مع نظيره  إلى 

الروسي كان حول المنطقة الآمنة.
وقــــــــال الــــــوزيــــــر الــــتــــركــــي إنـــــــه بــعــد 
قـــرار الانــســحــاب الأمــيــركــي مــن ســوريــا، 
المـــتـــحـــدة لا تــمــتــلــك  الـــــولايـــــات  نـــــرى أن 
استراتيجية أو خطة عمل بالمنطقة، ما 
الــصــادرة  المــتــضــاربــة  التصريحات  عــدا 
عــنــهــا، ومــــا يــهــمــنــا هـــو عــــدم اســتــغــلال 
الــتــنــظــيــمــات الإرهــــابــــيــــة الــــفــــراغ الــــذي 
سيتشكل بعد الانسحاب، لأن هذا يشكل 
بــلادنــا وســوريــا  أهــمــيــة بالنسبة لأمـــن 
معا. وأضاف: «ما دام أن وحدات حماية 
الكردستاني  الكردية والعمال  الشعب 
ينشطان في هذه المنطقة؛ فإنه لا يمكننا 
الحديث عن إرساء الأمن في روسيا أو 
تــركــيــا أو الــــدول المـــجـــاورة وخــصــوصــا 

سوريا».
وشدد على أن وحدة سوريا مهددة، 
الكردية هو تقسيم  الوحدات  لأن هدف 
المتحدة  الــولايــات  أن  إلــى  سوريا، لافتا 
قــدمــت كــمــيــات ضخمة مــن الأســلــحــة لما 
«تنظيمات إرهابية» (في إشارة  سماه بـ

إلى الوحدات الكردية) تتعاون معها في 
سوريا، وقال إن الوحدات الكردية باعت 
التي حصلت  قسما كبيرا من الأسلحة 

عليها من واشنطن.
مــن جانبه، أكــد لافــروف أن روسيا 
تأخذ في الاعتبار اهتمام تركيا بأمنها، 
مشيراً إلى أن اتفاقية أضنة بين سوريا 
الحدود،  وتركيا هي أســاس جيد لأمن 
إلى  العربية  القبائل  أن عــودة  وأوضــح 
شرق الفرات هي جزء من القرار الدولي 
٢٢٥٤، وقال إن «الولايات المتحدة قالت 
إنها انسحبت من شرق الفرات... هي لم 
تنسحب بعد ولكن يجب إعادة الوضع 
هـــنـــاك إلـــــى مــــا كـــــان عــلــيــه قـــبـــل دخــــول 
الـــــولايـــــات المــــتــــحــــدة... يـــجـــب أن يــعــود 
العرب إلى أراضيهم التي يعيشون فيها 

تاريخياً».
فـــي ســـيـــاق مــتــصــل، أعــلــنــت وزارة 
الــــدفــــاع الـــتـــركـــيـــة مــقــتــل جـــنـــدي تــركــي 
وإصابة آخر في هجوم بقذائف الهاون 
على موقع للجيش التركي شمال غربي 

سوريا.
وقالت الوزارة في بيان، ليل الأحد 
- الاثــنــين، إن «وحــــدات حــمــايــة الشعب 
الــــكــــرديــــة نــــفــــذت الـــهـــجـــوم فــــي مــنــطــقــة 
عفرين التي طرد مقاتلون في المعارضة 
الــــســــوريــــة تـــدعـــمـــهـــم تـــركـــيـــا مــســلــحــي 
الوحدات منها العام الماضي». وأضاف 
الواقعة استهدفنا مواقع  البيان: «بعد 
حددنا أنها تابعة للإرهابيين (عناصر 

الوحدات الكردية)».

جنود أتراك في عفرين شمال سوريا (أ.ب)
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سجال «التيار» و«القوات» يتحول إلى تراشق شخصي
بيروت: بولا أسطيح

لم ينجح الحزبان المسيحيان 
الأبـــــــرز عـــلـــى الـــســـاحـــة الــلــبــنــانــيــة 
«التيار الوطني الحر» و«الــقــوات 
اللبنانية»، في حصر الخلاف الذي 
استجد بينهما أخيراً على خلفية 
خطة الكهرباء التي طرحتها وزيرة 
الطاقة ندى البستاني، المحسوبة 
على «الــتــيــار»، إذ تحول السجال 
الــذي بــدأ تقنياً إلــى شخصي بين 

نواب الطرفين.
وعـــــلّـــــق الـــــحـــــزبـــــان، الـــصـــيـــف 
الماضي، تفاهمهما السياسي الذي 
«اتـــفـــاق مـــعـــراب»، وتبنى  عُــــرف بــــ
عـــلـــى أســــاســــه رئــــيــــس «الـــــقـــــوات» 
ســمــيــر جــعــجــع تـــرشـــيـــح الــعــمــاد 
ميشال عون لرئاسة الجمهورية، 
بــــعــــد اخـــتـــلافـــهـــمـــا عــــلــــى تـــرجـــمـــة 
بــاقــي بــنــوده بعد رفــض «الــتــيــار» 
تقاسم المقاعد الوزارية المسيحية 

مناصفة مع «القوات».
ويــــربــــط «الـــــقـــــوات» مــوافــقــتــه 
عـــلـــى خـــطـــة «الــــتــــيــــار» لــلــكــهــربــاء 

بانطلاق العمل أولاً بوقف الهدر 
فــي الــقــطــاع، على أن يــتــزامــن ذلك 
مع تعيين الهيئة الناظمة لقطاع 
الــكــهــربــاء وتــعــيــين مــجــلــس إدارة 
جــديــد لــشــركــة «كــهــربــاء لــبــنــان». 
وتؤكد مصادر نيابية في «التيار 
الـــوطـــنـــي الــــحــــر» انـــفـــتـــاح وزيـــــرة 
الطاقة وقــيــادة «الــتــيــار» على أي 
مـــلاحـــظـــات «شـــــرط أن تـــكـــون في 
مكانها، ويتم طرح بدائل عملية، 
الــنــقــاش حولها على  وأن يــجــري 
طاولة مجلس الوزراء، وليس عبر 

التراشق الإعلامي».
ورأت أن «المــســار الــذي سلكه 
رئــيــس (الـــقـــوات) ونـــوابـــه مــؤخــراً 
اء 

ّ
لا يوحي بانتقاد إيجابي وبن

لــتــحــســين الـــخـــطـــة، إنـــمـــا بــتــوجــه 
لــلانــقــضــاض عــلــيــهــا لإســقــاطــهــا، 
مستكملين بذلك عملية استهداف 
لــت:  (الــتــيــار) و(الــعــهــد)». وتــســاء
«هــــــــل الـــــحـــــريـــــص عــــلــــى إصــــــلاح 
الـــقـــطـــاع يـــخـــرج لانـــتـــقـــاد الــخــطــة 
عــبــر الإعــــلام واصــفــاً إيــاهــا بغير 
الــعــمــلــيــة بــــدل وضــــع مــلاحــظــاتــه 

لمناقشتها بالعلم والمنطق داخل 
اللجنة الوزارية التي يتمثل فيها 

(القوات) وباقي الفرقاء؟».
وذهــــــــب الــــســــجــــال أبــــعــــد مــن 
ذلـــك مــع خــــروج نــائــب «الـــقـــوات»، 
وهــــبــــة قـــاطـــيـــشـــا، لـــيـــتـــوجـــه إلـــى 
التيار»، متحدثاً عن  «الــرفــاق في 
«خبرين سيئين: نحن لن ننعس 
وأنـــتـــم لـــن تــصــحــوا». واســتــدعــت 
تغريدة قاطيشا ردوداً بالجملة، 
فقال عضو تكتل «لبنان القوي» 
النائب أسعد درغــام إن «المشكلة 
بــزمــيــلــي وهــبــة قــاطــيــشــا أن لديه 
مــشــكــلــة لـــكـــل حــــــل». أمـــــا الــنــائــب 
فـــي الــتــكــتــل نــفــســه إدي مــعــلــوف، 
فكتب عبر «تويتر»: «إلى الزميل 
فـــي الــــقــــوات: إذا نــحــن ونــايــمــين، 
وانتم وصاحيين، وضعكن هيك! 
النائب  أمـــا  كــيــف إذا صــحــيــنــا؟». 
«العوني» جورج عطا الله فذهب 
بــاتــجــاه انــتــقــاد تــشــكــيــل حــكــومــة 
وحــدة وطنية، قائلاً: «منذ اليوم 
قــلــنــا إن لا داعــــي لحكومة  الأول 
الــوحــدة الــوطــنــيــة، والمــفــتــرض أن 

يــكــون هــنــاك فــريــق يحكم وفــريــق 
يــعــارض. الآن صدّقتم أن الــذي لا 
يملك غير التعطيل حتى لو أتيتم 

به إلى الحكومة لن يتغيّر».
وأســف قاطيشا، في تصريح 
«حــمــلــة  «الــــشــــرق الأوســـــــــــط»، لـــ لـــــ
الشتائم واستعادة لغة التخوين» 
لـــلـــرد عـــلـــى تـــغـــريـــدتـــه، لافـــتـــاً إلـــى 
أنــه «يــبــدو أن هناك مــن لا يزالون 
يعيشون في زمن الحرب والضلال، 
ويـــــــرفـــــــضـــــــون الـــــــــخـــــــــروج مـــــنـــــه». 
وقــــــال: «وضـــعـــنـــا كـــحـــزب (قـــــوات) 
ملاحظاتنا على خطة الكهرباء، 
فخرجوا للرد علينا، وعلى رئيس 
الحزب بالشخصي. بالنهاية نحن 
لا نزال نعتبرهم رفاقاً، وندرك أننا 
مــضــطــرون إلــــى تــحــمــلــهــم». وأكـــد 
مضي حزبه بمواجهة أي طرح أو 
خطة يعتبر أن هناك شبهات فساد 
تحوم حولها، وبوضع ملاحظاته 
البناءة، مشدداً على أن «لا الحملة 
التي يشنها (التيار) اليوم أو أي 
حملة أخــرى ستوقفنا عن القيام 

بمهامنا».

إجراءات مكافحة الفساد تشعل حرباً بين قضاة لبنان
بيروت: يوسف دياب

تــــفــــاعــــل مــــلــــف الــــــحــــــرب عــلــى 
الـــفـــســـاد، لــيــطــال هــــذه المــــرة بعض 
الــــقــــضــــاة، إذ اتــــخــــذ وزيـــــــر الـــعـــدل 
الـــلـــبـــنـــانـــي ألـــبـــيـــر ســــرحــــان، قـــــراراً 
بإحالة ثلاثة قضاة على المجلس 
التأديبي، بناءً على توصية هيئة 
التفتيش القضائي، وأوقفهم عن 
العمل إلى حين صدور قرار المجلس 
الــــتــــأديــــبــــي، كـــمـــا أحـــــــال عـــــــدداً مــن 
الموظفين في المحاكم على التأديب، 
فــــــي وقــــــــت تــــحــــولــــت الإجــــــــــــــراءات 
إلـــى حـــرب بــين القضاة  القضائية 
أنــفــســهــم، بــســبــب خــلافــاتــهــم حــول 
آلـــيـــة مــلاحــقــة المــوظــفــين فـــي قصر 

العدل، وكيفية التحقيق معهم.
وأعلن وزيــر الــعــدل، في بيان، 
أنــه «بنتيجة متابعة التحقيقات 
الــــتــــي تـــجـــريـــهـــا هـــيـــئـــة الــتــفــتــيــش 
القضائي، أصدرت الهيئة ٣ قرارات 
في ٢٩ مارس (آذار) الماضي، بإحالة 
٣ قـــضـــاة عــلــى المــجــلــس الــتــأديــبــي 
الخاص بالقضاة»، مشيراً إلى أن 

«رئــيــس هيئة التفتيش (القاضي 
بــركــان ســعــد)، ووفــقــاً لصلاحياته 
الــقــانــونــيــة، أصـــدر قــــراراً بــإحــالــة ٤ 
مساعدين قضائيين على المجلس 
الـــتـــأديـــبـــي الــــخــــاص بــالمــســاعــديــن 
القضائيين، وأوقف اثنين منهم عن 
العمل إلى حين البت في وضعهما 

من المجلس المذكور».
وأفــاد المكتب الإعــلامــي لوزير 
الــعــدل ألبير ســرحــان، بــأن الأخير 
«اتخذ وفقاً لصلاحياته القانونية، 
المنصوص عليها في المادة ٩٠ من 
قانون القضاء العدلي، وبناءً على 
اقــــتــــراح مــجــلــس هــيــئــة الــتــفــتــيــش 
الـــقـــضـــائـــي، قــــــراراً بـــوقـــف الــقــضــاة 
المــــذكــــوريــــن عــــن الـــعـــمـــل إلـــــى حــين 
الــــبــــت فــــي وضـــعـــهـــم مــــن المــجــلــس 
الــتــأديــبــي، والتحقيقات مستمرة 
وقيد المتابعة مــن هيئة التفتيش 
الــقــضــائــي، وســيــصــار إلـــى اتــخــاذ 

القرارات الملائمة تباعاً».
إلى ذلك، كشف مصدر قضائي 
«الشرق الأوسط»، أن «هذا القرار  لـ
أولـــــي، وســتــلــحــقــه قــــــرارات أخــــرى، 

طـــالمـــا أن هـــنـــاك قـــضـــاة لا يـــزالـــون 
يخضعون للتحقيق أمام التفتيش، 
عـــلـــى أن يـــتـــخـــذ الـــــقـــــرار المـــنـــاســـب 
بــنــتــيــجــة الــتــحــقــيــقــات». وأوضــــح 
المــصــدر أن «بعض القضاة يجري 
التحقيق معهم عن مسؤوليتهم عن 
المخالفات التي ارتكبها الموظفون، 
القرارات المخالفة التي  باعتبار أن 
كان يمررها الموظفون يفترض أن 

تذيّل بتواقيع رؤسائهم». 
وكان قاضي التحقيق الأول في 
جبل لبنان نقولا منصور، رفض 
السماح لرئيس قلم دائرة التحقيق 
نــــزار نــجــد، بــالانــتــقــال إلـــى شعبة 
المــعــلــومــات، ليمثل أمــامــهــا بصفة 
شـــاهـــد، بـــنـــاءً عــلــى إشـــــارة الــنــائــب 
الــعــام الاستئنافي فــي جبل لبنان 
القاضية غادة عون. وعزا القاضي 
مـــنـــصـــور هـــــذا الــــرفــــض إلـــــى «عــــدم 
التزام القاضية غادة عون الأصول 
فــي طــلــب الاســتــمــاع إلـــى المــوظــف، 
الــذي  واطـــلاع رئيسه على السبب 
حملها عــلــى اســتــدعــائــه، فــي حين 
إلـــى موظفيها في  أنــهــا اســتــمــعــت 

النيابة العامة مباشرة، ومن دون 
إحالتهم إلى شعبة المعلومات».

واتـــــــهـــــــم الـــــقـــــاضـــــي مـــنـــصـــور 
الــقــاضــيــة عــــون ضــمــنــاً، بــتــســريــب 
خــــبــــر اســــــتــــــدعــــــاء رئـــــيـــــس دائــــــــرة 
الــتــحــقــيــق إلـــــى الإعــــــــلام، مــــن دون 
إبلاغه بالأمر، وقــرر توجيه كتاب 
إلـــــى هــيــئــة الــتــفــتــيــش الــقــضــائــي، 
ومــخــاطــبــتــه حـــول كــيــفــيــة تسريب 

الخبر إلى وسائل الإعلام.
وفيما التزمت القاضية عون 
الصمت حيال كسر قرارها، وعدم 
الــســمــاح بــمــثــول رئــيــس قــلــم دائـــرة 
التحقيق أمام فرع المعلومات، أثنت 
مصادر في قصر العدل في بعبدا 
على قرار القاضي منصور، وعبّرت 
«إعطاء القاضية  لـ عن استغرابها 
عــون إشــارة إلــى شعبة المعلومات 
لاستدعاء الموظّف الأول في دائرة 
الــتــحــقــيــق مـــن دون إبـــــلاغ رئــيــســه 
«الشرق  المباشر». وقالت المصادر لـ
الأوســـــــط» إن «المـــفـــارقـــة أنــــه جــرى 
استدعاء نــزار نجد لسماع إفادته 

بملف لا يعرف عنه شيئاً».

التقت نحو ٣٠٠ شخص من أقارب الضحايا والمتضررين

«محكمة الحريري» أوفدت بعثة أمنية لاستقصاء ردود الفعل قبل صدور الحكم
بيروت: «الشرق الأوسط»

كشفت مصادر سياسية لبنانية 
مواكبة لعمل المحكمة الدولية الخاصة 
بلبنان في قضية اغتيال رئيس الوزراء 
السابق رفيق الحريري ورفاقه، أن هيئة 
المحكمة في لاهــاي أوفــدت بعثة أمنية 
فت برصد ردود  كُلِّ إلــى بيروت  دولية 
الفعل فور صدور الحكم المتوقع قريباً.

«الشرق الأوسط»  وأكدت المصادر لـ
أن فريق البعثة الأمنية الدولية وصل 
إلـــى بـــيـــروت قــبــل أيــــام «وبـــاشـــر بعقد 

لــــقــــاءات مــــع أقـــــــارب الـــضـــحـــايـــا الـــذيـــن 
ســقــطــوا مـــن جـــــراء الانـــفـــجـــار، إضــافــة 
إلـــى تــواصــلــه مـــع عـــدد مـــن أنــســبــائــهــم 
ر عــلــى الــبــعــثــة 

ّ
والـــشـــهـــود الـــذيـــن تـــعـــذ

الاجتماع بهم مباشرة».
إلـــى أن عـــدد مـــن التقتهم  ولــفــتــت 
الــبــعــثــة الأمــنــيــة الـــدولـــيـــة مــبــاشــرة أو 
تواصلت معهم «نحو ٣٠٠ شخص هم 
من أنسباء الضحايا والمتضررين من 

جريمة اغتيال الرئيس الحريري».
تــــمــــت مــع  الـــــلـــــقـــــاءات  وقـــــالـــــت إن 
«الحزب  لـ أنسباء الأمين العام السابق 

الشيوعي اللبناني» جورج حاوي الذي 
اغــتــيــل لاحـــقـــاً، وأيـــضـــاً الــنــائــب مـــروان 
حــمــادة الـــذي تــعــرّض لمــحــاولــة اغتيال 
سبقت اغتيال الحريري، ونائب رئيس 
الحكومة السابق إلياس المر الذي كان 
تــعــرّض أيــضــاً لمحاولة اغتيال أعقبت 

جريمة اغتيال الحريري.
وأوضحت المصادر أن فريق البعثة 
الأمــنــيــة الــدولــيــة «تـــوخـــى مـــن زيــارتــه 
الــقــيــام بــمــهــمــة استطلاعية  لــبــيــروت، 
طرح من خلالها مجموعة من الأسئلة 
عــلــى أنــســبــاء الــضــحــايــا والمــتــضــرّريــن 

تــــمــــحــــورت حــــــول تـــوقـــعـــاتـــهـــم لــــــردود 
الفعل على إصـــدار الحكم فــي جريمة 
اغـــتـــيـــال الـــحـــريـــري ورفـــــاقـــــه، ومـــــا إذا 
ـــة) فــي الــبــلــد أو 

ّ
كــانــت ســتــحــدث (خـــض

تقتصر على تبادل المواقف السياسية 
والإعــلامــيــة المتضاربة كما حصل في 
الـــســـابـــق فــــور تــشــكــيــل هــيــئــة المــحــكــمــة 
بقرار صــادر عن مجلس الأمــن الدولي 
وكذلك خلال انعقاد الجلسات» لمحاكمة 
الــجــريــمــة غيابياً والـــذي  المتهمين فــي 
تولى فريق من المحامين الدفاع عنهم، 
في مقابل وكــلاء الدفاع عن الضحايا 

بتكليف من ذويهم وأنسبائهم.
المـــــهـــــمـــــة  إلـــــــــــــــى أن  وأشـــــــــــــــــــــــــارت 
الاستقصائية للبعثة «أحيطت بسرية 
تامة وبقيت بعيدة عن الأضواء»، لافتة 
إلى أنها «اتفقت مع أنسباء الضحايا 
على ضرورة التواصل من دون أن تبلغ 
من التقتهم بموعد صــدور الحكم في 

جريمة اغتيال الحريري ورفاقه».
وعزت السبب إلى أن مهمة البعثة 
الأمـــنـــيـــة اســتــقــصــائــيــة وبــتــكــلــيــف من 
المــحــكــمــة الــــدولــــيــــة، ولـــيـــســـت مــخــوّلــة 
للدخول في أي تفاصيل تتعلق بموعد 

صــــــدور الـــحـــكـــم. إلا أنـــــه فـــــور صــــدور 
الحكم، ستعاود المحكمة الدولية النظر 
في جريمة اغتيال حــاوي ومحاولتي 
اغتيال حمادة والمــر، بعدما تبين لها 
من خلال التحقيقات التي أجرتها في 
الــحــريــري والمعطيات  جريمة اغــتــيــال 
التي تــوفــرت لديها بــأن هناك ترابطاً 
بــــين جــمــيــع هـــــذه الــــجــــرائــــم، وهــــــذا مــا 
ســــتــــورده المــحــكــمــة فــــي الـــحـــكـــم الــــذي 

سيصدر عنها.
أمــــا فــيــمــا يــخــص جــريــمــة اغــتــيــال 
رئيس تحرير جريدة «النهار» النائب 

اللبناني جبران  الــبــرلمــان  الــســابــق فــي 
تويني، ومــحــاولــة اغتيال الصحافية 
الــتــي تشغل حالياً وزارة  مــي شــديــاق 
الـــدولـــة لـــشـــؤون الــتــنــمــيــة الإداريــــــة في 
الــحــريــري، فقد  حكومة الرئيس سعد 
علمت «الــشــرق الأوســــط» مــن المــصــادر 
نــفــســهــا أن هــــنــــاك مـــعـــطـــيـــات جـــديـــدة 
الــدولــيــة فــي هاتين  تــوفــرت للمحكمة 
الجريمتين يتولى مكتب التحقيقات 
التابع لها التدقيق فيها للتأكّد مما إذا 
كان هناك رابــط بينهما وبين الجرائم 

الأخرى.

غداة إعلان برهم صالح أن بغداد ستكون «نقطة لقاء لا نزاع»

السيستاني يلتقي بري ويدعو إلى دور إقليمي للعراق

بغداد: حمزة مصطفى

أعلن رئيس مجلس النواب 
الـــذي يــزور  بـــري،  اللبناني نبيه 
العراق حالياً، أن المرجع الشيعي 
الأعــلــى فــي الــعــراق، آيــة الله علي 
إلـــى أن يلعب  السيستاني، دعـــا 
العراق دوراً إقليمياً في المنطقة. 
وتــأتــي دعـــوة السيستاني غــداة 
إعـــــلان الـــرئـــيـــس الـــعـــراقـــي بــرهــم 
صالح في كلمته بالقمة العربية 
في دورتــهــا الثلاثين في تونس، 
إلى أهمية ترسيخ ما أسماه ثقافة 
«المعادلة الصفرية» في سياسات 
دول المنطقة، مع إمكانية أن يكون 

العراق «نقطة لقاء لا نزاع».
وقـــــــــال بـــــــري خـــــــلال مـــؤتـــمـــر 
صحافي عقده بعد لقائه المرجع 
الشيعي، في مدينة النجف، أمس 
الاثــنــين، إن «السيد السيستاني 
مــقــاتــل فــي ســبــيــل وحــــدة الــعــراق 
وإنمائه ومحاربة الفساد، وهو 
الـــــعـــــراق دوره  يـــلـــعـــب  داعـــــــم لأن 
الإقــلــيــمــي، وحــريــص على لبنان 
كما حرصه على العراق، وناقشنا 

مواضيع كثيرة».
وأصــــدر مكتب السيستاني 
بــــيــــانــــاً حـــــــول الــــلــــقــــاء مـــــع بـــــري، 
إلــى أن رئيس البرلمان  أشــار فيه 
الــلــبــنــانــي هــنــأ المـــرجـــع «عــلــى ما 
حــقــقــه الـــعـــراقـــيـــون مــــن انــتــصــار 
بــاهــر فــي حــربــهــم عــلــى (داعــــش) 
وتمكنهم من تحرير أراضيهم من 
سيطرة هذا التنظيم الإرهابي». 
الــبــيــان أن السيستاني  وأضــــاف 
شــكــر بـــري عــلــى تهنئته، وأشـــار 
إلـــى «الــتــضــحــيــات الــكــبــيــرة التي 
قدمها الشعب العراقي لتحقيق 
هذا الانتصار التاريخي»، مؤكداً 
في الوقت نفسه «أهمية تطوير 
العلاقات بين البلدين الشقيقين، 
الـــــعـــــراق ولــــبــــنــــان، فـــــي مــخــتــلــف 

المجالات».
كـــمـــا أشـــــــار الــــبــــيــــان إلــــــى أن 

السيستاني أكد على «أهمية أن 
يعمل الجميع على تثبيت قيم 
الــتــعــايــش الــســلــمــي، المــبــنــي على 
رعاية الحقوق والاحترام المتبادل 
بـــين مــخــتــلــف المــكــونــات الــديــنــيــة 
والإثنية في منطقتنا، في سبيل 
توفير الأمن والاستقرار والتقدم 

والازدهار لشعوبها».
يأتي ذلك في وقت تزداد فيه 
تــصــريــحــات الــــقــــادة الــعــراقــيــين، 
حـــول إمـــكـــان لــعــب بـــلادهـــم دوراً 
مـــــحـــــوريـــــاً فــــــي المــــنــــطــــقــــة. فــفــي 
الـــقـــمـــة الـــعـــربـــيـــة بــــتــــونــــس، أكـــد 
الــرئــيــس الـــعـــراقـــي بــرهــم صــالــح 
ثـــقـــافـــة  المــــــؤســــــف أن  أنــــــــه «مــــــــن 
المعادلة الصفرية في التعاملاتِ 
رت 

ّ
السياسية بين دول المنطقة أخ

كثيراً فرص العمل المشترك بيننا، 
فيما أن العمل المشترك والمنتج، 
وتــرســيــخ الــثــقــافــة الــربــحــيــة لكل 
الأطــــــراف عــلــى أســـــاس المــصــالــح 
المشتركة، هو وحده ما يمكن أن 
الــتــفــاهــم السياسي،  يــبــدّد ســـوء 
ويــــــقــــــوّم المــــــســــــارات الـــســـيـــاســـيـــة 

لصالح شعوبنا».
وأضــــــاف صـــالـــح أن «المـــبـــدأ 
الأســـــــــاس فـــــي عـــــلاقـــــات الــــعــــراق 
الدولية، وخصوصاً علاقاته مع 
جواره الإسلامي وعمقه وامتداده 
العربي، هو مبدأ العمل المشترك 
مع الجميع، على أساس مصالح 
الـــشـــعـــوب ومـــصـــالـــح الـــبـــلـــدان»، 
مــشــدداً عــلــى أن «الـــعـــراق يطمح 
إلى دورٍ واعدٍ ليكون نقطة لقاء لا 
نزاع». وقال: «لن نكون طرفاً في 
أي محور؛ لكن سنكون في قيادة 
أي جهد يعمل لترسيخ السلام 
والــتــنــمــيــة، والــتــفــكــيــر بمستقبل 

متقدم وعادل للجميع».
وفــيــمــا إذا كـــان الـــعـــراق بــات 
إقــلــيــمــي  لـــعـــب دور  قـــــــادراً عـــلـــى 
محوري في المنطقة، أكد الدكتور 
نـــعـــيـــم الــــعــــبــــودي، عـــضـــو لــجــنــة 
العلاقات الخارجية في البرلمان 

«الشرق  لـ الــعــراقــي، فــي تصريح 
الأوســــط»، أن «الانــفــتــاح الــدولــي 
والإقـــلـــيـــمـــي عــلــى الــــعــــراق يــؤكــد 
الــــــعــــــراق، وحـــاجـــة  أهـــمـــيـــة دور 
الجميع إلى هذا الدور، وبالتالي 
فــــإن الـــعـــراق بــــات بــالــفــعــل قــــادراً 
ومـــــــؤهـــــــلاً لـــيـــلـــعـــب هــــــــذا الــــــــدور 
مـــن مــنــطــلــقــات وعـــوامـــل كــثــيــرة، 
مـــــن أبــــــرزهــــــا مــــوقــــعــــه ووضــــعــــه 
الــســيــاســي؛ فــضــلاً عــن أن وضــع 
المنطقة بــصــورة عامة يستدعي 
لــلــعــراق دور إيــجــابــي  يـــكـــون  أن 

وفاعل».
وأضاف العبودي أن «هناك 
مـــن لا يــريــد لــلــعــراق أن يــؤســس 
لــــوضــــع جــــديــــد؛ لـــكـــن نــســتــطــيــع 
القول، إن العراق عبر هذه المرحلة 
مــن منطلق مــا يــؤديــه مــن أدوار، 
فـــضـــلاً عـــن تــفــاعــل دور المــنــطــقــة 
الــزيــارات المتبادلة من  معه، عبر 

وإلى العراق».
فــــــي الـــــســـــيـــــاق نــــفــــســــه، أكــــد 
الدكتور إحسان الشمري، رئيس 
الــســيــاســي»، في  «مــركــز التفكير 
«الــشــرق الأوســـط»، أن  تصريح لـــ
«دعوة السيستاني إلى أن يلعب 
الــعــراق دوراً إقليمياً، قــد تكون 
أيضاً رسالة داخلية إلى الطبقة 
بـــأن عليها أن تقف  الــســيــاســيــة، 
على الحياد وتثبت هذا المبدأ»، 
الـــــعـــــراق دوراً  مــبــيــنــاً أن «لــــعــــب 
إقليمياً يتطلب أن يكون مصدر 
ثقة لأطــراف التصادم والتضاد، 
وبالتالي يتوجب عليه ألا ينحاز 
لأي طــرف إذا أراد أن يلعب هذا 

الدور».
وأوضح الشمري أن «العراق 
يمكن أن يلعب هذا الدور في ظل 
الثقة التي نالها بعد الانتصار 
على (داعـــش)، فضلاً عن التقدم 
الـــذي حــصــل فــي مــلــف الــعــلاقــات 
الخارجية، والـــذي بــدأ منذ زمن 
الــعــبــادي، والآن يحاول  حكومة 

عبد المهدي استكماله». 

السيستاني خلال استقباله رئيس البرلمان اللبناني (أ.ف.ب)

اتفاق على ٣ بنود أبرزها تخفيض الاستملاكات من ٢٠٠ إلى ٣٠ مليون دولار

«أجواء إيجابية» في اجتماع لجنة خطة الكهرباء
بيروت: «الشرق الأوسط»

أثمر اجتماع اللجنة الوزارية 
المكلفة بدراسة خطة الكهرباء، 
برئاسة رئيس الحكومة سعد 
الحريري، أمس، عن اتفاق على 
٣ بنود بشكل أساسي، وأحيط 
النقاش بإيجابية كبيرة، على أن 
يستكمل في جلسة أخرى تُعقد 

اليوم.
وكـــشـــفـــت مــــصــــادر وزاريـــــــة 
«الــشــرق الأوســـــط» أن النقاط  لـــ
الــتــي تــم الاتــفــاق عليها تمثلت 
بتراجع قيمة الاستملاكات لبناء 
المعامل الجديدة من ٢٠٠ مليون 
دولار، وفق الخطة التي تقدمت 
بها وزيـــرة الطاقة والمــيــاه ندى 
الــبــســتــانــي فـــي اجــتــمــاع جلسة 
الـــــوزراء قــبــل ١٢ يــومــاً،  مجلس 
إلى ٣٠ مليوناً. كما تم التوافق، 
أمـــس، على أن أي إنــتــاج جديد 
إعـــــادة تأهيل  يــجــب أن تــســبــقــه 
تقني لخطوط النقل وشبكات 
التوزيع. كذلك تم الاتفاق على أن 
أي إنتاج إضافي يجب أن يقابله 

حسابياً صفر عجز.
وقـــــالـــــت مـــــصـــــادر مـــواكـــبـــة 
اللبنانية»  إن وزيـــري «الــقــوات 
توقفا مطولاً في المداخلة داخل 
الــلــجــنــة الـــــوزاريـــــة عـــنـــد قــضــيــة 
«الــهــدر التقني»، وأصـــروا على 
ضرورة إيقاف هذا الهدر الناتج 
عــن تــداعــي الــشــبــكــات وخــطــوط 
إلــى أن  النقل وغــيــرهــا، بالنظر 
زيــــادة الإنـــتـــاج مــن دون إيــقــاف 
الهدر لا تعني تحقيق أي تطور 
إلـــى أن اللجنة  بـــالأمـــر، ولــفــتــت 

أخذت بتلك الملاحظات.
الـــوزيـــرة البستاني  وتــقــدم 
الــــيــــوم دراســـــــة مــتــكــامــلــة لــربــط 
الحل المؤقت بالحل الدائم، كما 
ستستكمل اللجنة في اجتماعها 
الــــبــــحــــث فــــــي تـــشـــكـــيـــل الـــهـــيـــئـــة 
الناظمة، وتعيين مجلس إدارة 

جديد لمؤسسة كهرباء لبنان.
وترأس الحريري في السراي 
الــــحــــكــــومــــي، أمــــــــس، اجـــتـــمـــاعـــاً 
الــوزاريــة المكلفة بدراسة  للجنة 
خــطــة الــكــهــربــاء، حــضــره نــائــب 
رئــيــس مــجــلــس الــــــوزراء غــســان 
حــــاصــــبــــانــــي، والـــــــــــــــوزراء عــلــي 
حـــســـن خــلــيــل وجــــمــــال الـــجـــراح 
وأكـــــرم شــهــيــب ومــحــمــد فنيش 

ويوسف فنيانوس وكميل أبو 
سليمان وندى البستاني وعادل 
أفــيــونــي، والأمـــين الــعــام لمجلس 
الوزراء محمود مكية، وممثلون 
عـــن الــبــنــك الــــدولــــي، وعـــــدد من 

المستشارين.
وأعــلــن وزيـــر الإعــــلام جمال 
الــــجــــراح، بــعــد انــتــهــاء اجــتــمــاع 
الـــلـــجـــنـــة، أن هـــنـــاك تـــقـــدمـــاً فــي 
الاتـــــفـــــاق المـــبـــدئـــي عـــلـــى بــعــض 
الــنــقــاط الأســاســيــة فــي الــخــطــة، 
لافــتــاً إلــى «أنــنــا سنعقد جلسة 
(الـــيـــوم) لاســتــكــمــال الــبــحــث في 
النقاط، بالإيجابية والروحية 
نفسها التي ســـادت» الاجتماع 
أمــــــس. وأشـــــــار إلـــــى أن تــوافــقــاً 

حصل حــول نــقــاط الارتــكــاز في 
الخطة، وسيتم حسمها اليوم 
بشكل نهائي، ولفت إلى أن هناك 
الـــوزراء في  آراء متعددة مضى 
دراستها، على أن تتم مناقشتها 

اليوم.
وأضـــاف: «نأمل بــأن نذهب 
إلـــــى جـــلـــســـة مـــجـــلـــس الـــــــــوزراء، 
الـــــخـــــمـــــيـــــس، ونـــــحـــــصـــــل عـــلـــى 
موافقة على البنود الأساسية 
فــي خــطــة الــكــهــربــاء»، موضحاً 
أن هناك تعديلات وتوضيحات 
لبعض البنود، وهناك إيجابية 
فــي المــوافــقــة عــلــيــهــا. ولــفــت إلــى 
تـــــؤدي  الــــنــــقــــاشــــات  بــــعــــض  أن 
إلــــى تــعــديــلات طــفــيــفــة مـــن بــاب 

الإيــــــــضــــــــاح، ولـــــيـــــس مــــــن بــــاب 
التعديل.

وعــن مــوضــوع المناقصات، 
قـــال إن «هــنــاك رأيــــين، وســنــرى 
مــا هــو الــــرأي الأنـــســـب، بمعنى 
تقديم مناقصات بوقت أســرع، 
والضوابط في كلتا الحالتين»، 
مــؤكــداً أن أكــثــريــة الــبــنــود تمت 
آمــلاً «أن نذهب إلى  مقاربتها، 
مــجــلــس الـــــوزراء بــدفــتــر شــروط 
مــمــتــاز». وكــانــت وزيـــرة الطاقة 
والمــيــاه قــد قــالــت قبيل دخولها 
اجــتــمــاع الــلــجــنــة إن «كـــل شــيء 
قــــابــــل لـــلـــحـــل، عـــلـــى أن تــوضــع 
الــخــطــة الــخــمــيــس عــلــى طــاولــة 

مجلس الوزراء».

جانب من اجتماع لجنة الكهرباء أمس برئاسة الحريري (دالاتي ونهرا)

المؤشرات الاقتصادية اللبنانية تشير إلى «أزمة وشيكة»

نائب رئيس البنك الدولي: بديل الإصلاحات أكثر إيلاماً
بيروت: «الشرق الأوسط»

لــرئــيــس  الـــنـــائـــب الأول  أكــــد 
البنك الأوروبـــي لإعـــادة الإعمار 
والتنمية يورغن ريجتيريك، أن 
«الإصلاحات (في لبنان) قد تكون 
مــؤلمــة، لــكــن الــبــديــل عــنــهــا مؤلم 
أكـــثـــر»، مــعــربــاً عـــن اعــتــقــاده أنــه 
«بفضل الحكومة الحالية، لبنان 
مستعد لاتخاذ هذه الخطوات»، 
فـــيـــمـــا تـــتـــحـــرك الـــحـــكـــومـــة عــلــى 
خــــط الانـــــطـــــلاق بــــالإصــــلاحــــات، 
وسط تحذيرات من أن المؤشرات 
الاقتصادية الحالية تشير إلى 

«أزمة وشيكة».
وعـــرض ريــجــتــيــريــك ونــائــب 
رئـــيـــس الــبــنــك بــيــيــر هــيــلــبــرون، 
مع وزيــر المــال علي حسن خليل 
المـــشـــاريـــع المــشــتــركــة بـــين لــبــنــان 
والبنك الدولي. ورداً على سؤال 

عـــن الـــهـــدف مـــن زيـــارتـــه لــلــبــنــان 
وإمـــــكـــــان الـــقـــيـــام بـــاســـتـــثـــمـــارات 
غـــيـــر اســــتــــثــــمــــارات عــــــام ٢٠١٧، 
قــال ريجتيريك: «سيكون هناك 
الــكــثــيــر مـــن الاســـتـــثـــمـــارات. ففي 
عـــام ٢٠١٨ بــلــغــت الاســتــثــمــارات 
٢٤٤ مــلــيــونــاً، ونــحــن نــرغــب في 
الاستمرار وتسريع العملية إذا 
أمــكــن ذلــــك. فــي الـــواقـــع، مــن أهــم 
المـــواضـــيـــع الـــتـــي تــنــاولــتُــهــا مع 
معالي الــوزيــر هــو أن المــؤشــرات 
الاقتصادية الحالية تشير إلى 
أزمـــة وشــيــكــة. ونــحــن فــي البنك 
الأوروبــــــــي لـــلإنـــشـــاء والــتــعــمــيــر 
نـــشـــعـــر بــــــأن هــــنــــاك حــــاجــــة إلـــى 
إصـــــــلاحـــــــات مــــهــــمــــة وجــــريــــئــــة، 
خصوصاً على صعيد تصحيح 
أوضاع المالية العامة والطاقة».

وقـــال عــن الإصـــلاحـــات التي 
يــزمــع لــبــنــان تــنــفــيــذهــا: «حسب 

خــبــرتــنــا، الإصـــلاحـــات قــد تكون 
مــؤلمــة، لــكــن الــبــديــل عــنــهــا مؤلم 
أكثر. ونعتقد أنه بفضل الحكومة 
الحالية، لبنان مستعد لاتخاذ 
هــذه الــخــطــوات». وأشـــار إلــى أن 
رئيس الوزراء ووزير المالية أكدا 
خطورة الوضع، و«كلنا أمل أنه 
بعد مرور شهرين سنرى الموازنة 

قيد التنفيذ».
بــالمــوازاة، أكــد رئيس اتحاد 
المـــــــصـــــــارف الــــعــــربــــيــــة جــــوزيــــف 
الـــوزراء سعد  طربيه، أن رئيس 
الـــحـــريـــري وحــكــومــتــه يــجــهــدان 
لــــلــــمــــبــــاشــــرة فــــــعــــــلاً فـــــــي خـــطـــة 
الإصــلاح الاقتصادي التي تبدأ 
بتخفيض عجز الموازنة وإصلاح 
موضوع الكهرباء وأمور أخرى، 
وكــــــذلــــــك رئـــــيـــــس الـــجـــمـــهـــوريـــة 
ورئـــــــيـــــــس المـــــجـــــلـــــس الــــنــــيــــابــــي 
«ليشكلوا جميعاً فريقاً واحــداً 

مــن أجـــل وضـــع خــطــط الإصـــلاح 
على بساط البحث، لأن الخطط 
تــتــطــلــب تــوافــقــاً ســيــاســيــاً مهماً 
جداً وبسرعة». وحذر من أن «أي 
تأخير يسبب كلفة كبيرة جداً».

وأشار وزير العمل كميل أبو 
ســلــيــمــان، إلـــى أن «نــســبــة الــديــن 
العام إلى الناتج المحلي في لبنان 
أعـــلـــى نــســبــة فــي  ثـــانـــي   ،٪١٥٠
العالم، ونسبة خدمة الدين ٥٢٪ 
أعلى نسبة في العالم، وستزيد 
الــنــســبــة إن لـــم تُــتــخــذ إجـــــراءات 
سريعة، وإذا وصلت إلى ١٠٠٪ 
فــكــل مـــا يــتــم إدخـــالـــه مـــن أمــــوال 

سيذهب تسديداً للدين».
وقال أبو سليمان في حديث 
إذاعـــــــي إن «الـــنـــفـــقـــات تـــراكـــمـــت، 
ويــجــب اتــخــاذ سلسلة خــطــوات 
وإجــــــــــراءات مـــوجـــعـــة لــلــنــهــوض 
بالوضع الاقتصادي. الإجراءات 

الــصــعــبــة يــجــب أن تــكــون عــادلــة 
ولا ضـــرائـــب جـــديـــدة ســتــوضــع. 
فقط خفض النفقات». وأضاف: 
«وضعنا خطة متكاملة كقوات 
لبنانية من ٧ بنود، وإن حصل 
انـــــهـــــيـــــار اقـــــتـــــصـــــادي فـــالـــضـــرر 
سينعكس على الجميع لا على 
فــئــة مــعــيــنــة فـــقـــط، لــــذا مــطــلــوب 

تخفيض النفقات».
إلـــى ذلـــك، رأى عــضــو «كتلة 
الـــتـــنـــمـــيـــة والــــتــــحــــريــــر» الـــنـــائـــب 
عــلــي عــســيــران، فــي تــصــريــح، أن 
«اقــــتــــصــــاد لـــبـــنـــان بـــحـــاجـــة إلـــى 
خــــطــــة طــــــــــوارئ مـــهـــمـــة ومـــهـــمـــة 
جــــداً وتـــكـــون أفـــضـــل بــكــثــيــر من 
المــوازنــة،  تخفيضات زهيدة في 
والتخفيضات لن تفي بالحاجة 
لأن الظروف الاقتصادية أخذت 
الــحــيــاة السياسية في  بتمزيق 

لبنان».
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الفيضانات تتسع وسط إيران والحكومة تنفي تضرر منشآت النفط
لندن: «الشرق الأوسط»

الفيضانات  أزمــة  تفاقمت 
فــــــــي مــــخــــتــــلــــف المـــــحـــــافـــــظـــــات 
الإيـــرانـــيـــة، أمــــس، لــكــن هــطــول 
إعـــــــلان  إلــــــــــى  الأمـــــــــطـــــــــار أدت 
الــوضــعــيــة الـــحـــمـــراء فـــي غــرب 
وجـــــــنـــــــوب إيــــــــــــــــران، فـــــــي حـــين 
أكـــدت جــهــات مــســؤولــة سلامة 
الــســدود فــوق كــاورن والكرخة 
أكبر نهرين في البلاد، وأعلنت 

الـــــجـــــهـــــات المــــــســــــؤولــــــة تـــأمـــين 
منشآت النفط في الأحواز، في 
الوقت الذي تزداد المخاوف من 
ارتــفــاع عـــدد الــضــحــايــا بــالمــدن 
الفيضانات  التي غرقت جــراء 

وسط جبال زاغروس.
وضربت فيضانات عنيفة 
مــــحــــافــــظــــات عـــــــدة فــــــي وســــط 
وغرب البلاد بلغت شدتها في 
التي دخلت  محافظة لرستان 

الوضعية الحمراء.

وغــــــــمــــــــرت المــــــــيــــــــاه مــــركــــز 
مــحــافــظــة لـــرســـتـــان، وأعــلــنــت 
الــســلــطــات قــطــع جميع الــطــرق 
المــــؤديــــة إلــــى بـــل دخـــتـــر، الــتــي 
أظهرت تسجيلات هدم مناطق 
ســـكـــنـــيـــة بـــســـبـــب قـــــــوة المــــيــــاه 

المتدفقة من جبال زاغروس.
وقــــالــــت خــلــيــة الأزمـــــــة فــي 
الأحــــــــواز: إن عــشــر قــــرى عــلــى 
الأقـــل غــرقــت بــالــكــامــل بالقرب 

من مدينة الأحواز العاصمة.

وضربت السيول مدن أراك 
مركز محافظة مركزي، وتبريز 
مــــركــــز مـــحـــافـــظـــة أذربــــيــــجــــان 
الــــشــــرقــــيــــة، وســــنــــنــــدج مـــركـــز 

محافظة كردستان.
المواقع الإيرانية  وتناقلت 
الرسمية  بيانات مــن الجهات 
تطالب المواطنين بالابتعاد عن 
الأنهار، وإخلاء بعض المناطق 
في المدن الكبيرة نتيجة اتساع 

خطر تعرضها للفيضان.

وتـــــــوفـــــــي نـــــحـــــو خـــمـــســـين 
الفيضانات  إيرانياً منذ بداية 
الأســــــــــــــبــــــــــــــوع المــــــــــــاضــــــــــــي فــــي 
مــحــافــظــات شــمــال الــبــلاد قبل 
الغربية  أن تمتد للمحافظات 
والجنوبية. وبحسب الأرصاد 
فــإن هطول  الإيــرانــيــة،  الجوية 
الأمطار في المحافظات الغربية 

مستمر حتى الأربعاء.
وأوحــــــــــــــــــت تـــــصـــــريـــــحـــــات 
المـــســـؤولـــين الإيـــرانـــيـــين بــأنــهــا 

ترجّح وقوع فيضانات واسعة 
فــــــي إقــــلــــيــــم الأحـــــــــــــواز الـــغـــنـــي 
بالنفط، لكنها في الوقت نفسه 
شددت على ضرورة الجاهزية 

لتقليل حجم الخسائر.
وتـــعـــود المـــيـــاه إلـــى نــهــرَي 
كــــارون والــكــرخــة أكــبــر نهرين 
دائمية في البلاد بعد سنوات 
تــأثــرهــمــا بخطة حكومية  مــن 
لنقل المــيــاه إلــى مــنــاطــق شــرق 
زاغــــــروس عــبــر تشييد  جـــبـــال 

سدود فوق الروافد الرئيسية. 
وتـــراوحـــت الأمـــطـــار بـــين ٤٢٫٥ 
و٤ مليمتر في الإقليم، بحسب 

الجهات المسؤولة.
ويــــبــــلــــغ حــــجــــم ســـــد الـــــدز 
مــتــر  مـــلـــيـــار   ٣٫٣ الـــخـــرســـانـــي 
مــكــعــب مـــن المـــيـــاه، بــيــنــمــا قــال 
 ٥ إنــه يبلغ نحو  جهانغيري: 
مليارات متر مكعب، مــن دون 
المـــتـــوقـــع  الــــحــــجــــم  يـــكـــشـــف  أن 
وصـــولـــه بــعــد مـــوجـــة الأمـــطـــار 
الــــــجــــــديــــــدة الــــــتــــــي تـــشـــهـــدهـــا 
مــحــافــظــة لــرســتــان، وبــخــاصــة 
التي ضربت  الفيضانات  بعد 
مــركــز المــحــافــظــة، مــديــنــة خــرم 

آباد ومدينة بل دختر.
وقــــال مـــديـــر خــلــيــة الأزمــــة 
فــي الأحــــواز، كــيــومــرث حاجي 
إن  الإيــرانــي:  للتلفزيون  زاده، 
التي  السلطات تتحكم بالمياه 
تــدخــل أراضـــــي الإقــلــيــم. وقـــال 
المــنــســق الــعــام لــقــوات الجيش 
وقــــائــــد عــمــلــيــات الـــجـــيـــش فــي 
خــلــيــة الأزمــــــــة: «لـــقـــد اتــخــذنــا 
كــل الــتــدابــيــر الــلازمــة فــي حــال 
واجهنا فيضانات في الإقليم».

وأصــدرت السلطات أوامر 
بإخلاء قرى في مدن عدة كبيرة، 
مـــنـــهـــا الأحـــــــــــــواز، والـــــســـــوس، 
والــخــفــاجــيــة، وتــســتــر. ورفــض 
تــعــرض مــنــشــآت  حــاجــي زادة 
النفط والغاز بالقرب من نهر 

كارون للسيول.
بــــــدوره، قــــال مــديــر شــركــة 
الجنوب الإيرانية، أحمد  نفط 
مــــحــــمــــدي، لــــوكــــالــــة «إيـــســـنـــا» 
الــنــفــط  الــحــكــومــيــة: إن وزارة 
اتــــخــــذت الـــتـــدابـــيـــر الـــوقـــائـــيـــة 
الفيضانات  لمــواجــهــة  الــلازمــة 
فــــي الأحـــــــــواز، مـــشـــيـــراً إلـــــى أن 
شركة نفط الجنوب الإيرانية 
تكافح على جبهتين: الأولــى: 
إنتاج النفط وصيانة المنشآت 
النفطية، والأخرى تقديم الدعم 

لخلية الأزمة في المحافظة.
وتـــابـــع مـــديـــر شـــركـــة نفط 
أزمـــــــة  تــــــهــــــدد  الــــــجــــــنــــــوب: «لا 
خـــاصـــة المـــنـــشـــآت الــنــفــطــيــة»، 
نافياً وجود خسائر بمنشآت 
النفط الإيرانية التي تمتد في 
المحافظة بجوار نهري الكرخة 

وكارون.
وقــال أحــمــدي: إنــه «هناك 
دائـــــــمـــــــاً تـــــــهـــــــديـــــــدات، لـــــكـــــن لا 
يــوجــد قــلــق بعينه مــن أضـــرار 

الفيضانات».
وأوضـــــــــــــح مـــــحـــــمـــــدي، أن 
«جـــمـــيـــع المــــنــــشــــآت الــنــفــطــيــة، 
فــي ذلــك خطوط الأنابيب  بما 
والآبــــــــــــــار، قــــــد تــــــم تـــأمـــيـــنـــهـــا، 

فــي  بــــدورهــــم  هـــا  وأن شـــركـــاء
حــــقــــول الــــنــــفــــط، مـــــع الـــتـــركـــيـــز 
عــلــى حــقــيــقــة أن شــركــة الــنــفــط 
التابعة لشركة نفط  الوطنية 
الجنوب مستعدة للتعامل مع 

الفيضان».
ونــقــلــت وكــالــة «إرنـــــا» عن 
مــــســــؤولــــين مـــحـــلـــيـــين قـــولـــهـــم: 
إنه تمت السيطرة على حريق 
اندلع بعد انفجار وقع في خط 
أنــابــيــب لــلــغــاز فــي غـــرب إيـــران 
أمـــس، وأضــافــت: إن الانــفــجــار 
فــي وقـــوع خسائر  لــم يتسبب 
في الأرواح، بحسب ما أوردت 

«رويترز».
ويـــــنـــــقـــــل خـــــــط الأنـــــابـــــيـــــب 
الـــغـــاز إلـــى خـــرم آبــــاد عاصمة 
إقليم لرستان. ووقع الانفجار 
بــســبــب انـــهـــيـــار أرضـــــي. وقـــال 
لــم  الــــواقــــعــــة  إن  المـــــســـــؤولـــــون: 
تــتــســبــب فـــي تــعــطــيــل إمــــدادات 

الغاز لمدن غرب إيران.
في غضون ذلك، ضربت 
 ٥٫٢ بــــــقــــــوة  هــــــــــزة أرضـــــــيـــــــة 
درجــــــات، الاثـــنـــين، مــحــافــظــة 
القريبة  الإيــرانــيــة  كرمنشاه 
من الحدود العراقية في غرب 
تــســفــر  أن  مــــن دون  الــــبــــلاد، 
أو أضـــرار، كما  عــن ضحايا 

أعلنت السلطات.
وأفــــادت وكــالــة الصحافة 
الــفــرنــســيــة، بـــأن الـــهـــزة وقــعــت 
بــــــمــــــوازاة فـــيـــضـــانـــات كـــبـــيـــرة 
قـــطـــعـــت طــــــرق الــــــوصــــــول إلــــى 
بـــعـــض المــــــــدن، وغــــمــــرت عــــدداً 
فــي محافظة  الــقــرى  كبيراً مــن 

كرمانشاه الغربية.
ويقع مركز الهزة على بعد 
٢٢ كلم جــنــوب مدينة سومر، 
عــلــى عــمــق ١٠ كــلــم، كــمــا أعــلــن 

المركز الوطني لرصد الزلازل.
للتلفزيون  وفـــي تــصــريــح 
الـــــــــرســـــــــمـــــــــي، قـــــــــــــال مـــــحـــــافـــــظ 
كــرمــنــشــاه، هــوشــانــغ بـــزونـــد: 
الإفــادة  لم تتم  الحظ،  «لحسن 
أو  عـــن أي ضــحــيــة  حــتــى الآن 

أضرار».
فــــفــــي نـــوفـــمـــبـــر (تـــشـــريـــن 
زلــــزال  أســـفـــر  الـــثـــانـــي) ٢٠١٧، 
فــي  ٧٫٣ درجـــــــة  قــــوتــــه  بـــلـــغـــت 
المنطقة نفسها عن ٦٢٠ قتيلاً، 
وأكــثــر مــن ١٢ ألـــف جــريــح في 
إيـــــــــــران، وثــــمــــانــــيــــة قـــتـــلـــى فــي 

العراق.
وأظـــــــــــــهـــــــــــــر تــــــســــــجــــــيــــــلات 
نــهــايــة الأســــبــــوع المــــاضــــي، أن 
الـــفـــيـــضـــانـــات تــــجــــرف مـــنـــازل 
مـــؤقـــتـــة (كــــانــــكــــس) وضــعــتــهــا 
فــــــي واد لإيــــــــواء  الــــســــلــــطــــات 

المتضررين من الزلزال.

روحاني يأمر حكومته 
«إدارة الفيضانات» بـ

لندن: «الشرق الأوسط»

وجـــــه الـــرئـــيـــس الإيــــرانــــي 
حــســن روحــانــي، أمـــس، أوامــر 
إلى كبار المسؤولين في إدارته 
لــتــوظــيــف جــمــيــع الإمـــكـــانـــات 
الفيضانات وضمان  «إدارة  لـــــ
ســـــلامـــــة الإيــــــرانــــــيــــــين فــــــي كــل 

المناطق».
وتــعــرض روحــانــي، خلال 
انتقادات  إلــى  الأيــام الماضية، 
أدائــــه فــي الفيضانات  بسبب 
الـــــتـــــي ضـــــربـــــت المــــحــــافــــظــــات 
تــمــتــد  قــــبــــل أن  الــــشــــمــــالــــيــــة، 
الــفــيــضــانــات إلــــى مــحــافــظــات 
الــجــنــوب وغــــرب إيـــــران وســط 

استمرار هطول الأمطار.
كان المرشد الإيراني علي 
خامنئي، وجه أوامر مباشرة 
القوات المسلحة لتوظيف  إلى 
إمكاناتها بمحافظات الشمال 

المتضررة جراء الفيضانات.
وانتقد روحاني، الجمعة، 
خــــطــــوة «الــــــحــــــرس الـــــثـــــوري» 
بتفجير سكك حديد وطرقات 
لــــفــــتــــح الـــــطـــــريـــــق أمـــــــــام مـــيـــاه 
الـــفـــيـــضـــانـــات، وطــــالــــب قــائــد 
«الحرس الثوري» محمد علي 
جعفري، السبت، من دون ذكر 
اســـم روحـــانـــي، بــالــتــوقــف عن 

نشر الاتهامات ضد قواته.
ونـــقـــلـــت وكـــــــالات رســمــيــة 
عـــن الــرئــيــس الإيــــرانــــي حسن 
روحــانــي، قوله خــلال اتصاله 
بــحــكــام المــحــافــظــات إن «حفظ 
المواطنين هو الأصل في إدارة 

الأزمة».
وذكــــــرت وكـــالـــة «أيــســنــا» 
الــحــكــومــيــة أن روحـــانـــي وجــه 
أوامــر إلــى نائبه الأول ووزيــر 
الــداخــلــيــة وحــكــام المــحــافــظــات 
«تـــــوظـــــيـــــف كـــــــل إمـــــكـــــانـــــات  بــــــ
الــحــكــومــة لإدارة الفيضانات 
وضمان صحة الإيرانيين في 

مختلف المناطق».
وقـــــــــــــــــــال روحـــــــــــــانـــــــــــــي إن 
«الـــــفـــــيـــــضـــــانـــــات رغــــــــم بــعــض 
إلــــى وحـــدة  الـــصـــعـــوبـــات أدت 

وتـــــــــمـــــــــاســـــــــك بـــــــــــين الـــــشـــــعـــــب 
الإيـــــــــرانـــــــــي»، وأضــــــــــــاف: «مــــن 
التهديدات  الضروري تحويل 

إلى فرص».
كــــــــــان روحـــــــــانـــــــــي تــــوجــــه 
الــجــمــعــة إلــــى إقــلــيــم الأحـــــواز، 
وعـــبـــر عــلــى هـــامـــش حــضــوره 
فـــــي اجــــتــــمــــاع لـــخـــلـــيـــة الأزمــــــة 
عــن ارتــيــاحــه لمــا اعتبره «فــرح 
المــــــزارعــــــين بـــتـــنـــفـــيـــذ المـــرحـــلـــة 
الأولـــــــــى مـــــن مـــــشـــــروع تــوفــيــر 

المياه».
التقارير حول  وتضاربت 
القرى والأريــاف  رفــض أهالي 
ضــــغــــوطــــاً حـــكـــومـــيـــة لإخــــــلاء 
الـــــقـــــرى مـــقـــابـــل تـــعـــويـــضـــات، 
بــهــدف غــمــرهــا بــالمــيــاه لإبــعــاد 
الـــخـــطـــر عـــــن المــــــــدن المـــأهـــولـــة 

بالسكان في المحافظة.
وتـــــوجـــــه نــــائــــب الـــرئـــيـــس 
الإيراني إسحاق جهانغيري، 
ـــــى شــــمــــال الأحــــــــواز،  أمـــــــس، إل
وتــفــقــد أبــــرز الـــســـدود المــهــددة 
بــالانــهــيــار: ســد الــكــرخــة، أكبر 
الـــســـدود الــتــرابــيــة فـــي الــشــرق 
الأوســـــــط عـــلـــى نـــهـــر الـــكـــرخـــة، 
وسد الــدز فوق نهر الــدز أكبر 

روافد نهر كارون.
التلفزيون الإيراني  ونقل 
عـــــــــــن جـــــــهـــــــانـــــــغـــــــيـــــــري قــــــولــــــه 
لــلــصــحــافــيــين: «لا خـــوف على 
ســد الــــدز»، وأضــــاف أن «الـــدز 
أحد أقوى السدود، ولا توجد 
أدنى مخاوف لدى المسؤولين 
والمـــــــــــخـــــــــــتـــــــــــصـــــــــــين».وأعـــــــــــرب 
جهانغيري عن أمله ألا تواجه 
محافظة كرمانشاه مشكلات 
جدية بسبب موجات الأمطار، 
مـــشـــيـــراً إلـــــى أن الـــحـــكـــومـــة لا 
توجد لديها حدود في ميزانية 
تــعــويــض الــخــســائــر، ولــديــهــا 

قرارات جيدة بهذا الصدد.
وقـــــــــــال جــــهــــانــــغــــيــــري إن 
«خــــــطــــــة حــــــاكــــــم خـــــوزســـــتـــــان 
(الأحـــواز) والمسؤولين خروج 
الفيضانات من السد بطريقة 
أقـــل الأضــــــرار بمنطقة  تــلــحــق 

دلتا نهر كارون».
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أعــلــنــت مــيــلــيــشــيــات مسلحة 
الــوفــاق الوطني  موالية لحكومة 
الــعــاصــمــة طــرابــلــس،  الليبية فــي 
تشكيل القوة الموجودة في المنطقة 
الــغــربــيــة فــي الـــبـــلاد، تــحــت قــيــادة 
مــــوحــــدة بــيــنــهــا. وكـــشـــفـــت «قــــوة 
حماية طرابلس» في بيان أصدرته 
فــي ساعة متأخرة مــن مساء أول 
مــن أمـــس، النقاب عــن مشاركتها 
فــــي اجـــتـــمـــاعـــات جـــــرت الأســـبـــوع 
الماضي لتوحيد القوة الموجودة 
الــغــربــيــة، ممثلة في  المــنــطــقــة  فــي 
المناطق العسكرية الثلاث، المنطقة 
اللواء  العسكرية طرابلس بــإمــرة 
عــبــد الـــبـــاســـط مــــــروان والــغــربــيــة 
بـــــإمـــــرة الــــــلــــــواء أســـــامـــــة جـــويـــلـــي 
والـــوســـطـــى بـــإمـــرة الـــلـــواء محمد 
الــــحــــداد، بـــالإضـــافـــة إلــــى وحــــدات 

تابعة لوزارة الداخلية.
وقالت القوة إن هذا الاجتماع 
جـــــاء نــتــيــجــة لـــغـــيـــاب مــؤســســات 
الــــدولــــة وســعــيــهــا نــحــو مــصــالــح 
شخصية لتقاسم السلطة وثروات 
هذا البلد والانفراد بها، ولفتت إلى 
القيادة الجديدة هي  أن مرجعية 
إرســاء الأمــن والتحاور وتجنيب 
مناطق المنطقة الغربية أن تكون 
ساحة حرب بين أبنائها، مجددة 
المــنــاوئ لاســتــمــرار تفكك  موقفها 
المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق 

التي يترأسها فائز السراج.
وأكــدت القوة أنها ستنصاع 
لـــهـــذا المـــجـــلـــس وتـــنـــضـــوي تــحــت 
ســــلــــطــــتــــه مـــــتـــــى كـــــــــان مـــجـــتـــمـــعـــاً 
بــأعــضــائــه الــتــســعــة وفــقــاً لمــا نص 
عليه الاتفاق السياسي الموقع في 
منتجع الصخيرات بالمغرب نهاية 

عام ٢٠١٥.
وأشـــــــارت الـــقـــوة فـــي بــيــانــهــا 
إلــــــــى تـــــحـــــركـــــات بــــعــــض الأفــــــــــراد 
والمــجــمــوعــات الــتــي أثــــارت بعض 
المـــشـــاكـــل فــــي المـــنـــطـــقـــة الـــغـــربـــيـــة، 
ومحاولتها شق الصف بين القوة 
التي تؤمن هذه المنطقة الممتدة من 

سرت حتى رأس أجدير.
بــــــــــدوره، أكــــــد فــــائــــز الــــســــراج 
رئـــــيـــــس حــــكــــومــــة الـــــــوفـــــــاق لــــدى 
اجــتــمــاعــه بــطــرابــلــس مــع وفـــد من 
بــــلــــديــــة حـــــي الأنــــــدلــــــس بـــرئـــاســـة 
عـــــمـــــيـــــدهـــــا، حــــــرصــــــه عـــــلـــــى حـــل 
المختنقات التي تواجه المرافق في 
البلديات بمختلف مناطق ليبيا 
دون اســتــثــنــاء، بطريقة متوازنة 

وحسب الإمكانيات المتاحة.
وقــال الــســراج فــي بيان وزعــه 

الـــذي بحث  مكتبه، إن الاجــتــمــاع 
احـــــتـــــيـــــاجـــــات عــــــــدد مــــــن المـــــرافـــــق 
الـــخـــدمـــيـــة، واســـتـــعـــرض الــخــطــط 
والمـــــــشـــــــاريـــــــع المـــــــقـــــــرر تـــنـــفـــيـــذهـــا 
فـــــي نــــطــــاق الــــبــــلــــديــــة، يــــأتــــي فــي 
إطــــــار مــتــابــعــة الــــســــراج ووقـــوفـــه 
عــلــى أوضــــــاع الـــبـــلـــديـــات ومــــا قد 
يعترضها من مشاكل تحول دون 

أداء دورها بالشكل المطلوب.
من جانبه، ناقش أمس فتحي 
باش أغا وزير الداخلية بحكومة 
السراج مع منسق العمليات بإدارة 
مكافحة الإرهاب بمشروع الشراكة 
الممول من الاتحاد الأوروبي أحمد 
عــبــد الــــواحــــد، مـــشـــروع الــشــراكــة 
الممول من الاتحاد الأوروبي، الذي 
يهدف إلى تحقيق السيطرة على 
المــنــافــذ والــحــدود بالدولة  جميع 
الــلــيــبــيــة، لمــنــع تــســلــل الإرهــابــيــين 

والمجرمين.
وقـــــــال مـــكـــتـــب أغــــــا فــــي بــيــان 
الــــــــــــذي حــــضــــره  إن الاجـــــــتـــــــمـــــــاع 
الــشــرطــة الجنائية  رئــيــس مكتب 
الــعــربــيــة والـــدولـــيـــة، بــحــث أيــضــاً 
مـــــوضـــــوع الــــتــــدريــــب والــــتــــعــــاون 
الــشــرطــي، بالتنسيق مع  الــدولــي 
مكتب الشرطة الجنائية العربية 
والــــــدولــــــيــــــة بـــــــــــــوزارة الــــداخــــلــــيــــة 

(الإنتربول).
فـــــي المــــقــــابــــل، أعــــلــــن مــجــلــس 
الـــــنـــــواب (الــــبــــرلمــــان) الـــلـــيـــبـــي أنـــه 
ســـيـــشـــارك فــــي المــلــتــقــى الــوطــنــي 
المــزمــع انــعــقــاده بــمــديــنــة غــدامــس 

في الجنوب الليبي، برعاية بعثة 
الأمــم المتحدة في الرابع عشر من 

الشهر الجاري.
ووافـــــق أعـــضـــاء المــجــلــس في 
جــلــســة عــقــدوهــا أمـــس بــمــقــره في 
مدينة طبرق بأقصى شرق البلاد، 
عـــلـــى مـــقـــتـــرح رئـــيـــســـه المــســتــشــار 
عقيلة صالح، بشأن تشكيل لجنة 
لــبــحــث تــمــثــيــل المــجــلــس فـــي هــذا 
الملتقى وتحديد المشاركين وآلية 
اختيارهم، تفادياً لمفاجأة المجلس 
ودعوته لحضور المؤتمر في وقت 

ضيق، على حد قوله.
واعــتــبــر صــالــح أن للمجلس 
ثوابت محددة سيتمسك بها في 
هذا المؤتمر، بينما تحدث أعضاء 
آخرون عن احتمال وجود عناصر 
خارجية أخرى تمثل أطراف النزاع 
الــرئــيــســيــة ســتــكــون حـــاضـــرة في 

غدامس.
وكـــــــــــان عـــــبـــــد الــــــلــــــه بـــلـــيـــحـــق 
المتحدث الرسمي باسم المجلس 
أعلن أن المجلس استأنف جلسته 
الــرســمــيــة أمــــس بــمــقــره، بــرئــاســة 
صـــالـــح وبـــحـــضـــور نــحــو تسعين 

نائباً.
بــــــــدوره، أكـــــد جـــمـــال الأســـــود 
عــــــمــــــيــــــد بـــــــلـــــــديـــــــة غــــــــــدامــــــــــس أن 
الاستعدادات لعقد الملتقى الوطني 
الجامع في المدينة لا تزال جارية، 
مشيراً في تصريحات تلفزيونية 
المـــلـــتـــقـــى  مــــــكــــــان  إلـــــــــى أن  أمـــــــــس 
سيكون فــي فــنــدق محلي، بينما 

انتهت التجهيزات بمطار المدينة 
لاستقبال المشاركين.

إلـــــى ذلــــــك، أعـــلـــنـــت الــحــكــومــة 
المــؤقــتــة المــــوازيــــة فـــي شــــرق ليبيا 
تخصيص مبلغ ١٫٣ مليار دولار 
لإعـــــــــادة الاســـــتـــــقـــــرار إلــــــى مــديــنــة 
بـــــنـــــغـــــازي الـــــتـــــي دمـــــرتـــــهـــــا حــــرب 

الإرهاب.
وأوضــــــــــــح بـــــيـــــان لـــلـــحـــكـــومـــة 
المنبثقة عن البرلمان والتي يترأسها 
عــبــد الــلــه الــثــنــي أن «لــجــنــة إعـــادة 
الاستقرار لمدينة بنغازي برئاسة 
الثني، رفعت قيمة مشاريعها إلى 
مــلــيــار و٧٦٧ مــلــيــون ديـــنـــار (١٫٣ 
مليار دولار) خلال العام الجاري».
وبــحــســب الــبــيــان فــقــد نــاقــش 
اجـــتـــمـــاع الــلــجــنــة الـــتـــي تــضــم في 
عضويتها محافظ مصرف ليبيا 
المــــركــــزي عـــلـــي الـــحـــبـــري، وعــمــيــد 
بلدية بنغازي الصقر بــوجــواري، 
سير عمل مشاريع اللجنة وأبــرز 
المشاكل التي تواجهها، مشيراً إلى 
أن الــلــجــنــة شـــددت عــلــى الانــطــلاق 
الفوري في كافة المشاريع الخدمية 
فــــي المـــديـــنـــة الــــتــــي عــــانــــت بــســبــب 

الحرب على الإرهاب.
وتشكلت هذه اللجنة قبل أكثر 
مــن عــام بــقــرار مــن رئــيــس البرلمان 
المــشــاكــل التي  الليبي، بــهــدف حــل 
تــعــانــي مــنــهــا المـــديـــنـــة، ومــتــابــعــة 
المـــشـــاريـــع الـــتـــي تــنــفــذهــا حــكــومــة 
الثني التي لم تعد تحظى باعتراف 

المجتمع الدولي.

مجلس النواب يعلن مشاركته في ملتقى غدامس

ميليشيات طرابلس تشكل قوة عسكرية جديدة غرب ليبيا
القاهرة: خالد محمود

عناصر من «قوة حماية طرابلس» 

مجلس النواب المغربي يتجه 
لتأجيل التصويت على قانون إصلاح التعليم

الرباط: لطيفة العروسني

يتجه مجلس النواب المغربي إلى تأجيل 
التصويت على مشروع قانون إصلاح منظومة 
التربية والتعليم الذي كان مقرراً أن يتم خلال 
الــــدورة الاستثنائية للبرلمان الــتــي افتتحت 
أمس الاثنين، وذلك بسبب تباين المواقف بين 
الفرق النيابية بشأن التعديلات على المشروع، 
لا سيما تلك التي تتعلق بلغة التدريس. وكان 
مقرراً أن تعقد لجنة التعليم والثقافة والاتصال 
اجتماعاً صباح أمس الاثنين للتصويت على 
القانون الإطار، إلا أن الاجتماع أجل إلى اليوم 
الثلاثاء بطلب من إدريــس الأزمــي الإدريسي 
رئيس الفريق النيابي لحزب العدالة والتنمية 

متزعم الائتلاف الحكومي.
«الشرق الأوسط» إن طلب  وقال مصدر لـ
الــتــأجــيــل جــــاء خــــلال اجــتــمــاع عــقــده صــبــاح 
أمــس الحبيب المالكي رئيس مجلس النواب 
مع رؤساء الفرق النيابية للحسم في مواعيد 
التصويت على القوانين الجاهزة ومنها قانون 
الإطــــار لإصـــلاح منظومة الــتــربــيــة والتعليم 
خلال الدورة الاستثنائية. وربط المصدر ذاته 
طلب تأجيل التصويت على قــانــون إصــلاح 
التعليم مــن قبل الإدريـــســـي، بالفيديو الــذي 
نشره ليل أول من أمس عبد الإله ابن كيران، 
رئــيــس الــحــكــومــة الــســابــق، وأمــــين عـــام حــزب 
العدالة والتنمية الــذي دعــا نــواب حزبه إلى 
رفــض التصويت على الــقــانــون. بـــدوره، عقد 
سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة والأمين 
«حـــزب الـــعـــدالـــة والــتــنــمــيــة»  الـــعـــام الــحــالــي لــــ
اجتماعاً صباح أمس مع نواب حزبه لمناقشة 
الموقف والنقاط الخلافية في القانون، وانتهى 
الاجتماع بأن تتولى الأمانة العامة للحزب في 
اجتماع مقبل الحسم في الموقف من التعديلات 
على القانون والتي نصت على تدريس بعض 
المــواد العلمية والتقنية باللغة الفرنسية في 
البداية ثم التدرج باللغات الأجنبية الأخرى، 
خــصــوصــاً الإنـــجـــلـــيـــزيـــة، بــعــدمــا كــــان نـــواب 
«العدالة والتنمية»، متشبثين بتدريس تلك 
المواد باللغة العربية مدعومين بموقف نواب 
حــزب الاستقلال المــعــارض، فيما يؤيد باقي 
الأحــزاب من الأغلبية والمعارضة التوجه إلى 
اعــتــمــاد الفرنسية فــي الــقــانــون. وهــو مــا بدا 
وكأنه «معركة آيديولوجية وسياسية» بين 
تــيــاريــن فــي المجتمع واحـــد «مــحــافــظ» وآخــر 

«حداثي».
وفــي خضم هــذا الجدل والارتــبــاك، خرج 
ابـــــن كــــيــــران بـــتـــصـــريـــحـــات جــــديــــدة شــــن مــن 

خــلالــهــا هــجــومــاً شـــديـــداً عــلــى مـــن وصــفــهــم 
«تجار السياسة» «واللوبي الاستعماري»  بـ
الذين يسعون إلى فرض «لغة المستعمر»، في 

التعليم.
ودعــا ابــن كــيــران، في الشريط الــذي بثه 
على حسابه في «فيسبوك» رئيس الحكومة 
سعد الدين العثماني ونواب حزبه إلى عدم 
التصويت على القانون، حتى وإن أدى الأمر 
إلــى سقوط الحكومة والــبــرلمــان، لأن اعتماد 
التدريس بالفرنسية، برأيه، مخالف للدستور 

ومبادئ الحزب.
وخاطب ابن كيران العثماني، قائلاً: «لا 
يمكن أن ينال الاستقلاليون (حزب الاستقلال) 
شرف تعريب المواد العلمية، وتنال أنت عار 

تدريسها بلغة المستعمر».
وتابع ابن كيران، متسائلاً: «ماذا سيقع 
لو تركت رئاسة الحكومة، هل أنت أول رئيس 

حكومة سيغادر؟».
وزاد: «لــو غـــادرت الآن ستخرج ورأســك 
مــــرفــــوع، ولـــكـــن إن اخـــتـــرت الاســـتـــمـــرار فلن 

تستطيع أبداً رفع رأسك أمام المغاربة».
في المقابل، حث ابــن كيران نــواب حزبه 
على التصويت ضد القانون الإطار، وخاطبهم 
قــائــلاً: «لا أومــن بالحياد في هــذا الموضوع، 
يجب أن تصوتوا ضده، واتركوا نواب حزب 
الأصـــالـــة والمــعــاصــرة (المـــعـــارض) يصوتون 
مــع أخــنــوش (رئــيــس حــزب التجمع الوطني 
للأحرار)، إنهم شريحة تجار السياسة، بينما 
أنتم جئتم من المجتمع وبهدف الدفاع عنه».

وأكـــــــد ابـــــن كــــيــــران أنـــــه لــــو كـــــان رئــيــســاً 
للحكومة «لن يمر القانون الإطار للتعليم لأنه 
غير معقول أمة تدرس كل موادها بالعربية 
التي لغتها الوطنية والرسمية، وتأتي لتغير 

ذلك بين عشية وضحاها».
وفـــــــي ســــيــــاق ردود الـــفـــعـــل عـــلـــى هـــذا 
المـــــوضـــــوع، كـــتـــب عــــــادل بــــن حـــمـــزة الــنــاطــق 
الـــرســـمـــي الـــســـابـــق بـــاســـم حـــــزب الاســتــقــلال 
المــــعــــارض أمــــس أن «الـــتـــوافـــق الـــــذي شــهــده 
مجلس النواب حول مشروع القانون الإطار 
للتربية والتعليم والبحث العلمي، يعتبر دون 
أدنــى شك آخــر رصاصة تطلق على المدرسة 
المغربية، وهو مجرد تدليس لا أقل ولا أكثر 
وانهزام أمــام التيار الفرنكفوني في مواقعه 

المختلفة».
في السياق ذاتــه، أطلقت أمــس أكثر من 
١٥٠ شخصية سياسية وأكاديمية عريضة 
شعبية مــن أجـــل المــطــالــبــة بتعديل الــقــانــون 

الإطار تحت عنوان: «من أجل عدالة لغوية».

النيابة تحظر سفر مقربين من الرئيس وتحقق في فساد وتهريب أموال

بوتفليقة يخضع لضغط الشارع والجيش ويعلن تنحيه قبل نهاية ولايته
الجزائر: بوعلام غمراسة

أعـــلـــن الـــرئـــيـــس الــــجــــزائــــري عــبــد 
العزيز بوتفليقة عزمه على التنحي 
قــبــل ٢٨ مـــن الــشــهــر الــــجــــاري، مــوعــد 
انــــتــــهــــاء ولايــــــتــــــه الــــخــــامــــســــة، وذلــــــك 
اســــتــــجــــابــــة لمــــطــــالــــب قــــائــــد الـــجـــيـــش، 
والحراك الشعبي ضده منذ ٦ أسابيع. 
وفي غضون ذلك، قال الجنرال محمد 
«الــجــنــرال تــوفــيــق»،  بـــ مــديــن، الشهير 
مدير المخابرات المعزول عام ٢٠١٥، إن 
أخباراً بثتها فضائية محلية تناولت 
«اجــــتــــمــــاعــــاً عــــقــــده مـــــع عــــنــــاصــــر مــن 
المخابرات الفرنسية، وبشير طرطاق 
(مـــديـــر المـــخـــابـــرات الـــحـــالـــي) وشــقــيــق 

الرئيس» غير صحيحة.
ونـــشـــرت الـــرئـــاســـة، أمـــــس، بــيــانــاً 
جــاء فيه أن «رئــيــس الجمهورية عبد 
العزيز بوتفليقة سيقدم استقالته قبل 
نهاية عهدته الانتخابية، المحددة في 
أبــريــل (نــيــســان) ٢٠١٩، وسيتولى   ٢٨
قبل ذلك إصدار قرارات مهمة، لضمان 
استمرارية سير مؤسسات الدولة، في 
أثــنــاء الفترة الانتقالية»، وأوضـــح أن 
«الفترة الانتقالية ستنطلق اعتباراً من 

التاريخ الذي سيقرر فيه استقالته».
ويـــرجـــح مـــراقـــبـــون أن «الــــقــــرارات 
المــــهــــمــــة» الــــتــــي تــــحــــدث عـــنـــهـــا بـــيـــان 
الرئاسة مرتبطة بمصير عبد القادر 
بــــن صــــالــــح، رئـــيـــس «مـــجـــلـــس الأمـــــة» 
(الغرفة البرلمانية الثانية) الذي يكلفه 
الــدســتــور، مــن موقعه بوصفه الرجل 
الثاني في الدولة، برئاسة الدولة لفترة 
قــصــيــرة، بــعــد اســتــقــالــة الــرئــيــس، إلــى 
غاية تنظيم انتخابات جديدة. وبما 
أن الحراك الشعبي يرفض أن يكون لبن 
صالح أي دور في ترتيب السلطة، فقد 

يضحي به الرئيس.
يشار إلى أن رئيس أركان الجيش، 
الــفــريــق أحــمــد قــايــد صــالــح، قــد طالب 
بوتفليقة مــرتــين بالتنحي، فــي إطــار 
المادة (١٠٢) من الدستور، التي تتحدث 
عن شغور منصب الرئيس، بالاستقالة 
مـــــرض خـــطـــيـــر أو بــســبــب  بـــســـبـــب  أو 
الـــوفـــاة. وبــذلــك، يمكن اعــتــبــار تنحي 
الــرئــيــس عـــن الــحــكــم بــمــثــابــة خــضــوع 

لضغط الشارع والجيش.
وأعــــلــــن «الــــجــــنــــرال تـــوفـــيـــق»، فــي 

بيان، أن فضائية «الشروق» الخاصة 
«تعمدت، فــي سهرة ٣٠ مــارس (آذار) 
بــث مــعــلــومــات خــاطــئــة بعيدة   ،٢٠١٩
عن أخلاقي ومبادئي. فمنذ أن غادرت 
مهامي، لم ألتقِ أبداً، ولو مرة واحدة، 
مع المسؤول الأمني الذي ذكر أنه حضر 
هذا الاجتماع المزعوم»، في إشارة إلى 
بــشــيــر طــرطــاق رئــيــس الاســتــخــبــارات 

الذي خلفه في المنصب.
وأضــاف بيان مدين: «إن الاتهام 
المــوجــه لــشــخــصــي، والمــتــعــلــق بلقائي 
برجال مخابرات أجانب (فرنسيين)، 
قصد إثارة مواضيع مرتبطة مباشرة 
بالسيادة الوطنية، وما هو إلا محاولة 
مــتــعــمــدة لإيـــذائـــي والمـــســـاس بــــي، أنــا 
الــــذي عــرفــت داخــــل الـــبـــلاد وخــارجــهــا 
الــتــدخــلات الخارجية  بالتصدي لكل 
(فــــــي شـــــــؤون الــــــبــــــلاد)، ســـــــواء كـــانـــت 
ســيــاســيــة أو ثــقــافــيــة أو اقــتــصــاديــة»، 
وتابع: «لا يمكنني أبداً، تحت أي ظرف 
من الظروف، التخلي عن مبدأ الدفاع 
عـــن الـــســـيـــادة الــوطــنــيــة، مــهــمــا كــانــت 
خطورة المشاكل السياسية التي تمر 
بها البلاد؛ إنها القاعدة الثابتة التي 

أحترمها وأعمل بها».
واللافت أن «توفيق» لم ينفِ لقاءه 
المفترض مع سعيد بوتفليقة، شقيق 
الرئيس، كما جاء في خبر «الشروق» 

الــــــــذي وضـــعـــتـــه فـــــي ســــيــــاق «وجــــــود 
مــــحــــاولات لـــضـــرب مـــصـــداقـــيـــة قـــيـــادة 
الجيش، والالتفاف على مطالب الحراك 
بــرحــيــل رمـــــوز الـــنـــظـــام». وكـــــان قــائــد 
الجيش قد هدد أشخاصاً، لم يذكرهم، 
«السعي للإساءة للجيش»،  اتهمهم بـ
وقــال إنهم «عقدوا اجتماعاً مشبوهاً 
في ٣٠ مارس»، وفهم من كلامه، الذي 
تــزامــن مــع مــا نــشــرتــه الــفــضــائــيــة، أنــه 

«توفيق» وشقيق الرئيس. موجه لـ
وأطلقت النيابة بالجزائر، أمس، 
إجــــراءات ضــد مقربين مــن بوتفليقة، 
وأصــــدرت أوامــــر بمنعهم مــن السفر. 
وجـــاء ذلــك بعد ٢٤ ســاعــة مــن اعتقال 
رجل الأعمال المعروف علي حداد، على 
الحدود التونسية، حيث كان يستعد 
لــلــخــروج بــجــواز ســفــر بــريــطــانــي إلــى 

تونس، ومنها إلى فرنسا.
«مجلس قضاء  وقال النائب العام لـ
الـــعـــاصـــمـــة» (مــحــكــمــة الاســـتـــئـــنـــاف)، 
«فــتــح تحقيقات  فــي بــيــان، إنـــه أمـــر بـــ
فــــي قـــضـــايـــا فــــســــاد وتــــهــــريــــب أمــــــوال 
بــالــعــمــلــة الــصــعــبــة، مــع إصــــدار أوامـــر 
بــالمــنــع مـــن مـــغـــادرة الـــتـــراب الــوطــنــي، 
كإجراء احترازي في حق مجموعة من 

الأشخاص»، من دون ذكر أسماء.
الــعــدل  فـــي وزارة  وأفــــــاد مـــصـــدر 
النيابة أعدت  «الشرق الأوســط» بأن  لـ

لائــحــة بــأســمــاء ٥٠ شــخــصــاً معنيين 
بالتدابير، ويأتي على رأسهم الإخوة 
كــــونــــيــــنــــاف، وهـــــــم ثـــــلاثـــــة، أصــــحــــاب 
مــــجــــمــــوعــــة لـــــلـــــمـــــقـــــاولات والأشــــــغــــــال 
يــتــرأســهــا شقيقهم  الـــتـــي  الــعــمــومــيــة 
رضــا، صديق سعيد بوتفليقة. وكان 
المــتــوفــي صــديــقــاً لبوتفليقة  والـــدهـــم 
منذ أيام ثورة التحرير في خمسينات 
الـــــقـــــرن المـــــاضـــــي، وبـــفـــضـــلـــه حــصــلــوا 
عـــلـــى مـــشـــروعـــات ضـــخـــمـــة، ويــــكــــاد لا 
يخلو أي مشروع في قطاعات البناء 
والمياه والأشغال الفنية والنقل من أثر 

«مجموعة كونيناف» الاقتصادية. لـ
وتــضــمــنــت الــلائــحــة عــلــي حــــداد، 
رئيس مجموعة للأشغال العمومية، 
وشقيقه عمر، وطحكوت محي الدين 
مــــالــــك مـــصـــنـــع لـــتـــركـــيـــب الــــســــيــــارات، 
والشركة الوحيدة لنقل طلبة الجامعة. 
كما طالت إجراءات النيابة نجليه بلال 
ونـــاصـــر. وفـــي الــقــائــمــة يــوجــد محمد 
بعيري، مقرب من حداد، ومالك شركة 
استيراد سيارات، وأسماء أخرى غير 
معروفة، قياساً إلى الأشخاص الذين 
يعرفهم عامة الجزائريين منذ سنوات 
طويلة، بحكم علامات الثراء الفاحش 

التي ظهرت عليهم في زمن قصير.
ولــــــوحــــــظ أمـــــــس انــــتــــشــــار أفـــــــراد 
مــــن الــــــــدرك بــمــحــيــط إقـــــامـــــات هــــؤلاء 

الأشـــخـــاص، وتــتــواجــد بــحــي حــيــدرة 
والأبــــــيــــــار ودالـــــــــي إبــــراهــــيــــم بـــأعـــالـــي 
أمــاكــن راقــيــة. ويدير  العاصمة، وهــي 
هؤلاء أعمالاً في أوروبا وآسيا والشرق 
الأوسط، ويملكون عقارات وحسابات 
بنكية في دول مصنفة بأنها «جنات 

ضريبية».
وقــــــــــــال رئــــــيــــــس حـــــــــزب «اتــــــحــــــاد 
الــوطــنــيــين الأحـــــرار»: «يــمــلــك المــقــربــون 
من الرئيس حسابات بنكية مفتوحة 
لــلــقــروض، وهـــم لا يــضــعــون أمــوالــهــم 
الــبــنــوك. يستفيدون مــن صفقات  فــي 
عمومية بآلاف المليارات، ثم يتنازلون 
عنها لشركات أخرى بآلاف المليارات، 
دون أن تتسخ أيديهم ولا يلامس غبار 
الورشات أحذيتهم. وأخيراً، اكتشفنا 
أن لـــهـــم طـــــائـــــرات خــــاصــــة، فــــي نــظــام 
النقل الجوي وأروقــة الطيران  يحتكر 
في السماء، ومنصات الهبوط والإقلاع 
لــديــهــم  فــــي الأرض. وأكــــثــــر مــــن ذلـــــك 
جوازات سفر وبطاقات إقامة في دول 
أجنبية، وأملاك في الخارج، أكثر مما 

لهم بلدهم الأصلي».
الـــطـــبـــقـــة  فــــعــــل  وتـــــــوالـــــــت ردود 
الـــســـيـــاســـيـــة، أمـــــــس، عـــلـــى الــحــكــومــة 
الــجــديــدة الــتــي أعــلــنــت عنها الــرئــاســة 
مساء الأحد، والتي تم الاحتفاظ فيها 
بـــ٦ وزراء من حكومة أحمد أويحيى، 
رئــيــس الــــــوزراء المــســتــقــيــل فـــي ١٠ من 

الشهر الماضي.
الـــوزراء سابقاً علي  وذكــر رئيس 
بن فليس، وهــو رئيس حــزب «طلائع 
الــحــريــات»، فــي بــيــان، أن «السلطة لم 
تـــوفـــق فـــي اخـــتـــيـــار الــشــخــصــيــة الــتــي 
وضــعــتــهــا عــلــى رأس الــحــكــومــة (نـــور 
الدين بــدوي)، بلجوئها إلــى وجــه من 
الفاقد  القائم،  أوجه النظام السياسي 

لكل مصداقية، والمرفوض شعبياً».
الــطــاقــم الحكومي  والـــلافـــت عــلــى 
أن الرئاسة أبقت على وزراء رفضهم 
الــشــارع لارتباطهم بمحيط الرئيس، 
خـــــصـــــوصـــــاً هـــــــــدى فـــــــرعـــــــون وزيـــــــــرة 
الــبــريــد وتكنولوجيا الإعــــلام، وغنية 
ادالـــــيـــــة وزيــــــــرة الـــتـــضـــامـــن والأســــــــرة، 
إلــى «جبهة التحرير  وهــمــا تنتميان 
الـــــوطـــــنـــــي». كـــمـــا يــــشــــار إلــــــى تــنــحــيــة 
رمــــضــــان لـــعـــمـــامـــرة، كـــنـــائـــب لــرئــيــس 

الوزراء ووزير للخارجية.

بوتفليقة مع قايد صالح خلال مناسبة في الكلية العسكرية عام ٢٠١٢ (رويترز)
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وزير الشرطة: الهجوم كشف ضعفاً كبيراً في قوانيننا

نيوزيلندا: مهلة لتسليم نوعية الأسلحة المستخدمة في {مجزرة المسجدين}
ولينغتون: «الشرق الأوسط»

أعــلــنــت حــكــومــة نــيــوزيــلــنــدا، 
أمـــــس الاثــــنــــين، أن مــــن يــمــتــلــكــون 
مــعــظــم الأســـلـــحـــة الـــنـــاريـــة نــصــف 
الآلية سوف يضطرون لتسليمها، 
فــــــي مــــهــــلــــة تــــمــــتــــد حــــتــــى نـــهـــايـــة 
سبتمبر (أيلول)؛ حيث يتم تمرير 
تعديلات في قوانين الأسلحة في 
الــــدولــــة بـــحـــلـــول نـــهـــايـــة الأســـبـــوع 
المــــقــــبــــل. وســــــــوف تــــدخــــل الـــدفـــعـــة 
الأولـــى مــن التعديلات فــي قوانين 
الأســــلــــحــــة فـــــي نـــيـــوزيـــلـــنـــدا حــيــز 
الــتــنــفــيــذ فـــي ١٢ أبـــريـــل (نــيــســان)، 
بــعــد أقـــل مــن أربــعــة أســابــيــع على 
الــــهــــجــــوم الــــــــذي ارتــــكــــبــــه مــســلــح، 
أعلن تأييده لآيديولوجية تفوق 
البيض بأسلحة نارية، واستهدف 
مسجدين فــي كرايستشيرش في 
١٥ مارس (آذار)، ما أسفر عن مقتل 

٥٠ شخصاً وإصابة ٤٨ آخرين.
ونــــــــقــــــــلــــــــت وكـــــــــــالـــــــــــة أنــــــــبــــــــاء 
«أســـوشـــيـــيـــتـــد بـــــــرس» عـــــن وزيـــــر 
الشرطة ستيوارت ناش، أمس، أنه 
أقــر البرلمان مــشــروع القانون  «إذا 
كـــمـــا هـــــو مــــتــــوقــــع، فــــــإن الـــقـــانـــون 
الجديد سيدخل حيز التنفيذ في 
١٢ أبــريــل». ولــم تشر الــوكــالــة إلى 
مـــوعـــد الـــتـــصـــويـــت عـــلـــى مـــشـــروع 

القانون.
ويــــحــــظــــر مــــــشــــــروع الــــقــــانــــون 
الأسلحة نصف الآلية ذات الطراز 
العسكري، وخزائن الطلقات عالية 
السعة، فضلاً عــن البنادق نصف 
الآلية التي يمكن تزويدها بخزائن 
قـــابـــلـــة لــلــفــصــل. بــيــنــمــا لا يــحــظــر 
الأسلحة التي غالباً ما يستخدمها 
المــــزارعــــون والـــصـــيـــادون، بــمــا في 
ذلك الأسلحة ذات العيار ٢٢ نصف 

الآلـــيـــة، الـــتـــي تــســتــوعــب مـــا يصل 
إلى ١٠ طلقات. وسوف يكون أمام 
مالكي الأسلحة التي سوف تصبح 
حوزتها غير قانونية، ومن بينها 
الـــبـــنـــادق نـــصـــف الآلــــيــــة عــســكــريــة 
الـــــطـــــراز، والــــبــــنــــادق الــهــجــومــيــة، 
وكذلك خزائن الأسلحة والذخيرة، 
مــــهــــلــــة حـــــتـــــى نـــــهـــــايـــــة ســـبـــتـــمـــبـــر 
لتسليمها للشرطة. وبعد أن كان 
ذلــــك مــســمــوحــاً بــــه، ســــوف تحظر 
قــوانــين جــديــدة صــارمــة اســتــيــراد 

وملكية الأسلحة النارية.
وقال ناش: «لقد كشف الهجوم 
ضـــعـــفـــاً كـــبـــيـــراً فـــــي قـــوانـــيـــنـــنـــا... 
الأسلحة النارية والذخيرة وأجزاء 
الأسلحة التي استخدمها الإرهابي 
تــــــم شـــــــراؤهـــــــا بــــشــــكــــل قــــانــــونــــي، 
آلية  وتعديلها إلى أسلحة نصف 
عــســكــريــة الــــطــــراز، بــســبــب ثــغــرات 

قانونية». 
وتــعــمــل الــحــكــومــة عــلــى خطة 
لإعادة شراء الأسلحة من مالكيها، 

والتي تقدر تكلفتها بما بين ١٠٠ 
إلــــــى ٢٠٠ مـــلـــيـــون دولار  مـــلـــيـــون 
إلـــى ١٣٦ مليون  نــيــوزيــلــنــدي (٦٨ 
دولار أمــيــركــي). وتــم تسليم نحو 
بـــالـــفـــعـــل، مــنــذ  نــــــاري  ٢٠٠ ســـــلاح 
الـــــوزراء جاسيندا  أعــلــنــت رئــيــســة 
أرديــــرن الــحــظــر الــجــديــد بــعــد أيــام 

من الهجوم.
وكانت رئيسة وزراء نيوزيلندا 
جــاســيــنــدا أرديـــــرن، قــد أعــلــنــت في 
نــهــايــة مـــارس المــاضــي، أن قــوانــين 

حــيــازة الأسلحة فــي الــبــلاد سوف 
تتغير، في أعقاب المجزرة.

المــــــاضــــــي،  مـــــــــــارس  وفـــــــــي ١٥ 
استهدف برينتون تــارانــت، وهو 
أســــــتــــــرالــــــي، مــــســــجــــدي «الــــــنــــــور» 
و«لـــيـــنـــوود» فـــي كــرايــســتــشــيــرش، 
مـــا أســـفـــر عـــن مــقــتــل أكـــثـــر مـــن ٥٠ 
مصلياً وإصابة ٥٠. بينما تمكنت 
السلطات من توقيفه، ومثل أمام 
المــحــكــمــة فـــي ٢٣ مـــــارس المـــاضـــي؛ 
«القتل  حيث وُجهت إليه اتهامات بـ

الــــــعــــــمــــــد». وعــــــرضــــــت الـــحـــكـــومـــة 
النيوزيلندية على البرلمان مسودة 
قانون لحظر أنواع الأسلحة التي 
اســتــخــدمــهــا الإرهـــــابـــــي لــقــتــل ٥٠ 

مسلماً في المسجدين.
ــــــــــــــك، ارتـــــــــفـــــــــع حـــجـــم  إلــــــــــــى ذل
التبرعات المقدمة لمصابي وذوي 
ضــحــايــا الــهــجــوم الإرهـــابـــي الــذي 
استهدف مسجدين في نيوزيلندا 
خـــلال مــــارس المـــاضـــي، لــنــحــو ٩٫٤ 
مـــلـــيـــون دولار. وذكـــــــــرت صــحــف 
إنــه تــم إيــداع  محلية نيوزيلندية 
ألــفــاً و٦٠١ دولار  ٩ مــلايــين و٣٥٦ 
مـــن قــبــل أشـــخـــاص مـــن ١٣٩ دولـــة 
حــول العالم، حتى مساء الاثنين، 
كتبرعات لمصابي وذوي ضحايا 
مجزرة كرايستشيرش. وأوضحت 
الصحف أن هــذا المبلغ تــم التبرع 
به في حساب مصرفي يحمل اسم 
«صندوق ضحايا كرايستشيرش» 
الذي فتحه «مجلس جماعات دعم 
الــضــحــايــا» الــنــيــوزيــلــنــدي، الـــذي 
بــأنــه منظمة خيرية  يُــعــرف نفسه 
وطنية، تقدم استجابة متواصلة 
لــــضــــحــــايــــا الــــــجــــــرائــــــم الـــخـــطـــيـــرة 
والصدمات النفسية. وتبرع بهذا 
المبلغ ٩٥ ألفاً و٤١٩ شخصاً من ١٣٩ 
دولة مختلفة حول العالم، منذ فتح 

الحساب المذكور في ١٥ مارس.
واســـــتـــــهـــــدف هـــــجـــــوم دمــــــوي 
مـــســـجـــديـــن فــــي كـــرايـــســـتـــشـــيـــرش، 
١٥ مــــارس المـــاضـــي، مـــا أســفــر عن 
مقتل أكثر من ٥٠ مصلياً وإصابة 
الــســلــطــات من  ٥٠. بينما تمكنت 
تـــوقـــيـــف المـــنـــفـــذ، وهــــــو أســـتـــرالـــي 
يدعى برينتون هاريسون تارانت، 
ومثل أمام المحكمة في ٢٣ مارس؛ 
«القتل  حيث وُجهت إليه اتهامات بـ

العمد».

أكاليل من الورود على أرواح الضحايا أمام مسجد «النور» في كرايستشيرش بنيوزيلندا أمس (أ.ف.ب)

«داعش» أعدم أول بريطاني 
انضم إلى صفوفه

لندن: «الشرق الأوسط»

أصــبــح مــجــنــد بــريــطــانــي في 
صفوف تنظيم داعش، من منطقة 
كـــوفـــنـــتـــري، أول شــخــص يــعــدمــه 
الــتــنــظــيــم بـــاعـــتـــبـــاره جـــاســـوســـاً. 
كان البريطاني محمد إسماعيل، 
الــــذي أطــلــق عــلــيــه داخــــل صــفــوف 
بــيــبــر»، في  التنظيم «أســـامـــة بــن 
إشـــــارة إلـــى نــجــم الـــبـــوب الــكــنــدي 
نــظــراً لمــظــهــره الـــشـــاب، قـــد فـــر من 
المملكة المتحدة من أجل الانضمام 
إلى التنظيم الإرهابي عندما كان 
في الـ١٨. وبعد أعوام من اختفائه، 
كشفت صحيفة «صنداي تايمز» 
الــبــريــطــانــيــة مــصــيــر أول مــواطــن 
بــريــطــانــي انـــضـــم إلــــى «داعــــــش»، 
مــشــيــرة إلــــى أنــــه «أعــــــدم عــلــى يد 
مسلحي التنظيم المتطرف بتهمة 

العمالة».
الــصــحــيــفــة البريطانية  لــكــن 
كشفت، أول من أمس، إعدام تنظيم 
«داعـــــــــش» لـــلـــشـــاب الـــبـــريـــطـــانـــي، 
وذكرت أن أسامة بن بيبر، واسمه 
الحقيقي محمد إســمــاعــيــل، كــان 
أول مجند يعدمه التنظيم بتهمة 
العمالة. وقال مصدر للصحيفة: 
«الـــــدواعـــــش ألــــقــــوا الـــقـــبـــض عــلــى 
الــرقــة، استجوبوه  إسماعيل فــي 
واعـــتـــرف بــكــل شــــيء ثـــم قــتــلــوه»، 
وبــحــســب «صــنــداي تــايــمــز»، قتل 
الرقة، وتم تصوير  إسماعيل في 
إعدامه. ومن المعتقد أن إسماعيل 
الــــــذي أبـــلـــغ والـــــــده عــــن اخــتــفــائــه 
قـــد قتل  فـــي مـــــارس (آذار) ٢٠١٤ 
بــعــد كــشــفــه عـــن تــحــركــات نــاصــر 
مثنى، أحد المسؤولين الدعائيين 

البارزين في صفوف «داعش».
مــــثــــنــــى، الـــــــــذي كـــــــان يــعــيــش 

فــي كــارديــف ويطمح لأن يصبح 
طــبــيــبــاً، كــــان قـــد قــتــل فـــي خضم 
بـــطـــائـــرة دون طـــيـــار فــي  هـــجـــوم 
الموصل عام ٢٠١٦. وقد سافر إلى 
سوريا قبل ذلك بـ٥ شهور وظهر 
«داعش» برفقة  في فيديو دعائي لـ
ريـــاض خـــان، الــقــادم مــن كــارديــف 

هو الآخر.
من جانبهم، يعتقد محققون 
تابعون للتنظيم الإرهابي أن ابن 
بــيــبــر ربــمــا بـــدأ فــي الــحــديــث إلــى 
ضــبــاط اســتــخــبــارات أواخـــــر عــام 
عــــام ٢٠١٦ عبر  مــطــلــع  أو   ٢٠١٥
وسيط ما. وكان ناصر قد حصل 
عــلــى ١٠٠ جــنــيــه إســتــرلــيــنــي من 
والـــــده لــحــضــور نــــدوة ديــنــيــة في 
شروسبري فــي نوفمبر (تشرين 
الثاني)، لكنه بــدلاً من ذلك سافر 
إلى سوريا. وبعد ٣ شهور، غادر 
شقيقه، أصيل (١٧ عاماً) المنزل، 
وأخبر والديه أنه سيقضي الليلة 
في منزل أحد أصدقائه، لكن مساء 
الـــيـــوم الـــتـــالـــي، اتـــضـــح أن أصــيــل 
ثـــانٍ بعد  حصل على جـــواز سفر 
أن كذب بخصوص عمره وانتقل 

إلى قبرص، ومنها إلى سوريا.

قاضٍ أميركي 
يبرئ متهماً بالإرهاب

واشنطن: محمد علي صالح

في حالة نادرة في تحقيقات 
وقــضــايــا الإرهــــاب فــي الــولايــات 
المـــتـــحـــدة، أمـــــر قــــــاضٍ فـــيـــدرالـــي 
بـــإطـــلاق ســــراح إرهـــابـــي متهم. 
وانتقد شرطة مكتب التحقيقات 
الفيدرالية (إف بي اَي)، والمدعين 
الحكوميين. وقـــال: إن «العدالة 

البطيئة عدالة ناقصة».
قــالــت صــحــيــفــة «مــيــركــاري 
نــــيــــوز» الـــتـــي تـــصـــدر فــــي ســـان 
هوزي (ولاية كاليفورنيا) أمس 
(الاثنين): «قضى قاضٍ اتحادي 
بأن وزارة العدل فشلت في إثبات 
أن شيئاً أصـــرت عليه لسنوات 
كــــــــــان صـــــحـــــيـــــحـــــاً». وأشــــــــــــارت 
الصحيفة إلى اتهام شافي بأنه 
حاول السفر إلى سوريا في عام 
إلــــى منظمة  لــلانــضــمــام   ٢٠١٥
إرهابية. وقــال القاضي ويليام 
أوريــــك إنـــه بينما اســتــخــدم آدم 
شــافــي (٢٥ عــامــاً) ٢٫٢٠٠ دولار 
لــلــســفــر إلـــــى الــــشــــرق الأوســـــــط، 
«لــم يفعل ذلــك بقصد مساعدة 
جماعة إرهابية سورية»، وأشار 

إلى «جبهة النصرة».
هــكــذا أنــهــى حــكــم الــقــاضــي 
مــا يــقــرب مــن أربــــع ســنــوات من 
تغطيات إعلامية، وتصريحات 
حــكــومــيــة، وتــعــلــيــقــات خـــبـــراء، 

مثيرة ومستمرة.
وكــان الادعـــاء اتهم الشافي 
بالإرهاب في عام ٢٠١٥، وأصبح 
الشافي بطل تقارير صحافية، 
واحــــد مــنــهــا نُــشــر فـــي صحيفة 
«نيويورك تايمز»، عن سيل من 

الذين ينضمون إلى الجماعات 
الإرهابية.

ووصلت هيئة المحلفين إلى 
طريق مسدودة (٨ – ٤) لصالح 
تــبــرئــة الــشــافــي فـــي عـــام ٢٠١٨، 
بــعــد المــحــاكــمــة، اتــخــذ المــدعــون 
الـــفـــيـــدرالـــيـــون مــوقــفــاً مــخــتــلــفــاً، 
وانــتــقــلــوا إلـــى تــهــمــة الاحــتــيــال. 
وفــــي مــحــاكــمــة أخــــــرى، اعــتــرف 
شافي باستخدام شيك احتيالي 
لــشــراء تــذاكــر السفر إلــى الشرق 
الأوسط، لكنه لم يعترف بوجود 
روابــط مع أي منظمة إرهابية. 
وواجــــــه الــشــافــي عــقــوبــة سجن 
تــصــل إلـــى ٢٠ عــامــاً، بــالإضــافــة 

إلى تهم أخرى.
فــي الأســـبـــوع المـــاضـــي، أمــر 
الــقــاضــي بــوضــع اعــتــبــار لفترة 
ثـــــلاث ســــنــــوات ونـــصـــف الــســنــة 
قضاها الشافي في السجن في 
انــتــظــار المــحــاكــمــة. وحُـــكـــم على 
شـــافـــي بـــفـــتـــرة خـــمـــس ســـنـــوات 
تحت المراقبة الفيدرالية، وستة 

أشهر تحت الإقامة الجبرية.
أمــام القاضي،  في مرافعته 
قال شافي: «كانت السنوات التي 
مرت عليّ في السجن، منذ إلقاء 
الــقــبــض عـــلـــي، طــويــلــة لــلــغــايــة. 
لـــكـــنـــهـــا ســــمــــحــــت لــــــي بـــالـــنـــمـــو 
والتعامل مع حياتي بشكل أكثر 
نضجاً». وأضاف: «ليس لدي أي 
مصلحة في تأييد الإرهـــاب، أو 
فــي الـــدفـــاع عــن المــنــظــمــات التي 
تــعــيــث فـــســـاداً بــاســم الـــديـــن. ما 
قـــلـــت وفـــعـــلـــت عـــنـــدمـــا كـــنـــت فــي 
الــحــاديــة والــعــشــريــن مــن عمري 

كان حماقة، وعدم نضج». 

السجن لـ١١ أردنياً 
«الترويج لداعش» اتهموا بـ

عمان: «الشرق الأوسط»

الــدولــة  أمـــن  حكمت محكمة 
الأردنــــيــــة أمــــس عــلــى ١١ أردنـــيـــاً 
بالسجن حتى خمسة أعوام بعد 
إدانة ١٠ منهم بتهمة «الترويج» 
لــتــنــظــيــم «داعــــــــــش»، بــحــســب مــا 
أفــــادت مــراســلــة وكــالــة الصحافة 
الـــفـــرنـــســـيـــة. وأصــــــــدرت المــحــكــمــة 
قراراتها في جلسة علنية بحق ١٠ 
من المتهمين وبينهم ثلاثة طلاب 
جامعيين بالأشغال الشاقة المؤقتة 
بــــين عــــامــــين إلــــــى خـــمـــســـة أعــــــوام 
بــعــد إدانـــتـــهـــم بــتــهــمــة «الــتــرويــج 
لــجــمــاعــات وتــنــظــيــمــات إرهــابــيــة 
على موقع التواصل الاجتماعي 
(فـــــيـــــســـــبـــــوك)». وجـــمـــيـــعـــهـــم فــي 
العشرينيات من العمر واعتقلوا 
في فترات متفاوتة العام الماضي. 
وتتفاوت الأحكام بحسب نوعية 
وكمية مــا ينشره المتهمون على 
موقع «فيسبوك»، بحسب مصدر 

قضائي.

كـــمـــا حــكــمــت المــحــكــمــة عــلــى 
متهم آخــر بالسجن عــامــاً واحــداً 
بـــعـــد إدانــــتــــه بــتــهــمــة «مــنــاهــضــة 
نــظــام الــحــكــم الــســيــاســي لــلــدولــة 

الأردنية».
الــدولــة  وتــنــظــر محكمة أمـــن 
أســــبــــوعــــيــــاً فـــــي قــــضــــايــــا تــتــصــل 
بــــــالإرهــــــاب. وغـــالـــبـــيـــة المــتــهــمــين 
مـــن مـــؤيـــدي تــنــظــيــمــي «داعـــــش» 
وجــبــهــة الـــنـــصـــرة أو المــنــضــويــن 
فــــي صـــفـــوفـــهـــمـــا. وشــــــدد الأردن 
القليلة الماضية  الــســنــوات  خــلال 
الـــعـــقـــوبـــات الـــتـــي يــفــرضــهــا على 
المروجين لأفكار تنظيم «داعش» 
يــــحــــاولــــون الالـــتـــحـــاق  الــــذيــــن  أو 
بـــالـــتـــنـــظـــيـــم وبــــــــات يـــتـــرصـــد كــل 
مـــــتـــــعـــــاطـــــف مــــــعــــــه حــــــتــــــى عـــبـــر 
الإنــتــرنــت. كما شــدد منذ انــدلاع 
الأزمــة السورية في مــارس (آذار) 
اتــه على حــدوده مع  ٢٠١١. إجــراء
ســوريــا واعــتــقــل وســجــن عشرات 
«الجهاديين» لمحاولتهم التسلل 

إلى البلد المجاور للقتال هناك.

الداعشي البريطاني
 أسامة بن بيبر (فيسبوك)

روسيا تستعيد ثلاثة من أبناء «دواعشها» من سوريا
موسكو: طه عبد الواحد

أعــلــنــت واحـــــدة مـــن منظمات 
«المــحــاربــين الــقــدامــى» فــي روســيــا 
عن إعادة ثلاثة أطفال روس، أبناء 
«دواعش»، من مخيم للاجئين في 
ســـوريـــا. وقـــــال دمــيــتــري ســابــلــن، 
العضو في مجلس الدوما، ونائب 
القتالية»  رئــيــس رابــطــة «الأخــــوة 
الـــقـــدامـــى: إن ممثلي  لــلــمــحــاربــين 
الرابطة نظموا إعادة ٣ أطفال من 
ســوريــا إلـــى بــلــدهــم روســيــا، وهــم 
توأمان في السابعة وشقيقتهما 
فــي الــخــامــســة مــن الــعــمــر. وتــعــود 
بـــــدايـــــات مــــأســــاة هـــــــؤلاء الإخــــــوة 
الــثــلاثــة إلـــى عـــام ٢٠١٤، حــين قــرر 
والـــداهـــمـــا الــتــوجــه مـــن أوســيــتــيــا 
الشمالية في القوقاز، إلى سوريا 

لــلانــضــمــام إلـــى تــنــظــيــم «داعــــش» 
الإرهـــــابـــــي. ولـــــم يـــقـــدم الــبــرلمــانــي 
الروسي أي تفاصيل حول المنطقة 
الــــتــــي كــــانــــت فـــيـــهـــا هــــــذه الأســــــرة 
الــوالــديــن،  «الــداعــشــيــة» قبل مقتل 
واكتفى بــالإشــارة إلــى أن الأطفال 
الـــثـــلاثـــة، وبـــعـــد مــقــتــل الـــوالـــديـــن 
عاشوا مدة عام تقريباً في مخيم 
«الــــهــــول» لــلاجــئــين فـــي مــحــافــظــة 
الحسكة، وأخــيــراً قامت ميليشيا 
«قــــوات الـــدفـــاع الـــذاتـــي» الــكــرديــة، 
في مدينة القامشلي، بتسليمهم 
لممثلي رابطة «الأخــوة القتالية»، 
ومــن هناك تــم نقلهم إلــى دمشق، 

ومن ثم إلى روسيا.
ووصـــــف ســابــلــن أخــــذ الــكــبــار 
أطــــفــــالــــهــــم مــــعــــهــــم إلــــــــى مـــنـــاطـــق 
الــقــتــال «جــريــمــة»، وقــــال: «أولــئــك 

الـــذيـــن أتــــوا مـــن مــخــتــلــف الــبــلــدان 
إلــى ســوريــا للقتال ضــد شعبها، 
ارتــكــبــوا جريمة بحق أطفالهم»، 
لافــتــاً إلــــى الآن «الأطــــفــــال الــثــلاثــة 
عايشوا ظروفاً لم يعرفها كثير من 
الكبار»، وأضـــاف: «عندما تسمع 
قصصهم، كيف تجمدوا من البرد 
لــــيــــلاً، وكـــيـــف كــــانــــوا يــتــعــرضــون 
لــلــضــرب، وكــيــف يــقــوم الــتــوأمــان 
بـــحـــمـــايـــة أخـــتـــهـــمـــا مـــــن الأفــــاعــــي 
والـــعـــقـــارب، تــــدرك أنـــه لا يــجــب أن 
يعيش الأطــفــال بــهــذا الــشــكــل. هم 
لـــيـــســـوا مــــســــؤولــــين، وهـــــــذا لــيــس 
ذنبهم. الآبــاء حكموا عليهم بهذا 
المصير». وأعرب سابلن، عن شكره 
الــدفــاع الروسية،  لـــوزارة  العميق 
ومــفــوضــيــة حــقــوق الأطـــفـــال لــدى 
الرئاسة الروسية، وكذلك للسفارة 

الـــروســـيـــة فــــي ســــوريــــا ومــمــثــلــيــة 
الكنيسة الأرثوذكسية الروسية في 
دمــشــق، على المــســاعــدة فــي تأمين 
إقــامــة الأطــفــال فــي دمــشــق، إلــى أن 
تــم تنظيم الثبوتيات الضرورية 

لسفرهم وإعادتهم إلى روسيا.
وتـــــــــعـــــــــود مــــــــــبــــــــــادرة إعــــــــــــادة 
«أطـــــفـــــال داعــــــــش» إلـــــى أوطـــانـــهـــم 
إلــى السياسي الأردنـــي الــبــارز من 
أصـــول شــيــشــانــيــة، سميح بينو. 
وحــــــفــــــزه لإطـــــــــلاق تــــلــــك المــــــبــــــادرة 
تسجيل نشرته نــاديــة الجبوري، 
وهــــي نــائــبــة ســابــقــة فـــي الــبــرلمــان 
العراقي، على حسابها في تطبيق 
«واتـــــســـــاب» وتـــظـــهـــر فـــيـــه صــــورة 
لطفلة تــعــرضــت يــداهــا وقــدمــاهــا 
لـــلـــحـــروق الــــشــــديــــدة. وأوضـــحـــت 
النائبة، أن والدي الطفلة قتلا جراء 

معارك في مدينة المــوصــل، وكانا 
بين مسلحي «داعـــش»، ولا تتكلم 
الــطــفــلــة إلا بــالــلــغــة الــشــيــشــانــيــة؛ 
مما أجبر السياسي الأردني على 
الشروع في البحث عن ذويها في 
الــجــمــهــوريــة الـــروســـيـــة. ومــــن ثم 
أطلق الرئيس الشيشاني رمضان 
قـــاديـــروف مــبــادرة إعــــادة زوجـــات 
وأبــــنــــاء «الـــــدواعـــــش» الــــــروس من 
الــــعــــراق وســـــوريـــــا. وأعــــلــــن فــــي ٨ 
أغــســطــس (آب) ٢٠١٧ عـــن عـــودة 
بــلال، أخــذه  طفل شيشاني اسمه 
معه أبوه إلى سوريا ومن ثم إلى 
العراق، قبل أن يكمل عامه الثاني. 
وعُـــثـــر عــلــيــه فـــي المـــوصـــل بــحــالــة 
مـــأســـاويـــة، ومــــن ثـــم تـــم نــقــلــه إلــى 

روسيا.
وينشط في هذا المجال بصورة 

خــاصــة زيـــاد سبسبي، البرلماني 
الروسي من أصل سوري، وممثل 
الـــرئـــيـــس الــشــيــشــانــي فـــي الــشــرق 
الأوســـــط، بــالــتــعــاون مــع مفوضة 
حــــقــــوق الأطـــــفـــــال لــــــدى الـــرئـــاســـة 
الروسية، والرئاسة الشيشانية، 
ومنظمات حقوقية أخرى. وحتى 
الآن نــجــح فــريــق الــعــمــل الــخــاص 
أكــــثــــر مــــن ١٠٠ مـــواطـــنـــة  بـــــإعـــــادة 
وطــفــل روســـي مــن مــنــاطــق الــنــزاع 
في الشرق الأوسط. وتشير بيانات 
مــنــظــمــة «أوبــيــكــتــيــف» الحقوقية 
الروسية إلى أن أكثر من ألف طفل 
روسي، من مختلف المدن والأقاليم 
الـــروســـيـــة، يــبــقــون حــتــى الآن في 
سوريا والعراق، جميعهم وصلوا 
إلى هناك مع آبائهم الذين وقعوا 

تحت تأثير التنظيم الإرهابي.

مهاجمة مركزين أمنيين في ساريبول

الحكومة الأفغانية تتحدث عن مقتل العشرات من «طالبان»
كابل: جمال إسماعيل

واصــــلــــت الـــــقـــــوات الــحــكــومــيــة 
الأفغانية شن غاراتها على مناطق 
فـــي أفــغــانــســتــان فـــي مـــحـــاولـــة من 
الحكومة وقف تقدم قوات «طالبان» 
وإجبارها على الحوار مع الحكومة 
الأفغانية، وأعلنت القوات الأفغانية 
مقتل ٣٦ مسلحاً من قوات «طالبان» 
فـــي هــجــمــات بــريــة وغــــــارات جــويــة 
تــم تنفيذها فــي عــدة ولايـــات منها 
غزني وأروزجان وقندهار وهلمند، 
طبقاً لمــا نقلته وكــالــة خاما بريس 
الأفغانية أول من أمس عن مصادر 
الــوكــالــة إن ثلاثة  عسكرية. وقــالــت 
مـــــن مـــســـلـــحـــي «طـــــالـــــبـــــان» بــيــنــهــم 
أحــد كــبــار قـــادة الــحــركــة الميدانيين 
تلوا فــي عمليات نفذتها القوات 

ُ
ق

الخاصة وغارات جوية في منطقتي 
«جاجي» و«قره باغ» بإقليم غزني. 
وجــرت عمليات مماثلة في مدينة 
تــاريــنــكــوت بإقليم أروزجــــــان، مما 
أســـفـــر عـــن مــقــتــل ٣٠ مــســلــحــاً على 
الأقــل وإصــابــة آخــر. وعثر الجنود 
أيضاً على ١٣ عبوة ناسفة ومواد 
لــصــنــع الــعــبــوات الــنــاســفــة وقــامــوا 
بتدميرها». ونفذت القوات الخاصة 
الأفــغــانــيــة أيــضــاً مــداهــمــة عــلــى ما 
أنــهــا منشأة تابعة لحركة  يشتبه 
«طـــالـــبـــان» لــصــنــع عـــبـــوات نــاســفــة 
بمنطقة مــايــوانــد بإقليم قندهار، 
مـــمـــا أســــفــــر عـــــن مـــقـــتـــل ثــــلاثــــة مــن 
مسلحي الحركة، حسب المــصــادر، 
مضيفة أن القوات الخاصة الأفغانية 
نــفــذت مــداهــمــة بــمــنــطــقــة سانجين 
بإقليم هلمند واعتقلت أربــعــة من 
الــحــركــة وزعــمــائــهــا. ولــم  مسلحي 
تعلق الجماعات المسلحة المناهضة 
للحكومة من بينها «طالبان» على 

العمليات حتى الآن.
ـــــــة بـــــاجـــــهـــــواك  ونـــــقـــــلـــــت وكـــــــال
الأفغانية عــن مسؤولين قولهم إن 
خمسة من رجــال الأمــن الأفغانيين 
قـــتـــلـــوا فـــــي مــــواجــــهــــات مـــــع قـــــوات 

«طــــالــــبــــان» فــــي ولايــــــة ســـاريـــبـــول. 
وحـــــســـــب مــــــســــــؤول حــــكــــومــــي فــي 
المنطقة فــإن معارك ضارية نشبت 
بـــين قــــوات الــطــرفــين بــعــد مهاجمة 
قــــــوات «طــــالــــبــــان» عــــــدداً مــــن نــقــاط 
التفتيش في منطقة سوزما قلعة. 
وكانت قوات «طالبان» قتلت خمسة 
مــــن رجــــــال الأمــــــن وأســـــــرت خــمــســة 
آخـــريـــن بــعــد مــعــركــة ضـــاريـــة لــعــدة 
ساعات حسب المصادر الحكومية. 
ونقلت وكالات عن ذبيح الله أماني 
الناطق باسم حاكم ساريبول قوله 
إن هجمات «طالبان» على مديرية 
ســــوزمــــا قــلــعــة بــــــدأت لـــيـــل الــســبــت 
واستمرت الاشتباكات حتى صباح 
الاثـــنـــين، وإن مــســلــحــي «طــالــبــان» 
أســـروا ستة جــنــود حكوميين قبل 
انسحابهم من المنطقة، بعد قدوم 
قوات مساندة حكومية تمكنت من 
استرجاع المركزين الأمنيين، حسب 

قوله.

وقــــــــبــــــــل وصــــــــــــــــول المــــــبــــــعــــــوث 
الأمــيــركــي لأفــغــانــســتــان للعاصمة 
كابول التقى قائد القوات الأميركية 
في أفغانستان مع رئيس السلطة 
الـــتـــنـــفـــيـــذيـــة عــــبــــد الــــلــــه عــــبــــد الـــلـــه 
مــــؤكــــداً لــــه اســـتـــمـــرار دعـــــم الـــقـــوات 
المــســلــحــة الأفـــغـــانـــيـــة فـــي مــواجــهــة 
قــوات «طالبان»، وستواصل قوات 
حــلــف الأطـــلـــســـي الـــقـــيـــام بــمــهــامــهــا 
فــي محاربة الجماعات الموصوفة 
بـــــــــالإرهـــــــــاب، إضــــــافــــــة لاســــتــــمــــرار 
واشــنــطــن فـــي الــســعــي لــلــســلام في 
أفــــغــــانــــســــتــــان. وأكــــــــد قــــائــــد قـــــوات 
الأطلسي فــي أفغانستان الجنرال 
ســــكــــوت مـــيـــلـــر عــــلــــى اســــتــــمــــراريــــة 
التحالف بين واشنطن والحكومة 
الأفغانية ودعم حلف الأطلسي لهذا 

التحالف.
وكـــــــــــان المـــــبـــــعـــــوث الأمـــــيـــــركـــــي 
لأفــــغــــانــــســــتــــان زلمـــــــــاي خـــلـــيـــل زاد 
وصـــــل إلـــــى كــــابــــل أمـــــس فــــي إطــــار 

جولة إلى عدد من الدول قبل بدئه 
الــحــوار الجديدة مــع ممثلي  جولة 
«طالبان» في الدوحة. وحسب بيان 
صادر عن الخارجية الأميركية فإن 
زلمــاي خليل زاد سيطلع الحكومة 
والأحزاب في كابول على محادثاته 
مع «طالبان» والجهود التي تبذلها 
الحكومة لتشكيل وفــد موسع من 
كــافــة الــقــوى الــســيــاســيــة الأفــغــانــيــة 

للتباحث مع «طالبان».
وأعـــلـــن المـــوفـــد الأمـــيـــركـــي إلــى 
أفــغــانــســتــان أمـــس الاثــنــين أنّـــه عــاد 
إلــى كابل للقاء المسؤولين الأفغان 
قبل عقد جولة مفاوضات جديدة 
مع «طالبان» بهدف وضع حد لنزاع 

مستمر منذ أكثر من ١٧ عاماً.
وكــتــب المــوفــد الأمــيــركــي زلمــاي 
أنــه التقى  خليل زاد على «تويتر» 
بالفعل ممثلين حكوميين مسؤولين 
عن عملية السلام في البلاد. وقال: 
«نــاقــشــنــا ضــــرورة إحــــراز تــقــدم في 

الحوار الأفغاني الأفغاني».
وكــــان خــلــيــل زاد أعــلــن فــي ١٢ 
الــولايــات  الــفــائــت أن  مـــارس (آذار) 
المــتــحــدة وحــركــة «طــالــبــان» حققتا 
«تـــــقـــــدمـــــاً فــــعــــلــــيــــاً» خــــــــلال «جــــولــــة 
مـــاراثـــونـــيـــة» جـــديـــدة هـــي الأطــــول 
فـــي مــحــادثــات الـــســـلام الــتــي جــرت 
فــي الــدوحــة. ويــتــفــاوض الجانبان 
عــلــى أربــــع قــضــايــا هـــي: ضــمــانــات 
لمكافحة الإرهاب، وانسحاب القوات 
(الأمــــيــــركــــيــــة)، وحــــــــوار أفـــغـــانـــي - 
أفغاني، ووقف شامل لإطلاق النار. 
والــجــمــعــة، أعــلــنــت الــخــارجــيــة 
الأميركية أن جولة خليل زاد تندرج 
فـــي إطـــــار «جـــهـــود تــســهــيــل عملية 
ســلام تجمع كــافــة الــفــرقــاء الأفــغــان 
فــي مــفــاوضــات أفــغــانــيــة - أفغانية 

شاملة».
لكن المفاوضات غير المسبوقة 
لــم تتضمن مشاركة حكومة كابل 

بعد.

ورفضت حركة «طالبان» مراراً 
الجلوس على طاولة المفاوضات مع 
حــكــومــة الــرئــيــس الأفــغــانــي أشــرف 
غني الذي تعتبره بمثابة دمية في 

أيدي الغرب.
وخــلال جولته الحالية توقف 
خليل زاد فــي بلجيكا وبريطانيا 
ســعــيــاً إلـــى حــشــد الــتــأيــيــد لجهود 
الـــــســـــلام. وكـــــــان الـــتـــقـــى الأســــبــــوع 
المــــــاضــــــي مـــــســـــؤولـــــين مــــــن الـــصـــين 
وروســـــــيـــــــا والاتــــــــحــــــــاد الأوروبـــــــــــي 
فـــي واشـــنـــطـــن. مـــن جــانــبــهــا قــالــت 
الــــقــــوات  انـــســـحـــاب  «طــــالــــبــــان» إن 
الأجنبية مــن أفغانستان بالكامل 
ســـيـــهـــيـــئ الـــــفـــــرصـــــة لــــلــــســــلام فــي 
أفــغــانــســتــان وحــــل كـــافـــة الــقــضــايــا 

العالقة.
وأعــلــن سهيل شاهين الناطق 
«طالبان»  باسم المكتب السياسي لـ
في الدوحة عشية الجولة الجديدة 
مــن الــحــوار مــع المــبــعــوث الأميركي 
زلمـــاي خليل زاد، وأضــــاف شاهين 
أن المـــحـــادثـــات ســــوف تــتــركــز على 
النقطة الأولى التي تم الاتفاق على 
بحثها، وهي انسحاب كافة القوات 
الأجنبية من أفغانستان، وفي حال 
اتــفــاق عليها وآليات  إلــى  التوصل 
الانسحاب وموعده وجدوله الزمني 

سيتم البحث في النقاط الأخرى.
وتــرفــض «طــالــبــان» حتى الآن 
الــحــكــومــة  لــــقــــاء مــــع  أي حـــــــوار أو 
الأفغانية، معتبرة إياها دمية بيد 
الــــقــــوات الأمـــيـــركـــيـــة، وقـــــال سهيل 
شاهين في الدوحة: «أي اتفاق على 
انسحاب القوات الأجنبية ومحاربة 
الإرهــاب سيمهد الطريق والأجــواء 
مــــن أجـــــل حــــــوار أفـــغـــانـــي داخـــلـــي، 
وحــركــة (طــالــبــان) قــامــت بخطوات 
من أجل الحوار الداخلي من خلال 
مشاركتها بمؤتمر مــوســكــو، وأن 
هــــنــــاك مـــؤتـــمـــراً آخــــــر ســيــعــقــد فــي 
الدوحة تشارك فيه القوى والأحزاب 
الأفغانية منتصف الشهر الجاري، 

كما تشارك فيه «طالبان».

جنود من الجيش الأفغاني يستعدون لعملية عسكرية ضد المتمردين في منطقة خوجاني بمقاطعة نانجرهار (رويترز)
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حزب إردوغان يفيق على صدمة كبرى بخسارة إسطنبول في الانتخابات المحلية
أنقرة: سعيد عبد الرازق

أفـــاق الــرئــيــس الــتــركــي رجــب 
طــيــب إردوغـــــــان، وحــــزب الــعــدالــة 
والــتــنــمــيــة الـــحـــاكـــم، عــلــى صــدمــة 
قــويــة، بعد إعـــلان اللجنة العليا 
لــلانــتــخــابــات تــقــدم مــرشــح حــزب 
الـــشـــعـــب الـــجـــمـــهـــوري أكــــــرم إمــــام 
أوغلو على مرشح الحزب الحاكم 
بــن عــلــي يــلــدريــم فــي إســطــنــبــول، 
الـــــــذي أعــــلــــن بـــالـــفـــعـــل فــــي ســاعــة 
متأخرة الليلة قبل الماضية فوزه 
بــرئــاســة بــلــديــة إســطــنــبــول الــتــي 
الـــتـــاج،  يــعــتــبــرهــا إردوغــــــــان درة 
والمــؤشــر الــرئــيــس على مــن يفوز 

بالسلطة في تركيا.
وبــعــد أن أعــلــن يــلــدريــم فــوزه 
قبل انتهاء عمليات الفرز، انطلقت 
احتفالات من جانب أنصار حزب 
الــــعــــدالــــة والـــتـــنـــمـــيـــة فــــي شـــــوارع 
إسطنبول لإعلان احتفاظ الحزب 
بـــكـــبـــرى مــــــدن تـــركـــيـــا ومـــركـــزهـــا 
الاقــــتــــصــــادي والـــثـــقـــافـــي، بــيــنــمــا 
كانت صناديق الاقتراع تشير في 
إلــى أن مرشح  اللحظات نفسها 
الشعب الجمهوري يقترب بشدة 
مــن تضييق الــفــارق مــع يــلــدريــم، 
ثم التفوق عليه، مما دفع رئيس 
حـــزب الــشــعــب الــجــمــهــوري كــمــال 
كـــلـــيـــتـــشـــدار أوغــــلــــو إلـــــى تــوجــيــه 
الـــلـــوم إلــــى يــلــدريــم لإعــــلان فـــوزه 
قـــبـــل انـــتـــهـــاء الــــفــــرز، وإعـــــــلان أن 
حزبه سيطعن على النتيجة، لأن 
مــا يمتلكه مــن وثــائــق ومحاضر 
فرز تؤكد فوز مرشحه أكرم إمام 

أوغلو.
وبـــعـــد ســــاعــــات مــــن الـــجـــدل، 
امتدت حتى صباح أمس، أعلنت 
الـــلـــجـــنـــة الـــعـــلـــيـــا لـــلانـــتـــخـــابـــات 
فـــــي تــــركــــيــــا تــــقــــدم إمــــــــام أوغــــلــــو 
فـــــي انــــتــــخــــابــــات رئـــــاســـــة بــلــديــة 
إســطــنــبــول، وقـــال رئــيــس اللجنة 
ســعــدي جــوفــان للصحافيين إن 
«النتائج التي وصلتني حتى الآن 
تشير إلى حصول أكرم إمام أوغلو 
(مرشح الشعب الجمهوري) على 
٤ ملايين و١٥٩ ألفاً و٦٥٠ صوتاً، 

وبن علي يلدريم (مرشح العدالة 
والتنمية الحاكم) على ٤ ملايين 
ألــفــاً و٧٦١ صـــوتـــاً»، ولفت  و١٣١ 
إلى أن هناك ٨٤ صندوقاً لم تفتح 
بسبب الاعتراضات من الأحزاب، 
وأن مرحلة الاعتراض متواصلة.

ورداً على أسئلة الصحافيين 
حول النتائج التي أعلنتها وكالة 
أنباء الأناضول الرسمية، والتي 
ظهر منها فوز يلدريم على مرشح 
المـــعـــارضـــة، قــــال جـــوفـــان إنــــه «لا 
يعتد بما تعلنه الأنـــاضـــول، ولا 
يتحدث إلا من خلال ما يتلقاه من 

بيانات وأرقام من لجان الفرز».
كــانــت الأنـــاضـــول قـــد أعلنت 
تــوقــفــهــا عــــن بــــث الـــنـــتـــائـــج، بــعــد 
فرز ٩٨٫٨ في المائة من الأصوات، 
وأرجـــعـــت ذلـــك إلـــى تــوقــف تــدفــق 
البيانات مــن لجان الانتخابات. 
وكــــــــــان إمــــــــــام أوغــــــلــــــو قــــــد أعـــلـــن 
فــجــر أمـــس فــــوزه بــرئــاســة بلدية 
إسطنبول، كبرى مدن تركيا التي 
يقطنها ١٥ مــلــيــون نــســمــة، بعد 
ساعات على إعــلان يلدريم فوزه 

في المعركة الساخنة.
وقال إمام أوغلو: «أود أن أعلن 
لسكان إسطنبول، ولكل تركيا، أنه 
- وفقاً لأرقامنا - من الواضح أننا 
فزنا بإسطنبول». وأكــد المرشح 
المــشــتــرك لــتــحــالــف الأمـــــة، المــكــون 
مــن حزبي «الشعب الجمهوري» 
و«الجيد» المعارضين، أنه يتصدر 
الانتخابات بفارق يزيد على ٢٩ 
ألــف صـــوت، وأنـــه يستحيل على 
منافسه (يلدريم، مرشح تحالف 
الشعب الذي يضم حزبي العدالة 
والـــتـــنـــمـــيـــة والــــحــــركــــة الـــقـــومـــيـــة) 

اللحاق به.
وكـــــــان زعــــيــــم حــــــزب الــشــعــب 
الجمهوري كمال كليتشدار أوغلو 
قــد قــال إن «الــشــعــب أظــهــر موقفاً 
مؤيداً للديمقراطية، وهــذا يمثل 
ضوءاً مهماً للغاية بالنسبة لنا، 
والجميع يعلم أن إعلام الدولة كان 
تحت سيطرة النظام... ورغم هذا 
الـــذي عشناه، فــإن الشعب  الظلم 
أظهر تأييده للديمقراطية... رغم 

كـــل الــضــغــوط وحـــمـــلات الافـــتـــراء 
والتشويه».

وأضـــــــــــــاف: «مــــــــا لــــديــــنــــا مــن 
معطيات يفيد بأن مرشح الحزب 
أكرم إمام أوغلو هو الفائز ببلدية 
مــديــنــة إســطــنــبــول. ومـــا أحــزنــنــا 
هــو قــيــام شــخــص تــولــى مــن قبل 
منصبي رئاسة الوزراء والبرلمان 
(فــي إشـــارة إلــى يــلــدريــم) بإعلان 
فـــــوزه، وهـــو لا يــمــلــك فـــي يـــده ما 
يثبت ذلــك، وهــذا أمــر لا يليق أن 

يقوم به».
وجدد حزب العدالة والتنمية 
التأكيد على فــوزه في انتخابات 
رئــاســة بلدية مدينة إسطنبول، 
وذلــــــك بـــعـــد أقـــــل مــــن ســـاعـــة عــلــى 
تــــصــــريــــح مـــــرشـــــح الــــــحــــــزب بــــأن 
منافسه مرشح المعارضة يتقدم 
في فرز الأصوات. وقال بيرم شان 
أوجاك، رئيس الحزب في منطقة 
إسطنبول، إن حزبه الذي يتزعمه 
الـــرئـــيـــس رجـــــب طـــيـــب إردوغـــــــان 
لديه كثير مــن الأدلـــة التي تظهر 
أن هناك مخالفات في الأصــوات، 
ومــن الــواضــح أن هــذه المخالفات 

كان لها تأثير على النتيجة.
ومــن جانبه، اعــتــرف يلدريم 
بــتــقــدم مـــرشـــح المـــعـــارضـــة عــلــيــه، 
وقــــــال فــــي تـــصـــريـــحـــات مــــن أمــــام 
مقر الحزب الحاكم في إسطنبول 
أمـــس إن «الـــقـــرار الأخـــيـــر لسكان 
إســــطــــنــــبــــول، فـــهـــم الـــــذيـــــن أدلــــــوا 
بـــــأصـــــواتـــــهـــــم، ونـــــحـــــن نــــكــــن كــل 

الاحترام لإرادتهم».
ولفت إلى أن المرشح المنافس 
(أكـــــرم إمــــام أوغـــلـــو) حــصــل على 
أصـــوات أكــثــر منه بنحو ٢٥ ألف 
صــــوت (بــحــســب نــتــائــج أولـــيـــة)، 
مستدركاً: «هناك ٣١٩ ألفاً و٥٠٠ 
صـــــوت مـــلـــغـــى، وهــــــذه الأصــــــوات 
تبلغ ١٠ أضعاف الفرق الذي بيني 
وبــين منافسي. وإضــافــة إلــى كل 
ذلـــــك، فــهــنــاك بــعــض الـــتـــجـــاوزات 
والأخــــطــــاء»، مــشــيــراً إلـــى أن هــذا 

الفرق قد يغير النتيجة.
فــــرز  إلـــــــى أن عـــمـــلـــيـــة  ولــــفــــت 
الأصـــوات لا تــزال متواصلة، وأن 

هناك ١٤ صندوقاً لم تفرز حتى 
الآن، مضيفاً: «نعرف كيف نقدم 
الــتــهــانــي، ولــكــن الأمـــــور لـــم تنتهِ 

بــعــد»، وقـــال إنــهــم شــهــدوا حملة 
انتخابية «جميلة للغاية»، مهما 
كــــــان الــــفــــائــــز، وإنـــــهـــــم يـــشـــعـــرون 

بمسؤولية الملايين الذين سمعوا 
لهم ووثقوا بهم في إسطنبول.

وفــــي رده عــلــى ســـــؤال حــول 

إمكانية إعـــادة الانــتــخــابــات، أكد 
يلدريم أنه من غير الوارد بالنسبة 
لهم القيام بذلك. وشــدد على أنه 
اجتهد طوال حياته من أجل القيام 
بأمور إيجابية للشعب، متعهداً 
بمواصلة خدمة البلد والشعب، 
كــمــا فــعــل فـــي الـــســـابـــق، وفــــي أي 

موقع سيكون فيه.
وبــالــنــســبــة لأنــــقــــرة، أظــهــرت 
النتائج الأولــيــة أن مــرشــح حزب 
الــــشــــعــــب الــــجــــمــــهــــوري مـــنـــصـــور 
ياواش قد حقق فوزاً واضحاً في 
الــعــاصــمــة. وقــــال رئــيــس الــحــزب 
كمال كليتشدار أوغلو إن «الشعب 
صوت لصالح الديمقراطية؛ لقد 
اخـــتـــار الــديــمــقــراطــيــة»، وأكـــــد أن 
حزبه انتزع السيطرة على أنقرة 
وإسطنبول، وفاز في مدينة إزمير 
المطلة على بحر إيجه، وهي معقل 
لــلــحــزب المـــعـــارض، وثــالــثــة المـــدن 

التركية الكبرى.
وقرر حزب العدالة والتنمية 
الحاكم الاعتراض على إعلان فوز 
ياواش برئاسة بلدية أنقرة، لافتاً 
إلى أن نتيجة الانتخابات المحلية 
فـــي الــعــاصــمــة أنـــقـــرة قـــد تتحول 
لصالحه، بعد التقدم بطعون في 
نتائج الانتخابات التي فازت بها 

المعارضة برئاسة بلدية أنقرة.
وقـــــــال الأمـــــــين الــــعــــام لــحــزب 
العدالة والتنمية، فاتح شاهين، 
إن الـــحـــزب ســيــطــعــن فـــي نــتــائــج 
الانـــتـــخـــابـــات فـــي كـــل مــنــطــقــة من 
مـــنـــاطـــق الــــعــــاصــــمــــة، مـــــؤكـــــداً أن 
الــحــزب سيحقق «تــقــدمــاً كبيراً» 

نتيجة لهذه الطعون.
ومُني حــزب الرئيس التركي 
رجب طيب إردوغــان بانتكاسات 
فـــــي الانــــتــــخــــابــــات المـــحـــلـــيـــة، مــع 
خـــســـارة حــزبــه الــعــاصــمــة أنــقــرة، 
للمرة الأولى منذ تأسيس الحزب 
الـــنـــتـــائـــج  عــــــام ٢٠٠١. وكـــشـــفـــت 
الأولـــــيـــــة لـــلانـــتـــخـــابـــات المــحــلــيــة 
الــتــركــيــة، بــعــد فــــرز نــحــو ٩٥ في 
المـــائـــة مـــن الــصــنــاديــق، عـــن تــقــدم 
تحالف العدالة والتنمية الحاكم 
فــي نــحــو ٤٠ ولايـــة مــن أصـــل ٨١، 

لكنه خسر أنقرة وإزمير لصالح 
المـــعـــارضـــة، فـــضـــلاً عـــن اســتــمــرار 
الفرز في إسطنبول، وتقدم مرشح 

المعارضة.
الــلــجــنــة العليا  وقــــال رئــيــس 
لـــلانـــتـــخـــابـــات الـــتـــركـــيـــة، ســعــدي 
جوفان، إن اللجنة ستعلن النتائج 
النهائية للانتخابات المحلية التي 
جرت الأحد الماضي في أقرب وقت 
ممكن، وأشار إلى أن اللجنة تطلع 
الأحــــزاب السياسية عــلــى نتائج 
الأصوات المفروزة من الصناديق 

فور وصول النتائج إليها.
وفــــــي واحــــــــدة مــــن مـــفـــاجـــآت 
الانــتــخــابــات، فـــاز مــرشــح الــحــزب 
الــشــيــوعــي الــتــركــي، فــاتــح محمد 
مـــاتـــش أوغــــلــــو، بـــرئـــاســـة بــلــديــة 
تــونــجــلــي (شــــــــرق)، وفـــــق نــتــائــج 
أولـــــــيـــــــة غـــــيـــــر رســــــمــــــيــــــة. ووفـــــــق 
الــنــتــائــج الأولـــيـــة غــيــر الــرســمــيــة، 
فــاز ماتش أوغلو برئاسة بلدية 
ولاية تونجلي بنسبة ٣٢٫٢٣ في 
المائة، ويعد هذا أول فوز للحزب 
الشيوعي التركي برئاسة بلدية 

ولاية بالبلاد.
وشكر ماتش أوغلو، في كلمة 
ألقاها فــي مركز الانتخابات في 

رئاسة البلدية، سكان تونجلي.
وانتقدت مجموعة أوروبــيــة 
تـــراقـــب الانــتــخــابــات المــحــلــيــة في 
تــركــيــا قـــيـــوداً عــلــى حــريــة تعبير 
المـــواطـــنـــين والــصــحــافــيــين. وأكـــد 
أنـــــــــدرو دوســــــــــون، رئــــيــــس بــعــثــة 
مراقبة المجلس الأوروبي المكونة 
مـــن ٢٢ عـــضـــواً، الـــتـــي يـــقـــوم بها 
كــــونــــغــــرس الــــســــلــــطــــات المــحــلــيــة 
والإقليمية التابع لمجلس أوروبا، 
حـــاجـــة المـــواطـــنـــين لــلــتــعــبــيــر عــن 
آرائهم دون خوف من رد انتقامي 

من جانب الحكومة.
الــحــكــومــة التركية  وتسيطر 
حــالــيــاً، بطريقة مــبــاشــرة أو غير 
مــبــاشــرة، عــلــى ٩٥ فـــي المـــائـــة من 
وســـائـــل الإعـــــلام فـــي الـــبـــلاد، لكن 
وســــائــــل الــــتــــواصــــل الاجـــتـــمـــاعـــي 
فــــــي وقــــت  كــــبــــيــــراً  تــــلــــعــــب دوراً 

الانتخابات.

%51.63

%37.55

%10.82

تركيا

النتائج الأولية للانتخابات بحسب التحالفات
تحالف إردوغان بقيادة حزب العدالة

والتنمية حصل على 51.7% من الأصوات
على الصعيد الوطني

أنقرة: مرشح حزب الشعب الجمهوري
منصور يافاش فاز بنحو 51% من 

الأصوات

إسطنبول: أكرم إمام أوغلو مرشح حزب الشعب الجمهوري
المعارض متقدم بأقل من 0.5%، ولكن نتائج أكثر من

80 صندوقاً من صناديق الاقتراع طعن بها

إزمير

الأصوات التي تم فرزها: %99.83
نسبة الإقبال: %84.5 نتائج رئاسة البلديات

حزب العدالة والتنمية
حزب الحركة القومية

حزب الشعب الجمهوري
حزب الشعب الديمقراطي

الحزب الشيوعي التركي
مستقلون

23.9 مليون صوت

5 ملايين

أحزاب أخرى

17.4 مليون

حزب الشعب 
الجمهوري

حزب الجيّد

تحالف الأمة حزب العدالة
والتنمية

حزب الحركة
القومية

تحالف الشعب

الصور: غيتي Hürriyet Daily News :غرافيك نيوز: (الشرق الأوسط)المصدر

الرئيس رجب طيب إردوغان يقترب من فقدان السيطرة على أكبر مدينتين في تركيا 
لأول مرة منذ تسلمه السلطة قبل 16 عاماً، وذلك بعدما عاقبه الناخبون بسبب 

التراجع الاقتصادي المؤلم

إردوغان يتلقى انتكاسات في الانتخابات المحلية
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بريطانيا: ماي تواجه خيارات صعبة 
والنواب يبحثون عن خطط بديلة

لندن: «الشرق الأوسط»

الــنــواب البريطانيون،  بحث 
أمــــس، لــعــدة ســـاعـــات مــتــواصــلــة، 
خططاً بديلة لاتــفــاق «بريكست» 
الذي توصلت إليه رئيسة الوزراء 
تيريزا ماي، قبل أن يتوجهوا إلى 
تــصــويــت جــديــد، ســعــيــاً لترجيح 
كفة الميزان لصالح انفصال «أكثر 
ســلاســة» عــن الاتــحــاد الأوروبــــي. 
وفـــي غــضــون ذلــــك، تــلــقــت رئيسة 
الــــــــوزراء الـــصـــامـــدة أمـــــام دعــــوات 
الاســــتــــقــــالــــة تـــــحـــــذيـــــرات أطــلــقــهــا 
أعضاء في حكومتها من انقسام 
حزب المحافظين الحاكم، في حال 
«بريكست» يبقي المملكة  قبلت بـ
فــي الــســوق المــوحــدة الأوروبــيــة أو 
فــي اتــحــاد جــمــركــي جــديــد. وهــي 
تــجــد الـــيـــوم نــفــســهــا فـــي مــواجــهــة 
خــــيــــارات صــعــبــة، بــيــنــهــا الــقــبــول 
اتـــفـــاق، أو بــخــروج  بـــخـــروج دون 
«ســـلـــس»، أو الـــدعـــوة لانــتــخــابــات 

مبكرة. 
وعــــــقــــــد الــــــــنــــــــواب تـــصـــويـــتـــاً 
الأسبوع الماضي لمحاولة الإمساك 
بـــزمـــام عــمــلــيــة «بـــريـــكـــســـت»، عبر 
إجــــــراء ســلــســلــة عــمــلــيــات اقـــتـــراع 
بــــشــــأن ٨ خــــــيــــــارات لإيـــــجـــــاد حــل 
لــم يحظَ أي  للمأزق الحالي. لكن 
خيار بغالبية الأصوات، مما دفع 
النواب إلى التصويت مجدداً على 
عـــدد أقـــل مــن الــخــيــارات، انتقاها 
رئــــيــــس مـــجـــلـــس الــــعــــمــــوم أمـــــس. 
وفي أثناء عملية الاقتراع الأولى، 
حــصــل اقــتــراحــان عــلــى أكــبــر عــدد 
من الأصوات، هما إجراء استفتاء 
بــــشــــأن أي اتـــــفـــــاق انــــفــــصــــال يــتــم 
التوصل إليه مع بروكسل، وإنشاء 
اتحاد جمركي جديد مع الاتحاد 

الأوروبي.
نــــمــــوذج  اقـــــــتـــــــراح  وبــــــــــدا أن 
أيــضــاً  المـــــعـــــروف  «الــــنــــرويــــج +»، 
الـــذي  المــشــتــركــة ٢٫٠»،  «الـــســـوق  بــــ
يــقــضــي بـــإنـــشـــاء اتـــحـــاد جــمــركــي 
متخصص مع الاتحاد الأوروبي، 
بالإضافة إلى الحفاظ على السوق 
المـــوحـــدة، يحظى بــدعــم أكــبــر بين 
الـــنـــواب. وصـــرح الــنــائــب المحافظ 
نيك بولز الــذي قــدم هــذا الاقتراح 
لهيئة الإذاعة البريطانية (بي بي 
ســـي): «لدينا أمـــل»، وقـــال إن «ما 
يــهــم هـــو الـــحـــصـــول عــلــى غــالــبــيــة 
مستقرة في مجلس العموم، حيث 
تــخــتــلــط كـــل الأحـــــــــزاب»، فـــي حين 
أن «الــــحــــزب المـــحـــافـــظ كــــان دائــمــاً 

منقسماً».
المـــحـــافـــظـــة  الـــزعـــيـــمـــة  إلا أن 
قــد أعــلــنــت أنــهــا ســتــعــارض خيار 
الـــنـــواب، فــي حـــال صــوتــوا لسوق 
موحدة، أو اتحاد جمركي أوروبي، 
لأن لندن ستخسر احتمال اعتماد 
ســـيـــاســـة تـــجـــاريـــة مــســتــقــلــة بــعــد 
«بـــريـــكـــســـت». وفــــي الـــوقـــت ذاتــــه، 
لا تــحــبــذ رئـــيـــســـة الـــــــــوزراء خــيــار 
الــــخــــروج مـــن الاتــــحــــاد الأوروبــــــي 
دون اتفاق، لما يحمله من تداعيات 

اقتصادية كارثية.
يُـــــــشـــــــار إلـــــــــى أنـــــــــه كـــــــــان مـــن 
المفترض أن تغادر المملكة المتحدة 
الاتــحــاد الأوروبـــــي فــي ٢٩ مــارس 
(آذار) ، إلا أنــه تم إرجــاء الخروج 
بــســبــب عـــدم وجــــود دعـــم بــرلمــانــي 
الــذي توصلت  لاتفاق «بريكست» 

إليه ماي مع الاتحاد.

وقــد رفــض الــنــواب، الجمعة، 
لــلــمــرة الــثــالــثــة، اتــفــاق مـــاي الــذي 
يُفترض أن يتيح للمملكة المتحدة 
مـــغـــادرة الاتـــحـــاد الأوروبــــــــي، مع 
فــتــرة انــتــقــالــيــة حــتــى أواخـــــر عــام 
٢٠٢٠. لكنها أقنعت عدداً أكبر من 
النواب بالاتفاق، مقارنة بعمليات 
الــتــصــويــت الــســابــقــة، فــي إشــــارة، 
بــحــســب المـــتـــحـــدث بــاســمــهــا، إلــى 
«أننا نسير في الاتجاه الصحيح».

وقد تطرح ماي على التصويت 
أمام النواب اتفاق الانسحاب للمرة 
الرابعة هــذا الأســبــوع، كما ذكرت 
وكالة الصحافة الفرنسية. وأكدت 
الجمعة أنها ستواصل «الدفاع عن 

(بريكست) منظم».
وأشـــــــــارت مـــــاي إلـــــى أنـــــه فــي 
ـــــــى حــــل،  حـــــــال عـــــــدم الــــتــــوصــــل إل
فـــإن الــخــيــار «الــتــلــقــائــي» سيكون 
«بريكست من دون اتفاق»، في ١٢ 
أبــريــل (نــيــســان)، وهــو مــا تخشاه 
الأوســـاط الاقــتــصــاديــة. وفــي حال 
طــلــبــت مـــاي إرجـــــاءً جـــديـــداً تــكــون 
مدته أطــول، فذلك يجب أن يكون 
مــبــرراً، وســيُــرغــم المملكة المتحدة 
على إجراء انتخابات أوروبية في 

أواخر مايو (أيار).
إلــى تصويت النواب  وعـــودة 
قــيــمــة  يـــمـــلـــك إلا  فــــإنــــه لا  أمــــــــس، 
استدلالية. وفي مؤشر إلى حكومة 
منقسمة، صرح وزير العدل ديفيد 
غــــوك، الأحـــــد، بــــأن تــجــاهــل إرادة 
الــنــواب لن يكون أمــراً «مستداماً» 
بالنسبة للحكومة، فيما صرحت 
وزيــــرة المـــوازنـــة إلــيــزابــيــث تــروس 
لشبكة «بــي بــي ســي» بــأن «خيار 
رئيسة الوزراء يبقى الخيار الأكثر 

شعبية» و«الأكثر تمعناً».
واعــــــــتــــــــبــــــــر المــــــــــــســــــــــــؤول عــــن 
الانـــضـــبـــاط فـــي مــجــلــس الــعــمــوم، 
جــولــيــان ســمــيــث، فـــي مــقــابــلــة مع 
«بــــي بـــي ســـــي»، أن حــكــومــة مــاي 
هــــي «الــــنــــمــــوذج الأســـــــوأ لانـــعـــدام 
الانضباط في التاريخ السياسي 
الــبــريــطــانــي». ويــنــبــغــي أن تُــقــدم 
تـــيـــريـــزا مــــاي خــطــطــهــا فـــي أثــنــاء 
قمة أوروبية تُعقد في العاشر من 
أبريل (نيسان)، في مواجهة قادة 
أوروبــــيــــين بــــدأ صــبــرهــم «يــنــفــد»، 
حــســب مـــا أكــــد رئـــيـــس المــفــوضــيــة 
الأوروبية جان كلود يونكر لقناة 

«راي ١» الإيطالية الرسمية.
وألمـــــــحـــــــت مـــــــــــاي، الــــجــــمــــعــــة، 
إلـــــى احـــتـــمـــال إجـــــــراء انـــتـــخـــابـــات 
تــشــريــعــيــة مـــبـــكـــرة، مـــشـــيـــرة إلـــى 
أن الــعــمــلــيــة الــبــرلمــانــيــة قـــد تــكــون 
بــلــغــت «حــــدودهــــا». لــكــن احــتــمــال 
إجـــراء انتخابات مبكرة لا يخلو 
مــن المــخــاطــر: فــقــد دعـــت الزعيمة 
المحافظة إلى انتخابات في يونيو 
آمــــلــــة بــبــســط  (حــــــزيــــــران) ٢٠١٧، 
سلطتها قبل بــدء المفاوضات مع 
الاتــحــاد الأوروبـــي، إلا أنها تلقت 
نكسة، وكان على حزبها التحالف 
مــع الــحــزب الـــوحـــدوي الآيــرلــنــدي 
الـــشـــمـــالـــي الــصــغــيــر لــلــتــمــكــن مــن 
الـــــحـــــكـــــم. وتــــــحــــــول هــــــــذا الــــحــــزب 
الآيرلندي بعد ذلك إلى أحد أشد 
المعارضين لاتفاقها مع بروكسل.

وبـــحـــســـب جـــولـــيـــان ســمــيــث، 
ســــتــــؤدي خــــســــارة الــغــالــبــيــة عـــام 
إلـــــــى «نــــــــوع مــن  ٢٠١٧ «حــــتــــمــــاً» 
(بريكست) أكثر اعتدالاً»، نظراً إلى 

«الحسابات البرلمانية».

موسكو تراقب السباق الرئاسي وتتطلع إلى انتصار «فريق سلام»

الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية في أوكرانيا تقلب المعادلات الداخلية
موسكو: رائد جبر

قــلــبــت نـــتـــائـــج الـــجـــولـــة الأولـــــى 
مــن انــتــخــابــات الــرئــاســة الأوكــرانــيــة 
المـــــعـــــادلات داخـــــــل الـــــبـــــلاد، ودفـــعـــت 
إلــى إعـــادة تقييم  الــقــوى السياسية 
حساباتها بعد تقدم الممثل الهزلي 
فـــــلاديـــــمـــــيـــــر زيــــلــــيــــنــــســــكــــي بـــــفـــــارق 
كــبــيــر عــلــى الــرئــيــس الــحــالــي بيترو 
بوروشينكو. وبرغم أن هذا التقدم 
لــم يكن مفاجئاً للمتابعين، بعدما 
الــــرأي توقعته،  كــانــت اســتــطــلاعــات 
فــــــإن الـــنـــســـبـــة الــــتــــي حـــصـــل عــلــيــهــا 
متجاوزاً ٣٠ في المائة من الأصــوات 
لم تكن متوقعة، في مقابل حصول 
بوروشينكو أقرب منافسيه على أقل 

من ١٨ في المائة.
ورجّحت أوساط أوكرانية أمس 
أن تــشــهــد الأســـابـــيـــع المــقــبــلــة، لحين 
حـــلـــول مـــوعـــد الـــجـــولـــة الــثــانــيــة من 
الــتــصــويــت فــي ٢١ أبــريــل (نــيــســان)، 
مــــحــــاولات مـــن المــنــافــســين الآخـــريـــن 
لإعـــــــــــــادة تـــــرتـــــيـــــب اصــــطــــفــــافــــاتــــهــــم 
الـــســـيـــاســـيـــة، وســــــط تــــوقــــعــــات بـــأن 
يحافظ زيلينسكي، برغم أنه حديث 
عهد بالسياسة، على تقدمه ويفوز 

بالمقعد الرئاسي.
وفــــــسّــــــر مـــــراقـــــبـــــون «مــــفــــاجــــأة 
زيلينسكي» بكونه بعيداً عن أوساط 
المــتــهــمــة تقليديا  الــعــلــيــا،  الــســيــاســة 
في أوكرانيا بأنها غارقة بالفساد، 
فضلا عن كونه لعب على وتر خيبة 
أمل الشارع بسبب الأداء السياسي 
للنخب التي توالت على الحكم في 
أوكرانيا منذ عام ٢٠٠٤. وبرغم بروز 
معطيات عن حصوله على دعم أحد 
أبـــــرز «حـــيـــتـــان المــــــال» فـــي أوكـــرانـــيـــا 
إيغور كولومويسكي لكن زيلينسكي 
ركــز خــلال الحملة الانتخابية على 
قطاعات الشباب وتعهد بمكافحة 
الــفــســاد. ويــضــم فــريــقــه الانــتــخــابــي 
بـــارزة عــرفــت بمواقفها  شخصيات 

ضد الفساد الحكومي.
في غضون ذلك، أعلنت موسكو 
أنها تراقب عن كثب تطورات الموقف 

فــي الــبــلــد الـــجـــار، وســعــى الكرملين 
أمـــــــس، إلــــــى تـــأكـــيـــد انـــفـــتـــاحـــه عــلــى 
التعامل مع «أي رئيس يرفع خطاب 
الــــســــلام لا خـــطـــاب الـــــحـــــرب»، وقــــال 
الناطق باسمه ديمتري بيسكوف: 
«طبعاً نفضل أن يكون زمــام الحكم 
فـــي أوكـــرانـــيـــا بـــأيـــدي فــريــق يسعى 
لتسوية تدريجية لــلأزمــة فــي شرق 

البلاد، لا في أيدي فريق الحرب».
الــــــعــــــبــــــارة  وبــــــــرغــــــــم أن هـــــــــــذه 
وصفت بأنها موجهة تحديدا ضد 
بوروشينكو الذي بات يعد الخصم 
الأســــوأ لــروســيــا فــي أوكــرانــيــا، لكن 
مـــواقـــف زيــلــيــنــســكــي المــعــلــنــة حــيــال 
الأزمـــات المستعصية مع موسكو لا 
تشير إلى بــوادر بأن يقود انتخابه 
رئـــيـــســـا إلــــــى تـــغـــيـــيـــرات كــــبــــرى فــي 
مـــعـــادلات المــواجــهــة الــقــائــمــة حاليا 
مــع مــوســكــو؛ خــصــوصــا أنـــه وصــف 
الـــــوضـــــع فـــــي الـــــشـــــرق الأوكـــــــرانـــــــي، 
الــقــرم، بتأكيده على معارضة  وفــي 
«الاحــتــلال الــروســي»، وهــو أمــر أثار 
الــذي رد بالإعلان  حفيظة الكرملين 
عـــــن اســـــتـــــعـــــداده «لـــلـــتـــوضـــيـــح لــكــل 
مواطن أوكراني بأن موسكو لا تحتل 
أي أرض أوكرانية»، وفقاً لبيسكوف 
الذي أشار إلى أن «أوكرانيا نفسها 
هـــــي الــــتــــي اضـــــطـــــرت جـــمـــهـــوريـــتـــي 

دونيتسك ولوغانسك للانفصال».
وفــــيــــمــــا يــــخــــص شــــبــــه جــــزيــــرة 
القرم، أكــد بيسكوف أنها «انضمت 
لروسيا بطريقة تتوافق مع أحكام 
الـــقـــانـــون الــــدولــــي». وشـــــدد عــلــى أن 
موسكو «تتابع عن كثب تصريحات 
المرشحين الأوكرانيين، لا سيما تلك 
المتعلقة بــروســيــا ورؤيــتــهــم لمصير 

دونباس» (شرق أوكرانيا).
وأشــــــــــــــار بــــيــــســــكــــوف إلــــــــــى أن 
الـــكـــرمـــلـــين لا يـــنـــوي تــهــنــئــة أي مــن 
المرشحين المتأهلين للجولة الثانية 
مــن الانــتــخــابــات، كــمــا أنـــه لــم يتخذ 
أي مــوقــف مــن دعـــوة أطلقها بعض 
لــعــدم الاعــتــراف  الـــروس  البرلمانيين 

بنتائج الانتخابات الأوكرانية.
وكـــانـــت لــجــنــة مــجــلــس الـــدومـــا 

المعنية بشؤون رابطة الدول المستقلة 
أوصـــــــت بــــعــــدم الاعــــــتــــــراف بــنــتــائــج 
الانــــتــــخــــابــــات، مـــشـــيـــرة إلــــــى وقــــوع 
انتهاكات واسعة خلالها. إلى ذلك، 
أعرب سياسيون أوكرانيون عن ثقة 
بأن «الجولة الأولى من الانتخابات 

الرئاسية في أوكرانيا أصبحت درساً 
لبوروشينكو». ولفت محللون إلى 
أن الرئيس الحالي فشل في تحقيق 
الإصلاحات الكبرى التي تعهد بها 
و«انـــعـــكـــس هــــذا الــفــشــل عــلــى مـــزاج 

التصويت حاليا».

لكن المصادر الأوكرانية واصلت 
أمــس، التشكيك بقدرات زيلينسكي 
في حال تمكن من تحقيق فوز مقنع 
فــي الــجــولــة الــثــانــيــة عــلــى إدارة دفــة 
الـــبـــلاد فـــي ظـــــروف بــالــغــة الــتــعــقــيــد 
وصــــــــراع قــــــوي مــــع روســــيــــا وازمــــــة 

اقتصادية طاحنة. وكتب معلقون أن 
«فكرة الممثل الهزلي التي تقوم على 
إضفاء المزيد من الفكاهة في مقابل 
حـــديـــث أقــــل عـــن الــســيــاســة سمحت 
لــه بــســحــر الــنــاخــبــين الــذيــن سئموا 
الــحــرب والــفــســاد، لكن الــســؤال كيف 
سيتصرف عندما يجلس على مقعد 
الــرئــاســة؟». وأشــــارت تعليقات إلى 
«غــمــوض يكتنف الــخــطــوات الأولــى 
للرئيس الجديد إذا فــاز خصوصا 
أنــه تجنب عــدم طــرح أي وعــود مثل 
الــغــاز، وهــو الوعد  تخفيض أسعار 
الــــوزراء السابقة  الأســاســي لرئيسة 
يوليا تيموشينكو التي حلت ثالثة 
فـــي الــســبــاق الـــرئـــاســـي، كــمــا أنــــه لم 
يـــعـــد بــتــســريــع انـــضـــمـــام أوكـــرانـــيـــا 
إلـــــى الاتــــحــــاد الأوروبــــــــــي كـــمـــا فــعــل 
بوروشينكو». لكنه في الوقت ذاته لا 
يتحدث عن تقارب مع روسيا، ولديه 
مواقف مطابقة للرئيس الحالي حول 

ضرورة تعزيز التعاون مع الغرب.
في المقابل، لفتت أوساط مقربة 
من حملة زيلينسكي على أن مفتاحه 
الــرئــيــســي لإطــــلاق بـــرامـــج الإصـــلاح 
هــو تــقــريــب قــطــاعــات الــشــبــاب وبــث 
دماء جديدة في الهياكل الحكومية 
ومـــحـــاربـــة الـــفـــســـاد، مـــا يــعــنــي منح 
اهــتــمــام أقـــل لمــســألــة الــقــرم والــوضــع 

المتفجر في شرق البلاد.
ووفقاً لتعليقات وسائل إعلام 
أوكـــرانـــيـــة، يعتقد بــعــض الناخبين 
الأوكــــــــرانــــــــيــــــــين الــــــــذيــــــــن شـــمـــلـــتـــهـــم 
استطلاعات أن «الافتقار إلى الخبرة 
الــســيــاســيــة لــزيــلــيــنــســكــي ســيــعــرض 
أوكرانيا للخطر». ورأت أن «الوافد 
الجديد على السياسة سيكون عليه 
يــقــنــع نــاخــبــيــه  المـــقـــام الأول أن  فـــي 
بالقدرة على قيادة البلاد»، مشيرة 
إلــى أن بوروشينكو «سعى بالفعل 
لتصوير خصمه على أنه غير قادر 
عــلــى تمثيل أوكــرانــيــا فــي الــخــارج، 
خــــاصــــة فـــــي المـــــفـــــاوضـــــات الـــدولـــيـــة 
المتعلقة بــالــعــلاقــة مــع روســيــا وفــي 
إطــــــــار مــــواجــــهــــة خـــصـــم قــــــوي مــثــل 

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين».

«برازيل بولسونارو» تحتفل بذكرى الانقلاب العسكري وسط انقسامات واحتجاجات غاضبة
س

ّ
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من «الذرائع» الكثيرة التي لجأ 
إلــيــهــا المــحــلــلــون للتخفيف مــن وقــع 
وعــــــود المــــرشــــح الــيــمــيــنــي المــتــطــرف 
جاير بولسونارو لرئاسة البرازيل 
خلال الحملة الانتخابية في أكتوبر 
أنــــــه لــن  المـــــاضـــــي،  (تـــشـــريـــن الأول) 
ينفّذ معظمها في حال وصوله إلى 
الرئاسة. لكن بعد خمسة أشهر على 
انتخابه، يواصل بولسونارو تنفيذ 
وعوده الانتخابية المثيرة للجدل، بل 
يفاجِئ أحياناً حتى بعض مناصريه 
مثل قراره الأخير بالاحتفال بالذكرى 
الـــســـنـــويـــة الـــخـــامـــســـة والـــخـــمـــســـين 
لــــلانــــقــــلاب الـــعـــســـكـــري الـــــــذي أطــــاح 
النظام الديمقراطي عام ١٩٦٤، وزرع 
الــــرعــــب فــــي الــــبــــرازيــــل طــــــوال واحــــد 

وعشرين عاماً.
وكــــــــــــان بـــــــولـــــــســـــــونـــــــارو، وهـــــو 
نــقــيــب مــتــقــاعــد مــن الــجــيــش، يشكّل 
العسكريون ثلث أعــضــاء حكومته، 
قد دأب خلال حملته الانتخابية على 
امتداح النظام العسكري، ولمح أكثر 

من مرة إلى أن النصوص الدستورية 
إلــى  الــســلــطــة  لا تــحــول دون تسليم 
الــــقــــوات المــســلــحــة إذا اقــتــضــت ذلــك 
مــصــلــحــة الـــبـــلاد. كــمــا ذكــــر مــــرة في 
إحدى تغريداته، أن «العسكريين لم 
يمارسوا التعذيب بالقدر الكافي»، 
فــــي إشـــــــارة إلـــــى زعــــمــــاء المـــعـــارضـــة 
الذين اعتقلتهم السلطات الانقلابية 

وعذبّتهم ثم أطلقت سراحهم.
وقد أثار قرار الرئيس البرازيلي 
موجة من الاحتجاجات والمظاهرات 
فـــي المـــــدن الـــكـــبـــرى، وأصــــــدر بعض 
الــقــضــاة أوامـــــر بــحــظــر الاحــتــفــالات 
بذكرى الانقلاب العسكري استناداً 
إلى طلبات تقدمت بها هيئات الدفاع 
عــــن ضـــحـــايـــا الـــديـــكـــتـــاتـــوريـــة، لــكــن 
وزارة العدل أبطلت مفاعيلها وعمّت 
الــقــوات المسلحة  الاحتفالات ثكنات 
والـــشـــرطـــة الـــتـــي كـــانـــت فـــي الــســابــق 
تـــحـــتـــفـــل بـــــذكـــــرى الانــــــقــــــلاب داخـــــل 
منشآتها ومن غير مظاهر خارجية.
ووصـــــــفـــــــت نـــــقـــــابـــــة المــــحــــامــــين 
الـــبـــرازيـــلـــيـــين قــــــرار الاحـــتـــفـــال بــأنــه 
«نكران للتاريخ»، وطلبت من مجلس 

الأمم المتحدة لحقوق الإنسان النظر 
فيه وإدانــتــه. وقــال ناطق بلسانها: 
إن «الاحتفال بذكرى الديكتاتورية 
التي عطلت المؤسسات الديمقراطية 
وفرضت الرقابة على وسائل الإعلام 
كمن يقود سيارة في الضباب ويدير 
نظره إلى الــوراء»، وتساءل: «من له 
مصلحة في تعميق الانقسام الحاد 
بـــين المـــواطـــنـــين مـــن خــــلال الاحــتــفــال 
بنظام قتل مئات المعارضين، وعذّب 
النقابة  آلاف الأبـــريـــاء»؟. واعــتــبــرت 
قــرار بولسونارو «إهــانــة للضحايا 
وضـــربـــة ضـــد الــتــعــايــش ومــحــاولــة 

لإجهاض المصالحة».
الــخــبــراء التي  ويــذكــر أن لجنة 
شــكــلّــتــهــا الــرئــيــســة الــســابــقــة ديــلــمــا 
روسّيف، منذ خمس سنوات لكشف 
الحقائق خلال الحكم الديكتاتوري، 
قـــد وضـــعـــت تـــقـــريـــراً يــقــع فـــي ١٣٠٠ 
صــفــحــة، ويــثــبــت أن الانـــقـــلاب ألغى 
النظام الدستوري وأقام ديكتاتورية 
عـــســـكـــريـــة مـــــارســـــت الــــقــــمــــع بــشــكــل 
منهجي حتى عام ١٩٨٥، ويتضمّن 
شهادات الكثير من الضحايا وأسماء 

المسؤولين على كل المستويات والذين 
كان معظمهم ما زال على قيد الحياة 
عند صــدور التقرير. لكن خلافاً لما 
حصل في تشيلي والأرجنتين اللتين 
وقــعــتــا خـــلال الــفــتــرة نــفــســهــا لحكم 
العسكر، وحــيــث خضع المسؤولون 
عــن أعــمــال القمع التي أوقــعــت عــدداً 
أكــبــر بكثير مــن القتلى للمحاسبة 
لــم يمثل أركــــان النظام  والمــحــاكــمــة، 
الديكتاتوري البرازيلي أمام العدالة 
بـــمـــوجـــب الـــعـــفـــو الـــــــذي صــــــدر عـــام 
١٩٧٩ وأبــرمــتــه المحكمة العليا عام 
الــتــي  إبّــــــان رئـــاســـة روسّــــيــــف   ٢٠١٤
تعرّضت للاعتقال والتعذيب خلال 
الديكتاتورية، وكانت وراء قرار إلغاء 
الاحـــتـــفـــال بـــالانـــقـــلاب مـــن روزنـــامـــة 

القوات المسلحة.
وأســف المدعي العام البرازيلي 
لــــقــــرار الاحـــتـــفـــال بــــذكــــرى الانـــقـــلاب 
الــعــســكــري، فـــي حـــين قـــالـــت منظمة 
«هـــــيـــــومـــــان رايــــــتــــــس ووتــــــــــــش»: إن 
«بولسونارو على حق عندما ينتقد 
كوبا وفنزويلا لعدم احترام حقوق 
الإنسان، لكنه يحتفل بالديكتاتورية 

الــتــي انــتــهــكــت هــــذه الــحــقــوق طـــوال 
عــشــريــن عـــامـــاً»، واســتــغــربــت «كيف 
يــحــتــفــل  نــــظــــامــــاً ديــــمــــقــــراطــــيــــاً  أن 

بالديكتاتورية».
مــــــن جــــهــــتــــهــــا، تـــــكـــــرر أوســــــــاط 
الحكومة، أن ما حصل في تلك الفترة 
كان يندرج في أجواء الحرب الباردة 
الــتــي كــانــت أمــيــركــا الــلاتــيــنــيــة أحــد 
مسارحها الرئيسية، وأن الانقلاب 
البرازيل من الشيوعية وحال  «أنقذ 

دون تحولّها إلى كوبا ثانية».
أمــــا نـــائـــب الــرئــيــس الــبــرازيــلــي 
الـــلـــواء المــتــقــاعــد هــامــلــتــون مـــــوراو، 
فـــيـــقـــول: إن الـــجـــمـــاعـــات المــاركــســيــة 
اللينينية في البرازيل كانت تدّعي 
أنــهــا تــحــارب الــديــكــتــاتــوريــة، لكنها 
فـــــي الـــــواقـــــع كــــانــــت تـــســـعـــى لإقـــامـــة 
ديـــكـــتـــاتـــوريـــة أخـــــرى شــيــوعــيــة. ما 
حصل كان حرباً صغيرة جداً في بلد 
كبير جداً لم يقع فيها أكثر من ٤٠٠ 
الــجــانــبــين، بينما يبلغ  ضحية مــن 
عــــدد ضــحــايــا الــعــنــف فـــي الــبــرازيــل 
اليوم ٦٠ ألفاً في السنة ولا يتحدث 

أحد عن ذلك».

بــــولــــســــونــــارو الــــــــذي قــــــــال: إن 
الانـــقـــلاب كـــان «غــيــمــة عـــابـــرة كتلك 
الـــتـــي تــحــصــل عـــــادة فـــي الــعــلاقــات 
تـــتـــزامـــن  الــــعــــاطــــفــــيــــة»، اخـــــتـــــار أن 
الاحــــتــــفــــالات بــــذكــــرى ذلـــــك الـــحـــدث 
الذي ما زال يثير انقساماً حاداً في 
البلاد، مع زيارته إلى رئيس الوزراء 
الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الذي 
ينضمّ إلى حلقة حلفائه اليمينيين 
المـــتـــطـــرفـــين مـــثـــل المــــجــــري فــيــكــتــور 
أوربان والإيطالي ماتيو سالفيني، 
وحيث اضطر إلى العودة عن قراره 
نــقــل ســـفـــارة الـــبـــرازيـــل إلــــى الــقــدس 
كما أعلن منذ فترة. البيان الرسمي 
الــبــرازيــلــي أشــــار إلـــى أن الــحــكــومــة 
«اكــتــفــت» فــي الــوقــت الـــراهـــن بفتح 
مكتب لتيسير العلاقات التجارية، 
لـــكـــن أوســــــاطــــــاً مـــطّـــلـــعـــة أكــــــــدت أن 
بـــــولـــــســـــونـــــارو خــــضــــع لـــلـــضـــغـــوط 
الاقتصادية الشديدة التي مارستها 
دول عربية تربطها مصالح قوية 
بالبرازيل، وتراجع عن قــراره الذي 
كان نتنياهو يسعى إلى استغلاله 

في الحملة الانتخابية.

الناطقة باسم الحكومة سنغالية الأصل... ومرشحان من أصول مغربية لرئاسة بلدية باريس

«فرنسيين جدد» مقربين من ماكرون مناصب وترشيحات لـ
باريس: ميشال أبو نجم

أخــيــراً، صــدر بيان عــن قصر 
الإلــيــزيــه يتضمن أســمــاء الـــوزراء 
الــــــذيــــــن يــــحــــلــــون مــــحــــل الـــثـــلاثـــة 
الــذيــن خــرجــوا مــن حكومة إدوار 
فيليب، الأسبوع الماضي، بسبب 
الانــتــخــابــات الأوروبـــيـــة فــي شهر 
مايو (أيار)، والانتخابات البلدية 
في شهر أبريل (نيسان) من العام 

المقبل.
الخارجون الثلاثة هم ناتالي 
لوازو، وبنجامين غريفو، ومنير 
مــحــجــوبــي، والأخــــيــــر الـــــذي كــان 
يتولى حقيبة الاقتصاد الرقمي 
والتكنولوجيات المرتبطة به من 
أصول مغربية، خرج من الــوزارة 
لأنه أعلن ترشحه لمنصب رئيس 
بلدية بــاريــس. ووضــعــه فــي ذلك 
مـــطـــابـــق لـــوضـــع زمـــيـــلـــه غــريــفــو، 
الناطق السابق باسم الحكومة، 
الـــذي سيعلن ترشحه للمنصب 
نفسه فــي الأيــــام القليلة المقبلة. 
وكــــــلاهــــــمــــــا طــــــامــــــع فـــــــي خـــــوض 
المــــغــــامــــرة الـــبـــاريـــســـيـــة لــلــحــلــول 
مـــحـــل رئـــيـــســـة الـــبـــلـــديـــة الــحــالــيــة 
الاشــتــراكــيــة آن هــيــدالــغــو، باسم 
حـــزب «الــجــمــهــوريــة إلـــى الأمــــام» 

وهو حزب الرئيس ماكرون.
إلا أنـــهـــمـــا لــيــســا وحـــدهـــمـــا، 
إذ إن هناك منافسين آخــريــن من 

الــحــزب، أبرزهما سيدريك  داخــل 
فيلاني، عالم الرياضيات الشهير.

فــــي الــــجــــانــــب المــــقــــابــــل، تــعــد 
وزيـــــــرة الــــعــــدل الـــســـابـــقـــة رشـــيـــدة 
داتـــــــي «وهـــــــي أيــــضــــاً مــــن أصــــول 
مـــغـــربـــيـــة» أبــــــرز مـــرشـــحـــي حـــزب 
«الجمهوريون» اليميني. وهي، 
حالياً، نائبة في البرلمان الأوروبي 
ورئيسة بلدية «باريس السابعة» 
الــــتــــي تـــضـــم أحــــيــــاء راقــــيــــة عــلــى 

الضفة اليسرى لنهر السين.
إضافة إلى محجوبي وداتي، 
ســــيــــكــــون هـــــنـــــاك الـــــعـــــشـــــرات مــن 
المرشحين للانتخابات البلدية في 
بــاريــس، ولكن أيضاً في المناطق 
ما يدل على أن ما يسمى «المصعد 
الاجتماعي»، أي قدرة «النموذج» 
الـــفـــرنـــســـي عـــلـــى دمـــــج الـــوافـــديـــن 
إليه، وتمكينهم من الارتقاء إلى 
المــنــاصــب الــعــلــيــا لــيــس «عـــاطـــلاً» 
تماماً. ومــا يصح على الحكومة 
وعـــلـــى الـــبـــلـــديـــات، يـــصـــح أيــضــاً 
على البرلمان، حيث هناك الكثير 
مـــن الـــنـــواب مـــن أصــــول أجــنــبــيــة. 
ولــلــتــذكــيــر، فــــإن مــانــويــل فــالــس، 
رئيس الحكومة الأســبــق، حصل 
على الجنسية الفرنسية في سن 
الــعــشــريــن، وتــــدرج مــن نــائــب إلــى 
وزيــــر إلـــى رئــيــس حــكــومــة، وهــو 
حـــالـــيـــاً مــــرشــــح لــــرئــــاســــة بــلــديــة 
برشلونة الإسبانية. كــذلــك، فإن 

الرئيس الأسبق نيكولا ساركوزي 
رغم أنه ولد فرنسياً، إلا أن والده 
كان مواطناً مجرياً التحق بالفرقة 
الأجـــنـــبـــيـــة، وحـــصـــل لاحـــقـــاً على 

الجنسية الفرنسية.
مـــــع كـــــل عـــهـــد جـــــديـــــد، تـــبـــرز 
يــراد لها أن تكون تعبيراً  وجــوه 
عن «التعددية» التي تسم المجتمع 
لــم يشذ عن  الفرنسي. ومــاكــرون 
هذه القاعدة. الدليل على ذلك أن 
اثــنــين مــن الــــوزراء الــثــلاثــة الجدد 
يــــتــــحــــدران مــــن أصــــــول أجــنــبــيــة، 
أبرزهما الوزيرة سيبيت ندياي، 
الـــــتـــــي أصــــبــــحــــت نــــاطــــقــــة بـــاســـم 
الحكومة بعدما كانت مستشارة 
أمــا  الــفــرنــســي.  إعــلامــيــة للرئيس 
الــوزيــر الثاني فهو سيدريك أو، 
الـــــذي كــــان أثـــنـــاء أمــــين صــنــدوق 
الــحــمــلــة الــرئــاســيــة لمـــاكـــرون عــام 
أو،  ســــيــــدريــــك  وحــــصــــل   .٢٠١٧
المــتــحــدر مــن والــــد كــــوري ومـــن أم 
فــرنــســيــة، عــلــى حــقــيــبــة الـــشـــؤون 
الرقمية التي كــان يشغلها منير 

محجوبي.
بــنــعــالا،  ألــكــســنــدر  كــــان  وإذا 
الذي كان يهتم في القصر الرئاسي 
بــأمــن مـــاكـــرون، قــد شــغــل الإعـــلام 
الــفــرنــســي والــطــبــقــة الــســيــاســيــة، 
الصيف الماضي، ووضع الرئاسة 
في موقف صعب، ما زالت تعاني 
منه حتى اليوم، بسبب تصرفاته 

الـــطـــائـــشـــة وارتـــبـــاطـــاتـــه المـــالـــيـــة، 
فــإنــه لــم يــكــن الــوحــيــد مــن أصــول 
عربية في محيط ماكرون. ذلك أن 
إسماعيل أميليان، الذي استقال 
مـــــــؤخـــــــراً، كــــــــان يــــشــــغــــل مــنــصــب 
«المـــســـتـــشـــار الــــخــــاص» لــلــرئــيــس 

الفرنسي، وهــو أيضاً من أصول 
عربية.

كـــــان  ذاك،  مــــنــــصــــبــــه  وفـــــــــي 
إسماعيل أميليان الرجل الأقــرب 
للرئيس بعد أمــين عــام الرئاسة 
ألكسيس كوهلر. وما يجمع بين 

جــمــيــع هــــؤلاء الأشـــخـــاص الــذيــن 
كانت بأيديهم، إلى حد بعيد، إدارة 
دفــة شـــؤون فــرنــســا، أنــهــم رافــقــوا 
مــاكــرون فــي مــغــامــرتــه الرئاسية 
منذ أن أطــلــق حركته السياسية 
المسماة «إلــى الأمـــام» عــام ٢٠١٦، 

كــمــا أنــهــم كــانــوا إلـــى جــانــبــه يــوم 
كـــــان وزيــــــــراً لـــلاقـــتـــصـــاد. وتــبــين 
صورة أخذت في بهو الإليزيه يوم 
تنصيب ماكرون رئيساً في ربيع 
عــام ٢٠١٧ مجموعة مــن الشبان، 
وكلهم تحت ســن الأربــعــين، وهم 
يـــدخـــلـــون كـــفـــريـــق «كــــومــــانــــدوز» 
إلــى القصر الــرئــاســي. وقــد أطلق 
عليهم اسم «المورمونيين»، تيمناً 
«مورمونيي» الولايات المتحدة  بـ

الأميركية وطائفتها الشهيرة.
المـــعـــارضـــة يميناً  تـــفـــوت  لـــم 
ويساراً مناسبة تعيين ماكرون 
اثنين من مساعديه في الحكومة. 
مـــــاكـــــرون  أن  مـــــآخـــــذهـــــا  وأول 
«مستمر فــي تعيين مستشاريه 
وزراء»، رغـــم مــا تــشــهــده فرنسا 
مـــنـــذ أربــــعــــة أشــــهــــر مــــن أحــــــداث 
وهـــــزات، وكـــأن الــرئــيــس مــواظــب 
في السير على الخط السياسي 
نــفــســه الـــــذي أوصـــــل الـــبـــلاد إلــى 
«الـــــســـــتـــــرات الــــــصــــــفــــــراء»، وإلـــــى 
المــطــالــبــة بــالــعــدالــة الاجــتــمــاعــيــة 
والضريبية. والمأخذ الآخــر، هو 
أن مــاكــرون مــواظــب على ابتداع 
حــكــومــة مــن «الــتــقــنــيــين»، وليس 
مــن الــســيــاســيــين، وكـــأن الرئيس 
الــفــرنــســيــة يــريــد إقــامــة «ســيــاج» 
حوله مــن الأوفــيــاء الــذيــن اختبر 
وفــــاءهــــم طــيــلــة الـــســـنـــوات الــتــي 

عملوا فيها إلى جانبه.

تـــبـــدو حـــالـــة ســيــبــيــت نــديــاي 
التي نقلها من منصب مستشارته 
الإعـــلامـــيـــة إلــــى مــنــصــب الــنــاطــقــة 
باسم الحكومة هي الأبرز. ذلك أن 
الوزيرة الجديدة البالغة من العمر 
٣٩ عــامــاً، التي لا تحظى بصورة 
جيدة في عالم الإعلام والإعلاميين، 
واكبت أولــى خطوات ماكرون في 
المــوقــع نــفــســه، مــنــذ أن كـــان وزيـــراً 
ثـــم مــرشــحــاً لــلــرئــاســة ثـــم رئــيــســاً. 
ودفعها ولاؤها المطلق لماكرون إلى 
القول يوماً إنها «مستعدة للكذب» 
من أجل حمايته، كما أنها لا تتردد 
في أن تكون فجة في تعاطيها مع 
الإعــلامــيــين. وقـــد حصلت نــديــاي 
المــتــحــدرة مــن والـــديـــن سنغاليين 
على الجنسية الفرنسية فــي عام 
٢٠١٦. وفيما شغلت أمها منصب 
رئــيــســة المــجــلــس الـــدســـتـــوري في 
كـــان والـــدهـــا سياسياً  الــســنــغــال، 

مرموقاً.
هكذا، يبدو رغــم الصعوبات 
إلـــى مناصب  الـــوصـــول  فـــرص  أن 
رفيعة في الدولة الفرنسية مفتوح 
«نسبياً» أمام الجميع، بمن في ذلك 
«الفرنسيون الجدد» من أي أصول 
أو آفاق جاءوا. إلا أن «كلمة السر» 
تــكــمــن، مــن جــهــة، فــي مؤهلاتهم، 
ومــن جهة أخـــرى فــي مــدى قربهم 
من أصحاب الحل والربط للدخول 

إلى نعيم السلطة.

الناطقة الجديدة باسم الحكومة الفرنسية لدى خروجها من قصر الإليزيه أمس (أ.ب)

%30.2

%16.6
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فولوديمير زيلينسكي 
مبتدئ سياسي يشتهر بلعب دور 

رئيس خيالي في مسلسل تلفزيوني 
ناجح. الآن يحاول الوصول إلى دور 

الرئيس الحقيقي

نتائج الجولة الأولى (تم فرز نحو 60% من الأصوات)

بترو بوروشينكو
الثري المؤيد للغرب الذي تسلم 

السلطة منذ العام 2014 تراجعت
شعبيته بسبب استغلاله منصبه

والأزمة الاقتصادية القائمة

يوليا تيموشينكو
رئيسة الوزراء السابقة والشخصية 

الرئيسية في الثورة البرتقالية عام
2004. تدعم علاقات أوثق مع الاتحاد 

الأوروبي وحلف شمال الأطلسي

يوليا تيموشينكو
 (Fatherland) اتحاد كل الأوكرانيين

فولوديمير زيلينسكي
خادم حزب الشعب

كتلة بترو بوروشينكو
{التضامن}

المصدر / الصور: أب

كوميدي شعبي بدون خبرة سياسية 
على وشك الفوز في الجولة الأولى من 
الانتخابات الرئاسية في أوكرانيا، مما 

يمهد الطريق لجولة إعادة تصويت ضد 
الرئيس الحالي

غرافيك نيوز: (الشرق الأوسط)

كوميدي يتصدر السباق 
الرئاسي في أوكرانيا
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لا هانوي في الجولان ولا هونغ كونغ في دمشق

الرأسمالية... الإصلاح مقدم على الثورة

هل الصراخ على قدر الألم؟
لا يــخــفــى الــبــعــد الانــتــقــامــي لــعــبــارة 
«الأســـد بــاع الـــجـــولان»، الــتــي راجـــت على 
ألــســن كثيرين مــن خــصــومــه، فــي الوسط 
قـــرار الرئيس  الجماهيري تــحــديــداً، بعد 
الأميركي دونــالــد ترمب اعتبار الجولان 
جزءاً من إسرائيل. هي في مكان ما رد على 
عبارة الممانعين الشهيرة، أن «العرب باعوا 

فلسطين».
مــثــل هـــذه الــعــبــارات جـــزء مــن تــاريــخ 
النكد السياسي المتبادل، بين المتخاصمين 
العرب، وإن كانت لا ترقى إلى حدود النقد 
ة  السياسي المفيد، ولو على سبيل المحاجَّ

وتسجيل النقاط.
لا شك أن الجولان قصة مليئة بالرموز. 
فسوريا خسرتها خلال حرب عام ١٩٦٧، 
وكــان يومها حافظ الأســد وزيــراً للدفاع، 
لــلــقــوات المسلحة.  ونــائــبــاً للقائد الأعــلــى 
ما أفرزته هذه الخسارة كان له النصيب 
الأكبر في تشكيل تاريخ سوريا الحديث. 
الــجــولان في صلب الخلافات التي  كانت 
اندلعت بين صلاح جديد، الرئيس الفعلي 
لـــســـوريـــا فـــي تــلــك الــحــقــبــة، وبــــين حــافــظ 
الأســــد. ومـــا لــبــثــت أن تــفــاقــمــت فــي ضــوء 
تــطــورات «أيــلــول الأســـود» عــام ١٩٧٠، في 
الأردن، وتلكؤ حافظ الأســد عن الإسناد 
الـــجـــوي لــلــقــوات الــبــريــة الـــســـوريـــة، الــتــي 
أمرها جديد بمناصرة الفلسطينيين ضد 
قوات الملك حسين، ما دفع جديد لمحاولة 
عزل الأسد ورجالاته، قبل أن ينقلب الأخير 
عليه وعلى الرئيس نور الدين الأتاسي، 
في ١٦ نوفمبر (تشرين الثاني) ١٩٧٠، عبر 
ما سمي «الحركة التصحيحية»، ممهداً 
لتسلم الحكم بشكل رسمي في ١٢ مارس 

(آذار) ١٩٧١.
ل جديد الأسد مسؤولية خسارة  حمَّ
الجولان، وعاب عليه لاحقاً انعدام حميته 
تــجــاه الــفــلــســطــيــنــيــين، الـــذيـــن قـــرر الأردن 
طـــردهـــم، بــعــد أن حــــاول أبـــو عــمــار جعل 
الأردن قاعدة انطلاق للعمليات العسكرية 
ضـــد إســـرائـــيـــل، كــتــعــويــض عـــن خــســارة 
الضفة الغربية، وهي مسؤوليات لا شك 
أن للأسد نصيباً فيها، من دون أن يكون 

المسؤول الوحيد.
يـــــتـــــشـــــارك كــــــل مــــــن جـــــديـــــد والأســــــــد 
الـــتـــأســـيـــس لمـــذهـــبـــة الــــنــــظــــام الــســيــاســي 
السوري، وهما الوافدان من الوعي الأقلوي 

العلوي؛ لكن جديد افتقر إلى البراغماتية 
السياسية الذي ظلت الميزة الأبرز للأسد، 
نة،  وجعلته يعمل في السياسة، مع السُّ
بعقل حــســابــي دقــيــق، وبــفــائــض دمــويــة، 
سيأخذها نجله بشار لاحقاً إلى مرتفعات 

جديدة في التجربة الأسدية.
تــــــــؤخــــــــذ عــــــلــــــى حــــــــافــــــــظ الأســـــــــد  لا 
الــحــرب، وهو  براغماتيته، أو قعوده عن 
من لمس هذا الاختلال يوم خسر الجولان. 
ولا يُــعــتــد بــفــتــوة صـــلاح جــديــد المــتــهــورة 
الـــصـــادرة عــن شخصية عسكرية،  وهـــي 
مــتــواضــعــة فــي إمــكــانــاتــهــا، كــمــا ظــهــر في 
قــــــراره مـــحـــاربـــة الأردن، مـــن دون إدراك 
الحماية الدولية للنظام الملكي الهاشمي، 
ومــــن دون الأخــــذ بــعــين الاعـــتـــبـــار الــواقــع 

الاقتصادي السوري المتردي آنذاك.
مــــا يـــؤخـــذ عـــلـــى الأســـــــد، فــــي مــســألــة 
الجولان تحديداً، هو أن الرجل أدار ظهره 
لــلــتــنــمــيــة. لم  لــلــتــحــريــر كــمــا أدار ظـــهـــره 
يــبنِ على الواقعية السياسية في مسألة 
الصراع مع إسرائيل، ما يتيح له ابتكار 
مــشــروعــيــة أخــــرى فـــي الـــداخـــل الـــســـوري، 
تقوم على النماء والــبــنــاء، ونقل سوريا 
بإمكاناتها وعلاقاتها العربية إلى مصاف 

مختلفة.
انتهى المــواطــن الــســوري إلــى معادلة 

قاتلة:
لا هـــانـــوي فـــي الــــجــــولان، ولا هــونــغ 

كونغ في دمشق.
ر نظام الأســد مهمة الــصــراع مع  صــدَّ
إسرائيل إلى «حزب الله» في لبنان، ووزع 
جزءاً كبيراً من أزمة سوريا الاقتصادية بين 
مافيا سورية تمسك بمفاصل الاقتصاد 

الــثــروة، عبر آلية  الــســوري وتعيد توزيع 
زبائنية تضمن ثبات قاعدة النظام، وبين 
تصدير الجزء الأكبر من البطالة السورية 
للعمل فــي الــورشــة الإعــمــاريــة فــي لبنان، 

البادئة بعد اتفاق الطائف.
عـــاش الــنــظــام الـــســـوري عــلــى تصدير 
أزمــــاتــــه واســـتـــحـــقـــاقـــاتـــه، وعـــلـــى الإمـــســـاك 
الــحــديــدي بالمجتمع فــي الــداخــل، مــن دون 
أن يستفيد من يوم واحد من عقود تجميد 
الصراع مع إسرائيل، لصالح بناء أي شيء 
مستدام. لطالما أراد حافظ الأسد من المقاوم 
صورته من دون أثمانه، ومن رجل السلام 
ســمــعــتــه مـــن دون شــجــاعــة قــــراراتــــه، ومــن 
باني سوريا الحديثة لافتات تمتدحه بلغة 
فــارغــة، مــن دون أي إنــجــاز حقيقي يسند 

اللغة والرطانة.
الــحــريــري نظرية  كــانــت للراحل رفــيــق 
غير معلنة، تحكم كــل رؤيــتــه السياسية. 
يقول: «لقد حاربنا إسرائيل لخمسين سنة 
من دون أن نبني في الداخل، والنتيجة هي 
الفشل، فلماذا لا نقلب المعادلة ونستثمر في 
الداخل، كي نبني قاعدة أصلب، إما لمواجهة 
إسرائيل وإما للاتفاق معها، على قاعدتي 

القوة والحقوق المشروعة؟».
ولــــلإمــــارات الــعــربــيــة المــتــحــدة تــجــربــة 
رائدة في إدارة الأولويات ذات الحساسية 
الــقــومــيــة. تــخــيــلــوا لـــو أن شــرعــيــة الــنــظــام 
الإمــــــــاراتــــــــي قــــامــــت عــــلــــى تــــحــــريــــر الــــجــــزر 
الإماراتية الثلاث التي تحتلها إيــران، وأن 
الدولة خصصت لهذا الغرض جل إمكاناتها 
وعلاقاتها وخطابها، وصنعت موقعها بين 
الدول بناء على لغة المقاومة والتحرير، ولم 
إنــتــاج النهضة الاقتصادية  إلــى  تنصرف 
والــتــنــمــويــة والــعــمــرانــيــة والــثــقــافــيــة الــتــي 
تــمــيــزهــا الــــيــــوم بــــين مــعــظــم دول الـــعـــالـــم. 

تخيلوا فقط، وانظروا إلى إمارات اليوم!
أضاع النظام الأسدي الجولان، وأضاع 
بعدها دمــشــق، وفــي الــطــريــق دمــر بيروت 

وبغداد والموصل وحمص وحلب.
كـــل عــاقــل ســيُــســتــفــز مـــن قــــرار تــرمــب 
بــشــأن الـــجـــولان؛ لــكــن أي عــاقــل ســيــحــاجُّ 
بـــصـــدق، بـــأن عــودتــهــا واجـــبـــة إلـــى نــظــام 

الأسد؟
كيف يؤتمن على الجولان من أضاع 
سوريا كلها؟ هذا سؤال في الأخلاق قبل 

أن يكون في السياسة.

عـــنـــدمـــا يــــبــــدأ كــــبــــار خـــبـــراء 
الاقــتــصــاد فــي البحث فــي ماهية 
فكرة الرأسمالية، ندرك أن النظام 
أمسى في ورطــة. وفي مقال نشر 
مـــؤخـــراً، اســتــعــرض الــبــروفــســور 
أنــغــوس ديــتــون، الحائز «جــائــزة 
نوبل» في الاقتصاد، كتابين من 
تأليف اثنين من خبراء الاقتصاد 
المرموقين، راغـــورام راجــان وبول 
كــولــيــر، يــطــرحــان فــيــهــمــا وجــهــة 
النظر القائلة بأن الرأسمالية نظام 
اقتصادي معيب. ويأسف السيد 
انــهــيــار المجتمعات  راجـــــان عــلــى 
المحلية فــي مــواجــهــة الحكومات 
القوية والأسواق الكبيرة، في حين 
يناقش السيد كولير مبدأ الجدارة 
في تركيز المواهب والأموال. وفي 
الأثـــنـــاء ذاتـــهـــا، يــعــتــبــر الــتــفــاوت 
الــواضــح فــي الــدخــل والــثــروة هو 

محور الانتقادات الكبيرة الموجهة 
نحو الرأسمالية من جانب خبير 
الاقـــــتـــــصـــــاد تـــــومـــــاس بــيــكــيــتــي. 
ويــزعــم بــعــض نــقــاد الــرأســمــالــيــة 
كذلك أن المشكلة تكمن في القوة 
يــقــول خبراء  الاحــتــكــاريــة، بينما 
آخرون إن الرأسمالية هي الجاني 
الحقيقي وراء التغيرات المناخية 

العالمية.
وهــــنــــاك أحـــقـــيـــة لـــــدى بــعــض 
الانــــــــتــــــــقــــــــادات المــــــطــــــروحــــــة ضـــد 
الاقـــــــتـــــــصـــــــاد الـــــــحـــــــديـــــــث. ولــــكــــن 
فـــــــي خـــــضـــــم الانـــــــــدفـــــــــاع لـــســـحـــق 
الرأسمالية - أو للتركيز على عدم 
الــشــعــبــيــة المــفــاجــئــة لــلاصــطــلاح 
ذاتــه - لم يفدنا خبراء الاقتصاد 
المعارضون للرأسمالية في شيء 
من حيث تعريف ما الــذي تعنيه 
الرأسمالية على وجــه التحديد؟ 

فهل هي تعني الملكية الخاصة؟ أم 
تعني الملكية الصناعية الخاصة؟ 
أم تعني اقتصاديات السوق؟ أم 
تــعــنــي أســـــــواق الأصـــــــول الــعــامــة 
ومــلــكــيــة الأســـهـــم المــشــتــركــة؟ في 
غالب الأحيان، يبدو أن مصطلح 
الــرأســمــالــيــة يــقــف مــوقــف البديل 
لـــكـــل مـــــا تـــعـــنـــيـــه أو تـــشـــيـــر إلـــيـــه 
سمات الأسواق في الاقتصاديات 
الحديثة التي لا تعجب البعض 

من هنا أو هناك.
والسؤال الجدير بالطرح في 
هــــذا الــســيــاق لــيــس مـــا إذا كــانــت 
انــهــارت، ولكن ما  الرأسمالية قد 
الــــذي ينبغي الــقــيــام بــه لإصــلاح 
النظام الاقتصادي في الولايات 
المــتــحــدة الأمــيــركــيــة؟ خـــلال أغلب 
ســـنـــوات الـــقـــرن الــعــشــريــن، كــانــت 
الفكرة الكبيرة السائدة تدعو إلى 

بناء نظام اقتصادي 
بـــديـــل - اشـــتـــراكـــي، 
أو  شــــــيــــــوعــــــي،  أو 
حـــــتـــــى فـــــــوضـــــــوي - 
مـــن الـــبـــدايـــة وحــتــى 

النهاية. 
بـــــــدلاً مــــن ذلــــك، 
المـــقـــاربـــة  يــــبــــدو أن 
المــــــــــــرجــــــــــــح بــــــشــــــدة 
نـــــــــجـــــــــاحـــــــــهـــــــــا هـــــي 
مــــــحــــــاولــــــة تــــعــــديــــل 
الاقتصادي  النظام 
الـــــحـــــالـــــي؛ بــمــعــنــى 

الإصلاح المقدم على الثورة. 
والــتــحــدي الــرئــيــســي الــثــانــي 
يــكــمــن فـــي نــــزع الــشــعــور الــســائــد 
بعدم الأمـــان المـــادي لــدى المواطن 
الأمــيــركــي. فــبــدلاً مــن الــنــظــر إلــى 
الأرقـــــام الاقــتــصــاديــة الإجــمــالــيــة، 

الــنــاتــج المحلي  مثل 
الإجــــــــــــمــــــــــــالــــــــــــي، أو 
حــــــصــــــة الـــــــــثـــــــــروات 
الــتــي بــحــوزة نسبة 
الـــــواحـــــد فـــــي المـــائـــة 
من المجتمع، ينبغي 
عـــلـــيـــنـــا الـــنـــظـــر إلـــى 
المحددات الأساسية 
لمــســبــبــات الارتـــيـــاح 

والأمان المادي.
ومـــــن الـــواضـــح 
أن الرعاية الصحية 
هــــــــــــــي مــــــــــــــن أكـــــــبـــــــر 
المـــجـــالات المــوجــعــة. فـــإن فــاتــورة 
الــتــكــلــفــة الــطــبــيــة الـــبـــاهـــظـــة هــي 
مـــن أســـــرع الـــطـــرق لـــلـــخـــروج من 
المــتــوســطــة فــي المجتمع،  الطبقة 
وتشير التحليلات إلى أن نفقات 
الرعاية الصحية هي السبب الأول 

والــرئــيــســي فــي دعــــاوى الإفـــلاس 
الشخصية في الولايات المتحدة. 
وتــحــولــت الــخــصــومــات الــكــبــيــرة 
لــتــكــالــيــف الــرعــايــة الــصــحــيــة من 
شـــــركـــــات الــــتــــأمــــين الــــطــــبــــي إلــــى 
المــــرضــــى أنـــفـــســـهـــم، وبـــأكـــثـــر مــن 
يــــزال هناك  أي وقـــت مــضــى. ولا 
الملايين من المواطنين الأميركيين 
غـــيـــر خـــاضـــعـــين لمـــظـــلـــة الـــتـــأمـــين 
الــصــحــي الأمـــيـــركـــي، ومــــن شــأن 
جهود الجمهوريين فــي القضاء 
على نظام «أوباما كير» للرعاية 
الــصــحــيــة أن يــفــاقــم الأزمــــــة مما 
هي عليه. وفي الوقت نفسه، فإن 
الــرعــايــة الصحية آخــذة  تكاليف 
فـــي الارتــــفــــاع، وتــســتــهــلــك حصة 
مــــزيــــدة وكـــبـــيـــرة مــــن الاقـــتـــصـــاد 

الأميركي.
والطريقة الواضحة للتعامل 

مـــع هــــذه المــشــكــلــة هـــي أن تفعل 
الـــولايـــات المــتــحــدة مــا فعلته كل 
الـــبـــلـــدان المــتــقــدمــة الأخـــــــرى، من 
حيث نشر مظلة التأمين الصحي 
الــحــكــومــي الـــشـــامـــل. ومــــن شــأن 
ذلك أن يقلل من حالة عدم اليقين 
الـــتـــي تـــعـــتـــري عــــــدداً لا يــحــصــى 
مــن المــواطــنــين الأمــيــركــيــين، كما 
أنـــهـــا ســــوف تـــفـــرض الــضــوابــط 
الصارمة والفعالة على التكاليف 
الفضفاضة للرعاية الصحية في 

البلاد.
والأمــــر الآخــــر الــــذي يحتاج 
إلـــــيـــــه الــــشــــعــــب الأمـــــيـــــركـــــي هــو 
الـــتـــعـــلـــيـــم الـــــرخـــــيـــــص ورعـــــايـــــة 
الأطـــفـــال الــرخــيــصــة. ونــظــراً لأن 
الدخل المزدوج صار هو القاعدة 
لــدى معظم الأســر،  المعمول بها 
فـــإن أغــلــب الأســــر ذات الــوالــديــن 

معرضة لتكاليف باهظة للغاية 
من رعاية الأطفال. وبعد أن صار 
الحصول على الدرجة الجامعية 
 من أي وقت 

ً
أكثر إلحاحاً وأهمية

مـــضـــى لـــلانـــتـــقـــال عـــبـــر طــبــقــات 
المــجــتــمــع، فـــإن رفـــع المــصــروفــات 
الـــدراســـيـــة قـــد تــحــول إلـــى عــائــق 
بين الأسر وبين التعليم العالي. 
ومن شأن خدمات رعاية الأطفال 
المــدعــومــة، بــالإضــافــة إلــى زيــادة 
الــضــريــبــيــة المتعلقة  الإعــــفــــاءات 
بالأطفال، أن يساعد الآبــاء على 
الاحتفاظ بوظائفهم، في حين أن 
هناك الكثير من الخطوات التي 
اتــخــاذهــا لجعل التعليم  يمكن 
العالي في متناول أيدي الفئات 
المنخفضة ومتوسطة الدخل من 

الشعب الأميركي.
* بالاتفاق مع «بلومبرغ» 

أن تصرخَ يعني أنك تتألم… 
تـــشـــعـــر،  أنــــــــك  يـــعـــنـــي  تـــــتـــــألـــــمَ  أن 
والشعور دلالة الإحساس بل دليل 
بقائك حياً معدوداً بين الأحياء، قد 
يــكــون ذلــك كله صحيحاً، قبل أن 
تضجَ وسائل الإعلام العالمية، ومن 
بعدها المحلية، الأسبوع الماضي، 
بــقــصــة الـــســـيـــدة جــــو كـــامـــيـــرون، 
الـــســـتـــيـــنـــيـــة الـــــتـــــي تـــقـــيـــم شـــمـــال 
ة عقودٍ ونصف،  أوسكتلندا، فلستَّ
لم تتألم هذه السيدة العجيبة! أو 
هــكــذا تــقــول عــن نــفــســهــا، ويشهد 
ناً  لها الأطباء، فهي لم تطلب مسكِّ

واحداً، في سجلاتها المرضية.
لــــــم تـــشـــعـــر بـــــــــآلام المـــــخـــــاض! 
وحـــين اهــتــزت ســيــارة تقلها، إثــر 
اصــطــدامــهــا بــســيــارة أخــــــرى.. لم 
تنزعج، ولم تشعر بشيء، وقالت: 
«لــيــس لـــديَّ أدريــنــالــين، مثل هذه 
التحذيرات مهمة، وهــي جــزء من 
بنيان البشر، لكن ليس بإمكاني 

تغيير حالتي».
مــن أصــعــب الــكــلــمــات تعريفاً 
مفردة «الألم»، فقد تجد الصحيح، 
السليم، المعافى جسدياً، مطرقاً 
رأســـه، فتسأله: مــا بــك؟ فيجيبك، 
بــأنــه حــزيــن، متعب، أو فــي حالة 
ــق فــي داخــلــك:  شـــوق أو فــقــد. تــعــلِّ
ـــــه، فــتــواســيــه وتــطــيّــب  مـــا أشــــدَّ ألمَ

خاطره.
فــــي المــــقــــابــــل، عـــنـــدمـــا تــــؤدي 
ابتسامة، لزوال ألم مريض تجرّع 
جرعات مسكنات متتالية، تفرح 

بذلك أشد الفرح!
من مرافقتي للمرضى، فهمت 
 في قياس 

ً
أنَّ للأطباء، طرقاً عجيبة

الألم، ووصفه وتصنيفه، فبعض 
آلام القلب تكون كطعنة سكين، أو 

مثل جبل جاثم على الصدر.
 الأطباء الألمَ، بالمتنقل 

ُ
يصف

والـــســـاكـــن. يــســألــك طــبــيــبــك، حين 
ألم  يشك في التهاب مــرارتــك؛ عن 
فــــي ظــــهــــرك! ربـــمـــا طـــلـــب مـــنـــك أن 
تجلس أو تعدل وضعية جسمك، 
حــين يشتبه فــي الــتــهــاب الــزائــدة 

الدودية!

عـــــنـــــدمـــــا تـــشـــكـــو 
الـــــــــصـــــــــداع، يـــســـألـــك 
عـــن نـــومـــك، وإقــبــالــك 
عــلــى الـــطـــعـــام! إنــهــم، 
يـــــــحـــــــاولـــــــون، تـــتـــبـــع 
تأثير الألم، وامتداده، 

في ساعات يومك.
لمــــــاذا  أدري،  لا 
رتُ، شاعرَ العراق  تذكَّ
الــــــعــــــظــــــيــــــم، مـــحـــمـــد 
مـــهـــدي الـــجـــواهـــري، 
وأنـــــا أقـــــرأ قــصــة جو 

كاميرون، حين قال:
 عنديَّ ما يبتزُه الألمُ

َ
لم يبق

حَسبِي من الموحشاتِ الهمُّ والهرَمُ
 عندي كفاءَ الحادثات أسىً

َ
لم يبق

جُ دمُ
ِّ

ولا كفاءَ جراحاتٍ تض
طغَى على الحرّان جمرته

َ
وحين ت

 ما يُطوَى عليه فمُ
ُ

فالصمتُ أفضل
أبـــــــــو فـــــــــــــرات، شــــــاعــــــر دجــــلــــة 
والفرات، لم يطلب مسكنات لآلامه، 
لاقــتــنــاعــه بــعــدم وجــــود مــا يغري 

الألم بابتزازه!
لم يكن بعيداً عن حالة السيدة 
، في نظر 

َ
الأوسكتلندية، لكن الفرق

العبد الفقير لربه، أن الجواهري، 
كان عارفاً بحالته، مدركاً أسباب 
ه النفسية، حدَّ اختيار  الصمت  علتِّ

علاجاً لها!
السيدة جو، لم ترتحْ فقط، من 
الإحساس بالألم، اللهم لا حسدَ، 
بل تحررت من الخوف ستين عاماً، 
فلم تــدرك يــومــاً، احــتــراق جلدها، 
وهــي تتعامل مــع الــفــرن، إلا حين 
اشتمت رائحة الحرق، وليس لها 
يد في ذلــك، بل هي طفرة جينية 
نـــــــادرة الـــــحـــــدوث، رافـــقـــهـــا ذاكـــــرة 
ســريــعــة الـــنـــســـيـــان، جــعــلــتــهــا من 
أسعد الخلق، على هذه البسيطة، 
تقول جو: إنها كانت تزعج الناس، 
بـــكـــثـــرة الـــحـــديـــث عــــن ســعــادتــهــا 
ونــســيــانــهــا لــســتــة عــقــود. تبتسم 

وهي تقول: ظهر عذري الآن!
طربت كثيراً، حــين وجدتُها 
تتفق مع مولانا أبي الطيب، وهي 
تــنــفــي عـــن نــفــســهــا الــشــجــاعــة، لا 

لشيء، ولكن لأنها لم 
تعرف الخوف، الذي 
يــمــيــز الـــشـــجـــاع عــن 
الــجــبــان. تــقــول بعد 
حادث السير الآنف: 
«سائق السيارة على 
الجانب الآخر (اهتز) 
كما اهــتــز كــل شــيء، 
لكنني حافظت على 
هـــــدوئـــــي. لـــــم أتـــخـــذ 
ردَ فعل، هذه ليست 
شجاعة، القصة أني 

لا أعرف الخوف»!
إنها تميز بحساسية شاعر، 
بــــين الـــشـــجـــاعـــة، وجـــهـــل مــاهــيــة 
الــــــخــــــوف، وهــــــــذا لـــعـــمـــري غـــايـــة 
الإنصاف. كيف وافق أبو الطيب 
الــســيــدة الأوسكتلندية، دون أن 

يعرف القصة العجيبة:
 إلا ما تخوفه الفتى

ُ
وما الخوف

وما الأمنُ إلا ما رآه الفتى أمنا
يسبق الإدراك الفعل فيسميه، 
ولـــهـــذا فــــرّق الـــعـــربُ بـــين الــحــمــقِ 
والشجاعة، بين الحرص والشح، 
فسابق فعل المرء، وتاريخ سلوكه 

يربطه بصفة أو بأخرى.
لــك قصة واحـــدة،  إذا حُكيت 
بذات الأحداث، ونفس ردة الفعل، 
لشخصين تعرفهما جيداً، تجزم 
بــــدافــــع صــفــة  تـــصـــرف  أن الأول 
حميدة عهدت عنه، وأن الثاني 
عُـــرف بها،  دفعته خصلة سيئة 
إلـــــى تـــصـــرفـــه، وربــــمــــا يــنــدهــش 
الــــــراوي، مـــن صـــدق حـــدســـك، مع 
أنــــــك لـــــم تـــشـــهـــد الـــقـــصـــتـــين، ولا 
ســمــعــت عــنــهــمــا. ولــيــت شــعــري، 
متى يستطيع الطب، أن يخبرنا 
أكثر، عما يدور في أدمغة البشر، 
لــيــكــون الــطــيــب طــيــبــاً، والــســيــئ 
ــنــا نــجــد عــــذرنــــا، كما  ســيــئــاً، عــلَّ
وجدت السيدة كاميرون، عذرها 
في النسيان، والسعادة، ولو بعد 

حين.
الله  يـــدري، فربما ستر  ومــن 
بــمــا نــحــن عــلــيــه، مـــن عــــدم كشف 
المستور، على الإنسان، وإلا لفتك 

الـــــنـــــاس بـــعـــضـــهـــم بـــبـــعـــض عــلــى 
أفكارهم، ووساوسهم!

لـــــــولا الـــعـــمـــلـــيـــة الــــجــــراحــــيــــة، 
لمفصل يــد الــســيــدة جـــو، الـــذي لم 
يؤلمها يــومــاً، لكن تــدهــور حالته 
الــــوظــــيــــفــــيــــة، اســـــتـــــدعـــــت تــــدخــــلاً 
ــــا عــلــمــنــا عـــن حالتها  لمََ جــراحــيــاً، 

العجيبة.
شكراً لملاحظة الطبيب، الذي 
انــتــبــه إلـــى أن الــســيــدة، لــم تطلب 
مــســكــنــاً واحـــــداً، حــتــى بــعــد مـــرور 
عــام، على الجراحة المؤلمة، فطلب 
الــذي  الـــوراثـــة،  تحويلها لطبيب 
قـــال: «مـــن المــمــكــن أن يــكــون هناك 
أنـــاس كــثــيــرون يــعــانــون مــن حالة 

السيدة جو»!
مـــن  هـــــــل  فـــــــعـــــــلاً،  أدري  ولا 
الأخلاقي، أن نشك في كثيرين ممن 
نــعــرفــهــم، مــمــن يـــــؤذون أنــفــســهــم، 
مـــــن دون أن  ويـــــؤلمـــــون غــــيــــرهــــم، 

ينتبهوا لفداحة ما يقومون به؟!
لـــيـــت الــــنــــاس يــــتــــحــــررون مــن 
فـــلا يــحــتــاجــون  مــســكــنــات الآلام، 
حــتــى لـــزيـــارة الــطــبــيــب، لــكــن مــاذا 
عــــن هــــــؤلاء الــــذيــــن لا يـــكـــفـــون عــن 
أذى الآخرين ولا يشعرون - حتى 
مجرد الشعور- بأنهم يسببون ألماً 
فادحاً، لا تفيد معه مسكنات، ولا 

تطببه جراحة!
«الـــصـــراخ عــلــى قـــدر الألـــــم»... 
كـــانـــت الــجــمــلــة الـــتـــي اســتــعــمــلــهــا 
محاوري الكريم، عمر الجريسي، 
في محاضرتي الأسبوع الماضي، 
بــمــجــلــس شــــبــــاب دبـــــــي. بـــعـــد أن 
إلــــى أن يحتل  الـــحـــديـــث،  ســاقــنــا 
تعيين العبد الفقير إلى ربه، سفيراً 
للسعودية لدى الإمــارات، قصص 
الـــــصـــــدارة فــــي الإعـــــــلام الـــقـــطـــري، 
الفضائي، وفي الصفحات الأولى 
على مدى أسابيع، وبمعدل يزيد 

على ثلاثين قصة!
لم أصرخ ولم أتألم، كما فعل 
الــقــوم... صافحت مــحــاوري، وأنا 
أبتسم له، ودعوت له من الأعماق: 
تــتــألــم، كــمــا يتألم  الــلــه  «لا جعلك 

غيرك حد الصراخ».
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هل يعود «داعش» مجدداً؟
أكد الفصل الأخير من الحرب 
على «داعش» في الباغوز انتهاء 
الــوجــود العلني للتنظيم، وهــو 
أمــــر اســتــجــر تـــأكـــيـــدات مــتــعــددة، 
بــأن تنظيم «داعــــش» فــي سوريا 
انــتــهــى. غــيــر أن حــدثــين رافــقــا ما 
حصل فــي الــبــاغــوز، يــؤشــران في 
اتجاه آخر خلاصته أن «داعــش» 
بــــاقٍ، ويــنــتــظــر الــفــرصــة لــظــهــوره 
العلني مجدداً، وقد يتمدد بعدها 
على نحو ما حدث في عام ٢٠١٤، 
عندما استولى على مدينة الرقة، 
وجعلها عاصمة لدولة الخلافة، 
الــتــي يــدعــو إلــيــهــا، وأخـــذ يتمدد 
في أنحاء سوريا لتصل سيطرته 
عـــلـــى نـــحـــو ســـتـــين فــــي المــــائــــة مــن 
مــــســــاحــــة الــــــبــــــلاد، حــــســــب أغـــلـــب 

التقديرات.
الـــذي ظهر في  الــحــدث الأول 
مــعــركــة الــبــاغــوز، تــســلــل عناصر 

مــــــن «داعـــــــــــــش» خـــــــــارج المـــنـــطـــقـــة 
المحاصرة، وهو ما أكدته تقارير 
كثيرة كتبتها الصحافة من هناك، 
والــحــدث الــثــانــي تــرحــيــل الــقــوات 
الأمــيــركــيــة عــنــاصــر مــن «داعـــش» 
كـــانـــوا مــحــاصــريــن فـــي الــبــاغــوز، 
ونــقــلــتــهــم إلـــــى مـــنـــطـــقـــة، لــــم يــتــم 
الــكــشــف عــنــهــا، وإذا أضــفــنــا إلــى 
الحدثين حقيقة أن البيئة العامة 
للصراع السوري أثبتت على مدار 
السنوات الماضية قدرة عالية على 
إطلاق جماعات إرهابية متطرفة، 
فــــإنــــه يـــمـــكـــن تــــصــــور احـــتـــمـــالات 
تجديد انــطــلاق «داعـــش»، وربما 
إطـــلاق تنظيمات قــد تــكــون أكثر 

تشدداً منه.
إن الأهـــــم فـــي مــعــالــم الــبــيــئــة 
السورية الراهنة، يمثله استمرار 
الصراع السياسي - العسكري في 
ســوريــا وحــولــهــا، تــقــوده وتــؤثــر 

فيه قوى دولية وإقليمية كبرى، 
تقاسمت الجغرافيا السورية من 
جــهــة، وفـــرضـــت ســيــطــرتــهــا على 
 - التنظيمات والكتل السياسية 
الاجتماعية والمسلحة، ووظفتها 
في إطار أجنداتهم من جهة ثانية، 
وكــلــهــا تـــطـــورات تــتــواصــل وســط 
مزيد من الانقسامات والصراعات 
المعقدة الممتدة داخــل التحالفات 
الخارجية - الداخلية في آن معاً، 
وســط غياب حل سياسي، وعدم 
قـــــدرة أي فـــريـــق عــلــى فــــرض حل 
عسكري، واستمرار عمليات القتل 
والاعتقال والتهجير بالتزامن مع 
تــصــاعــد الـــتـــرديـــات الاقــتــصــاديــة 
والاجــــــتــــــمــــــاعــــــيــــــة والمــــعــــيــــشــــيــــة، 
الـــتـــي تـــدفـــع غـــالـــبـــيـــة الـــســـوريـــين 
إلــــــى الــــخــــيــــارات الأســـــــــوأ، وســـط 
الــســوريــة،  هامشية دور النخبة 
سواء لارتباطها بقوى السيطرة 

الــــــــخــــــــارجــــــــيــــــــة، أو 
لعجزها عــن القيام 
بدور حاسم ومؤثر.

وســــــــــــــــــط هـــــــــذه 
الــبــيــئــة، فـــإن خــروج 
«دواعــــــــــــــــــــــــــــــش» مــــن 
الـــبـــاغـــوز، يــمــكــن أن 
يكون عاملاً أساسياً 
في استعادة وجود 
الـــتـــنـــظـــيـــم وإعـــــــــادة 
انـــتـــشـــاره، لا سيما 
اســـــتـــــطـــــاع  مــــــــن  أن 

الــخــروج مــن حــصــار الــبــاغــوز، لا 
يمكن أن يكون عنصراً عادياً في 
التنظيم، لأنه يعرف كيف يخرج 
مــن الــحــصــار، أو لأن لــه عــلاقــات، 
تجعله يفلت مــن حــصــار محكم. 
وأيـــاً كــان الــخــارجــون مــن حصار 
الباغوز، فإنهم الأقدر على إعادة 
التواصل مع المتحولين إلى خلايا 

نائمة من «دواعش» 
المــــنــــاطــــق الأخــــــــرى، 
الـــــتـــــي نــــشــــط فــيــهــا 
التنظيم سابقاً، قبل 
أن يصير فــي دائــرة 
الــــــحــــــرب الــــواســــعــــة 

عليه.
وطبقاً لتجارب 
ســـــابـــــقـــــة، فـــــــــإن مـــن 
قـــــــــام الأمـــــيـــــركـــــيـــــون 
بترحيلهم الملتبس 
مــن دواعـــش حصار 
الـــــبـــــاغـــــوز، إضـــــافـــــة إلـــــــى أســـــرى 
«داعــــــــــــش» لـــــــدى قـــــــــوات ســــوريــــا 
لــم يتم  الديمقراطية (قــســد)، إذا 
الكشف عنهم بالأعداد والأسماء 
وتــــقــــديــــمــــهــــم لمـــحـــاكـــمـــة عـــلـــنـــيـــة، 
سيشكلون قوة إضافية محتملة 
إلــــى «داعـــــــش» المــنــتــظــر فـــي حــال 
كانت للولايات المتحدة مصلحة 

فـــي عـــــودة «داعــــــــش»، وقــــد دلــلــت 
الأحــــــــداث والــــتــــطــــورات، عـــلـــى أن 
الولايات المتحدة والروس ونظام 
الأســــد وإيـــــران، قــد فــعــلــوا أشــيــاء 
المــاضــيــة،  الــســنــوات  مشابهة فــي 
أدت إلــى بقاء «داعـــش» وتــمــدده، 
أنــقــذتــه مــن تصفية محتملة  بــل 

أكثر من مرة.
كـــانـــت عـــــودة «داعـــــش»  وإذا 
لــلــظــهــور مــــجــــدداً، أمــــــراً يـــجـــد مــا 
يــــدعــــمــــه مــــــن عــــــوامــــــل مــــتــــعــــددة، 
الــعــامــة  يــتــصــل بعضها بالبيئة 
فــي ســوريــا، ويتصل غيرها بما 
يمكن لكادرات وقيادات «داعشية» 
نائمة أو أفلتت من الحرب أن تقوم 
به، فإن هناك عوامل أخرى بينها 
مـــا يــمــكــن أن تـــقـــوم بـــه جــمــاعــات 
إرهــــابــــيــــة مـــتـــطـــرفـــة مـــثـــل هــيــئــة 
تحرير الشام («النصرة» سابقاً) 
وجماعة «حراس الدين» الخارجة 

بقوة من خاصرة «النصرة»، وفي 
الــحــالات، يمكن أن تستقطب  كــل 
الــجــمــاعــات أعـــضـــاء ســابــقــين في 
«داعـــش»، ومتعاطفين معه، مما 
يمهد لنشوء بــؤر داعشية داخل 
تلك الجماعات، لا تختلف إلا في 
تــفــاصــيــل عـــن «داعــــــش»، وســـوف 
تتحين تلك البؤر الفرصة لإعلان 

نفسها وسط ظروف مناسبة.
فــــكــــرة عــــــــودة «داعـــــــــش»،  إن 
تـــدفـــعـــنـــا إلـــــى اســــتــــذكــــار مـــراحـــل 
الـــــرقـــــة عــــــام ٢٠١٤،  فـــــي  ظـــــهـــــوره 
التي استولت عليها ميليشيات 
«أحـــفـــاد الـــرســـول» بــالــتــعــاون مع 
تــشــكــيــلات مـــن «الــجــيــش الــحــر»، 
وطــــردت مــنــهــا قــــوات الــنــظــام، ثم 
مـــــن تـــلـــك المــــجــــمــــوعــــات تــــوالــــدت 
على التوالي حركة أحــرار الشام، 
و«جبهة النصرة»، ثم «داعــش»، 
وهـــو ســيــنــاريــو يــمــكــن أن يتكرر 

ولو بتعديلات معينة، تتصل بما 
يمكن أن تكون عليه الظروف في 

تلك اللحظة.
وقـــد يــكــون مــن المــفــيــد أخــيــراً 
الــتــوقــف عند مــا ظهر لــدى أفــراد 
فــي التنظيم مــن إشــــارات تتعلق 
بمستقبل «داعـــش»، فقد وصفت 
امـــــرأة مـــن الــشــيــشــان الــحــيــاة في 
ظل خلافة «داعش» بالقول: «كان 
كل شيء على ما يرام. كان هناك 
إخوة يؤمنون بتطبيق الشريعة، 
وبـــقـــيـــام الـــخـــلافـــة الإســــلامــــيــــة». 
وأضافت: «نحن وإخواننا في كل 
مــكــان... نؤمن أن (داعــش) سوف 
يعود»، وحملت صورة من داخل 
الـــبـــاغـــوز مــــا كــتــبــه أحـــــد أعـــضـــاء 
«داعش» على حائط نصف مهدم: 
«إن الدولة باقية وتتمدد»، وهذه 
مــــؤشــــرات لــــلإصــــرار عـــلـــى عــــودة 

«داعش».

فايز سارة
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«وثيقة الجولان»: السياسة اليوم... والأزمة لاحقاً
فــــي احــــتــــفــــال كـــبـــيـــر، وقــــــع الـــرئـــيـــس 
الأمــيــركــي دونـــالـــد تــرمــب فـــي ٢٥ مـــارس 
(آذار) الماضي داخل البيت الأبيض إعلاناً 
الــوزراء الإسرائيلي بنيامين  أمام رئيس 
الــولايــات  اعـــتـــراف  نتنياهو يــنــص عــلــى 
المـــتـــحـــدة بـــالـــســـيـــادة الإســـرائـــيـــلـــيـــة عــلــى 

مرتفعات الجولان.
في الواقع، لم يكن الاعتراف بحاجة 
لإعــــلان أو احــتــفــالــيــة، لــكــن تــرمــب يضع 
نصب عينيه الانتخابات الرئاسية عام 
٢٠٢٠، فــي وقــت تتسم قــاعــدتــه الشعبية 
إلــى أن ٢٤ في  بالضآلة. وتشير الأرقـــام 
المائة فقط من الأميركيين اليهود صوتوا 
لصالح ترمب عام ٢٠١٦، فيما صوّت ٧١ 
في المائة منهم لصالح هيلاري كلينتون. 
عــــلــــيــــه، يــــحــــتــــاج تــــرمــــب إلـــــــى مــــزيــــد مــن 
أصوات اليهود، ويرى في إعلان الجولان 
فــرصــة لتحقيق ذلــــك. جــديــر بــالــذكــر أن 
الــحــزب الــديــمــقــراطــي اعــتــاد تــوفــيــر دعــم 
لإسرائيل أقــوى بكثير عما يوليه تجاه 

الفلسطينيين.
مــن جــهــتــه، كــتــب آرون بليك مــراســل 
سياسي لدى صحيفة «واشنطن بوست»، 
أنــه تبعاً لاستطلاع  بــتــاريــخ ٢٦ مـــارس، 
جــديــد لــلــرأي فـــإن ٢٧ فــي المــائــة فــقــط من 
الديمقراطيين يدعمون إسرائيل أكثر من 
الفلسطينيين، بينما يبدي ٢٦ في المائة 
أكــبــر تــجــاه الفلسطينيين  منهم تعاطفاً 
عن الإسرائيليين. وقال بليك إن استطلاع 

الرأي الجديد يؤكد نتائج تحليل نتائج 
استطلاع آخر أجري العام الماضي كشف 
أن أعضاء الحزب الديمقراطي يتحولون 
تدريجياً باتجاه الفلسطينيين، بدلاً من 

إسرائيل.
الــــحــــزب  قــــــيــــــادة  المـــــــلاحـــــــظ، أن  مــــــن 
تـــرددت إزاء انتقاد النائبة  الديمقراطي 
إلـــــهـــــان عـــمـــر بـــســـبـــب الانـــــتـــــقـــــادات الـــتـــي 
وجهتها لإسرائيل وحملت نبرة معادية 
للسامية. وجدير بالذكر أن النائبة إلهان 
لــديــهــا كــثــيــر مـــن الأصـــدقـــاء فـــي صــفــوف 
النواب الجدد داخل الكونغرس عن الحزب 
الــحــزب.  الديمقراطي وكــذلــك بــين قــواعــد 
ويشير الواقع إلى أن ثمة انقساماً حقيقياً 
في صفوف الحزب الديمقراطي على هذا 

الصعيد.
مـــن جــهــتــه، يــســعــى تـــرمـــب والـــحـــزب 
الجمهوري إلى الإفادة من هذا الانقسام، 
وذلـــك عــبــر تــوجــيــه رســائــل إلـــى المجتمع 
الــيــهــودي الأمــيــركــي مــفــادهــا أن الــحــزب 
الـــديـــمـــقـــراطـــي يـــتـــحـــول بـــاتـــجـــاه الـــعـــداء 
للسامية ومعاداة إسرائيل، في ذات الوقت 
الذي يثبت ترمب كونه صديقاً لنتنياهو 

وإسرائيل.
جدير بالذكر أن ترمب نقل السفارة 
الأميركية إلى القدس وخفض المساعدات 
الموجهة إلى الفلسطينيين وأغلق مكتب 
السلطة الفلسطينية في واشنطن واعترف 
بسيادة إسرائيل على مرتفعات الجولان. 

ويقول جمهوريون إن الأميركيين اليهود 
ينبغي أن يحولوا دفة تأييدهم ويصوتوا 

لصالح الجمهوريين.
بـــالـــنـــســـبـــة إلــــــى نـــتـــنـــيـــاهـــو، يــتــعــلــق 
احتفال توقيع الإعــلان أيضاً باعتبارات 
ســيــاســيــة، فــقــد ســـاعـــده صــديــقــه تــرمــب 
بتوجيه الدعوة إليه للحضور إلى البيت 
الأبــيــض قبل أســبــوعــين مــن الانتخابات 
الإسرائيلية. يأتي ذلــك فــي وقــت يواجه 
نتنياهو ظروفاً صعبة تتمثل في اتهامات 
جــنــائــيــة بـــالـــفـــســـاد، لــكــن فـــي إمـــكـــانـــه أن 
يظهر للناخبين الإسرائيليين أنه يتمتع 
بعلاقات طيبة مع الإدارة الأميركية وأن 
إسرائيل بمقدورها الاحتفاظ بالجولان 
إلى الأبد. ويأمل نتنياهو في أن يساعده 
ذلــك في الانتخابات الإسرائيلية المقررة 

في ٩ أبريل (نيسان) الحالي.
وتـــشـــكـــل تـــلـــك حــــســــابــــات ســيــاســيــة 
أميركية وإسرائيلية قصيرة الأمـــد، في 
وقــت يفكر بعض المحللين فــي تداعيات 
أطـــول أمـــداً لــهــذه الإجـــــراءات. مــن جهته، 
كــتــب مــايــكــل يـــونـــغ، المــحــلــل الـــبـــارز لــدى 
«معهد كارنيغي»، في ٢٧ مارس أن ضم 
إسرائيل للجولان اليوم بمباركة أميركية 
قد يعني مستقبلاً ضمها للضفة الغربية، 
وذلــك في غضون سنوات قليلة. وأعــرب 
يونغ عن قلقه حيال إمكانية أن يساور 
إسرائيل اعتقاد بأن باستطاعتها فرض 
شروط للسلام على الفلسطينيين والعالم 

العربي من دون صعوبة تذكر.
اللافت أن ديفيد وينبرغ، نائب رئيس 
معهد الاستراتيجية الإسرائيلية، كتب 
فــي ٢٩ مـــارس فــي صحيفة «جيروزاليم 
بوست» أن قرار ترمب يعني نهاية «أرض 
الـــســـلام». وقـــال ويــنــبــرغ إنـــه إذا لــم يقدم 
الفلسطينيون تنازلات كبرى الآن، ستقدم 
إســرائــيــل على ضــم الضفة الغربية ولن 

يكون للفلسطينيين سيادة عليها أبداً.
المــــســــؤول  كـــمـــا أن ديـــنـــيـــس روس، 
الــســابــق عــن عملية الــســلام داخـــل وزارة 
الخارجية الأميركية، كتب في «واشنطن 
بـــوســـت» بــتــاريــخ ٢٩ مــــارس أن اعــتــراف 
ترمب بالسيادة الإسرائيلية على الجولان 
قــد يشجع إســرائــيــل على ضــم أجـــزاء من 
الــضــفــة الــغــربــيــة أو كــامــل الــضــفــة. وقــال 
روس إن «حل الدولتين» أصبح بعيد المنال 
الــيــوم، لكنه مــا يــزال ممكناً مــن الناحية 
النظرية. وحــذر الدبلوماسي الأميركي 
الـــســـابـــق مـــن أنــــه حــــال قـــضـــاء إســرائــيــل 
الــدولــتــين»، سيشرع  على إمكانية «حــل 
الفلسطينيون فــي المــطــالــبــة بالحصول 
على المواطنة الإسرائيلية وحقوق مكافئة 
لمواطني إســرائــيــل الحاليين. وستكسب 
هـــذه المــطــالــبــة بـــالمـــســـاواة تــعــاطــفــاً داخـــل 
إســرائــيــل وخــارجــهــا وتــســبــب أزمـــة أمــام 
الديمقراطية الإســرائــيــلــيــة. وحــث روس 
إدارة ترمب على تحذير إسرائيل من عدم 
الإقدام على ضم الضفة الغربية. بيد أنه 

من غير المتوقع أن يقدم الرئيس الأميركي 
الحالي أو وزير خارجيته على هذا الأمر.

مــن جــانــبــي، تــحــدثــت إلـــى أميركيين 
من أعضاء منظمة «إيــبــاك» التي تعتبر 
واحــــــــدة مــــن جـــمـــاعـــات الـــضـــغـــط المــهــمــة 
بالولايات المتحدة وتدعم إسرائيل بقوة. 
والــلافــت أن قيادة «إيــبــاك» تدعم علانية 
«حل الدولتين» لإسرائيل والفلسطينيين. 
وترغب المنظمة في الحفاظ على علاقات 
طيبة مــع الديمقراطيين والجمهوريين، 
ذلـــك لإدراكـــهـــا أن الإدارة «الــجــمــهــوريــة» 
الــحــالــيــة قـــد تــفــســح الــطــريــق أمــــام إدارة 

«ديمقراطية» قريباً.
أيـــضـــاً، تــــدرك «إيــــبــــاك» أنــــه مـــن دون 
الـــســـلام» ســتــزداد  مــبــدأ «الأرض مــقــابــل 
صعوبة التمتع بعلاقات طيبة مع الجيل 
الجديد من الحزب الديمقراطي. في هذا 
الــصــدد، كــتــب أنــشــيــل فــايــفــر، الصحافي 
ـــــــبـــــــارز لــــــــدى صــحــيــفــة  الإســـــرائـــــيـــــلـــــي ال
«هآرتس» الإسرائيلية، هذا الأسبوع أن 
«إيـــبـــاك» تـــواجـــه صــعــوبــة أكــبــر فـــي دعــم 
نتنياهو لأنـــه مــقــرب مــن الديمقراطيين 
ويــعــارض بــوضــوح مــبــدأ الأرض مقابل 
الــســلام. ويكشف ذلــك أنــه حتى «إيــبــاك» 
تــدرك أن ديمقراطية إسرائيل قد تواجه 
أزمة، وأن أنصار إسرائيل داخل الولايات 
المتحدة قد يواجهون هم أيضاً أزمــة في 

الفترة المقبلة.
«الشرق الأوسط» * خاص بـ

الوجه الآخر من تعقيدات الأزمة اليمنية
كلما مر الوقت دون حسم عسكري أو 
سياسي في سبل حل الأزمة اليمنية، التي 
دخلت في الشهر الماضي عامها الخامس 
منذ بــدايــة انــطــلاقــة «عــاصــفــة الــحــزم» في 
مـــــارس (آذار) ٢٠١٥، والـــتـــي مـــن دونــهــا 
إيــران عبر  لكان اليمن الآن تحت سيطرة 
الــحــوثــيــين، ازداد تعقد  المــحــلــيــة،  أداتـــهـــا 
مشهد الأزمة اليمنية، من مكونات أطراف 
الصراع الثلاثي اليمني – اليمني، والأممي 
للأمم المتحدة، والتحالف العربي بقيادة 
المــمــلــكــة الــعــربــيــة الـــســـعـــوديـــة، إلــــى بـــروز 
تــعــقــيــدات جــديــدة فــي إطـــار كــل طـــرف من 
الأطراف الثلاثة المذكورة، ولعل الأكثر حدة 
تنحصر بشكل رئيسي في مكونات الطرف 
الــيــمــنــي، وفـــي عــلاقــتــه مــع الأمـــم المــتــحــدة. 
وفــي الــطــرف الأمــمــي بـــدوره بــدأ التنافس 
بين بعض الأعضاء الدائمين في مجلس 
الأمن الدولي، بمحاولة روسيا الاتحادية 
استعادة نفوذها في جنوب اليمن بصفة 
خاصة، وعــدم تركه حكراً على بريطانيا 

وحدها.
ولـــعـــل الأكـــثـــر تــمــاســكــاً وتـــوافـــقـــاً هو 
قيادة التحالف العربي. وكــأي تحالف لا 
بد أن تكون هناك بعض تباينات في الرؤى 
بين الحلفاء، ولكن اتفاقهم الاستراتيجي 
المــطــلــق يتمثل فــي صــد الــتــمــدد الإيــرانــي 
إلى الخليج والجزيرة العربية عبر بوابة 
اليمن؛ لأن ذلك يدخل ضمن الأمن القومي 
الــعــربــي كــلــه، وضــمــان حــريــة المــلاحــة في 
واحـــد مــن أهـــم المــمــرات الــدولــيــة لتصدير 
النفط للعالم، عبر باب المندب وخليج عدن 

والمحيط الهندي.
فــــكــــل مــــــن هــــــــذه الأطــــــــــــــراف الــــثــــلاثــــة 
وتفرعاتها، تتداخل فيما بينها ويؤثر 

بعضها في بعض، سلباً أو إيجاباً.
فعلى مستوى الطرف اليمني، أساس 
التقسيم يقوم على وجود الشرعية المعترف 
بــهــا دولـــيـــاً مـــن جـــهـــة، ومــــن جــهــة أخـــرى 
جماعة الحوثيين من «أنصار الله»، وهما 

الــصــراع في اليمن. وبقدر  يمثلان طرفي 
مــا يــبــدو أن الــطــرف الحوثي فــي الــصــراع 
اليمني متماسك، لشعورهم بأن معركتهم 
مـــصـــيـــريـــة فـــــي الـــــدفـــــاع عـــــن اســتــيــلائــهــم 
بــالانــقــلاب عــلــى الــســلــطــة الــشــرعــيــة، وهــم 
أصــلاً أقلية سكانية ومجتمعية يتوجب 
عليهم التعاضد والتضامن فيما بينهم، 
فإن الطرف اليمني الممثل للشرعية، تبدو 
صــورتــه غامضة وأكــثــر غموضاً مما هو 
المــنــاطــقــي  الـــلـــه»، للتقسيم  لـــدى «أنـــصـــار 
بين من هم من جنوب اليمن ومن هم من 
شمال اليمن، وبينهما رئيس الجمهورية 
المـــارشـــال عــبــد ربـــه مــنــصــور هــــادي الـــذي 
يمتلك الشرعية الدستورية بين الكماشتين 
الــجــنــوبــيــة والـــشـــمـــالـــيـــة، وســعــيــه بحكم 
الــطــرفــين، أو لعب  منصبه للتوفيق بــين 

دور الحكم بينهما.
وفي الحقيقة، بحكم أن جميع الأحزاب 
الممثلة للشرعية، هي وأمنائها العامين هم 
شماليو المنشأ، بمن فيهم قيادة الحزب 
الاشــــتــــراكــــي الـــيـــمـــنـــي، الــــــذي تـــأســـس فــي 
الجنوب، فإن توزيع المناصب في الحكومة 
الــســفــارات يأخذ بعين الاعتبار تلك  وفــي 

المعطيات.
فـــــالـــــروابـــــط والــــتــــضــــامــــن بـــــين أفــــــراد 
الــغــالــبــيــة بينهما فكرة  الــشــرعــيــة تــجــمــع 
اســتــمــراريــة الـــصـــراع والـــحـــرب أيـــضـــاً، لما 
تـــوفـــره لــهــم مـــن مــكــاســب مـــاديـــة كــبــيــرة، 
الــدولــيــة  إلــيــهــا منظمة الشفافية  أشــــارت 
في حجم الفساد في اليمن، في تقريرها 

الأخير، وذكرناه في مقالنا الأخير.
وبــــالــــفــــعــــل، يــــنــــدهــــش الأجــــــانــــــب فــي 
الــــنــــدوات والمــــؤتــــمــــرات مـــن رؤيـــــة ممثلي 
الحوثيين والنخبة اليمنية المختارة من 
الأحزاب السياسية والمستقلين، يتسامرون 
ويتبادلون الأحاديث الودية فيما بينهم، 
وكـــأن الــحــرب وضــحــايــاهــا الإنــســانــيــة لم 

تحدث في اليمن.
وقــد شــاهــد الــعــالــم فــي نهاية مؤتمر 

استوكهولم، بحضور الأمين العام للأمم 
المــتــحــدة أنطونيو غــوتــيــريــش، ومبعوثه 
الخاص لليمن مارتن غريفيث، مصافحة 
خــالــد الــيــمــانــي وزيــــر الــخــارجــيــة اليمني 
رئيس وفد الحوثي في المشاورات السيد 
عبد الــســلام، وقـــال مــا مــعــنــاه: «هـــذا أخي 
ولــيــس عـــــدوي». والمــشــكــلــة الآن أن اتــفــاق 
السويد يواجه تحديات كبيرة في تنفيذ 
بنوده، التي تم التوافق عليها في ديسمبر 

(كانون الأول) ٢٠١٨.
وفـــي الأيــــام المــاضــيــة، أدلــــى اليماني 
بتصريحات لصحيفة «الشرق الأوســط» 
(٢١ مــــارس) ذكـــر فيها أن خــطــة المبعوث 
الخاص لإعادة الانتشار، هي نفسها التي 
قدمها الجنرال لوليسغارد في ٨ فبراير 
(شباط) الماضي، والمــبــادرة التي طرحها 
الـــرئـــيـــس عـــبـــد ربـــــه مـــنـــصـــور هـــــــادي فــي 
اجتماع الخامس من الشهر الماضي، والتي 
رفضت الميليشيات في ذلك الوقت قبولها، 
مشدداً على مسؤولية الأمين العام للأمم 
المتحدة الأخلاقية، والتزامه أمام الرئيس 
الــدولــة ستعود في  اليمني بــأن مؤسسة 

الحديدة.
الــوزيــر اليماني الأمــين  ومــن تحميل 
العام للأمم المتحدة المسؤولية التاريخية، 
يتوجه الوزير نفسه إلى الأمين العام للأمم 
المتحدة مجدداً بخطاب احتجاجي في ٢٠ 
مـــارس المــاضــي، ضــد مبعوثه إلــى اليمن 
مارتن غريفيث وطاقمه الأممي في صنعاء، 
بسبب تواطئهم مع الميليشيات الحوثية، 
فــــي مــــوضــــوع بـــحـــث إجـــــــــراءات نـــقـــل آلــيــة 
التفتيش والتحقق الأممية من جيبوتي 
الــحــديــدة، دون علم الحكومة  إلــى ميناء 
اليمنية! وكان غريفيث في التوقيت ذاته 
يلتقي في أبوظبي شخصيات قيادية من 
المجلس الانتقالي الجنوبي، الذي يسعى 
إلى المشاركة كطرف آخر في مشاورات أو 

مفاوضات السلام حول مستقبل اليمن.
وقــــــد نـــشـــط المـــجـــلـــس الانـــتـــقـــالـــي فــي 

الأســابــيــع الأخـــيـــرة بــشــكــل لافــــت، بــذهــاب 
قـــيـــادتـــه مــمــثــلــة بــرئــيــس المــجــلــس الــســيــد 
عــيــدروس الــزبــيــدي إلـــى لــقــاء فــي مجلس 
الــعــمــوم الــبــريــطــانــي فــي لــنــدن، للتعريف 
بــالمــجــلــس الانـــتـــقـــالـــي ونـــظـــرتـــه فـــي سبل 
حــــل الــقــضــيــة الـــجـــنـــوبـــيـــة، وفـــــي تــوقــيــت 
لقائه نفسه في لندن قام وزير الخارجية 
الــذي كــان في  البريطاني، جيرمي هنت، 
زيــارة للمنطقة بزيارة مفاجئة إلى عدن، 

العاصمة المؤقتة لليمن.
وتـــكـــرر الــســيــنــاريــو ذاتــــه عــنــد ذهـــاب 
الــــســــيــــد عـــــــيـــــــدروس الـــــزبـــــيـــــدي والـــــوفـــــد 
المــرافــق لــه، في زيــارة إلــى موسكو، التقى 
فــيــهــا نـــائـــب وزيـــــر الـــخـــارجـــيـــة الـــروســـي، 
مـــيـــخـــائـــيـــل بـــــوغـــــدانـــــوف، وأعــــــضــــــاء مــن 
الــجــمــعــيــة الاتــحــاديــة الــروســيــة، ورئــيــس 
لجنة الشؤون الدولية في مجلس الدوما 
(البرلمان الاتحادي الروسي)؛ حيث سارع 
بدوره سفير روسيا لدى اليمن فلاديمير 
ديـــدوشـــكـــين بــالــتــوجــه لــلــمــرة الأولـــــى في 
زيــــارة إلـــى الــعــاصــمــة عـــدن، والــتــقــى فيها 
شــخــصــيــات مـــن المــجــلــس الانـــتـــقـــالـــي في 
الــــجــــنــــوب، وأدلــــــــى بـــتـــصـــريـــحـــات فــســرت 
إعـــلامـــيـــاً بــتــعــاطــف روســـيـــا مـــع المــجــلــس 
الانـــتـــقـــالـــي، وســــرعــــان مـــا قــــام بــتــوضــيــح 
الموقف الروسي المؤيد لوحدة اليمن وعدم 
تــجــزئــتــه، مــمــا يعني أن بـــلاده ليست مع 

انفصال الجنوب عن الدولة اليمنية.
وصـــــاحـــــب هــــــذا الـــــحـــــراك الـــســـيـــاســـي 
والــدبــلــومــاســي زيــــارة الــســفــيــر الأمــيــركــي 
ماثيو تولر للمرة الأولى لعدن، واجتماعه 
برئيس وزراء وأعضاء الحكومة اليمنية، 
وعــقــد مــؤتــمــراً صــحــافــيــاً تــنــاول فــيــه عــدة 
قـــضـــايـــا حـــــول مـــوقـــف بــــــلاده مــــن الأزمـــــة 
اليمنية، ومن تعنت الحوثيين وتهديدهم 
الثقيلة، وأكــد أن  لــدول الجوار بالأسلحة 
حكومة بــلاده «لا تدعم» الجماعات التي 
تسعى لتقسيم اليمن؛ لأن أميركا والعالم 
كله يدركون أن مصلحتهم تكمن في يمن 

موحد وآمن ومستقر.
ومـــــا هــــو لافـــــت لــلــنــظــر فــــي تــصــريــح 
الــســفــيــر الأمـــيـــركـــي، أنــــه لـــم يــقــل بــصــريــح 
العبارة إن بلاده ضد أي مشروع أو توجه 
لــفــك الارتــــبــــاط فـــي الــيــمــن، وإنـــمـــا اكــتــفــى 
بالقول، وهو الدبلوماسي المخضرم: «لا 
تــدعــم» الــجــمــاعــات الــتــي تــســعــى لتقسيم 

اليمن.
والغائب في هذا الحراك الدبلوماسي 
لـــلأعـــضـــاء الــــدائــــمــــين فــــي مـــجـــلـــس الأمــــن 
الدولي، غياب دور ممثلي فرنسا والصين.
ومــن جانبها، قامت سفيرة الاتحاد 
الأوروبـــــــي لــــدى الــيــمــن، أنــتــونــيــا كــالــفــو، 
بــلــقــاء شــخــصــيــات مـــن قــــيــــادات المــجــلــس 
الأعلى للحراك الثوري، وهو أحد المكونات 
الجنوبية للحراك الجنوبي، وفي لقائها 
بهم دعتهم إلى توحيد الكيانات الجنوبية 
الـــرئـــيـــســـيـــة لـــشـــغـــر كــــرســــي الـــجـــنـــوب فــي 
المــفــاوضــات السياسية اليمنية القادمة، 
مــؤكــدة دعــمــهــا لــجــهــود المــبــعــوث الــدولــي 

غريفيث في هذا الاتجاه.
الرسالة واضحة بتحرك سفراء الدول 
الرئيسية إلى عدن، لتثبت الشرعية بذلك 
أنـــهـــا مــــوجــــودة فــــي عـــــدن عـــلـــى مــســتــوى 
الحكومة، وأن الأمن مستتب في العاصمة 
المؤقتة، بعكس ما تحاول بعض الأطراف 
الأخـــــــرى فــــي الـــشـــرعـــيـــة ومـــــن الــحــوثــيــين 
أن تشيعه، مــن أن العاصمة عــدن ليست 
مستقرة كما هو الحال في صنعاء، حسب 

وجهة نظرهم.
والتطور الآخر أن المشاورات أو الحل 
السياسي للأزمة اليمنية وإيقاف الحرب، 
لن يقتصر على تداوله فقط بين الشرعية 
والحوثيين، وإنــمــا الأمــر يتطلب الإعــداد 
مبكراً للأطراف الواجب حضورها لإعداد 
وتــحــديــد مــشــروع الــســلام الـــقـــادم لليمن، 
بــمــشــاركــة جميع مــكــونــات أطــــراف الأزمـــة 
فـــي الـــحـــل الـــشـــامـــل، فـــي الــســلــم والـــســـلام 

والاستقرار لليمن، وللمنطقة كلها.

 Aidroos Abdulaziz
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د. محمد علي السقاف

الــوفــد الجزائري  بعد أن انتهى مــن مهمته وغـــادر 
ممثلاً بلاده في قمة تونس العربية، تم تسريح معظم 
عــلــن عن التغيير الكبير. كما غادر 

ُ
وزراء الحكومة، وأ

الوفد الليبي العاصمة التونسية وسط معلومات تؤكد 
أن الحسم السياسي في ليبيا على الأبــواب هــذه المــرة، 
بموافقة القوى المتصارعة نفسها. وكان مدير المفاوضات 
الطويلة، ومهندس الحل الليبي، الدكتور غسان سلامة 
مــشــاركــاً فـــي الــقــمــة، يــطــلــع الــجــمــيــع عــلــى الانـــفـــراجـــات 

المتوقعة.
أبــو الغيط،  الــعــام للجامعة العربية، أحمد  الأمــين 
التقيته بعد نهاية القمة، وسألته عنها. قال: «كأمين عام، 
هذه هي القمة الرابعة لي، وسبق أن شاركت في ست قمم 
أقــول: هذه  قبلها كوزير خارجية مصر، وأستطيع أن 
أكثر القمم توافقاً وسلاسة، لم تكن هناك خلافات، حتى 
البيان بما تضمنه من نقاط كانت في السابق خلافية، 

مثل شجب إيران، لم يواجه اعتراضاً».
الـــســـؤال: مـــاذا بــعــد انــفــضــاض الــقــمــة؟ فــهــي ليست 
صانعة للأحداث بقدر ما هي شاهدة عليها أو متأثرة 

بها. 
الــجــزائــر هــي حـــدث الــســاعــة. الــبــلاد تــمــر بمرحلة 
ولادة قيصرية بطيئة وخطيرة ودقيقة، وهي على وشك 
الخروج من النفق الخطير. فقد كانت هناك احتمالات 
بصدام بين المؤسسات وكذلك القوى المجتمعية. الشارع، 
أي المظاهرات السلمية، لعبت دوراً مفيداً، هي التي تمنح 
الشرعية لإخــراج الرئيس وتغيير الرئاسة، والجيش 
أعلن التزامه بالدستور. من دون مرجعية دستورية، 
ومـــن دون تــأيــيــد الــــرأي الــعــام مــن الــشــعــب الــجــزائــري، 
ستبدو كأنها محاولة انقلاب، وإن كانت مدة الرئيس 
بوتفليقة القانونية فــي الحكم أســاســاً شبه منتهية. 
للقصة بــقــيــة، والــجــمــيــع يــتــرقــب بــحــذر كــيــف ستسير 
الأمور في المرحلة الانتقالية، وكيف سيتم نقل الحكم، 
سواء من داخل كوادر حزب التحرير الحاكم، والمهيمن 
على المشهد السياسي الجزائري لعقود، أو حتى من 

خارجه. 
الــدول  الــجــوار، وحتى  بالنسبة للجزائريين، ودول 
الأوروبــــيــــة شــمــال الــبــحــر المــتــوســط، الــتــفــاصــيــل مهمة. 
فــهــذه الأطــــراف فــي قــلــق شــديــد، خشية تــكــرر انــهــيــارات، 
كالمجتمعات التي مرت بثورات الربيع العربي، وانتهت 
الــورديــة دمــاً، في ليبيا واليمن وســوريــا. لهذا  أحلامها 
لــم نسمع انــتــقــادات أو اعــتــراضــات على الإجــــراءات التي 
علنت في الجزائر، أغلب الحكومات المعنية متضامنة مع 

ُ
أ

القرارات التي تمهد لإخراج الرئيس بوتفليقة وفريقه من 
الحكم، وحتى تلك الحكومات التي لها رأي آخر فضلت 
الــشــارع، ومنعاً لتشجيع  عــدم إشــهــاره، تحاشياً لشق 

القوى المتنافسة على تعقيد الوضع الانتقالي.
أما الصراع في ليبيا، بخلاف الجزائر، فموضوعه 
معقد جداً؛ لكن يبدو أن هناك أخباراً سعيدة، فالمبعوث 
الدولي الدكتور سلامة على وشك أن يعلن عن حل نهائي 
للصراع، بتوافق الأطراف الرئيسية. ولو تمكن حقاً من 
ذلــك، فسيكون أول نــزاع في المنطقة يتم حله سياسياً، 
بعد أن كانت تحسم بإفناء طرف لصالح آخر. والنزاع 
في ليبيا مؤهل للاستمرار لسنين طويلة أكثر من غيره، 
نتيجة وفرة أموال النفط الهائلة. مهمة المبعوث الدولي 
أن يقنع الجميع بأنهم سيكسبون في حال توافقوا على 
نظام سياسي يجمعهم، بــدلاً من الممالك المتفرقة، من 
حكومة وبرلمان ورئاسة وجيش، والتي لا تحظى متفرقة 

بشرعية كافية ومؤهلة لإدامة الحرب.
وفــــي قــمــة تـــونـــس، غـــابـــت الــحــكــومــة الـــســـوريـــة عن 
التمثيل، بعد أن فشلت كل الوساطات لإعادتها أخيراً. 
المــشــكــلــة هــي وجــــود إيــــران الــــذي تــعــتــبــره دول المنطقة 
العقبة الرئيسية، وقد تسبب التدخل التركي العسكري 
في مساعدة الإيرانيين، بأنه يعطي وجودهم العسكري 
شــرعــيــة، كــمــا أن الاعــــتــــراف الأمـــيـــركـــي بــضــم إســرائــيــل 
للجولان المحتل أيضاً يعين طهران على الإصــرار على 
البقاء مقابل ذلك. ومن دون خروج الإيرانيين والأتراك 

ستعتبر سوريا ناقصة السيادة.
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هل حزم «داعش» حقائبه؟

«أعرب ما يلي»

ذات مرة قال الفيسلوف الهولندي 
سبينوزا، أهم فلاسفة القرن السابع 
عـــشـــر: «لا شــــيء يـــدعـــو لــلــضــحــك أو 
الــبــكــاء؛ كــل شـــيء يستدعي الــفــهــم». 
تذكرت هذه العبارة وأنا أتابع السيل 
الـــجـــارف مـــن الإعـــلانـــات الاحــتــفــالــيــة 
بموت تنظيم «داعش» والقضاء عليه 
كــلــيــاً، مـــن قِــبــل ســيــاســيــين ووســائــل 
إعــــــلام غـــربـــيـــة، وهــــكــــذا بـــــدت أيــضــاً 
القوات الديمقراطية السورية «قسد» 
ذات الأغلبية الكردية دون أن تنسى، 
فــي إشــــارة رمـــزيـــة، اســتــبــدال علمها 

الأصفر بأعلام «داعش» السوداء.
نــهــايــة تــنــظــيــم «داعـــــــش» أو أي 
تيار أو مجموعة إرهابية، أمر يدعو 
للاغتباط لا سيما ونحن نشهد عالماً 
بـــــات مــحــبــطــاً عـــلـــى مـــســـتـــوى تــجــدد 
ه  العنف، وولادة بؤر للتطرف المشوِّ
لاسم الإســلام أو قرينه المنافس الآن 
«التطرف اليميني» الذي تسلل عبر 
ثقوب كبيرة تعاني مجتمعات العالم 
فــي الــتــكــيّــف مــع داء الإرهــــاب كــأزمــة 

طويلة الأمد وليست عارضة.
كــــابــــوس  تــــحــــريــــر الأرض مــــــن 
«داعــــــــش» والـــخـــلافـــة المـــزعـــومـــة هــو 
انــــتــــصــــار لـــلـــجـــغـــرافـــيـــا والــــســــيــــادة، 
وعــــلــــى أهـــمـــيـــة ذلــــــك فـــهـــو لا يــعــنــي 
أبــــــداً زوال «داعــــــــش» والــتــنــظــيــمــات 
الإرهابية أو حتى انحسار منسوب 
الــعــنــف، فــالأفــكــار والآيــديــولــوجــيــات 
أهـــم مـــحـــددات الأمـــــن، وأكـــثـــر عــوامــل 
تــحــريــك الـــتـــاريـــخ، وهــــو مـــا يتطلب 
تــطــويــر مــفــهــوم صــاعــد فــي نظريات 
دراسة العنف والإرهاب اليوم كحالة 
مــســتــدامــة طـــارئـــة، فــمــفــهــوم «مــرونــة 
 «Community Resilience المجتمعات
الــــــــــذي يــــشــــق طــــريــــقــــه فــــــي تــــجــــارب 
مــجــتــمــعــات أوروبـــيـــة الـــيـــوم، يعتمد 
عـــلـــى الانـــتـــقـــال مــــن ردة الـــفـــعـــل إلـــى 
التخطيط الاستراتيجي، عبر برامج 
عمل لمنع التطرف والتطرف العنيف، 
وتحديد الجهات الفاعلة المحلية التي 
تــســهــم فـــي مــنــع الــتــطــرف واحــتــوائــه 
ومكافحته، مما يكفل مناعة أقــوى 
الــحــوادث الإرهابية  في التعامل مع 

وارتفاع صوت خطاب التطرف.
عـــوداً إلــى «داعــــش» الـــذي تحول 

«قــــــيــــــامــــــاً وحـــــطـــــامـــــاً» 
إلـــى مـــادة للاستهلاك 
الإعلامي أكثر من درس 
قابل للتأمل، فما زال 
منه هي دولة الخلافة 
لــكــنــه  الأرض،  عــــلــــى 
سيبقى فــي تــصــورات 
وقـــــــنـــــــاعـــــــات أتــــبــــاعــــه 
ومناصريه والمؤمنين 
بــــــآيــــــديــــــولــــــوجــــــيــــــتــــــه 
المـــــتـــــطـــــرفـــــة، وهــــــــم لا 
يـــــــزالـــــــون حــــاضــــريــــن 

فــي المــشــهــد كمقاتلين 
مــــنــــفــــردة»،  «ذئـــــــاب  كــــــــ عــــائــــديــــن أو 
وخــــلايــــا نـــائـــمـــة تــنــتــقــل مــــن مــنــطــقــة 
تــوتــر إلـــى أخــــرى، هـــذا الــتــنــقــل الــذي 
الــتــطــرف ديناميكية  يــمــنــح حــركــات 
هائلة للتأقلم، يتم التعبير عنه في 
«الهجرة  أدبيات التيارات الجهادية بـ
إلى أرض الملاحم»، وهو ما يعني أن 
«داعش» أو «القاعدة» وأخواتهما، لا 
تفعل شيئاً حــين تخسر على أرض 
ما، سوى أن تحزم حقائبها باتجاه 

أرض جديدة.
على مستوى الأرقــــام، استولى 
«داعش» في ذروة صعوده و«تمدده» 
الــــــذي اتــــخــــذه شــــعــــاراً تــســويــقــيــاً لــه 
(slogan)، على ما يعادل حجم المملكة 
المتحدة، وبجيش من المقاتلين يفوق 
١٠٠ ألـــــف يـــمـــثـــلـــون أكــــثــــر مــــن مــائــة 
وثمانين بلداً، فضلاً عن المعسكرات 
وبـــرامـــج الاســتــقــطــاب خــصــوصــاً من 
الأطفال والمراهقين الذين كان قدرهم 
أن يــقــعــوا تــحــت قبضة التنظيم في 
المناطق التي سيطر عليها وجرّفها 
مـــن هــويــتــهــا الــثــقــافــيــة والــعــمــرانــيــة 
وآثارها ونفطها لا من أمنها فحسب.

علن عنه حتى الآن هو مصرع 
ُ
ما أ

قرابة الألف من مجندي التنظيم في 
مقابل نزوح ثمانين ألفاً من الأهالي، 
فخسارة «داعش» لجغرافيا الخلافة 
لا تــعــنــي أنـــنـــا نــعــيــش مـــرحـــلـــة «مـــا 
بــعــد (داعـــــش)»، فــالــهــزائــم المتلاحقة 
للتنظيم محصورة في مناطق التوتر 
بــالــعــراق وســـوريـــا، وقـــد أعــلــن كثير 
منهم بشكل استباقي فحسب، بينما 
تفيد التقارير بوجود جيوب كبيرة 

لــلــتــنــظــيــم فـــي مــنــاطــق 
عديدة متاخمة للمدن 

المحررة.
مَــــــــــــــــــــــن يــــــــتــــــــابــــــــع 
ســلــوك الــتــنــظــيــم على 
مــــنــــصــــات الــــتــــواصــــل 
الاجــتــمــاعــي يـــدرك أنه 
يعيش حالة «هجرة» 
باتجاه مناطق جديدة 
استثمر فيها التنظيم 
سابقاً عبر تحالفات، 
وانـــشـــقـــاقـــات حــدثــت 
لــــتــــنــــظــــيــــمــــات أخـــــــرى 
مــنــهــا «الـــقـــاعـــدة»، كــمــا أن التنظيم 
منذ سنوات وهــو يستثمر في بناء 
فــي عـــدد مــن دول  قــواعــد مجتمعية 
شـــرق آســيــا، وبــعــض الــــدول الأخـــرى 
في آسيا، خصوصاً تلك التي كانت 

جزءاً من الاتحاد السوفياتي.
فــــــي مـــــحـــــاولـــــة لــــلــــفــــهــــم، حــســب 
نصيحة سبينوزا، ثمة الكثير مما 
قــال فــي مفهوم «الهزيمة» أو إعــلان 
مــوت وزوال تنظيمات آيديولوجية 
تستثمر فــي خطابها على التعبئة 
الـــجـــمـــاهـــيـــريـــة والـــحـــشـــد الــعــاطــفــي 
واســـــتـــــغـــــلال الأحــــــــــــداث الـــســـيـــاســـيـــة 
وتقديمها كمظالم دينية وحضارية 
لا كنزاعات سياسية. مفهوم الهزيمة 
لا يمكن أن يطال آيديولوجيا تتغذى 
عــلــى إنـــتـــاج نــفــســهــا وانــبــعــاثــهــا من 
إلــى العالم  خطاب الكراهية والنظر 
باعتباره منقسماً إلى «فسطاطين»، 
مناصرين وأعداء، ولكي تضمن قتل 
الأخ لأخيه وأبيه وعائلته وجيرانه 
وشــركــائــه فــي الــوطــن تسمي هــؤلاء 
«العدو القريب» الذي يُعدّ قتاله أكثر 

أولوية.
وإذا أردنـــــــا اســـتـــعـــادة مـــوجـــات 
لـــلإرهـــاب أو العنف  الــنــهــايــة  إعــــلان 
المنظم والمؤدلج فعلينا أن نتذكر جيداً 
مــراحــل أفغانستان وكيف تــم إعــلان 
دخولها في رحاب العالم الجديد قبل 
أن تنبعث «طالبان»، وعالم ما بعد 
(أيـــلـــول)، ودعـــوى زوال  ١١ سبتمبر 
«القاعدة» الذي زاد بعد مقتل قائده، 
وصــــــــولاً إلــــــى «داعــــــــــش» وإعــــلانــــات 
الــنــصــر الــتــي نــشــهــدهــا هـــذه الأيــــام، 

فضلاً عن أن افتراض ضعف «داعش» 
وليس زواله لا يعني بلوغنا الكمال 
ونـــحـــن نـــواجـــه إرهــــابــــاً مـــن أصــنــاف 
شتى يمارسه بعض الدول، كما تفعل 
إيـــران وميليشياتها وأذرعــهــا حتى 
المستنسخة منها كميليشيا الحوثي، 
أو إرهــاب الميليشيات ذات المرجعية 
الشيعية و«حزب الله» وجرائمها في 

حق الشعب السوري.
معيارية الانتصار على جيوب 
إرهابية لهذا التنظيم أو ذاك يجب ألا 
تجعلنا نتسرع في الاغتباط بإعلان 
نــهــايــة تــنــظــيــمــات إرهــابــيــة أخــبــرنــا 
الــحــديــثــة أنها  الــواقــع مــنــذ نشأتها 
قــــادرة عــلــى تــجــديــد نــفــســهــا، وأنــهــا 
معت على الأرض إلا أنها ما 

ُ
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زالـــت فــاعــلــة عــلــى مــســتــوى أدواتــهــا 
الإعــلامــيــة ومــخــرجــاتــهــا التعبوية 
عـــلـــى الإنــــتــــرنــــت، لا ســيــمــا بـــعـــد أن 
انـــتـــقـــلـــت مـــنـــذ ســــنــــوات طـــويـــلـــة مــن 
فكرة البناء الهرمي التنظيمي إلى 
الانــتــشــار عــبــر مــجــمــوعــات صغيرة 
لــتــتــخــلــى عـــن ذلــــك مـــجـــدداً وتــنــتــقــل 
إلى فكرة أكثر تعقيداً وهو التجنيد 
«الـــذئـــاب  الـــفـــردي لمـــا بــــات تُـــعـــرف بــــ

المنفردة».
مــــــــا يـــــغـــــيـــــب عــــــنــــــا الــــــــيــــــــوم أن 
الـــتـــنـــظـــيـــمـــات الإرهـــــابـــــيـــــة تـــتـــطـــور 
وتــنــبــعــث مـــن رمـــادهـــا بــفــعــل نبض 
أفـــكـــارهـــا المــــدمــــرة الـــــذي لـــم يــتــوقــف 
أو يــضــعــف، لــذلــك عـــــادةً مـــا تــواجَــه 
الــــضــــربــــات الـــعـــســـكـــريـــة بـــالانـــزيـــاح 
إلــــى اســتــراتــيــجــيــات جــــديــــدة، مثل 
فــــك الارتـــــبـــــاط عــــن مـــنـــاطـــق الــتــوتــر 
والانــتــعــاش فــي مناطق أقــل صخباً 
عــلــى مــســتــوى الـــرصـــد أو المــتــابــعــة 

حتى من المجتمع الدولي.
خــــلاصــــة الــــــقــــــول، خـــــســـــارة أي 
تنظيم إرهابي لمعسكراته وجبهات 
قـــتـــالـــه أو حـــتـــى الـــجـــغـــرافـــيـــا الــتــي 
سيطر عليها لا يجعلنا نعلن نهاية 
التنظيم أو انحسار تهديده. الإرهاب 
والــــعــــنــــف والـــعـــنـــصـــريـــة والإيـــــمـــــان 
بالتفوق العرقي، أفكار ستظل باقية 
متى مــا استطاعت أن تتغذى على 
عوامل إنتاجها، وهي جوانب فكرية 

وثقافية بالدرجة الأولى.

الـــزمـــن أوائــــــل ســبــعــيــنــات الــقــرن 
الماضي.. تضج بيروت برائعة المخرج 
اللبناني يعقوب شــدراوي «أعــرب ما 
يــلــي» الــتــي عــرضــت عـــدة أشــهــر على 
بــيــروت،  خشبة «مــســرح بعلبك» فــي 
وهي عمل ثقافي مسرحي لافت يقدم 
لــلــمــشــاهــد خــريــطــة الـــعـــالـــم الــعــربــي، 
وكيف يتم تمزيقها. من وعــد بلفور 
إلــــى قـــــرار الــتــقــســيــم واقــــتــــلاع الــعــرب 
الــفــلــســطــيــنــيــين لإعـــــلان قـــيـــام الــكــيــان 
الـــصـــهـــيـــونـــي، وقــــبــــل ذلــــــك «إهــــــــداء» 
المستعمر الفرنسي لواءَ الإسكندرون 
إلـــى تــركــيــا أتـــاتـــورك. حــتــى الــيــوم ما 
زالــــت إســرائــيــل الـــدولـــة الــوحــيــدة في 
العالم من دون حدودٍ نهائيةٍ، فتضم 
القدس الشرقية فور احتلالها في عام 
١٩٦٧، وتطلق أوسع عملية استيطان 
في الضفة الغربية المحتلة، وما زالت 
تــتــواصــل، ويتخذ الكنيست فــي عام 
الــجــولان  قــــراراً بــوضــع هضبة   ١٩٨١
الـــســـوريـــة المــحــتــلــة تــحــت «الـــقـــوانـــين 
والقضاء والإدارة الإسرائيلية»، وفي 
٢٥ مارس (آذار) ٢٠١٩ يوقع الرئيس 
الأميركي ترمب إعلاناً يضفي شرعية 
أميركية على الضم النهائي للجولان 

متجاوزاً مضمون قرار الكنيست!!

بـــــرّر الـــرئـــيـــس الأمـــيـــركـــي إعــلانــه 
الــولايــات المتحدة تعترف اليوم  بــأن 
 إســـــرائـــــيـــــل فـــــي الــــــدفــــــاع عــن 

ِّ
«بـــــحـــــق

نـــفـــســـهـــا، فـــــي مــــواجــــهــــة الـــتـــحـــديـــات 
الأمــنــيــة»، فيشرع الإعـــلانُ الاحــتــلالَ، 
وتـــضـــرب أمــيــركــا بــالــقــانــون الــدولــي 
أنــه يحظر  عــرض الحائط، متجاهلة 
ضمّ أراضٍ بالقوة، ويحظر أيضاً أي 
قرار أحادي الجانب بتغيير الحدود 
يــتــنــافــى مـــع أســــاس الــنــظــام الــعــالمــي 
القائم على معايير حددتها الشرعية 
«الهدية»  الدولية. ويبتهج نتنياهو بـ
الأميركية، وهو في حمأة انتخابات 
مــصــيــريــة، فــيــعــلــن «انــتــظــرنــا نصف 
قـــرن لتحويل الــنــصــر الــعــســكــري إلــى 
نــصــر دبــلــومــاســي»، مــمــتــدحــاً الــقــرار 
الــــذي يــحــقــق الــعــدل لإســرائــيــل (...)، 
ويضيف أن «أي اتفاق سلام يجب أن 
يضمن أمــن إســرائــيــل»، مــا يعني أن 
ملف التوسع الصهيوني لن يتوقف، 
بعدما أسقط الإعــلان الأميركي مبدأ 
الـــذي رفعه  الـــســـلام»  «الأرض مــقــابــل 
الــعــرب فــي قمة بــيــروت ٢٠٠٢، وربما 
المسألة أبعد من ذلك، فواشنطن التي 
نقلت سفارتها إلى القدس، ثم شرّعت 
احــتــلال الـــجـــولان، تــريــد خــلــق وقــائــع 

عــلــى الأرض تــمــهــيــداً لمــا بـــات يُــعــرف 
«صفقة القرن»!! بـ

الــجــولان في  لقد ضاعت هضبة 
عـــلـــن من 

ُ
أ حــــرب عــــام ١٩٦٧، عــنــدمــا 

الــراديــو عن احتلالها قبل أن تُحتل، 
ــــــك فـــــي اتـــفـــاقـــيـــة فــصــل  لـــيـــتـــكـــرس ذل
القوات بعد حــرب عــام ١٩٧٣، فثبّتت 
الاتــفــاقــيــة حــــدود الاحــــتــــلال، وتــولــى 
الـــنـــظـــام الــــســــوري الــحــمــايــة الــفــعــلــيــة 
لتلك الحدود، أما المواجهة لاستعادة 
الـــخـــطـــب  فــــاقــــتــــصــــرت عــــلــــى  الأرض 
والأنـــــاشـــــيـــــد، وضــــــــاع الـــــجـــــولان فــي 
المفاوضات بين سوريا والحكومات 
الإسرائيلية المتعاقبة برئاسة بيريز 
ورابـــين وبــــاراك وأولمــــرت ونتنياهو، 
وكــــانــــت المـــرحـــلـــة الأبـــــــرز الـــتـــي جـــرت 
بوساطة الرئيس الأميركي كلينتون 
عام ١٩٩٩، وكادت تنجزُ حلاً اصطدم 
في اللحظات الأخيرة ببضعة أمتار 
تفصل بــين الهضبة وبحيرة طبريا 
(...). كما ضاع الجولان في التفاهمات 
الروسية الإسرائيلية للمنطقة المحتلة 
وجـــنـــوب ســــوريــــا، وضـــــاع فـــي حــرب 

النظام على شعبه منذ عام ٢٠١١.
فـــي خــريــف الـــعـــام المـــاضـــي بـــرزت 
بقوة مخاطر التفاهمات الروسية - 

الإســرائــيــلــيــة، والــروســيــة - الــتــركــيــة، 
وكان جلياً أنه كلما ابتعدت التسوية 
باتت إمكانية تحول مناطق النفوذ 
إلى تقسيم واقعي، وتزايد القلق على 
مصير الجولان وإدلب، خصوصاً أن 
اتــفــاقــات الــجــنــوب بـــدت كــأنــهــا طــوت 
صفحة المطالبة السورية باستعادة 
الــــجــــولان، وبـــالمـــقـــابـــل فــــإن إردوغــــــان 
كــــــان يـــتـــحـــين الـــفـــرصـــة لــيــقــبــض مــن 
الــــــــروس ثـــمـــن تــغــطــيــتــه المـــتـــواصـــلـــة 
للدور الروسي، والعين التركية بعد 
الإسكندرون على إدلــب... والأكيد أن 
ما تقدم، معطوفاً على استقدام النظام 

السوري الجيوش والميليشيات لقتل 
الـــســـوريـــين، كــلــهــا عــنــاصــر تــضــافــرت 
ومــهــدت لــقــرار البيت الأبــيــض، وهو 
قـــــــرار رفــــــض اتـــــخـــــاذه كـــــل الـــــرؤســـــاء 
الأميركيين قبل ترمب؛ من عام ١٩٨٤ 
يــــوم صـــــادق الـــكـــونـــغـــرس عــلــى قـــرار 
الكنيست الإسرائيلي بشأن الجولان.

إلى المنحى الصهيوني بمزيد من 
التوسع بذريعة «الأمن»، فإن هضبة 
الجولان تعتبر موقعاً استراتيجياً، 
وتـــشـــكـــل مــنــطــقــة ســـيـــاحـــيـــة، والأهـــــم 
من ذلــك تُعدُّ مصدراً رئيسياً للمياه 
الــعــذبــة الــتــي تــغــذي بــحــيــرة طــبــريــا، 
الـــــخـــــزان الاســـتـــراتـــيـــجـــي الـــــــذي يــمــد 
إســـرائـــيـــل بــنــحــو ثــلــث احــتــيــاجــاتــهــا 
المائية، وباتت منطقة سياحية، وفي 
عام ١٩٩٩ حين طرحت في المفاوضات 
مبدأ استئجار الهضبة لمدة ١٥ سنة 
كــان عــنــوان المــيــاه طاغياً، والــيــوم مع 
الـــقـــرار الأمـــيـــركـــي الــخــطــيــر بــتــشــريــع 
الاحــتــلال، الخطر حقيقي وكبير أن 
تنتقل أطــمــاع إســرائــيــل خــطــوة أبعد 
باتجاهين؛ الأول ضــم نهائي لمــزارع 
شــبــعــا المــحــتــلــة، والــثــانــي ضــم الكتل 
الاســتــيــطــانــيــة الــرئــيــســيــة فــي الضفة 

الغربية.

صــحــيــح أن مـــــــزارع شــبــعــا الــتــي 
تبلغ مساحتها ٢٢ كيلومتراً مربعاً 
قـــد احــتــلــت فـــي حــــرب عــــام ١٩٦٧ من 
دون قتال، وقد سيطر عليها الجيش 
الإسرائيلي بعد اكتشاف نقاط لقوات 
الــدفــاع العربية المشتركة، وتصر تل 
أبــيــب عــلــى أنــهــا أراضٍ ســوريــة، ولــم 
يشملها القرار ٤٢٥ المتعلق بالاحتلال 
الإسرائيلي لجنوب لبنان، وبالتالي 
لــم تنسحب مــنــهــا إســرائــيــل فــي عــام 
الـــجـــنـــوب المــحــتــل،  ٢٠٠٠ يــــوم أخـــلـــت 
ويــمــتــنــع الــنــظــام الـــســـوري عــن تلبية 
طــلــب لــبــنــان بــتــرســيــم الــــحــــدود، فــإن 
هــذه المنطقة المــجــاورة للجولان تقع 
فـــي ســفــح جــبــل الـــشـــيـــخ، أكـــبـــر ثــانــي 
خــزان مائي في شــرق المتوسط، بعد 
خـــــزان صــنــين - الأرز، ومـــنـــه تتفجر 
يــنــابــيــع بــانــيــاس والـــــدان والـــوزانـــي، 
وهــــــــي المـــــــصـــــــادر الــــرئــــيــــســــيــــة الـــتـــي 
تغذي نهر الأردن، ويمنع لبنان من 
الاســـتـــفـــادة مــنــهــا إلاّ بــمــا هـــو يسير 
جـــداً. وضــمــن كــل المعطيات الــراهــنــة، 
بـــــه مـــلالـــي  يــــقــــوم  مـــــا  لا ســـيـــمـــا إزاء 
طهران للهيمنة والسيطرة، الخوف 
يجب أن يــكــون حقيقياً مــن أن تكون 
المـــزارع الضحية الثانية على لائحة 

الأطماع الإسرائيلية إذا نجح العدو 
في هضم مسألة الجولان سريعاً. ومن 
أبــداً أن فــوز نتنياهو  غير المستبعد 
ســيــضــع عــلــى الـــطـــاولـــة مــســألــة ضم 
أجــزاء واسعة من الضفة الغربية إلاّ 
الكتل السكانية الفلسطينية، لأنه مع 
القانون العنصري عن يهودية الدولة 
سيسعى الصهاينة لتخفيف أعــداد 
الــفــلــســطــيــنــيــين مـــن عــــرب عــــام ١٩٤٨، 
وبالتالي ليس وارداً ضم فلسطينيين 

إضافيين.
مـــوعـــدان مــهــمــان لمــعــرفــة منحى 
الأمــــور، الأول هــو القمة العربية في 
تونس، وكيف تعاطى القادة العرب 
مـــع الـــحـــدث الــجــلــل، والمـــوعـــد الــثــانــي 
اجتماع مجلس الأمن الذي سيبحث 
التجديد للقوة الدولية في الجولان 
(الإنـــــــــــــدوف)، ومــــــــاذا ســـيـــكـــون عــلــيــه 
مـــوقـــف الـــنـــظـــام الــــســــوري ورعــــاتــــه... 
حــتــى ذلـــك الــوقــت يستمر زمـــن كسر 
المـــنـــطـــقـــة الـــعـــربـــيـــة لمــصــلــحــة أطـــمـــاع 
الــقــوى الإقــلــيــمــيــة؛ إســرائــيــل وتركيا 
اللبنانية  وإيران، وتستمر السلطات 
بالتعامي والــتــجــاهــل وتـــرك المنطقة 
«حـــــزب الــــلــــه» ومـــــن خــلــفــه الــنــظــام  لــــــ

الإيراني!!

صفقة الموسم. هكذا وصفت صفقة استحواذ 
شــركــة «أوبــــــر» عــلــى شــركــة «كــــريــــم»، وكــلــتــاهــمــا 
تعملان في المجال نفسه. الصفقة قــدرت بثلاثة 
مليارات ومائة مليون دولار. وعدد المستفيدين 
من هــذه الصفقة كبير جــداً: أول المستفيدين من 
ذلـــك هـــو شــركــة «أوبـــــر» نــفــســهــا الــتــي «اشـــتـــرت» 
بهذه الصفقة حصة سوقية فــوريــة مــن منافس 
شــرس لها، في منطقة الشرق الأوســط تحديداً، 
أنــهــا «ضــمــت» إليها مكاتب «كــريــم» القوية  كما 
في باكستان وألمانيا، المتفوقة في إنتاج وتطوير 
بـــرامـــج الــتــطــبــيــق الـــخـــاص بــالــخــدمــة، وتــحــســين 

الحلول المصاحبة لها.
أيضاً هناك الاستفادة الواضحة للمستثمرين، 
كصندوق الاستثمارات العامة السعودي، وهو 
المستثمر الاستراتيجي في شركة «كريم»، الذي 
ســـيـــرى قــيــمــة اســتــثــمــاره تـــقـــوى. وهـــنـــاك شــركــة 
الاتصالات السعودية، والمملكة القابضة، وشركة 
الــطــيــار، وجميعها شــركــات ســعــوديــة مساهمة 
قــيــاســيــة على  عــامــة تمكنت مــن تحقيق عــوائــد 
استثماراتها نــتــاج هــذه الصفقة. وطبعاً هناك 
الموظفون في «كريم» الذين سينالون «نصيباً» 
لأن لديهم خيار الملكية في أسهم الشركة، في حالة 

حصول استحواذ عليها.
وهناك الجائزة الكبرى المنتظرة بعد طرح 
أســهــم «أوبــــر» فــي اكــتــتــاب عـــام كــبــيــر، يــتــوقــع أن 
يحقق إقبالاً مهماً، وذلك بالقياس لما لقيه اكتتاب 
شركة «ليفت»، وهي أحد أشرس منافسي شركة 
«أوبــر» في منطقة آسيا، الــذي شهد قفزة بأكثر 
من عشرين في المائة في قيمة سهم الشركة بعد 

الطرح.
«أوبــر» تتوسع في نموذج أعمالها، فتدخل 
بكل قوة وثقة في مجالات توصيل الطلبات والنقل 
والأطعمة السريعة، وكذلك الانتقال داخل المدن، 
المــروحــيــة، وتعمل  المــدن بالطائرات  وبــين بعض 
كـــل ذلــــك وســــط مــعــارضــة مــمــنــهــجــة مـــن تــكــتــلات 
ومــصــالــح ســـيـــارات الأجــــرة الــتــقــلــيــديــة فــي المــدن 
الكبرى، كما حصل في باريس ولندن ونيويورك 
والــقــاهــرة. ولكن الكل يــدرك أن هــذه النوعية من 
الشركات إنما تقدم بديلاً جديداً ومنافساً لحلول 
النقل والمواصلات بكفاءة وفعالية وتأثير يفوق 
البدائل التقليدية بمراحل كبيرة جداً. إنه التغيير 
ومحاسن الحل التقني، وتبقى العاقبة لمن لا يدرك 
التأقلم وعــدم مجابهة  ولا يعي ولا يفهم أهمية 

القادم والمكابرة والإنكار.
ولنجاح الصفقة وأثرها «السعودي» بطل لا 
يذكر، ولا يعطى حقه من الإنصاف بالقدر الكافي، 
والمعني هنا هو الجهاز التشريعي للنقل، الذي 
قــدم التسهيلات النظامية بشكل لافــت ومدهش 
فــاق توقعات كل مقدمي الخدمات، مما جعلهم 
يصنفونه كواحد من أفضل ثلاثة مشرعين لخدمة 

النقل المتشارك على مستوى العالم.
الأرقام في السعودية تتحدث عن نفسها في 
هذا المجال، وتعكس قصة النجاح المذهلة، فهناك 
أكثر من نصف مليون سعودي أنزلوا تطبيقات 
أكــثــر مــن مائة  الخدمة ويستخدمونها، وهــنــاك 
مليون رحلة تم إنجازها خلال عام ٢٠١٨، غطت 
أكثر من ستين مدينة داخل السعودية، من خلال 
«أوبــــر» و«كــريــم» وغيرهما مــن مقدمي الخدمة 
ألــف سائق يعملون  ذاتها، وهناك أكثر من ٣٧٥ 
فــي هــذه الــشــركــات («كــريــم» وحــدهــا لديها أكثر 
من ١٥٠ ألف سائق يعمل معها، وهو عدد يفوق 

موظفي «أرامكو»).
قصة نجاح «كــريــم» (أحــد مؤسسيها شاب 
سعودي من المدينة المنورة)، واستحواذ «أوبر» 
عليها، قصة نــجــاح جميلة، فيها عــلامــات على 
الإبداع والتغيير الحاصل في السعودية الجديدة 

اليوم.
النجاح يتطلب الإبـــداع، وفتح المــجــالات بلا 

خوف، وقصة «كريم» و«أوبر» دليل على ذلك.

خطر يهدد مصداقية 
الشهادة العلمية

يوسف الديني 

حسين شبكشي
لم يكن الفيلسوف اليوناني سقراط مخطئاً حين قال: «التعليم 
شجرة مُــرّة الجذور وثمرها حلو المــذاق». المخطئ، يقيناً، هو من 
يظن أن بإمكانه، مستعيناً بالغش والسرقة، والمال، جني الثمار من 
دون إجهاد نفسه في تجذير الشجرة، ورعايتها حتى تكبر وتثمر.

وأظنني غير مخطئ، إن قلت إن سقراط حين تحدث عن التعليم، 
لم يكن في باله، آنذاك، التلقين. التعليم شيء والتلقين مصيبة ندرك، 

نحن العرب، على وجه الدقة، نتائجها الوخيمة ونعيشها.
تدهور الأنظمة التعليمية في المنطقة العربية ليس جديداً، 
بل إن جــذوره التاريخية تعود لقرون بعيدة في الماضي. وتكفي 
الإشارة إلى أن عالم الاجتماع العربي ابن خلدون فطن وتنبه إلى 
ذلك في «مقدمته»، لكن ملاحظاته ظلّت حبيسة سطور صفحات 
«المقدمة»، واستمرت عقول تلاميذنا وطلابنا لتكون أواني فارغة 
يضع فيها المعلمون والأساتذة والفقهاء ما يشاءون، من دون تفكير 

أو تمحيص، أو شك.
ربما نعود إلى هذه القضية في مقالة أخرى مستقبلاً، لكني 
حقيقة ارتأيت في هذه السطور التعرض إلى قضية لفتت انتباهي 
من خلال ما أتيح لي، مؤخراً، من اطلاع على تقارير إعلامية تتناول 
مشكلة ذات حساسية وخطورة، تحولت إلى ظاهرة في الجامعات 
 ،«Essays Mills» البريطانية، أطلق عليها، باللغة الإنجليزية، اسم
وترجمتها «مصانع الــورقــات - الــدراســات البحثية الأكاديمية». 
التفاصيل التي نقلتها تلك التقارير مزعجة بــل مرعبة. وتهدد 
 الذي تأسست لأجله الدراسات البحثية الجامعية.

َ
بالخطر، الغرض

سلخت من عمري ثلاث سنوات، بكلية التربية، بطرابلس، طالباً 
بقسم اللغة الإنجليزية، وما أعددته وكتبته من ورقــات بحثية لا 
يتجاوز عدد أصابع اليد الواحدة. وهذا أمر ما كان ليثير في نفسي 
تساؤلاً، آخذين في الاعتبار، طبيعة العملية التعليمية التي تحدثنا 
عنها سلفاً، في بلادنا. التساؤل باغتني حين بدأت، بعد خروجي 
من السجن، دراستي الجامعية في بريطانيا، وأنا في عمر متقدم 
نسبياً، بعد سنوات طويلة من الانقطاع القسري. وأعترف أن ما 
كتبته، في تلك الورقات القليلة، لا يساوي ثمن الحبر الذي كتبت 
به، لأنها كلها تفتقر لأبسط مناهج طرق البحث العلمي. عذري في 
ذلك أن لا أحد علمني، أو أرشدني إلى متطلبات كتابة ورقة بحثية، 
ولا كيفية البحث، أو مناقشة ما أنا بصدده من مواضيع. علموني 
ذلك في جامعة «ريدينغ» أولاً، ثم، بعد ذلك، قصموا ظهري، ثانياً، 
بكتابة الورقات أسبوعياً، إلى جانب المحاضرات، وفي كل المواد 

التي كنت أدرسها.
لقد كانت تجربة متعبة، تجعل الطالب الذي كنته، منكبّاً على 
الكتب في المكتبة بالقراءة والتلخيص والتمحيص. عقب ذلك يأتي 
دور تقديم الورقات، خلال فصول صغيرة، أمام الأساتذة المشرفين 
والطلبة، والتعرض للأسئلة، والنقاش. عملية تعليمية مضنية، 
تأخذ بيد طالب غِرّ، وتحيله، من خلال الممارسة والتدريب والصقل، 

إلى كائن أكاديمي.
لكن ليس كل من يقرر مواصلة تعليمه العالي الجامعي، هو 
في الحقيقة على استعداد لتحمل هذه المشاق اليومية، خصوصاً 
إذا كان هناك آخر متمكناً ومؤهلاً أكاديمياً، وعلى استعداد لأداء 

المهمة، بشكل جيد، مقابل مال.
المصانع التي تتحدث حولها التقارير الإعلامية جاءت لتلبي 
حاجة الطرفين: من يريد شهادة جامعية من دون مشقة وجهد، 
مقابل تلبية حاجة من هو على استعداد لأداء المهمة مقابل مال. 
وبالتأكيد كأي «بزنس» آخر لا بدَّ من وجود وسطاء يكونون بمثابة 
جسور تربط الطرفين، وتلبي احتياجاتهم، وتوفر للجميع مناخاً 
مناسباً، ومحميّاً، لإنجاز وتحقيق الهدف المنشود، بعيداً عن أعين 
القانون. هؤلاء الوسطاء، استناداً إلى التقارير، ليسوا في حاجة إلى 
مكاتب وتراخيص، ويكفي الواحد منهم أن يعمل في مكان سكناه، 
ويتواصل عبر البريد الإلكتروني. وهم من يقرر الثمن المناسب. 
والثمن المناسب هذا ليس ما يستحقه الطرف الذي يقوم بالعمل، بل 
يستقطع منه الوسيط عمولته. تجارة مربحة جداً، وأسواقها تزداد 
انتشاراً. الخدمات المتوفرة تشمل حتى كتابة أطــروحــات رسائل 
الماجستير والدكتوراه، وفي كل التخصصات. والسعر المبدئي هو 
٣٠ جنيهاً إسترلينياً، يستلمها من قام بالعمل عن كل ١٠٠ كلمة 
يكتبها! وأعتقد أن هذا السعر غير ثابت، بل يتغير بتغير نوعية 

الدراسة، ومجالها.
سوق رائجة، مربحة، ليست قصراً على الجامعات البريطانية، 
روادها طلاب أثرياء، من كل أنحاء العالم، في حاجة لشهادات علمية 
لا يستحقونها، وأكاديميون، من كل أنحاء العالم، في حاجة إلى مال 
لا يملكونه. وسلعتها العلم، وتدمير مصداقية الشهادة العلمية، 
وجــدارة البحث العلمي. ولــك أن تتخيل حجم الكارثة، عالمياً، إذا 
علمت أن هناك ٣١ مليون طالب، موزعين في أنحاء العالم، ممن 

حصلوا على شهاداتهم الجامعية والعليا عبر هذه السوق!!

جمعة بوكليب

«أوبر» ـ «كريم»: 
قصة حلم!

حنا صالح
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أعلنت عن تدشين برنامج عالمي لسندات متوسطة الأجل وإصدار محتمل

في أول تصنيف ائتماني لها... «أرامكو» الأعلى ربحية عالمياً متفوقة على «إكسون موبيل» و«آبل»
الدمام: ميرزا الخويلدي

أعـــــلـــــنـــــت شــــــركــــــة «أرامــــــــكــــــــو 
الــســعــوديــة» الــتــي حــصــلــت أمــس 
على أول تصنيف ائتماني لها، 
محققة أعــلــى ربــحــيــة فــي الــعــالــم 
خــلال الــعــام المــاضــي، عــن تدشين 
برنامج عالمي لسندات متوسطة 

الأجل.
وقالت الشركة في بيان أمس، 
إنـــهـــا ســـتـــقـــوم بــتــرتــيــب ســلــســلــة 
مــن الاجــتــمــاعــات مــع مستثمرين 
مـــن ذوي الــعــائــد الـــثـــابـــت، وذلـــك 
بــــــدءاً مــــن أمـــــس (الاثـــــنـــــين)، ومـــن 
المــحــتــمــل، خــــلال هــــذا الــبــرنــامــج، 
أن يتم طــرح سندات ذات أولوية 
مة  وغير مضمونة حكومياً ومُقوَّ
بــــالــــدولار الأمـــيـــركـــي، بـــنـــاءً على 

أوضاع السوق.
وقالت «أرامكو»: إن السندات 
«في حال إصدارها» سوف تكون 
مدرجة في القائمة الرسمية لدى 
المــتــحــدة  بــالمــمــلــكــة  هــيــئــة الإدراج 
ومـــقـــبـــولـــة لــــلــــتــــداول فــــي الـــســـوق 

المالية المنتظمة في لندن.
من جانب آخر، قالت «أرامكو 
الـــســـعـــوديـــة» فــــي نـــشـــرة إصـــــدار 
الــــديــــن  ســــنــــداتــــهــــا: إن إصـــــــــــدار 
لــهــا غــيــر مضمون  الـــدولـــي الأول 
من الحكومة السعودية. وقالت: 
«إضــافــة إلــى ذلـــك، فــإن الحكومة 
الــدعــم المالي  غير ملزمة بتقديم 
لــلــشــركــة». كما قــالــت الــشــركــة في 
هذه النشرة، إنها تعتزم استكمال 
الاستحواذ على ٧٠ في المائة في 
الــشــركــة الــســعــوديــة لــلــصــنــاعــات 

الأساسية (سابك) في ٢٠٢٠.

وقـــالـــت «أرامــــكــــو» فـــي نــشــرة 
إصـــــــدار ســــنــــدات لـــهـــا، أمــــــس، إن 
حـــقـــلـــهـــا الـــــــغـــــــوار، أضــــخــــم حــقــل 
نفط فــي الــعــالــم، حــوى ٥٨ مليار 
بــرمــيــل مـــن المــكــافــئ الــنــفــطــي في 
احتياطياته المجمعة نهاية ٢٠١٨، 
و٤٨٫٣ مـــلـــيـــار مــــن احــتــيــاطــيــات 
السوائل. وقالت «أرامــكــو»، إنها 
تتوقع أن تظل أسعار النفط الخام 
الــعــالمــيــة مــتــقــلــبــة بــعــد تــذبــذبــات 
كــــبــــيــــرة فــــــي الأشــــــهــــــر الأخــــــيــــــرة. 
موضحة أن «التقلبات في السعر 
الـــذي بــوســع الــشــركــة بــيــع النفط 
الــخــام بــه قــد تتسبب فــي تفاوت 
كــبــيــر لــنــتــائــج عــمــلــيــات الــشــركــة 

وتدفقاتها النقدية».
تــقــاريــر محاسبية  وأظــهــرت 
لمــــؤســــســــات دولـــــيـــــة لــلــتــصــنــيــف 
الائـــتـــمـــانـــي، أن شـــركـــة «أرامــــكــــو 
الـــــســـــعـــــوديـــــة»، كـــــبـــــرى شــــركــــات 
الــعــالــم، كــانــت الشركة  النفط فــي 
الأعـــلـــى ربــحــيــة فـــي الــعــالــم خــلال 
الـــــعـــــام المــــــاضــــــي، مـــتـــفـــوقـــة عــلــى 
الكيانات الأميركية العملاقة مثل 
«إكــســون مــوبــيــل» للنفط و«آبـــل» 

للإلكترونيات.
فــــــــي حــــــــين أعـــــلـــــنـــــت وكـــــالـــــة 
«فــيــتــش» للتصنيف الائــتــمــانــي 
أمــــس، أن «أرامـــكـــو الــســعــوديــة»، 
حققت أربــاحــاً بقيمة ٢٢٤ مليار 
الــعــام المــاضــي قبل حساب  دولار 
الـــــضـــــرائـــــب والــــــفــــــوائــــــد ومــــعــــدل 
الإهــــــــلاك، وذلــــــك بـــعـــد أن فــتــحــت 
حساباتها لأول مرة في التاريخ، 
وهـــو مــا يــزيــد بــشــدة عــلــى أربـــاح 
تشغيل «آبل» و«إكسون موبيل».

في حين قــدّر تقرير مؤسسة 

«مـــوديـــز» للتصنيف الائــتــمــانــي 
المــنــشــور أمـــس، أن صــافــي أربـــاح 
«أرامكو» خلال العام الماضي بلغ 

١١١٫١ مليار دولار.
وقد منحت المؤسستان شركة 
«أرامــكــو» خامس أعلى تصنيف 
ائــتــمــانــي لــديــهــمــا، قــبــل أيــــام من 
طرح الشركة لسندات في السوق 
الــــدولــــيــــة؛ بـــهـــدف المـــســـاهـــمـــة فــي 
تمويل صفقة اســتــحــواذهــا على 
شــــركــــة الـــســـعـــوديـــة لــلــصــنــاعــات 

الأساسية (سابك).

إلــى أن  وأشـــارت «بلومبرغ» 
«أرامكو» تدفع نحو ٥٠ في المائة 
مــن أربــاحــهــا فــي صـــورة ضريبة 
دخــــل إلــــى جــانــب دفــــع مـــا لا يقل 
عـــن ٢٠ فـــي المـــائـــة مـــن إيـــراداتـــهـــا 
كــرســوم حــقــوق اســتــغــلال للدولة 

السعودية.
وبحسب مؤسسة «موديز»، 
فــإن «أرامــكــو» حققت خــلال العام 
الماضي تدفقات نقدية تشغيلية 
قيمتها ١٢١ مليار دولار، في حين 
بلغت نفقاتها الرأسمالية ٣٥٫١ 

مــلــيــار دولار، ودفــعــت للحكومة 
الـــســـعـــوديـــة ٥٨٫٢ مـــلـــيـــار دولار 
نــصــيــبــاً مــــن الأربـــــــــاح عــــن الـــعـــام 

الماضي.
وأشــــارت «بــلــومــبــرغ» إلــى أن 
الــتــأثــيــر الــحــكــومــي الـــقـــوي على 
«أرامــــــكــــــو» مــــن خـــــلال الـــضـــرائـــب 
المــرتــفــعــة الـــتـــي تــدفــعــهــا الــشــركــة 
لـــــلـــــخـــــزانـــــة الــــــعــــــامــــــة، يــــــحــــــدّ مـــن 
ربـــحـــيـــتـــهـــا، حــــيــــث يــــقــــل صـــافـــي 
عائد الشركة عن كل برميل نفط 
تــنــتــجــه، عــمــا تــحــقــقــه الــشــركــات 

الــنــفــطــيــة الــعــالمــيــة الأخــــــرى مثل 
«رويــــال داتـــش شــل» البريطانية 
الــهــولــنــديــة. وأضــــافــــت مــؤســســة 
«مــــوديــــز» الـــتـــي مــنــحــت الــشــركــة 
الــســعــوديــة تــصــنــيــف «إيــــــه١» أن 
«أرامــــكــــو» لــديــهــا ســيــولــة نــقــديــة 
بــلــغــت ٤٨٫٨ مــلــيــار دولار مقابل 
ديـــون مجمعة قيمتها ٢٧ مليار 

دولار حتى نهاية العام الماضي.
ومــــنــــحــــت وكــــــالــــــة «فـــيـــتـــش» 
للتصنيف الائــتــمــانــي «أرامـــكـــو» 
أول تصنيف وهو «إيــه + بنظرة 

مستقرة»، بينما تتحضر الشركة 
السعودية لإصدار سندات بقيمة 
١٠ مليارات دولار لتمويل شراء 
٧٠ فــــي المــــائــــة مــــن أســـهـــم شــركــة 
الـــبـــتـــروكـــيـــمـــاويـــات الـــســـعـــوديـــة 

الضخمة «سابك».
وفـــتـــحـــت «أرامـــــــكـــــــو» دفـــاتـــر 
حــســابــاتــهــا لـــلـــمـــرة الأولـــــــى مــنــذ 
تأميمها قبل ٤٠ عــامــاً، لوكالتي 
«فــيــتــش» و«مــــوديــــز» الــدولــيــتــين 

للتصنيف الائتماني.
ومــنــحــت «فــتــيــش» تصنيف 
«أرامــكــو»؛ نظراً إلــى أن  «إيــه +» لـــ
الحكومة السعودية تأخذ جــزءاً 
كبيراً من أرباح الشركة؛ إذ تعتمد 
الرياض على «أرامكو» للحصول 
على نحو ٧٠ في المائة من إيرادات 
الدولة المتوقعة التي ستبلغ ٢٦٠ 

مليار دولار.
واستناداً إلى مواردها المالية 
ومـــخـــزونـــهـــا الـــضـــخـــم مــــن المـــــواد 
الهيدروكربونية وتكلفة الإنتاج 
المنخفضة، فإن تصنيف الشركة 
وحدها كان سيصبح «إيه إيه +»، 
وهـــو أعــلــى تصنيف، عــلــى نفس 

درجة شركات النفط العالمية.
وتــــوقــــعــــت وكــــالــــة «فـــيـــتـــش» 
فـــــي تــــقــــريــــرهــــا الــــــصــــــادر أمـــــس، 
الـــتـــي تملك  تـــقـــوم «أرامـــــكـــــو»،  أن 
تدفقات مالية كبيرة ومستويات 
الـــديـــون، بتمويل  منخفضة مـــن 
الجزء الأكبر من قيمة الاستحواذ 
عــــلــــى «ســـــــابـــــــك» نــــــقــــــداً. وأكــــــــدت 
«فيتش»، أن «(أرامكو السعودية) 
هــي أكبر منتج للنفط عالمياً من 

حيث الحجم».
وأشـــــــارت الـــوكـــالـــة، إلــــى أنــه 

«في ٢٠١٨ بلغ متوسط إنتاجها 
مــــن الـــســـوائـــل والـــهـــيـــدروكـــربـــون 
إجمالاً ١١٫٦ مليون و١٣٫٦ مليون 
برميل من المكافئ النفطي يومياً، 
عـــلـــى الـــتـــرتـــيـــب، وهـــــو مــــا يــفــوق 
المــنــبــع للمنتجين  إنـــتـــاج  بــكــثــيــر 
العالميين والإقليميين المتكاملين 
مثل (أدنــوك) الإماراتية و(رويــال 
داتش شيل) و(توتال) الفرنسية 

و(بريتيش بيتروليوم)».
وتــقــدر «أرامــكــو» احتياطات 
النفط المثبتة بـــ٢٢٧ مليار برميل 
واحتياطاتها من الهيدروكربون 
بــــــ٢٥٧ مــلــيــار بــرمــيــل مـــن المــكــافــئ 
النفطي، ما يكفي لأكثر من نصف 
قـــرن وهـــو مــســتــوى عـــالٍ ومــريــح، 

بحسب «فيتش».
وســتــقــدم «فــيــتــش» تصنيفاً 
نــهــائــيــاً عـــلـــى الـــســـنـــدات المــتــوقــع 
إصــدارهــا من «أرامــكــو» فقط بعد 
حصولها على الوثائق النهائية 
التي تحتوي على قيمة الإصدار. 
وتــوقــعــت الـــوكـــالـــة ارتـــفـــاع ديـــون 
«أرامـــــــكـــــــو» مـــــن نـــحـــو ١٥ مــلــيــار 
إلــى ٣٥ مليار دولار  دولار حالياً 
بحلول عام ٢٠٢١. ورأت الوكالة، 
أن الاســــتــــحــــواذ عـــلـــى «ســــابــــك»، 
رابــع أكبر منتج للكيماويات في 
العالم: «يتماشى مع استراتيجية 
التكامل» التابعة للشركة ويساعد 
فـــــي تـــنـــويـــع الأربــــــــــاح مـــــع تــأثــيــر 
مـــحـــدود عــلــى قــــــدرات «أرامــــكــــو». 
وذكـــــــرت «فـــيـــتـــش» أنـــــه اســـتـــنـــاداً 
إلى معلومات قدمتها «أرامكو»، 
فإن طرح ٥ في المائة من أسهمها 
للاكتتاب العام الأولي ما زال قائماً 

ومن المرجح أن يتم عام ٢٠٢١.

حقل الغوار الذي تملكه «أرامكو» أضخم حقل نفط في العالم يحوي ٥٨ مليار برميل من المكافئ النفطي و٤٨٫٣ مليار من احتياطيات السوائل 

«الحرب التجارية» تضع «ثقة الشركات اليابانية» على المحك
طوكيو: «الشرق الأوسط»

أظهر مسح لبنك اليابان المركزي 
تهاوي ثقة الأعمال لأدنى مستوياتها 
في عامين في الربع سنة المنتهي في 
المــــاضــــي، مــمــا يسلط  مـــــارس (آذار) 
الضوء على المخاوف من أن توترات 
التجارة بين الصين والولايات المتحدة 
وتراجع الطلب العالمي يؤثران سلبا 
على الاقتصاد المعتمد على التصدير.

وبــــــرز الــــتــــشــــاؤم عـــلـــى نـــحـــو أشـــد 
بـــين كـــبـــار المــصــنــعــين، حــيــث تــراجــعــت 
المعنويات بــأســرع وتــيــرة فــي أكثر من 
ست سنوات، مما يزيد المخاوف من أن 
ضبابية التوقعات العالمية قــد تجعل 
الشركات تحجم عن الإنفاق على الأجور 

والنفقات.
وعلى صعيد منفصل، أظهر مسح 
خاص للشركات أمس الاثنين انكماش 
اليابان فــي مــارس  نشاط المصانع فــي 
للشهر الثاني على التوالي، مع تراجع 
الإنــتــاج بأشد معدل في ثــلاث سنوات 

تقريبا.
المـــســـحـــين  المــــحــــلــــلــــون إن  ويـــــقـــــول 
يـــدعـــمـــان فـــكـــرة أن تــعــثــر فـــي ســيــاســة 
رئــيــس الـــــــوزراء شــيــنــزو آبــــي لإنــعــاش 
الاقتصاد، مما يضع بنك اليابان تحت 
ضغط للإبقاء على برنامجه التحفيزي 

الضخم أو حتى تكثيفه.
وسجل المؤشر الرئيسي لمعنويات 
كــبــار المــصــنــعــين «زائـــــد ١٢» نــقــطــة في 
مــارس، انخفاضا من «زائــد ١٩» نقطة 
قبل ثلاثة أشهر، وهي قراءة أسوأ من 
مــتــوســط تــوقــعــات الــســوق «زائــــد ١٤»، 
حسبما أظــهــره مــســح «تــانــكــن» الــربــع 

سنوي الذي يجريه بنك اليابان.
ويـــذكـــر أن الـــرقـــم المـــوجـــب لمــؤشــر 
تانكن يشير إلى أن عدد الشركات التي 
أعـــربـــت عـــن تـــوقـــعـــات إيــجــابــيــة بــشــأن 
الاقتصاد يزيد على عدد الشركات التي 

أعربت عن توقعات سلبية.
وبـــحـــســـب المــــســــح، فـــــإن الـــشـــركـــات 
الــصــنــاعــيــة الــكــبــرى تــتــوقــع اســتــمــرار 
تـــدهـــور أوضـــــاع الأعـــمـــال خـــلال الــربــع 
الـــــحـــــالـــــي مــــــن الـــــــعـــــــام، حــــيــــث تــــراجــــع 
مؤشر التوقعات إلى ٨ نقاط. وسجل 
المــؤشــر أدنــــى مــســتــويــاتــه مــنــذ مــارس 
٢٠١٧. وتــراجــع بــأســرع وتــيــرة لــه منذ 
مــع  الأول) ٢٠١٢  (كـــــانـــــون  ديـــســـمـــبـــر 
شعور المصنعين بوخز تراجع الطلب 
على المكونات الإلكترونية والسيارات 

والآلات.
في الوقت نفسه، تراجع مؤشر ثقة 
الشركات الصناعية متوسطة الحجم 
بشدة إلى «زائــد ٧» نقاط خلال مارس 
الماضي، مقابل «زائــد ١٧» نقطة خلال 

ديسمبر الماضي، في حين تراجع مؤشر 
الشركات الصناعية الصغيرة إلى «زائد 
المــاضــي، مقابل  ٦» نقاط خــلال الشهر 
«زائد ١٤» نقطة خلال ديسمبر الماضي.
وتراجع مؤشر غير المصنعين إلى 
«زائد ٢١» نقطة، من «زائد ٢٤» نقطة في 
المــاضــي، مسجلا أدنــى  مسح ديسمبر 

مـــــارس ٢٠١٧، وذلـــك  مــســتــويــاتــه مــنــذ 
مقارنة مع توقعات السوق لقراءة أعلى 

عند «زائد ٢٢» نقطة.
وقبل صــدور بيانات المــؤشــر، كان 
معهد «إن إل إي» للأبحاث الموجود في 
طوكيو يتوقع تراجعا واضحا في ثقة 
الــشــركــات بسبب تــبــاطــؤ الاقــتــصــادات 

الأجــنــبــيــة، بــمــا فــيــهــا الـــصـــين، وتــأثــيــر 
التوترات التجارية الدولية.

كما يتوقع المعهد استمرار تراجع 
ثقة الشركات خلال الربع الحالي، في 
ظــل المـــخـــاوف مــن اســتــمــرار الــضــغــوط 
التي تمارسها إدارة الرئيس الأميركي 
دونـــــالـــــد تـــرمـــب عـــلـــى الــــيــــابــــان بــشــأن 

الــــعــــلاقــــات الـــتـــجـــاريـــة بــــين الـــبـــلـــديـــن. 
ويــنــتــقــد الـــرئـــيـــس الأمـــيـــركـــي الــيــابــان 
بسبب الفائض التجاري المستمر لها 
مـــع الــــولايــــات المـــتـــحـــدة. ومــــن المــتــوقــع 
بدء أول محادثات تجارية ثنائية بين 
طــوكــيــو وواشــنــطــن بــحــلــول منتصف 
الشهر الحالي بحسب وكالة «كيودو» 

للأنباء.
في الوقت نفسه، تتوقع الشركات 
الــكــبــرى، ســـواء فــي قطاعات التصنيع 
أو في القطاعات غير الصناعية، زيادة 
استثماراتها بنسبة ١٫٢ في المائة خلال 
العام المالي الحالي الذي ينتهي في ٣١ 
مــــارس ٢٠٢٠ مــقــارنــة بــاســتــثــمــاراتــهــا 
فــي الــعــام المــالــي المــاضــي. وجـــاءت هذه 
الـــــقـــــراءة أعـــلـــى مــــن الـــتـــوقـــعـــات، حــيــث 
الــذيــن استطلعت وكالة  كــان المحللون 
«كيودو» للأنباء آراءهم توقعوا زيادة 
الاستثمارات بنسبة ٠٫٦ في المائة خلال 
الــحــالــي. وتعتبر حكومة  المــالــي  الــعــام 
آبـــي  الــــيــــابــــان شـــيـــنـــزو  رئــــيــــس وزراء 
الإنفاق الرأسمالي القوي عاملا حيويا 

للتعافي الاقتصادي في اليابان.
وفــي غضون ذلــك، رصــدت أوســاط 
اقتصادية ألمانية زيادة اهتمام شركات 
ألمــانــيــة بــالــســوق الــيــابــانــيــة بــعــد مــرور 
شهرين تقريبا من بدء منطقة التجارة 
الحرة بين الاتحاد الأوروبي واليابان.

وذكرت غرفة التجارة والصناعة 
أنـــه  كــــيــــه»  إتــــــش  الألمــــانــــيــــة «دي آي 
عــلــى الـــرغـــم مـــن عــــدم تـــوافـــر بــيــانــات 
دقيقة حتى الآن، فــإن غرفة التجارة 
اليابان تسجل طلبات  الخارجية في 
مــتــزايــدة مــن شــركــات ألمــانــيــة تسعى 

للعمل هناك.
وفـــي الــوقــت ذاتــــه، تشعر شــركــات 
الــيــابــان بالإمكانات  ألمانية نشطة فــي 
الـــتـــي تــتــمــتــع بــهــا الاتـــفـــاقـــيـــة بــالــفــعــل، 
فــيــمــكــن ســـمـــاع تــوفــيــر فـــي الــتــكــالــيــف 
تصل قيمتها إلى عدة ملايين يورو على 
حسب كل قطاع، بسبب إلغاء الرسوم 

الجمركية، بحسب الغرفة.
وذكــرت رابطة التجارة الخارجية 
الألمانية «بي جي إيه» أن هناك اهتماما 
متزايدا من قبل الشركات، لافتة إلى أن 
بعض أعضائها يستفيدون من اتفاقية 
التجارة الحرة مع اليابان بشكل مكثف، 
ولكنها أشــــارت إلـــى أن الــوقــت لا يــزال 

مبكرا للغاية لإصدار تقييم دقيق.
ويــشــار إلــى أن الاتــحــاد الأوروبـــي 
واليابان يشكلان منذ أول شهر فبراير 
(شـــبـــاط) المــاضــي أكــبــر منطقة تــجــارة 
حــرة بالعالم تضم ٦٣٥ مليون نسمة، 
من شأنها تحفيز النمو من خلال الحد 
التام تقريبا للرسوم الجمركية وغيرها 

من الحواجز التجارية الأخرى.

انكماش نشاط المصانع في اليابان في مارس للشهر الثاني على التوالي مع تراجع الإنتاج (رويترز)

تراجع إنتاج نفط «أوبك» في مارس بفعل الخفض السعودي واضطرابات فنزويلا
لندن: «الشرق الأوسط»

«رويـــــتـــــرز»  ــــــ أظـــــهـــــر مــــســــح ل
إمـــــدادات منظمة «أوبــــك» من  أن 
الــنــفــط هبطت فــي مـــارس (آذار) 
لأدنـــــى مــســتــوى فـــي ٤ ســـنـــوات، 
مـــــع تـــــجـــــاوز الــــســــعــــوديــــة، أكـــبـــر 
بــلــد مـــصـــدر لــلــخــام فـــي الــعــالــم، 
نــصــيــبــهــا المــســتــهــدف فـــي اتــفــاق 
خفض الإنتاج، بينما شهد إنتاج 
فنزويلا مزيداً من التراجع بسبب 
العقوبات وانقطاعات الكهرباء.

وأشــــــار المـــســـح الـــــذي نــشــرت 
نــتــائــجــه أمـــس (الاثـــنـــين) إلـــى أن 
الدول الأربعة عشرة الأعضاء في 
منظمة البلدان المصدرة للبترول 
ضـــخـــت ٣٠٫٤٠ مـــلـــيـــون بــرمــيــل 
يــومــيــاً مـــن الــنــفــط الـــخـــام الشهر 
ألــف  بــانــخــفــاض ٢٨٠  المــــاضــــي، 
برميل يومياً عن فبراير (شباط)، 

ليصل إجمالي إنتاج المنظمة إلى 
أقل مستوى له منذ ٢٠١٥.

ويــــــشــــــيــــــر المـــــــســـــــح إلـــــــــــى أن 
السعودية وحلفاءها الخليجيين 
يــمــضــون قـــدمـــاً فـــي تــخــفــيــضــات 
للإنتاج أكبر من تلك المستهدفة 
«أوبـــــــك»،  فــــــي أحـــــــــدث اتــــــفــــــاق لــــــــ
مـــتـــجـــاهـــلـــين ضــــغــــوط الـــرئـــيـــس 
الأمــيــركــي دونــالــد تــرمــب لــزيــادة 
الإمـــدادات، التي كان آخرها يوم 
الخميس، إذ دعا «أوبك» مجدداً 
لضخ مزيد من النفط بهدف دفع 

الأسعار للهبوط.
ويـــجـــري تـــــداول الــنــفــط فــوق 
بـــالـــقـــرب  لـــلـــبـــرمـــيـــل،  دولاراً   ٦٨
مــن أعــلــى مستوياته فــي ٢٠١٩، 
بـــدعـــم مـــن الــخــفــض الـــســـعـــودي، 
والانـــخـــفـــاضـــات غـــيـــر الــطــوعــيــة 
فــــــي فـــــنـــــزويـــــلا وإيـــــــــــــران الـــلـــتـــين 
فرضت عليهما الولايات المتحدة 

عقوبات تحد من صادراتهما.
كــــانــــت «أوبـــــــــــك» وروســـــيـــــا، 
ومــنــتــجــون آخــــرون غــيــر أعــضــاء 
بـــالمـــنـــظـــمـــة، فــــي تـــحـــالـــف يــعــرف 
بــاســم «أوبـــــــك+»، قـــد اتــفــقــوا في 
ديسمبر (كــانــون الأول) الماضي 
عــــلــــى تـــقـــلـــيـــص المــــــعــــــروض ١٫٢ 
مــلــيــون بــرمــيــل يــومــيــاً، اعــتــبــاراً 
الــثــانــي).  مــن أول يناير (كــانــون 
وتــبــلــغ حــصــة «أوبـــــــك» مـــن ذلــك 
الخفض ٨٠٠ ألف برميل يومياً، 
ويطبق التخفيضات ١١ عضواً 
بــالمــنــظــمــة، مـــع اســتــثــنــاء إيــــران 

وليبيا وفنزويلا.
وفـــــي مــــــارس (آذار)، بــلــغــت 
نسبة التزام الدول الإحدى عشرة 
الأعضاء في «أوبك» المشاركة في 
الاتفاق الجديد ١٣٥ في المائة من 
التخفيضات التي تعهدت بها، 
بحسب ما أظهره المسح، ارتفاعاً 

مــــن ١٠١ فــــي المــــائــــة فــــي فــبــرايــر 
(شباط).

ومــن بــين المنتجين المعفيين 
من الخفض، هبط إنتاج فنزويلا 
١٥٠ ألــــف بــرمــيــل يــومــيــاً، وســط 
انقطاعات الكهرباء التي أضرت 
الــــــــصــــــــادرات، مــــمــــا عـــــــزز تـــأثـــيـــر 
العقوبات الأميركية على شركة 
الــنــفــط الــحــكــومــيــة «بــــي دي في 
إس إيــــه»، وهــبــوط طــويــل الأمــد 

في الإنتاج.
وجـــــــــــــــاء اتـــــــــفـــــــــاق «أوبـــــــــــــــك» 
وحلفائها بعد أشــهــر قليلة من 
اتـــفـــاقـــهـــم عـــلـــى ضـــــخ مــــزيــــد مــن 
الـــنـــفـــط، وهــــو مـــا شــكــل تــراجــعــاً 
جزئياً عن اتفاقهم الأصلي لكبح 
الإمــــدادات الــذي بــدأ سريانه في 

.٢٠١٧
وأظـــهـــر مــســح «رويــــتــــرز» أن 
إنتاج مارس (آذار) كان أقل إنتاج 

«أوبك» ككل منذ فبراير (شباط)  لـ
٢٠١٥، مـــع اســتــبــعــاد تــغــيــيــرات 
العضوية التي حدثت منذ ذلك 
الحين. ويهدف مسح «رويــتــرز» 
إلى تتبع الإمدادات المتدفقة على 
السوق، ويجري إعداده بناء على 
بيانات ملاحية تقدمها مصادر 
خــارجــيــة، وبــيــانــات رفينيتيف 
أيكون، والمعلومات المستمدة من 
مــصــادر بشركات نفط و«أوبـــك» 

وشركات استشارية.
وقـــال وزيـــر الــنــفــط الإيــرانــي 
بيجن زنغنه، في موسكو، أمس، 
إنــــــه مــــن المـــتـــوقـــع أن يــــكــــون مــن 
السهل تمديد خفض إنتاج النفط 
العالمي المبرم بين «أوبك» وغيرها 
مــــــن المــــنــــتــــجــــين غــــيــــر الأعـــــضـــــاء 
بالمنظمة، مشيراً إلى أن الاتفاق 

يسير على ما يرام.
وأضــــــــــــــــــاف زنـــــــغـــــــنـــــــه، بـــعـــد 

محادثات فــي موسكو مــع وزيــر 
الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك: 
«عـــــلـــــى حــــــد فــــهــــمــــي، لا تـــوجـــد 
تــــمــــديــــد هــــذا  فــــــي  أي صــــعــــوبــــة 
الـــتـــعـــاون»، وتـــابـــع أنــــه ونـــوفـــاك 
اتفقا فــي الاجــتــمــاع على تعزيز 
العلاقات بين البلدين المصدرين 
للنفط، وقــال إن «تــوازن العرض 
والطلب فــي ســوق الــخــام هــش»، 
إلــى توخي  ودعــا منتجي الخام 
الحذر إزاء المشكلات الناجمة عن 

العقوبات الأميركية.
وفـــــي غـــضـــون ذلــــــك، ارتــفــعــت 
أســـعـــار الــنــفــط الـــخـــام الأمــيــركــي، 
أمــــــس، لأعـــلـــى مــســتــويــاتــهــا مــنــذ 
بداية ٢٠١٩. وصعد برنت دولاراً، 
بعدما حقق الخامان القياسيان 
الــربــع الأول  أكــبــر مكاسبهما فــي 
من أي عام خلال نحو ١٠ سنوات، 
بدعم من شح المعروض، ومؤشرات 

إيجابية للاقتصاد العالمي.
الـــســـاعـــة ١٣:٢٥،  وبـــحـــلـــول 
بــتــوقــيــت غــريــنــتــش، صــعــد خــام 
غرب تكساس الوسيط الأميركي 
فــي الــعــقــود الآجــلــة ٥٧ ســنــتــاً أو 
إلــى ٦٠٫٧١ دولار  ٠٫٩٥ في المائة 
لــلــبــرمــيــل، بــعــدمــا لامــــس لــفــتــرة 
وجيزة أعلى مستوياته في أكثر 
مـــن ٤ أشــهــر عــنــد ٦٠٫٩٢ دولار. 
وزاد الخام الأميركي ٣٢ في المائة 

في الربع الأول.
وارتفع خام القياس العالمي 
برنت فــي العقود الآجــلــة تسليم 
يــونــيــو (حــــزيــــران) ٨٦ ســنــتــاً أو 
إلـــى ٦٨٫٤٤ دولار  المــائــة  ١٫٣ فــي 
لـــلـــبـــرمـــيـــل، بـــعـــدمـــا صـــعـــد أكــثــر 
مــــن دولار فــــي وقـــــت ســـابـــق مــن 
التعاملات، وربح ٢٧ في المائة في 
الفترة من يناير (كانون الثاني) 

إلى مارس (آذار).

وتــعــززت المــعــنــويــات بفضل 
إيــــجــــابــــيــــة عــــــن أداء  مــــــؤشــــــرات 
المـــصـــانـــع الــصــيــنــيــة، وعـــلامـــات 
تــــقــــدم فــــي مــــحــــادثــــات الـــتـــجـــارة 
الـــصـــيـــنـــيـــة - الأمــــيــــركــــيــــة، مــمــا 
رفـــع أســــواق الأســهــم الإقــلــيــمــيــة. 
وقــــــــالــــــــت الــــــــــولايــــــــــات المـــــتـــــحـــــدة 
والـــصـــين إنــهــمــا أحــــرزتــــا تــقــدمــاً 
فــــي مــــحــــادثــــات الــــتــــجــــارة الــتــي 
اختتمت يوم الجمعة، في بكين. 
وأكـــدت واشنطن أن المفاوضات 
كــانــت «بـــنـــاءة»، مــع ســعــي أكبر 
اقــتــصــاديــن فـــي الــعــالــم إلـــى حل 

خلافهما التجاري.
ومــــــمــــــا يـــــســـــاهـــــم فـــــــي دعـــــم 
الأسعار العقوبات الأميركية على 
إيـــــران وفـــنـــزويـــلا، وتــخــفــيــضــات 
معروض منظمة البلدان المصدرة 
للبترول (أوبــك)، ومنتجين كبار 

آخرين.
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جوزيه غرازيانو دا سيلفا*

على مدى قرون، وفي كل المجتمعات، طوّر المزارعون 
الــزراعــيــة ممارسات مستدامة للتأقلم مع  والمجتمعات 
الهطول غير الكافي أو المتقلب للأمطار والمــوارد المائية 
السطحية المـــحـــدودة. كــمــا تــم تــطــويــر حــلــول ذكــيــة جــداً 
للحفاظ على الموارد المائية وتخصيصها بالشكل الملائم.
وتعد منطقة الشرق الأدنــى وشمال أفريقيا واحدة 
من أكثر مناطق العالم جفافاً، وتعاني من ندرة المياه منذ 
آلاف السنين. ولكن هنا في هذه المنطقة تم ابتكار أساليب 
الــري لأول مــرة، كما تمت زراعــة عدد من أهم المحاصيل 
الأساسية للبشرية لأول مرة. وكانت مصر، على سبيل 
المثال، ولفترة طويلة سلة خبز العالم التي تنتج القمح 

ومن أكبر المصدرين للحبوب الأساسية.
إلا أن الأمـــور تــغــيــرت. فالنمو السكاني والــتــدهــور 
البيئي والتغير المناخي –التي تحدث جميعها في سياق 
جيوسياسي وديناميكيات اقتصادية معقدة– أصبحت 
تضع ضغوطاً مــتــزايــدة على مـــوارد المــيــاه. وفــي الوقت 
ر السريع إلى جانب زيادة الدخل وتغيّر 

ّ
ذاته فإن التحض

أساليب الحياة، تعني جميعها أن الطلب على الطعام 
والمـــيـــاه لإنــتــاج هـــذا الــطــعــام ســـيـــزداد بــشــكــل مــتــواصــل. 
وبحلول عام ٢٠٥٠ يُتوقع أن يتضاعف عدد سكان المنطقة 
ليصل إلـــى نــحــو ٦٦٨ مــلــيــون شــخــص، مــن بينهم نحو 
٤٠٠ مليون سيعيشون في مدن متزايدة الاتساع. وتضع 
الــتــي تبلغ نحو  المــعــدلات العالية للنمو السكاني  هــذه 
 مع المعدل العالمي الذي لا يتعدى ١٫١، 

ً
٢٪ سنوياً مقارنة

القابلة للزراعة التي أصبحت  الضغوط على الأراضـــي 
نادرة، والموارد المائية.

وبدأت تأثيرات التغيّر المناخي، مثل ارتفاع درجات 
الحرارة وتغير أنماط التبخر والنتح وزيــادة متطلبات 
المــحــاصــيــل المــائــيــة، تــســهــم فـــي تـــدهـــور تــوفــر المـــيـــاه في 
المنطقة. وفي الحقيقة فإن توفر المياه العذبة المتجددة لكل 
شخص تناقص بسرعة خلال العقود الخمسة الماضية، 
مــا وضــع ضغوطاً كبيرة على الإنــتــاج الــزراعــي وحــوّل 
المنطقة إلى أكبر مستورد للأغذية وبخاصة القمح وغيره 

من الحبوب.
وتُظهر التوقعات أن تكرار الجفاف يمكن أن يزيد 
 مع 

ً
بنسبة تتراوح ما بين ٢٠ و٦٠٪ بنهاية القرن مقارنة

المستويات الحالية. وفي الحقيقة فإنه لا توجد منطقة 
أخــــرى فــي الــعــالــم تــتــأثــر بــشــكــل حـــاد بــالــتــصــحــر مثلما 
الــشــرق الأدنـــى وشــمــال أفريقيا، وذلــك  تتأثر بــه منطقة 
لأســبــاب مــن أهمها: الأنــمــاط غير المستدامة لاستخدام 
الأراضي، وانجراف التربة، والعواصف الرملية، والغبار، 
والتصحر، والرعي الجائر، والتدهور السريع للمراعي.

وإذا لــم يــتــم اتــخــاذ أي تــحــرك، فــقــد تــواجــه المنطقة 
خسائر اقتصادية بالغة بسبب ندرة المياه الناجمة عن 

التغير المناخي.
ويحدث ذلك كله في سياق تؤثر فيه النزاعات وانعدام 
الاستقرار بشكل كبير على مجتمعات واقتصادات المنطقة 

التي ارتفعت فيها معدلات الجوع والفقر مرة أخرى.
ويتركز انعدام الأمن الغذائي ونقص التغذية في أفقر 
التقزّم  النزاعات، حيث يؤثر  الــدول وأكثرها تضرراً من 
مس الأطفال الذين تقل أعمارهم عن خمس 

ُ
على أكثر من خ

سنوات في المنطقة.
وثمة حاجة ملحّة إلى التحرك الآن لمواجهة التحدي 
الثلاثي المتمثل فــي الإدارة المستدامة للمياه، والتغير 

المناخي، والأمن الغذائي والتغذوي.
ويمكن لمجموعة من الحلول، في حال تطبيقها، أن 

تحقق إنجازات على هذه الجبهات الثلاث.
النزاعات  القيام به هو إنهاء  الــواجــب  والأمــر الأول 
حتى يتم تحويل الانتباه والموارد وتركيزها على تحقيق 

أجندة التنمية المستدامة ٢٠٣٠.
أما الأمر الثاني فهو تحقيق المزيد من التواؤم بين 
سياسات المنطقة للأمن الغذائي والمياه والزراعة والطاقة 

والبيئة وجعلها أكثر تكاملاً.
أما الأمر الثالث الواجب القيام به فهو بناء الأنظمة 
الغذائية المنتجة والصامدة التي تولّد الوظائف وتحمي 

الموارد الطبيعية في الوقت ذاته.
ومـــن المــهــم الانــتــقــال مــن ســيــاســات الاكــتــفــاء الــذاتــي 
المكلفة وغير المستدامة إلى سياسات الاعتماد على الذات 
المــزايــا التي تنفرد بها المنطقة لتعزيز  بالاستفادة مــن 
إنتاج الطعام المغذي مثل الخضراوات والفواكه والسمك 
والـــدواجـــن. كما أنــه مــن المــهــم خفض هــدر وفــقــد الــغــذاء. 
فمن غير المقبول أن تخسر منطقة تعاني من ندرة المياه 
وتعتمد بشكل كبير على الواردات الغذائية، أكثر من ٣٠٪ 

من غذائها كل عام.
الــحــالــيــة وتوسيعها  يــجــب علينا تطبيق الأدوات 
بشكل كبير لتحسين الاستخدام الفعال للمياه وزيــادة 
وفـــرة المــيــاه والــقــيــام بالتخطيط الاســتــراتــيــجــي. ورغــم 
الـــثـــروة الــبــشــريــة وغــيــرهــا مــن المـــــوارد الــتــي تتمتع بها 
المنطقة، فإن عليها أن تزيد من استخدام التكنولوجيات 
المتوفرة في معالجة مياه الصرف الصحي وحصاد المياه 

وفي الري وفي مراقبة استهلاك المياه.
كما أننا بحاجة إلى سياسات وآليات تكافئ المزارعين 
الــذي يستخدمون المياه بشكل أكثر فعالية واستدامة. 
ويمكن وضع الحوافز لتسريع التبني السريع للتقنيات 
والممارسات الزراعية الذكية مناخياً التي تزيد الإنتاجية 

الزراعية وتحسّن فعالية المياه وإدارة التربة.
ويستعرض مؤتمر «أيام الأراضي والمياه في الشرق 
الأدنى وشمال أفريقيا ٢٠١٩» الذي يُعقد في الفترة من ٣١ 
مارس (آذار) حتى ٤ أبريل (نيسان) ٢٠١٩، التقدم المحرَز 
في معالجة مشكلة ندرة المياه في المنطقة، كما سيعمل 
على تعزيز تبادل المعرفة والخبرة بين البلدان والشركاء 
وتحديد التوجهات والخطوات المستقبلية مع الأخذ بعين 

الاعتبار الدروس المستفادة.
ولا يمكن للمنطقة أن تفعل ذلك وحدها، فهي تحتاج 
إلــى دعــم مــن الــشــركــاء ومــن بينهم نــظــام الأمـــم المتحدة. 
وتقف منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة على أهبة 
الاستعداد لدعم التحول الضروري في سياسات الزراعة 

والأمن الغذائي.

* المدير العام لمنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (فاو)

تجاوز العام الماضي مؤشر ما قبل أزمة ٢٠١٤ الاقتصادية

عبء ديون المواطنين الروس يتضخم للعام الثالث على التوالي
موسكو: طه عبد الواحد

يــســتــمــر إقـــبـــال المــواطــنــين 
الــــــروس عــلــى الاســـتـــفـــادة مــن 
الــــقــــروض الاســتــهــلاكــيــة غــيــر 
إلــى نمو  المضمونة، مما أدى 
ـــــديـــــون عـــلـــيـــهـــم حــتــى  عــــــبء ال
مــــســــتــــويــــات قــــيــــاســــيــــة خــــلال 
الــــســــنــــوات المــــاضــــيــــة. وقـــالـــت 
إلــيــزابــيــتــا دانـــيـــلـــوفـــا، مــديــرة 
دائـــــــرة الاســــتــــقــــرار المــــالــــي فــي 
بــــنــــك روســــــيــــــا المــــــــركــــــــزي، إن 
إجــمــالــي ديـــون المــواطــنــين (أي 
نسبة المدفوعات الشهرية عن 
الدخل الشهري  إلــى  الــقــروض 
للمقترض) بلغت حــالــيــاً ٩٫٩ 
في المائة، وحــذرت من أن هذا 
المــســتــوى يقترب مــن مستواه 
الذي سُجل مع أزمة الاقتصاد 
عــــــام ٢٠١٤. وبـــلـــغ  الـــــروســـــي 

حينها ١٠٫٤ في المائة.
المالية  المــســؤولــة  وأحــالــت 
الــــروســــيــــة هــــــذا الــــوضــــع إلـــى 
تـــزايـــد إقـــبـــال المـــواطـــنـــين على 
الــــقــــروض الاســتــهــلاكــيــة غــيــر 
المضمونة، وأشارت في الوقت 
ذاتــــــه إلـــــى أن الــــوضــــع أفــضــل 
العقارية،  للقروض  بالنسبة 
ويبقى عــبء ديـــون المواطنين 
في هذا المجال عند مستويات 
النوع  نــظــراً لأن هــذا  متدنية، 
مــــن الـــــقـــــروض تــــكــــون طــويــلــة 

الأجل، وبسعر فائدة متدنٍ.
هـــــذه لــيــســت المــــــرة الأولـــــى 
التي يعبر فيها مسؤولون من 
الروسي» عن قلقهم  «المركزي 
إزاء عبء الديون على المواطنين 
عـــن الــــقــــروض الاســتــهــلاكــيــة، 

سيما وأنها تنمو باستمرار 
خلال السنوات الماضية. وفي 
تقرير نشره فــي نهاية يناير 
(كــــــانــــــون الـــــثـــــانـــــي) المــــاضــــي، 
أشــــار «المــــركــــزي» إلـــى «زيــــادة 
الــتــي حصلت  الــقــروض  حجم 
عليها الشخصيات الاعتبارية 
والــطــبــيــعــيــة إلـــــى مــســتــويــات 
قياسية عام ٢٠١٨»، وبالتالي 
نما عبء الديون لا سيما على 
المـــواطـــنـــين الـــــــروس. وأوضــــح 
الــــتــــقــــريــــر أن «ديـــنـــامـــيـــكـــيـــة 
إقراض المؤسسات غير المالية 
والــــشــــخــــصــــيــــات الـــطـــبـــيـــعـــيـــة 

فــي ظل  تــســارعــت عـــام ٢٠١٨، 
ظـــــــــروف انـــــتـــــقـــــال الاقــــتــــصــــاد 
الروسي إلى النمو، وانتعاش 
الاستثمار والطلب على السلع 
الاســتــهــلاكــيــة»، لافــتــاً إلـــى أن 
«الإقراض نما من ٦٫٢ في المائة 
عام ٢٠١٧. حتى ١٠٫٧ في المائة 

العام الماضي».
ووفـــــق بـــيـــانـــات «المــــركــــزي 
الروسي»، سجل عبء الديون 
عــلــى المــواطــنــين الــــروس نــمــواً 
المــاضــي، حيث  الــعــام  قياسياً 
حصل المواطنون من المصارف 
الــروســيــة عــلــى قـــروض بلغت 

١٤٫٩ تريليون روبل (٢٣٠ مليار 
دولار تقريباً)، متجاوزة بذلك 
أعلى مؤشر سُجل قبل الأزمة 
الاقــــتــــصــــاديــــة الــــتــــي عــصــفــت 
بروسيا عــام ٢٠١٤، وتحديداً 
في عــام ٢٠١٣. الــذي نمت فيه 
الــقــروض للشخصيات  حصة 
المائة  الطبيعية حتى ٣٠ فــي 
مــــن إجـــمـــالـــي الــــقــــروض الــتــي 
الــروســيــة،  المــصــارف  منحتها 
وبــلــغــت قــيــمــة الـــقـــروض الــتــي 
المــواطــنــون ذلك  حصل عليها 
العام ٩٫٧ تريليون روبل (١٥٤ 

مليار دولار تقريباً).

وأحـــــــــال «المـــــــركـــــــزي» نــمــو 
عــــبء الــــديــــون الـــعـــام المــاضــي 
إلــــى «تـــحـــول فـــي نــمــط ســلــوك 
الأســـــــــــــرة مـــــــن الادخـــــــــــــــار إلـــــى 
الاســـــتـــــهـــــلاك». وقــــالــــت هــيــئــة 
الروسية  الفيدرالية  الإحصاء 
إن الــحــصــة مـــن الـــدخـــل الــتــي 
وجــهــهــا المـــواطـــنـــون لـــلادخـــار 
عـــام ٢٠١٨ كــانــت الأدنــــى منذ 

عشر سنوات. 
من جانبه أشار «المركزي» 
الحقيقي  الدخل  إلى أن تدني 
لــــلــــمــــواطــــنــــين، مـــــع تــخــفــيــض 
البنوك الروسية سعر الفائدة، 

عــوامــل رئــيــســيــة ســاهــمــت في 
نـــمـــو الإقـــــــــراض لـــلـــمـــواطـــنـــين، 
مــمــا يعني نــمــو عــبء الــديــون 

عليهم.
الثاني من  ومنذ النصف 
العام الماضي حاول «المركزي» 
احتواء هذا الوضع، وكبح نمو 
الــقــروض الاستهلاكية، وقــرر 
زيادة نسب المخاطر عليها، إلا 
أن هذه الخطوة لم تؤثر على 
الــــوضــــع، الأمـــــر الـــــذي تـــؤكـــده 
الرسمية حول نمو  المعطيات 
الــقــروض الاستهلاكية  حــجــم 
عــام ٢٠١٨. واســتــمــرار الإقبال 
الكبير على تلك القروض خلال 
الربع الأول من العام الجاري. 
ويبقى هذا الوضع مصدر قلق 

للسلطات المالية الروسية.
وفـــــــــي تـــــصـــــريـــــحـــــات لـــهـــا 
(آذار)  مــــارس  منتصف شــهــر 
المـــــــــاضـــــــــي، قـــــــالـــــــت كـــســـيـــنـــيـــا 
يودايفا، النائبة الأولى لمديرة 
«المـــــركـــــزي» إن «المــــجــــال الـــذي 
يقلقنا بصورة خاصة وأكثر 
من غيره، هو بالطبع الإقراض 
الاســـتـــهـــلاكـــي»، وأشـــــارت إلــى 
أنــــــــه «رغــــــــــم تـــخـــفـــيـــض ســعــر 
الــــفــــائــــدة فــــــإن عــــــبء الــــديــــون 
(عــلــى المــواطــنــين) عـــاد للنمو 
مــجــدداً فــي الآونــــة الأخـــيـــرة»، 
الـــقـــروض  نـــمـــو  وأن «وتـــــيـــــرة 
الاســتــهــلاكــيــة تــبــاطــأت بعض 
الــــشــــيء فــــي الآونــــــة الأخــــيــــرة، 
لكن رغم ذلك يستمر نمو عبء 
ـــــديـــــون». ووعـــــــدت بــتــدابــيــر  ال
ســتــتــخــذهــا الــســلــطــات المــالــيــة 
خــلال الــعــام الــجــاري لضبط 

هذا الوضع.

البنك المركزي الروسي (رويترز)

العمل الجريء المشترك ضروري 
للإدارة المستدامة للمياه في المنطقة

التضخم «العنيد» يتراجع والبطالة تستقر

عجلة الصناعة تشهد أوقاتاً عصيبة في منطقة اليورو
لوكسمبورغ: «الشرق الأوسط»

بــــيــــنــــمــــا أظـــــــهـــــــرت بــــيــــانــــات 
أوروبـــيـــة أمـــس تــراجــع التضخم 
السنوي بمنطقة اليورو، ليبعد 
أكـــثـــر عـــن مــســتــهــدف «المــــركــــزي» 
الأوروبــــــــــــــي، خـــلـــص مـــســـح إلـــى 
أن المــصــانــع فـــي مــنــطــقــة الــيــورو 
شهدت في مارس (آذار) الماضي 
فـــــي ســت  أســــــــوأ مــــســــتــــوى أداء 
ســنــوات تــقــريــبــاً، وأن المــؤشــرات 
إلــى أن أوقاتاً  المستقبلية تشير 

عصيبة قادمة.
الــرقــم النهائي لمؤشر  ونـــزل 
مديري مشتريات «آي إتش إس 
مــاركــيــت» لــقــطــاع الــتــصــنــيــع في 
مارس للشهر الثامن ليبلغ ٤٧٫٥ 
نقطة، من ٤٩٫٣ نقطة في فبراير 
(شــبــاط)، بانخفاض طفيف عن 
تقدير مبدئي، مسجلاً أقل قراءة 

منذ أبريل (نيسان) ٢٠١٣.
وتـــــــــراجـــــــــع مــــــؤشــــــر يـــقـــيـــس 
التغير فــي الإنــتــاج، الــذي يغذي 
مؤشراً مركباً لمديري المشتريات 
مــن المــقــرر أن تظهر نتائجه يوم 
الأربـــعـــاء، ويعتبر مــؤشــراً جيداً 

على حــالــة الاقــتــصــاد، إلــى ٤٧٫٢ 
من ٤٩٫٤، وهو الأدنى منذ أبريل 
الثاني على  ٢٠١٣، وذلــك للشهر 
الـــتـــوالـــي الــــــذي يـــأتـــي فـــيـــه دون 
مـــســـتـــوى الــخــمــســين فــــي المـــائـــة، 

الفاصل بين النمو والانكماش.
وتـــــأتـــــي الـــنـــتـــائـــج المــخــيــبــة 
الـــبـــنـــك  بــــعــــد أن غــــيــــر  لــــــلآمــــــال، 
المــــــركــــــزي الأوروبـــــــــــــي تـــوقـــعـــاتـــه 
الـــشـــهـــر المـــــاضـــــي. وأخـــــــر الــبــنــك 
موعد زيادة لأسعار الفائدة إلى 
عـــام ٢٠٢٠ عــلــى الأقــــل، وقـــال إنــه 
سيقدم للبنوك جولة جديدة من 
الــرخــيــصــة للمساعدة  الـــقـــروض 

على إنعاش الاقتصاد.
«رويـــتـــرز»  وخـــلـــص مــســح لــــ
الــشــهــر المــــاضــــي، إلــــى أن الــبــنــك 
المركزي الأوروبي فقد فرصته في 
زيــادة أسعار الفائدة قبل موجة 

التباطؤ المقبلة.
وبـــــالأمـــــس أيـــــضـــــاً، أظـــهـــرت 
تـــقـــديـــرات أولـــيـــة نــشــرهــا مكتب 
إحــــــصــــــاء الاتـــــــحـــــــاد الأوروبــــــــــــي 
(يــوروســتــات) الاثــنــين، أن معدل 
فـــي منطقة  الـــســـنـــوي  الــتــضــخــم 
العملة الأوروبية الموحدة تراجع 

إلــــى ١٫٤ فـــي المـــائـــة فـــي مــــارس، 
مقابل ١٫٥ في المائة في فبراير، 
وهــــــــو مـــــؤشـــــر جـــــديـــــد عــــلــــى أن 
اقتصاد منطقة العملة الأوروبية 
المــــــــوحــــــــدة يـــــعـــــانـــــي مـــــــن ركـــــــود 
اقــــتــــصــــادي؛ خـــصـــوصـــاً فــــي ظــل 
تراجع المؤشرات المهمة بمنطقة 
الـــــيـــــورو، عـــلـــى غــــــرار الــتــصــنــيــع 
إلــى جانب  وقطاعات الخدمات، 

الإنفاق الاستهلاكي.
وبــــهــــذا يـــظـــل الــتــضــخــم أقـــل 
من النسبة التي يستهدف البنك 
المــــــركــــــزي الأوروبـــــــــــــي الــــوصــــول 
إلــيــهــا، عــنــد أقـــل قــلــيــلاً مــن ٢ في 
الــــــــ١٩.  الـــتـــكـــتـــل  فــــي دول  المــــائــــة 
وإذا مــا تــم تعديل التضخم في 
مارس لاستبعاد عناصر الطاقة 
والأغذية والتبغ والكحول، الأكثر 
تقلباً، فــإن تكلفة المعيشة تكون 
قــد ارتفعت فقط بنسبة ٠٫٨ في 
المــــائــــة عـــلـــى أســــــاس ســـنـــوي فــي 
مــــــارس، مــقــابــل ١ فـــي المـــائـــة في 

فبراير.
ويعاني اقتصاد اليورو من 
تراجع المــؤشــرات الرئيسية منذ 
بـــدايـــة الــــعــــام، وهــــو مـــا يضيف 

أعــــبــــاء كــــبــــرى عـــلـــى كــــاهــــل أحـــد 
أهـــــم المـــنـــاطـــق الاقـــتـــصـــاديـــة فــي 
العالم، خصوصاً في ظل القلاقل 
الجيوسياسية التي تتمثل في 
الــتــجــاريــة الأميركية،  الحمائية 
ومــــا تــعــانــيــه الــــقــــارة مـــن رســـوم 
جمركية، إضافة إلى تبعات حرب 
الـــتـــجـــارة الأمــيــركــيــة الــصــيــنــيــة، 
والـــــغـــــمـــــوض المــــحــــيــــط بــعــمــلــيــة 

«بريكست».
وقــــــــــــــادت أســـــــعـــــــار الــــطــــاقــــة 
فـــي مـــــارس بنسبة  الارتـــفـــاعـــات 
المـــائـــة، تبعتها زيــــادات  فـــي   ٥٫٣
أكثر تواضعاً في أسعار الأغذية 
والكحوليات والتبغ بنسبة ١٫٨ 
فــي المـــائـــة، فــيــمــا ارتــفــعــت تكلفة 

الخدمات بنسبة ١٫١ في المائة.
نــــهــــايــــة عــــــــام ٢٠١٨،  وفــــــــي 
أنهى «المــركــزي» الأوروبـــي خطة 
قــد تبناها  تحفيز طـــارئـــة، كـــان 
قبل أربع سنوات لتحفيز النمو 
الاقـــتـــصـــادي، وتــعــزيــز التضخم 
فـــي أعـــقـــاب الأزمــــــة المـــالـــيـــة الــتــي 
شـــــهـــــدتـــــهـــــا أوروبـــــــــــــــــــا. وتــــعــــهــــد 
«المـــــركـــــزي» فــــي مــــــارس المـــاضـــي 
بالإبقاء على أسعار الفائدة عند 

أدنــــى مــســتــويــاتــهــا حــتــى نهاية 
العام، وذلك وسط بيانات تظهر 
تباطؤ الاقــتــصــاد. كما أعلن أنه 
سيطرح قــروضــاً جــديــدة لبنوك 
الــيــورو، فــي إطـــار حزمة  منطقة 
لــتــعــزيــز الأداء  تــحــفــيــز جــــديــــدة 
الاقــــتــــصــــادي، وأرجـــــــع هـــــذا إلـــى 

«استمرار الضعف».
وعــلــى صــعــيــد أفــضــل حـــالاً، 
أظـــهـــرت بــيــانــات نــشــرهــا مكتب 
الإحصاء الأوروبي (يوروستات) 
الاثــنــين، استقرار معدل البطالة 
فــــي مــنــطــقــة الــعــمــلــة الأوروبــــيــــة 
الموحدة في فبراير عند مستوى 
٧٫٨ في المائة. ووفقاً للمكتب، فإن 
النسبة المعدلة موسمياً، والتي لم 
تتغير عن تقديرات يناير (كانون 
الثاني) الماضي، تعني الاستقرار 
للشهر الثاني على التوالي عند 
أدنــــى مــســتــوى تـــم تــســجــيــلــه في 
المنطقة، التي تضم ١٩ دولة، منذ 
أكــتــوبــر (تــشــريــن الأول) مــن عام 

.٢٠٠٨
ووصـــــل عــــدد الــعــاطــلــين عن 
الـــعـــمـــل فــــي مــنــطــقــة الــــيــــورو فــي 
فبراير إلى ١٢٫٧ مليون شخص، 

بـــانـــخـــفـــاض يـــبـــلـــغ ٧٧ ألــــفــــاً عــن 
الـــشـــهـــر الــــســــابــــق. وفــــــي الـــوقـــت 
نـــفـــســـه، تـــراجـــعـــت نــســبــة بــطــالــة 
الشباب المعدلة موسمياً إلى ١٦٫١ 
في المائة في فبراير، مقابل ١٦٫٢ 

في المائة في يناير.
وسجلت جمهورية التشيك 
أقـــل مــعــدل للبطالة فــي الاتــحــاد 
بـــلـــغ ١٫٩ فــي  الأوروبـــــــــــي؛ حـــيـــث 
المائة. أما في منطقة اليورو، فقد 
أقــل معدل بطالة  سجلت ألمانيا 
عــنــد مــســتــوى ٣٫١ فــي المــائــة، ثم 
هـــولـــنـــدا عـــنـــد مـــســـتـــوى ٣٫٤ فــي 
المـــائـــة. أمـــا الــنــســبــة الأعـــلـــى، فقد 
الــيــونــان التي  تــم تسجيلها فــي 
وصـــل مــعــدل الــبــطــالــة فــيــهــا إلــى 
١٨ في المائة في ديسمبر (كانون 
بــيــانــات  الأول)، (وهــــــي أحــــــدث 
متوافرة)، تليها إسبانيا بمعدل 
المــائــة. وفـــي دول  يبلغ ١٣٫٩ فــي 
الاتحاد الأوروبـــي الـــ٢٨، سجلت 
البطالة ٦٫٥ في المائة في فبراير، 
دون تغيير عن شهر يناير. وذكر 
مكتب الإحصاء أن هذه هي أدنى 
نسبة منذ بدأ تسجيل البيانات 

الشهرية في عام ٢٠٠٠.

«ضبابية بريكست» تعتم آفاق «إيزي جت»
لندن: «الشرق الأوسط»

أعــلــنــت شـــركـــة «إيــــــزي جــت» 
للطيران منخفض التكلفة الاثنين 
«بريكست»  أن الغموض المحيط بـ
وبــــآفــــاق الاقـــتـــصـــاد يـــؤثـــر ســلــبــاً 
عــــلــــى الــــطــــلــــب لـــلـــســـفـــر الـــــجـــــوي. 
وجاء الإعلان في تحديث للبيان 
التجاري للمجموعة بالتزامن مع 
دخولها النصف الثاني من العام 

المالي.
وقــــــــال الــــرئــــيــــس الـــتـــنـــفـــيـــذي 
لــلــشــركــة يـــوهـــان لــونــدغــريــن في 
التحديث: «بما يتعلق بالنصف 
الـــثـــانـــي، نــــرى ضــعــفــاً فـــي كـــل من 
المملكة المتحدة وأوروبـــا، نعتقد 
أنـــه نــاجــم عــن الــغــمــوض المحيط 
بــالاقــتــصــاد الــكــلــي والـــعـــديـــد من 
(بـريكست)،  التساؤلات المتعلقة بـ
وكلاهما يتسبب في طلب أضعف 

من الزبائن».
وأضــــافــــت «إيـــــــزي جـــــت» أنـــه 
نظراً للغموض، فإن آفاق النصف 
الثاني من العام المالي «تبدو الآن 
أكـــثـــر حـــــــذراً». وتــســبــبــت الأنـــبـــاء 
بتراجع أسهم الشركة بنسبة ٠٫٨ 
المــائــة، لتسجل ١٠٫٢٨ جنيه  فــي 
إسترليني في تعاملات الصباح 
عـــلـــى مــــؤشــــر «فــــوتــــســــي - ١٠٠» 

فــي بــورصــة لــنــدن، والــــذي سجل 
ارتــفــاعــاً إجمالياً بنسبة ٠٫٨ في 

المائة.
الــنــصــف الأول، ذكـــرت  وفــــي 
«إيزي جت» أن عائدات المجموعة 
كان يفترض أن تسجل نمواً بأكثر 
من ٧ في المائة، وصولاً إلى ٢٫٣٤ 
مــلــيــار إســتــرلــيــنــي (٣٫٠١ مــلــيــار 

دولار، ٢٫٧٢ مليار يورو).
وقــال لوندرغرين في البيان 
الـــتـــجـــاري إن «أداء (إيـــــزي جــت) 
كــان متماشياً مــع الــتــوقــعــات في 
النصف الأول». وأضــاف: «نقلنا 
جـــواً نــحــو ٤٢ مــلــيــون مــســافــر مع 
عــــدد أقــــل مـــن الإلــــغــــاءات فـــي ظل 
الحفاظ على المستويات العالية 

من رضا الزبائن».
وتــــابــــع قــــائــــلاً: «مـــــن نــاحــيــة 
الــــعــــمــــلــــيــــات، نــــحــــن مـــســـتـــعـــدون 
(بريكست). والآن بعد أن  لـ جيداً 
صــادق بــرلمــان الاتــحــاد الأوروبـــي 
على تشريعاته المتعلقة بالربط 
إلــى جانب تأكيد المملكة  الجوي 
المتحدة بأنها ستبادر بالمثل، فإن 
ذلك يعني أنه مهما حدث فسوف 

نواصل طيراننا كالمعتاد».
ومــــن أجــــل مــواصــلــة ســلاســة 
الــطــيــران فـــي أوروبـــــا فـــي مرحلة 
مــــــا بــــعــــد «بـــــريـــــكـــــســـــت»، أقــــامــــت 

«إيــزي جت» ثلاثة أفرع منفصلة 
للخطوط بين النمسا وبريطانيا 

وسويسرا.
وفي إطار محاولاتها للخروج 
خارج «الإطار البريطاني» سعت 
«إيــــــــــــزي جــــــــت» خــــــــلال الــــشــــهــــور 
الماضية إلى محادثات مع شركات 

أخرى أوروبية متعثرة، على غرار 
«أليطاليا» و«إير برلين».

ولـــكـــن الـــشـــركـــة الــبــريــطــانــيــة 
أعــــلــــنــــت فــــــي مـــنـــتـــصـــف الـــشـــهـــر 
الماضي، انسحابها من عملية دعم 
الناقل الإيطالي «أليطاليا» المتعثر 
مالياً. وقالت الشركة البريطانية 

في مذكرة إنه «عقب محادثات مع 
شركة السكك الحديدية الإيطالية 
وشــركــة (دلــتــا) للطيران، لإنشاء 
اتحاد من شأنه أن يقيم الخيارات 
الــخــاصــة بمستقبل «أليطاليا»، 
فقد قررت «إيزي جت» الانسحاب 

من العملية».

لــكــن مــع ذلـــك، ووفــقــاً لشركة 
الطيران البريطانية، فــإن «إيــزي 
جــــت» تــؤكــد الــتــزامــهــا بــإيــطــالــيــا 
بــاعــتــبــارهــا ســوقــاً رئــيــســيــة لها، 
حـــيـــث تـــقـــوم حـــالـــيـــاً بــنــقــل ١٨٫٥ 
مليون مسافر ســنــويــاً، وتوظف 
الــطــيــاريــن والمضيفين  ١٤٠٠ مــن 
بـــــعـــــقـــــود تـــــوظـــــيـــــف إيـــــطـــــالـــــيـــــة. 
وخلصت «إيزي جت» إلى القول: 
«سنواصل الاستثمار في المرافئ 
الجوية الثلاث، ميلانو ونابولي 
وفــــيــــنــــيــــســــيــــا، كــــمــــا فـــعـــلـــنـــا فــي 
السنوات الأخيرة، وذلك بإضافة 

طرق ملاحة وقدرات أخرى».
وفي صيف العام قبل الماضي، 
«رويــتــرز» إن  قــال مصدر مطلع لـــ
«إيــــــزي جــــت» تـــجـــري مــحــادثــات 
لــــشــــراء أصــــــول مــــن «إيــــــر بـــرلـــين» 
الــتــي أشــهــرت إفــلاســهــا، مضيفاً 
أن المحادثات تتركز على حقوق 
الإقــلاع والهبوط لشركة الطيران 
الألمــــانــــيــــة. وأوضـــــــح المــــصــــدر فــي 
إشارة إلى المفاوضات أن «الهدف 
هــو إغـــلاق الــبــاب فــي وجــه (ريــان 
إير)»... لكن منذ ذلك الحين لم ترد 
أنباء عن تقدم في تلك المفاوضات، 
بــل أعــلــن لاحــقــاً عــن مــوافــقــة على 
استحواذ «لوفتهانزا» على جزء 

من «إير برلين».

لمواصلة سلاسة الطيران في أوروبا ما بعد «بريكست» أقامت «إيزي جت» 
ثلاثة فروع للخطوط بين النمسا وبريطانيا وسويسرا (رويترز)
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{التعاون والتنمية} 
تحث إيطاليا 

على ضبط الإنفاق
روما: «الشرق الأوسط»

حثت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية أمس 
الاثــنــين، الحكومة الشعبوية فــي إيطاليا على ضبط 
الإنــفــاق والــبــدء «ســريــعــا» فــي تحقيق الانــضــبــاط في 

الميزانية.
وقالت المنظمة، ومقرها باريس، في أحدث تقرير 
لها، إنه يتعين على إيطاليا «إلغاء التغييرات في قواعد 
التقاعد المبكر التي تبنتها في العام ٢٠١٩، وأن تخفض 

وتقلص إعانات الدخل المقدمة للمواطنين».
وأضــاف التقرير أن تعديلات نظام التقاعد التي 
تطالب المنظمة بإلغائها من شأنها «أن تخفض النمو 
على المدى المتوسط نتيجة لتخفيض العمل بين من هم 
أكبر سنا... وأن تفاقم حالة عدم المساواة بين الأجيال، 
وأن تزيد الدين العام». كما أن المستويات المقترحة لدعم 
دخل المواطنين - التي تتراوح بين ٤٠ و٧٨٠ يورو (٨٨٢ - 
٤٥ دولاراً) شهريا للأفراد، وترتفع إلى ١٣٠٠ للأُسر - قد 

تشجع على «العمالة غير الرسمية».
وتأمل الحكومة الشعبوية في روما في أن تتمكن 
مـــن إنـــعـــاش الاقــتــصــاد مـــن خـــلال زيـــــادة الإنـــفـــاق على 
الــرعــايــة الاجتماعية، إلا أن إيطاليا دخــلــت فــي حالة 
مــن الــركــود خــلال الأشــهــر المــاضــيــة، وارتــفــعــت الفوائد 
على ديونها بسبب ارتفاع المخاطر، في ظل مخاوف 
الأسواق المالية بسبب خلافها حول الموازنة مع الاتحاد 
الأوروبي. كانت المنظمة قد خفضت من توقعاتها لنمو 
اقتصاد منطقة اليورو المؤلفة من ١٩ دولة خلال العام 

الجاري إلى ١٫٠ في المائة هذا العام.
وكـــانـــت المــنــظــمــة، الــتــي تــضــم ٣٦ دولــــة غــنــيــة، قد 
توقعت في آخر توقعات تصدرها في نوفمبر (تشرين 
الثاني) الماضي، نمو اقتصاد منطقة اليورو بنسبة ١٫٨ 
في المائة خلال العام ٢٠١٩. ويرجع خفض التوقعات 
إلــى التوقعات المتذبذبة بشأن اقتصاد كل من ألمانيا 

وإيطاليا.
وتتوقع المنظمة نمو إجمالي الناتج المحلي الألماني 
بنسبة ٠٫٧ في المائة، بانخفاض بواقع ٠٫٩ في المائة 
مقارنة بالتوقعات السابقة، في حين توقعت المنظمة 

انكماش اقتصاد إيطاليا بنسبة ٠٫٢ في المائة.
وأشارت المنظمة إلى تراجع النمو في جميع دول 
مجموعة العشرين تقريبا، مضيفة أن البيانات أظهرت 
أن منطقة اليورو الأكثر تضررا. وأرجعت المنظمة تراجع 
إلــى تباطؤ الاقــتــصــاد الصيني وضــعــف وضع  النمو 

أوروبا وانخفاض الإنتاج الصناعي.
ومن المتوقع أن ينمو الاقتصاد العالمي بنسبة ٣٫٣ 
في المائة خلال العام ٢٠١٩ وبنسبة ٣٫٤ في المائة خلال 
العام ٢٠٢٠، وكانت المنظمة قد توقعت نمو الاقتصاد 

خلال العامين بنسبة ٣٫٥ في المائة.

استمرار انكماش القطاع الصناعي بسبب ضعف الطلب

الليرة التركية تتجاوز صدمة خسائر
 الحزب الحاكم في الانتخابات المحلية

أنقرة: سعيد عبد الرازق

الليرة التركية صدمة ما بعد  استوعبت 
الــنــتــائــج الأولـــيـــة لــلانــتــخــابــات المــحــلــيــة الــتــي 
أظهرت خسائر لحزب العدالة والتنمية الحاكم 
فـــي بــلــديــات المــــدن الــكــبــرى، وتــعــافــت سريعاً 
خــلال تعاملات أمــس (الاثــنــين)، صبيحة يوم 

الانتخابات.
الليرة التركية خــلال تعاملات  وارتــفــعــت 
منتصف اليوم لتعوض خسائرها السابقة، 
الــعــدالــة والتنمية بزعامة  فــقــد حـــزب  بــعــد أن 
الرئيس رجــب طيب إردوغــــان، سيطرته على 
العاصمة أنقرة في الانتخابات المحلية وبدا 
متأخراً في إسطنبول، كبرى المدن التركية، مع 
استمرار فرز الأصــوات، فضلاً عن فقد مدينة 
إلــى جانب  المـــدن التركية،  إزمــيــر ثالثة كــبــرى 

خسارته في أنطاليا وأضنة.
بــتــوقــيــت غرينتش،  الــســاعــة ١١:٣٧  وفـــي 
الــــــدولار  الـــلـــيـــرة عـــنـــد ٥٫٥٢٩٠ مـــقـــابـــل  كـــانـــت 
الأمــيــركــي، فــي سعر أقــوى مــن إغــلاق الجمعة 
البالغ ٥٫٥٥٥٠ ليرة للدولار. وكانت العملة قد 
ضعفت إلى ٥٫٧٠٠١ مقابل العملة الأميركية في 

المعاملات المبكرة.
وفقدت الليرة نحو ٣٠٪ من قيمتها أمام 
الدولار في خضمّ أزمة ضربتها العام الماضي. 
وفي تكرارٍ لهذه الأزمة في الثقة، شهدت الليرة 
الــتــركــيــة تــقــلــبــات حــــادة فــي جــلــســات الــتــداول 
الــســت الأخـــيـــرة مـــع إطــــلاق الــحــكــومــة والــبــنــك 

المركزي سلسلة إجراءات دعم مؤقتة.
وألقى الركود الاقتصادي التركي بظلاله 
على توجهات الناخبين الأتراك في الانتخابات 
المحلية، ودفعتهم إلى معاقبة الحزب الحاكم 
لعدم قدرته على كبح جماح التضخم وأسعار 

الصرف.
وكـــانـــت الــلــيــرة الــتــركــيــة قـــد تــراجــعــت في 
التعاملات المبكرة أمس، بنسبة ١٫٢٤٪ مقابل 
الدولار، تفاعلاً مع مؤشرات نتائج الانتخابات 
التي فقد فيها «العدالة والتنمية» -الذي خلف 
أحزاباً إسلامية أخرى- السيطرة على العاصمة 
أنـــقـــرة بــعــد ٢٥ عـــامـــاً، كــمــا أقـــر بــالــهــزيــمــة في 
إسطنبول، كبرى المدن التركية ومركز نشاطها 

الاقتصادي.
وتأرجحت العملة بشدة وشهدت الأسهم 
والـــســـنـــدات الــتــركــيــة عــمــلــيــات بــيــع عــلــى مــدى 

الأسبوع السابق على الانتخابات.
وكـــانـــت تــصــريــحــات إردوغــــــــان المــعــاديــة 
للولايات المتحدة، الأسبوع الماضي، قد تسببت 
في انهيار قياسي لسعر الليرة التركية مقابل 
الــشــركــات التركية ١١ مليار  الــــدولار، وكــبّــدت 

دولار من قيمتها السوقية في يوم واحد.
تـــزايـــد  إلــــــى  الــــلــــيــــرة  انــــخــــفــــاض  وأدى 
القروض المتعثرة في البنوك التركية، وهي 
القروض التي يُتوقع أن تتضاعف بالفعل 

خلال العام الجاري.
ويــخــشــى المــســتــثــمــرون مـــن مــغــبــة دخـــول 
الـــبـــلاد فـــي مــعــركــة دبــلــومــاســيــة جـــديـــدة مع 
الولايات المتحدة، كتلك التي خاضتها أنقرة 
مع واشنطن العام الماضي بسبب اعتقال القس 
الأمــيــركــي أنــــدرو بــرانــســون فــي تــركــيــا، وهــي 
المعركة التي انتهت بتسليم القس في أكتوبر 
(تــشــريــن الأول) المـــاضـــي بــعــد فــــرض أمــيــركــا 

عقوبات ورسوماً جمركية على تركيا.
ويــقــول الــخــبــراء إن مــن شــأن أي عقوبات 
جــديــدة أن تــمــدد فــتــرة الــركــود فــي تــركــيــا إلــى 
نهاية العام الجاري، وربما حتى طوال العام 
المقبل، فضلاً عن هروب المستثمرين الأجانب 

من البلاد وضرب قطاع السياحة.
وأظـــهـــرت بــيــانــات صـــــدرت يــــوم الــجــمــعــة 
المــركــزي التركي  المــاضــي، أن احتياطي البنك 
من العملات الأجنبية انخفض بمقدار الثلث 
خــــلال الــشــهــر المــــاضــــي، فــيــمــا وصـــفـــت وكــالــة 
«موديز» الدولية للتصنيف الائتماني، أمس 
(الاثنين)، تآكل احتياطيات العملات الأجنبية 
بــالأمــر «الــســلــبــي عــلــى الائـــتـــمـــان». وقــالــت إن 
تجدد الاضطرابات في الأسواق المالية التركية 
وزيادة الشكوك المتعلقة بالأوضاع السياسية 
إضــافــة إلـــى الــركــود المــســتــمــر، يــزيــد مــن خطر 

هروب رؤوس الأموال.
على صعيد آخر، انكمش نشاط المصانع 
التركية في مارس (آذار) الماضي، للشهر الثاني 
عشر على التوالي، بفعل تباطؤ في طلبيات 
الــتــوريــد المحلية وطــلــبــيــات الــتــصــديــر، وســط 
انهيار الليرة ما أدى إلى زيادة التضخم وأثّر 

على القدرة الشرائية للأتراك.
وقالت لجنة من غرفة صناعة إسطنبول 
إتـــش إس مـــاركـــت»، إن مــؤشــر مــديــري  و«آي 
المشتريات بالقطاع سجل ٤٧٫٢٪ فــي مــارس 
الماضي، ليظل دون مستوى الخمسين الفاصل 

بين النمو والانكماش.
وقالت اللجنة إن الطلبيات الجديدة في 
قطاع إنتاج السلع في تركيا تراجعت نتيجة 
للتحديات على صعيد الطلب، بينما اقترب 
 أن الطلب 

ً
الإنتاج من نقطة الاستقرار، مضيفة

الأجنبي تراجع وسط تقارير عن طلب أوروبي 
ضعيف.

وتجاوز معدل التضخم في تركيا ٢٥٪ في 
أكتوبر الماضي، ثم تراجع إلى حدود ١٩٫٧٪، 
وبــقــي كـــإحـــدى أكــثــر المــشــكــلات الاقــتــصــاديــة 

الملحّة في تركيا.
وسجّل الاقتصاد التركي في الربع الرابع 
مــن الــعــام المــاضــي أســـوأ انــكــمــاش لــه مــنــذ ١٠ 
الــركــود،  ســنــوات بنسبة ٣٪، ليدخل مرحلة 
فـــيـــمـــا تـــتـــراجـــع ثـــقـــة المـــســـتـــثـــمـــريـــن الأجــــانــــب 
بالشركات التركية التي بلغ حجم عجزها من 
العملات الأجنبية إلــى ٢٠٠ مليار دولار في 

نهاية ٢٠١٨.

ر من مخاطر زيادة الدين العام في لبنان
ّ
حذ

البنك الدولي يتوقع تعافي اقتصاد العراق واليمن... وزيادة النمو في مصر
واشنطن: عاطف عبد اللطيف

الــدولــي أن يشهد  توقع البنك 
اقـــتـــصـــاد الــــعــــراق والـــيـــمـــن تــعــافــيــاً 
مـــلـــحـــوظـــاً خــــــلال الـــفـــتـــرة المــقــبــلــة، 
مــتــوقــعــاً نــمــو الاقـــتـــصـــاد الــعــراقــي 
بنسبة ٢٫٨ في المائة العام الحالي، 
وبـــخـــاصـــة بـــعـــد تــشــكــيــل حــكــومــة 
جــديــدة فــي بــغــداد، مقارنة بمعدل 
٠٫٦ في مائة العام ٢٠١٨، فضلاً عن 
أن الاتفاق على إعادة إعمار العراق 
ستمنح اقتصاد البلاد دفعة قوية.

كـــمـــا تــــوقــــع الـــبـــنـــك انـــتـــعـــاشـــاً 
سريعاً في اليمن، في حالة احتواء 
أعـــــمـــــال الــــعــــنــــف، عـــلـــى الـــــرغـــــم مــن 

استمرار المخاطر.
وأشار البنك الدولي في تقرير 
المستجدات الاقتصادية في منطقة 
الــشــرق الأوســــط وشــمــال أفــريــقــيــا، 
الــســعــوديــة ٢٠٣٠»،  إلـــى أن «رؤيــــة 
التي تم إدراجها في موازنة ٢٠١٩، 
ستساهم بشكل كبير فــي تنويع 
الاقــــتــــصــــاد الـــــســـــعـــــودي، وتــقــلــيــل 
الاعـــتـــمـــاد عــلــى عـــوائـــد الــنــفــط في 

الموازنة العامة.
وتــوقــع أن يــصــل مــعــدل النمو 
فــــــي دول مــجــلــس  الاقــــــتــــــصــــــادي 
التعاون الخليجي إلى ٢٫١ في المائة 
في ٢٠١٩، بارتفاع نسبته ٠٫١ في 
المــائــة عــن ٢٠١٨. وأرجــــع ذلـــك إلــى 
الإصـــلاحـــات الــتــي قــامــت بــهــا دول 
مجلس التعاون لتقليل اعتمادها 
على عــوائــد النفط، بــالإضــافــة إلى 
الــحــجــم الــهــائــل مـــن الاســتــثــمــارات 
فــــي الــبــنــيــة الــتــحــتــيــة الـــتـــي تــقــوم 
بها الإمــــارات؛ تمهيداً لاستضافة 

معرض «إكسبو» في عام ٢٠٢٠.
وأضــــــــاف الـــبـــنـــك الـــــدولـــــي: إن 
الانـــكـــمـــاش الــــحــــاد فــــي الاقـــتـــصـــاد 
انــخــفــاض إنتاج  الإيـــرانـــي، بسبب 
النفط جزئياً الناتج من العقوبات 
الأمــيــركــيــة، ســيــؤثــر بــشــكــل سلبي 
على معدل النمو، متوقعاً أن يشهد 
الناتج المحلي الحقيقي لإيران عاماً 
آخر من الركود، مع تسجيل معدل 
انكماش قدره - ٣٫٨ في المائة العام 

الحالي.
الـــتـــقـــريـــر، أن تــشــهــد  وتــــوقــــع 

الـــبـــلـــدان المـــســـتـــوردة لــلــنــفــط نــمــواً 
الــعــام الحالي،  المــائــة  بنسبة ٤ فــي 
مــقــارنــة بـــــ٣٫٨ فــي المــائــة فــي ٢٠١٨. 
وأرجــــع ذلـــك إلـــى عــــودة الــســيــاحــة، 
وبخاصة إلى مصر وتونس؛ مما 
ســــاعــــد فــــي خـــفـــض عـــجـــز المــــيــــزان 

التجاري لهذه البلدان.
وقال البنك الدولي في تقريره، 
إنه يتوقع أن تحقق مصر نمواً قدره 
٥٫٥ في المائة، خلال العام الحالي، 
وهو الأكبر منذ عام ٢٠٠٨، لتصبح 
بذلك واحدة من أفضل البلدان أداءً 
بين مستوردي النفط في المنطقة. 
وأرجــــع الــتــقــريــر الــســبــب وراء ذلــك 
إلــى ارتفاع إنتاج الغاز الطبيعي، 
وانتعاش السياحة، وزيادة الإنفاق 
الاستثماري الحكومي. فضلاً عن 
أن خفض الدعم مرات عدة، وزيادة 
إيــــــرادات ضــريــبــة الــقــيــمــة المــضــافــة 
وضرائب الدخل، أدى إلى تقليص 
عــــجــــز المـــــــوازنـــــــة فـــــي مــــصــــر خــــلال 

العامين الماضيين.
وحـــذر التقرير مــن التحديات 
الاقـــتـــصـــاديـــة الـــتـــي تـــواجـــه لــبــنــان 
بسبب أعباء الدين، التي تستحوذ 
عــلــى نــحــو ثــلــث إجـــمـــالـــي الإنـــفـــاق 
الـــعـــام. ويــتــوقــع خـــبـــراء الــبــنــك، أن 
الــلــبــنــانــي نحو  الــديــن  تبلغ نسبة 
الناتج  المــائــة مــن إجمالي  ١٥١ فــي 
المــــحــــلــــي، خـــــــلال الـــــعـــــام الــــحــــالــــي. 
ويــصــاحــب ذلــك ارتــفــاع فــي العجز 
الكلي في الموازنة ليصل إلى ١٢٫٤ 
في المائة من إجمالي الناتج المحلي 
خلال العام الحالي، مقارنة بـ١١٫٥ 

في المائة عام ٢٠١٨.
وأشــار التقرير إلى أن الإعلان 
عــــن تــشــكــيــل الـــحـــكـــومـــة الـــجـــديـــدة 
فـــي بـــيـــروت قـــد يــــؤدي إلــــى تــعــزيــز 
مــعــنــويــات الـــســـوق، وبــخــاصــة مع 
تــــوقــــعــــات بــــطــــرح حــــزمــــة إصـــــلاح 

جديدة للمالية العامة قريباً.
وأوضـــح التقرير، أن توقعات 

الأداء الاقتصادي للدول المستوردة 
المــنــطــقــة تــرتــبــط بشكل  فــي  للنفط 
وثــــيــــق بــــالــــتــــطــــورات فــــي الـــبـــلـــدان 
المجاورة الغنية بالنفط، وبخاصة 
في دول مجلس التعاون الخليجي. 
حــيــث إن انــتــعــاش الــــدول المــصــدرة 
للنفط يرتبط به زيادة تدفقات رأس 
المال والاستثمار الأجنبي المباشر 
والــتــحــويــلات الــنــقــديــة إلـــى الـــدول 

المجاورة المستوردة للنفط.
من ناحية أخرى، توقع التقرير 
الناتج  أن يرتفع نصيب الفرد من 
المحلي الإجمالي، في منطقة الشرق 
الأوســــط وشــمــال أفــريــقــيــا، بنسبة 
المـــائـــة في  المـــائـــة و١٫٣ فـــي  ١٫٨ فـــي 
عامي ٢٠٢٠ و٢٠٢١، على التوالي. 
متوقعاً أيــضــاً أن ينتعش نصيب 
الفرد من الناتج المحلي الإجمالي 
في دول مجلس التعاون الخليجي، 
خــــلال الـــعـــام الـــحـــالـــي، بــاســتــثــنــاء 
سلطنة عمان والبحرين، حيث من 

المتوقع أن يحققا نمواً سلبياً في 
الــنــاتــج المحلي،  الــفــرد مــن  نصيب 
رغم زيادة الناتج المحلي الحقيقي 
في كلا البلدين خلال العام الحالي. 
وأرجع التقرير السبب في ذلك إلى 
زيــــــادة الـــوافـــديـــن وارتــــفــــاع مــعــدل 
النمو السنوي للسكان في البلدين 
بنسبة ٤ في المائة و٥ في المائة، على 

التوالي.
إنــه من المتوقع  التقرير:  وقــال 
أن يرتفع نصيب الفرد من الدخل 
المــائــة في  الــقــومــي بنسبة ٢٫٦ فــي 
البلدان المستوردة للنفط، في حين 
الــفــرد مــن الدخل  ينخفض نصيب 
القومي في البلدان النامية المصدرة 
للنفط بنسبة ٢٫٤ في المائة، بسبب 
التراجع الحاد في نصيب الفرد من 

إجمالي الناتج المحلي في إيران.
وتوقع البنك الدولي أن ينمو 
الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي 
بــنــســبــة ٣٫٤ و٢٫٧ في  المــنــطــقــة  فـــي 

عــــامــــي ٢٠٢٠ و٢٠٢١،  فــــي  المــــائــــة 
على التوالي. وعــزا البنك ذلك إلى 
الاستمرار في تطبيق دول المنطقة 
لإصــــلاحــــات هــيــكــلــيــة تـــهـــدف إلـــى 
تـــنـــويـــع الاقـــتـــصـــاد وتـــعـــزيـــز بــيــئــة 

ممارسة الأعمال.
الـــــــدول  الــــبــــنــــك: إن  وأضــــــــــاف 
المـــســـتـــوردة لــلــنــفــط مـــن المــتــوقــع أن 
تشهد ارتفاعاً في النمو الاقتصادي 
تصل نسبته إلى ٤٫٧ في المائة من 
إجمالي الناتج المحلي الحقيقي، 
بحلول نهاية عام ٢٠٢١. وتتصدر 
البلدان بمعدل نمو  جيبوتي هذه 
يصل إلى ٨ في المائة، في عام ٢٠٢١، 
بدعم من الاستثمارات الحكومية 

في البنية التحتية.
في سياق متصل، ذكر التقرير، 
أن ارتــفــاع عــوائــد ســنــدات الخزانة 
الأمـــــيـــــركـــــيـــــة، الـــــتـــــي يــــتــــم تــســعــيــر 
الـــســـنـــدات الـــســـيـــاديـــة فــــي مــنــطــقــة 
الـــشـــرق الأوســـــط وشـــمـــال أفــريــقــيــا 
عـــلـــى أســــاســــهــــا، يــمــكــن أن يــــؤدي 
ذلــــك إلــــى رفــــع تــكــالــيــف الاقـــتـــراض 
الــخــارجــي لـــدول المــنــطــقــة. متوقعاً 
أن يــبــلــغ مــتــوســط نــســبــة إجــمــالــي 
الدين الخارجي إلى الناتج المحلي 
الإجمالي في المنطقة، ٣٠ في المائة، 
مـــقـــارنـــة بــــــ٤٠ فـــي المــــائــــة، فـــي دول 

مجلس التعاون الخليجي.
وأشــــار الــتــقــريــر إلـــى أن إدراج 
كـــــلٍ مــــن الـــســـعـــوديـــة، والإمــــــــــارات، 
والــبــحــريــن، والـــكـــويـــت، وقــطــر في 
مــؤشــر ســنــدات الأســـــواق الناشئة 
«جـــي بــي مـــورغـــان»، ســيــؤدي إلــى 
زيادة التدفقات الرأسمالية إلى دول 

مجلس التعاون الخليجي.
ويـــــــــرى الـــــخـــــبـــــراء فــــــي الـــبـــنـــك 
الدولي، أن تراجع النمو الاقتصادي 
فــــي الــــــولايــــــات المــــتــــحــــدة والـــصـــين 
والاتحاد الأوروبــي قد يؤثر سلباً 
على النمو الاقتصادي في المنطقة. 
وأرجع السبب وراء بطء النمو في 
هذه البلدان، إلى حالة عدم اليقين 
الــنــاجــمــة عــن الــتــوتــرات الــتــجــاريــة 
الـــدولـــيـــة بــــين الاتــــحــــاد الأوروبـــــــي 
ــــــــولايــــــــات المـــــتـــــحـــــدة والـــــصـــــين،  وال
وتراجع التحفيز المالي في الولايات 

المتحدة.

أميركا ليست محصنة وتراجع بالغ للثقة بمنطقة اليورو وارتباك في بريطانيا

تقلبات السندات تعكس تفاقم حالة القلق في الاقتصاد العالمي
لندن: مطلق منير

واصـــــلـــــت عــــــائــــــدات الــــســــنــــدات 
الـــعـــالمـــيـــة تـــراجـــعـــهـــا الــــحــــاد خـــلال 
المــاضــي، بما يعكس إلى  الأســبــوع 
حـــد مـــا المـــخـــاوف المــتــعــلــقــة بالنمو 
العالمي. وقــد شجع ذلــك المشاركين 
في السوق للبدء في تسعير إمكانية 
إقــدام البنوك المركزية الكبرى على 

خفض أسعار الفائدة.
وكــــــــــــان الـــــبـــــنـــــك الاحــــتــــيــــاطــــي 
النيوزيلندي أول بنك مــركــزي من 
ضــمــن مــجــمــوعــة الـــعـــشـــرة الــكــبــرى 
الـــــــــذي أعـــــلـــــن صــــــراحــــــة عــــــن تــبــنــي 
سياسة نقدية تيسيرية بما يعكس 
حــالــة الــقــلــق تــجــاه تــراجــع مــعــدلات 
الـــنـــمـــو الـــعـــالمـــي وارتـــــفـــــاع الــــــدولار 
النيوزيلندي الملقب بالكيوي... إلا 
أنه على الرغم من ذلك، كان تراجع 
عائدات السندات أكثر وضوحاً في 
الولايات المتحدة مما أدى إلى تحرك 
فـــروق عــائــدات الــســنــدات فــي اتجاه 
مــعــاكــس لـــلـــدولار الأمــيــركــي، إلا أن 
الــصــمــود مقابل  الــــدولار تمكن مــن 
العملات الرئيسية نظراً لاستمرار 
الــضــغــوط الــنــاتــجــة عـــن حــالــة عــدم 
الــيــقــين فـــي الــتــأثــيــر عــلــى الــعــمــلات 

الأخرى بخلاف الدولار.
وأكـــد تــقــريــر صـــادر عــن وحــدة 
الأبــحــاث فــي بنك الــكــويــت الوطني 
إلــى أن الاقتصاد  الــدلائــل تشير  أن 
الأميركي ليس محصناً في مواجهة 
اســتــمــرار تباطؤ النمو العالمي في 
الـــعـــام ٢٠١٩، وتــمــت مــراجــعــة نمو 
الـــنـــاتـــج المـــحـــلـــي الإجـــمـــالـــي لــلــربــع 
الرابع وخفضها إلى ٢٫٢ في المائة، 
مـــن ٢٫٦ فـــي المـــائـــة، فــيــمــا يــعــد أقــل 
بكثير من المعدلات المتوقعة، حيث 
أقــل بشكل حــاد من  إن تلك النسبة 
نــســبــة ٣٫٤ فـــي المـــائـــة المــســجــلــة في 
الــربــع الــثــالــث. بــالإضــافــة إلــى ذلــك، 
ثــقــة المستهلك  تــراجــعــت مـــؤشـــرات 
إلـــى ١٢٤٫١ نقطة  مــن ١٣١٫٤ نقطة 
مـــــع تـــــراجـــــع المـــــــؤشـــــــرات الـــخـــاصـــة 
بالتوقعات والظروف الحالية. كما 
أن الإقبال الشديد على شراء سندات 
الــخــزانــة الأمــيــركــيــة يــرســل إشـــارات 
واضــحــة عــن حــالــة الــقــلــق الــســائــدة 

تجاه المستقبل.
وأشــــــار الــكــثــيــر مـــن مــســؤولــي 
مجلس الاحــتــيــاطــي الــفــيــدرالــي في 
تصريحاتهم الأسبوع الماضي إلى 
توقع تباطؤ النمو الاقتصادي هذا 
الــعــام، إلا أنــهــم أبــقــوا عــلــى النظرة 
التفاؤلية. وقال رئيس الاحتياطي 
الفيدرالي في ولاية نيويورك جون 

ويليامز إن «الوضع الأرجح» يتمثل 
في إمكانية نمو الاقتصاد الأميركي 
بنسبة ٢ في المائة فقط مع تراجع 
الـــبـــطـــالـــة، وإن احـــتـــمـــال  مــــعــــدلات 
حـــــدوث ركـــــود هــــذا الـــعـــام «لا يعد 

مرتفعاً مقارنة بأي سنة أخرى».
مــن جــانــب آخــــر، صـــرح رئيس 
الاحــتــيــاطــي الــفــيــدرالــي فـــي ســانــت 
لويس، جيمس بولارد أن «سلسلة 
الــبــيــانــات الــضــعــيــفــة» «ربــمــا تكون 
مــؤقــتــة فـــي مــعــظــمــهــا»، وأنـــــه «مــن 
الــســابــق لأوانـــه التفكير فــي خفض 

أسعار الفائدة».
وقــبــل أيــــام، قـــال وزيـــر الــخــزانــة 
الأمــــيــــركــــي ســتــيــفــن مـــنـــوتـــشـــين إنـــه 
يتطلع قدماً إلى «اجتماعات مثمرة» 
لــــدى وصـــولـــه إلــــى بــكــين مـــع المــمــثــل 
التجاري روبرت لايتهايزر لحضور 
جولة جديدة من المفاوضات التجارية 
ــــــصــــــين. وصــــــــــرح مـــنـــوتـــشـــين  مــــــع ال
أنــا  قـــائـــلاً: «يــســعــدنــي  للصحافيين 
الــعــودة مجدداً  والسفير لايتهايزر 
إلــى اجتماعات  إلــى بــكــين، ونتطلع 
مــثــمــرة». كما أفـــادت «رويـــتـــرز» بأن 
المقترحات التي قدمتها الصين تعد 
أفضل مما تم طرحه في السابق بما 
يبعث بالأمل في التوصل إلى الاتفاق 

التجاري المنشود.
أما على صعيد أسواق الأسهم، 
فقد شهدت اســتــقــراراً بعد أن تبين 

اقـــتـــراب المـــحـــادثـــات الــتــجــاريــة بين 
الــــــولايــــــات المــــتــــحــــدة والـــــصـــــين مــن 
التوصل إلى حل وسط. وبعد عقد 
اجتماعات كثيرة على مدى الشهور 
الماضية ذكــرت وكالة «رويــتــرز» أن 
بكين قدمت خطة جديدة للحد من 
نــقــل التكنولوجيا وفــتــح الأســـواق 

الصينية أمام المنافسة الأجنبية.

منطقة اليورو
أوروبــــــيــــــاً، أظــــهــــرت المــــؤشــــرات 
الاقــــتــــصــــاديــــة فــــي مــنــطــقــة الــــيــــورو 
عــــلامــــات ضـــعـــف جــــديــــدة الأســـبـــوع 
المــاضــي بعد ظــهــور نتائج عــدد من 
مـــــؤشـــــرات الـــثـــقـــة بـــشـــكـــل أســـــــوأ مــن 
المتوقع. وكشفت المفوضية الأوروبية 
أن المعنويات الاقتصادية في منطقة 
إلـــى ١٠٦٫١ نقطة  الـــيـــورو تــراجــعــت 
في فبراير (شباط) مقابل ١٠٦٫٣ في 
يناير (كانون الثاني) مسجلة أدنى 
(تشرين  نوفمبر  مــنــذ  مستوياتها 
بـــســـبـــب «تـــــراجـــــع  الـــــثـــــانـــــي) ٢٠١٦ 
الــثــقــة بــشــكــل مــلــحــوظ فـــي الــقــطــاع 

الصناعي».
وتـــراجـــع مــؤشــر مــنــاخ الأعــمــال 
إلـــى ٠٫٥٣ نقطة  الــيــورو  فــي منطقة 
مقابل ٠٫٦٩ نقطة، فيما يعد أدنــى 
مــن مستوى التوقعات البالغ ٠٫٦٩ 
نقطة. وكــان أداء المكونات الخمسة 
للمؤشر سيئاً بصفة عامة، في حين 

شهدت وجهات نظر المديرين حول 
الإنــتــاج السابق وتوقعات الإنــتــاج، 
وتقييماتهم لكل من دفاتر الطلبات 

العامة والتصدير تراجعات حادة.
كما تتضح أيضاً حالة انعدام 
الثقة فــي تحركات عــائــدات سندات 
الخزانة مع تراجع عائدات الخزانة 
إلــى ما  الألمانية لأجــل عشر سنوات 
دون الـــصـــفـــر. ومــــع تـــزايـــد احــتــمــال 
مــواجــهــة الــبــنــك المـــركـــزي الأوروبـــــي 
لصعوبات في رفــع أسعار الفائدة، 
هـــنـــاك شــــواهــــد أخــــــرى تـــدفـــع نــحــو 
اســــتــــمــــرار حــــالــــة تـــــراجـــــع عــــائــــدات 

السندات.
وتحدث محافظ البنك المركزي 
الأوروبـــــــي مـــاريـــو دراغـــــي الأســبــوع 
المــــاضــــي عــــن الــــوضــــع الاقـــتـــصـــادي 
الـــيـــورو، مـــعـــززاً الآراء الــتــي  لمــنــطــقــة 
تنادي باستمرار السياسة النقدية 
الــتــيــســيــريــة. وأكـــــد دراغــــــي أن فقد 
زخم النمو في منطقة اليورو العام 
الماضي قد امتد أثره في العام ٢٠١٩ 
نتيجة لسيادة حالة عدم اليقين تجاه 
الاقتصاد العالمي على نطاق واسع. 
وتــابــع أن فــقــدان زخـــم الــنــمــو يمكن 
أن يصبح أكــثــر اتــســاعــاً واســتــمــراراً 
إذا تحقق نوعان من المخاطر: أولاً، 
فـــي حــالــة اســـتـــمـــرار تـــدهـــور الــطــلــب 
الـــخـــارجـــي، وثــانــيــاً، إذا انــتــقــل هــذا 

التدهور ليطال الطلب المحلي.

فــــي الــــوقــــت ذاتـــــــه، أكـــــد دراغـــــي 
الــخــطــر الأول قــد تحقق نسبياً،  أن 
حـــيـــث واصــــلــــت الــــتــــجــــارة الــعــالمــيــة 
تــدهــورهــا، مما أثــر بشكل كبير في 
قطاع الصناعات التحويلية. وسجل 
نمو واردات السلع العالمية في يناير 
أدنى مستوياته منذ الكساد الكبير 
على خلفية ازدياد حالة عدم اليقين 
تــجــاه الــنــزاعــات الــتــجــاريــة وتباطؤ 
اقــــتــــصــــادات الأســــــــواق الـــنـــاشـــئـــة، لا 
ســيــمــا الــــصــــين. ويــــــرى دراغـــــــي أنـــه 
حتى الآن، ظل الاقتصاد المحلي مرناً 
نسبياً، وما زالــت محركات التوسع 
الحالي قائمة، إلا أن المخاطر المتعلقة 
بــالآفــاق الاقــتــصــاديــة لا تـــزال تتجه 
إلى الجانب السلبي. والسؤال الذي 
نــفــســه الآن هــو مــا إذا كانت  يــطــرح 
السياسة النقدية الحالية ستسهم 

في استمرار دعم الطلب المحلي؟
ومــع خفض توقعات التضخم 
هذا العام ليصل إلى ١٫٦ في المائة في 
العام ٢٠٢١ ستبقى السياسة النقدية 
لــلــبــنــك المـــركـــزي الأوروبـــــــي مــلائــمــة، 
وســوف تستجيب لأي تغييرات قد 

تطرأ على توقعات التضخم.

المملكة المتحدة
اســـتـــمـــر الــجــنــيــه الإســتــرلــيــنــي 
فـــي مــواجــهــة تــقــلــبــات الـــســـوق على 
خلفية انفصال المملكة المتحدة عن 
الاتحاد الأوروبي، حيث فقد نحو ١ 
فــي المــائــة مــن قيمته خــلال الأسبوع 
المـــنـــتـــهـــي يـــــوم الـــجـــمـــعـــة ٢٩ مــــارس 
(آذار)، حيث يتصادف مع التاريخ 
المحدد للانفصال رسمياً. وبدلاً من 
انفصال المملكة المتحدة عن الاتحاد 
الأوروبـــــــي، أعـــــادت رئــيــســة الـــــوزراء 
تــيــريــزا مــاي صفقة الانــفــصــال التي 
خسرت التصويت عليها مرتين إلى 
البرلمان مرة أخرى للتصويت عليها.

الــبــرلمــان بأغلبية  حــيــث صـــوت 
اتـــفـــاق  ٣٤٤ صـــوتـــا لـــصـــالـــح رفـــــض 
الانـــــســـــحـــــاب مــــقــــابــــل ٢٨٦ صــــوتــــا، 
وسيكون أمام المملكة المتحدة حتى 
١٢ أبــريــل (نــيــســان) الــحــالــي - وهــو 
الــتــاريــخ الــــذي يــتــعــين عــلــى المملكة 
المـــتـــحـــدة أن تــشــيــر فــيــه إلــــى مـــا إذا 
كانت ستقدم مرشحين في انتخابات 
الــبــرلمــان الأوروبـــــي - «لـــلإشـــارة إلــى 

طريق المضي قدماً».
ويترك هذا التصويت للمملكة 
المــتــحــدة مــجــالاً لمــدة أســبــوعــين فقط 
للتوصل إلــى حــل، ولــم يتضح بعد 
الخطوة المقبلة لحكومة تيريزا ماي، 
إلا أن المجلس الأوروبــي دعا لإقامة 

قمة أوروبية طارئة في ١٠ أبريل.

تشير الدلائل إلى أن الاقتصاد الأميركي ليس محصناً في مواجهة استمرار تباطؤ النمو العالمي في ٢٠١٩ (رويترز)
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«المالية» تتوقع إيرادات تفوق تريليون جنيه وعجزاً ٧٫٢٪ في موازنة ٢٠١٩

مصر تستهدف أكثر من مليار دولار أرباحاً لقطاع الأعمال
القاهرة: «الشرق الأوسط»

قـــــــال وزيـــــــــر قـــــطـــــاع الأعـــــمـــــال 
المصري، هشام توفيق، الاثنين، إن 
الــوصــول بأرباح  مصر تستهدف 
شــركــات قــطــاع الأعــمــال الــعــام إلى 
نحو ٢٠ مليار جنيه (١٫١٦ مليار 
دولار) في غضون عامين إلى ثلاثة 

أعوام.
وأوضــــــــــح تــــوفــــيــــق مـــتـــحـــدثـــاً 
خلال مؤتمر «حابي» الاقتصادي 
الثاني، أن أربــاح شركات القطاع 
الأعــمــال نمت ٥٠٫٧ فــي المــائــة إلى 
١١٫٣ مليار جنيه في السنة المالية 
الماضية ٢٠١٧ – ٢٠١٨، علماً بأن 
عــــدد شـــركـــات الـــقـــطـــاع تــبــلــغ ١١٩ 

شركة.
من جهته، قال محسن عادل، 
رئـــيـــس الــهــيــئــة المـــصـــريـــة الــعــامــة 
أمــــــــــس: إن مــصــر  لــــلاســــتــــثــــمــــار، 
ستطرح أربع مناطق حرة جديدة 
خلال أيام، وذلك للمرة الأولى منذ 
إلـــى ثـــلاث مناطق  ٢٠٠٤، إضــافــة 
اســـــتـــــثـــــمـــــاريـــــة. مــــوضــــحــــاً خــــلال 
المــؤتــمــر الاقــتــصــادي، أن المناطق 
الحرة الجديدة ستكون في نويبع، 

وأســـوان، وكفر الشيخ، والجيزة، 
والمــنــاطــق الاســتــثــمــاريــة فــي ميت 

غمر، والصف، وبنها.
وتختلف التعاملات الخاصة 
بـــحـــركـــة الـــبـــضـــائـــع عـــبـــر المــنــطــقــة 
الـــــــحـــــــرة جــــمــــركــــيــــاً ونـــــقـــــديـــــاً عـــن 
الإجراءات المطبقة داخل البلاد، أما 
المناطق الاستثمارية فتستهدف 
إقـــــامـــــة تـــجـــمـــعـــات مـــتـــكـــامـــلـــة فــي 
المــجــالات مــع قيام مستثمر  شتى 
رئيسي بتحمل عبء إنشاء البنية 
الأساسية وتوفير الخدمات داخل 

المنطقة.
مــن جهة أخـــرى، ذكــرت وزارة 
المالية المصرية، في تقرير، أمس، 
أن الحكومة تتوقع عجزاً إجمالياً 
قـــدره ٤٤٥٫١ مليار جنيه مصري 
(٢٥٫٧٦ مليار دولار) فــي مــوازنــة 
المــالــيــة ٢٠١٩ - ٢٠٢٠ التي  الــســنــة 
تبلغ ١٫٥٧٥ تريليون جنيه (٩١٫٤ 
مليار دولار). وتــتــوقــع الحكومة 
لــلــمــيــزانــيــة يــبــلــغ ٧٫٢ فــي  عـــجـــزاً 
المائة من الناتج المحلي الإجمالي، 
بـــالمـــقـــارنـــة مـــع ٨٫٤ فـــي المـــائـــة في 
وزادت   ،٢٠١٩  –  ٢٠١٨ مــيــزانــيــة 
الــنــفــقــات ١٢ فــي المــائــة مــن ١٫٤٠٣ 

تريليون جنيه متوقعة في موازنة 
.٢٠١٨ - ٢٠١٩

ووفــقــاً لــلــتــقــريــر، فـــإن مــوازنــة 
إيــــرادات  ٢٠١٩ - ٢٠٢٠ تــســتــهــدف 
إجــمــالــيــة قــدرهــا ١٫١٣٤ تريليون 
جنيه (٦٥٫٨ مليار دولار)، بزيادة 
١٧ في المائة عن الإيرادات المتوقعة 
فــي الميزانية السابقة التي بلغت 
٩٦٩ مليار جنيه (٥٦ مليار دولار).
الــبــيــان التمهيدي،  وبــحــســب 
المــوازنــة المقبلة تحقيق  تستهدف 
ناتج محلي إجمالي بنحو ٦٫١٦٣ 
تـــريـــلـــيـــون جــنــيــه (٣٥٧٫٧ مــلــيــار 
تــريــلــيــون  مــقــابــل ٥٫٢٥٦  دولار)، 
جنيه (٣٠٥ مليارات دولار) متوقع 
بموازنة العام المالي الحالي. كما 
تــســتــهــدف زيـــــادة مـــعـــدلات الــنــمــو 
لتحقق ٦ فــي المــائــة: «مــع التركيز 
على تحقيق نمو احتوائي شامل 
كثيف التشغيل تنعكس آثاره على 

مختلف فئات المجتمع».
البيان، أن الحكومة  ويوضح 
تـــــســـــتـــــهـــــدف خـــــلـــــق فــــــــــرص عـــمـــل 
الــداخــلــين الجدد  أعـــداد  تستوعب 
سنوياً إلى سوق العمل، وتسمح 
في الوقت نفسه بخفض معدلات 

الـــبـــطـــالـــة بــشــكــل مــســتــمــر لــتــصــل 
إلــى مــا بــين ٧ إلــى ٨ فــي المــائــة في 

المتوسط.
كما تستهدف الحكومة على 

مـــــــدار الــــســــنــــوات الــــثــــلاث المــقــبــلــة 
الــخــفــض الــتــدريــجــي لمــعــدل الــديــن 
الــنــاتــج المحلي  الــعــام كنسبة مــن 
لـــيـــصـــل إلــــــى مــــا بــــين ٨٠ إلــــــى ٨٥ 

فـــي المـــائـــة بــحــلــول نــهــايــة يــونــيــو 
(حـــزيـــران) ٢٠٢٢، وكــذلــك تحقيق 
فــــائــــض أولــــــــي ســــنــــوي مـــســـتـــدام 
فــي حـــدود ٢ فــي المــائــة مــن الناتج 

المحلي حتى ٢٠٢١-٢٠٢٢.
وأضــــاف الــبــيــان: إن مــشــروع 
الموازنة الجديدة يستهدف خفض 
مـــعـــدل الــــديــــن الــــعــــام إلـــــى ٨٩ فــي 
الناتج المحلي، وهــو ما  المائة من 
يتطلب تحقيق فائض أولي ٢ في 
المائة من الناتج المحلي، فضلاً عن 
زيــادة نسبة الإيـــرادات الضريبية 
من الجهات غير السيادية للناتج 
بنحو ٠٫٥ في المائة، لتصل ١١ في 
المائة من الناتج المحلي في ٢٠١٩-

.٢٠٢٠
المــــالــــيــــة فــي  وذكــــــــــرت وزارة 
الــبــيــان، أن «مـــوازنـــة ٢٠١٩-٢٠٢٠ 
هــي مــوازنــة التنمية الاقتصادية 
والبشرية من خــلال التركيز على 
تمويل بــرامــج إصــلاح منظومتَي 
التعليم والصحة»، وأضافت: إنه 
ستتم زيادة المخصصات الداعمة 
لــلــنــشــاط الاقـــتـــصـــادي الإنــتــاجــي 
ـــــزيـــــادة مـــــعـــــدلات الـــنـــمـــو وخـــلـــق  ل
فرص عمل كافية من خلال مساندة 
قـــطـــاعـــات الـــصـــنـــاعـــة والــتــصــديــر 
وتحفيز الاســتــهــلاك والاستثمار 

الخاص.
وأشارت المالية إلى أن الموازنة 

تتضمن زيادة مخصصات الأجور 
والمـــــعـــــاشـــــات وبــــــرامــــــج الـــحـــمـــايـــة 
الاجتماعية الداعمة للنمو والتي 
تستهدف الفئات الأوْلى بالرعاية 
وتــتــســم بــالــكــفــاءة؛ وذلــــك لــزيــادة 
العدالة وضمان استقرار الأوضاع 
الاقـــتـــصـــاديـــة. كــمــا أوضـــحـــت أنــه 
مـــن أهــــم الإجـــــــــراءات الإصــلاحــيــة 
زيـــــــادة   ،٢٠١٩-٢٠٢٠ بـــــمـــــوازنـــــة 
مــــخــــصــــصــــات دعــــــــم الـــــــصـــــــادرات 
والـــصـــنـــاعـــة واســــتــــبــــدال الـــنـــظـــام 
الــحــالــي بــنــظــام اســتــهــداف مبني 
على النتائج وزيــادة مخصصات 
التدريب وتأهيل الشباب، فضلاً 
عن استمرار برنامج الإصلاحات 
الــهــيــكــلــيــة (الإداريـــــــــــــة) مــــن خـــلال 
إصـــــلاح مــنــظــومــة المـــعـــاشـــات بما 
يضمن استدامتها المالية وتحسين 
أحوال أصحاب المعاشات وإصلاح 

منظومة الأجور.
إلــى تخصيص زيــادة  ولفتت 
ســنــويــة فـــي المــخــصــصــات المــتــاحــة 
لصالح التعليم والصحة، لتتوافق 
مــــع الاســـتـــحـــقـــاقـــات الـــدســـتـــوريـــة، 
وتخصيص نحو ٣٫٩ مليار جنيه 

لتمويل دعم الإسكان الاجتماعي.

وزير قطاع الأعمال المصري هشام توفيق متحدثاً خلال مؤتمر «حابي» الاقتصادي الثاني (الشرق الأوسط)

الحصانة المالية لم تعد تجدي

قصة سقوط الملياردير الهندي 
سادس أغنى رجل في العالم

نيودلهي: براكريتي غوبتا

تشكل القضية الأخيرة للملياردير 
الــهــنــدي أنــيــل أمــبــانــي نــمــوذجــاً جلياً 
على كيف أن الهند لم تعد مــلاذاً آمناً 
لــلــمــقــصــريــن. فـــي الــــواقــــع، إنـــهـــا قصة 
سقوط غير عادي، لرجل ورد ذكره من 
قــبــل فــي مــجــلــة «فـــوربـــس» عـــام ٢٠٠٨، 
بــاعــتــبــاره ســـــادس أغـــنـــى شــخــص في 
العالم، بإجمالي ثروة تجاوز ٤٢ مليار 
دولار، بــيــنــمــا يــقــف الـــيـــوم عـــاجـــزاً عن 
تجميع ٨٠ مليون دولار، كي يتمكن من 
تسوية المستحقات طويلة الأجل عليه.
كانت المحكمة الهندية العليا قد 
أمرت شركة «ريليانس كومينيكيشنز» 
المملوكة لأنيل، بإيداع ٨٠ مليون دولار 
لــشــركــة «إريـــكـــســـون» الــســويــديــة، وإلا 
سيتعرض مالك الشركة للسجن ثلاثة 
شهور. وجــاء قــرار المحكمة في أعقاب 
شــهــور مـــن الــخــلافــات الــقــانــونــيــة، في 
وقت سعت فيه شركة المعدات السويدية 
لــلــحــصــول عــلــى مـــدفـــوعـــات مستحقة 
لها منذ فــتــرة طويلة لــدى «ريليانس 

كومينيكيشنز».
في مايو (أيار) العام الماضي، بدا أن 
الشركة أوشكت على تسوية خلافها مع 
«إريكسون»؛ لكنها أخفقت في الالتزام 
بالمواعيد النهائية للسداد، الأمر الذي 

تسبب في إطالة أمد الخلاف.
بعد ذلك، فازت «إريكسون» بحكم 
مـــــن المـــحـــكـــمـــة يــــديــــن رئــــيــــس الـــشـــركـــة 
الــهــنــديــة، أمــبــانــي، بــــــازدراء المــحــكــمــة، 
ويقضي بسجنه إذا ما أخفق في سداد 
مــســتــحــقــات الــشــركــة الــســويــديــة الــتــي 

ضمنها بصورة شخصية.
إلا أن موكيش أمباني، أغنى رجل 
في الهند، تدخل لإنقاذ شقيقه الأصغر 
مــن السجن، وســدد ديــونــه، وذلــك قبل 
يــوم واحـــد مــن دخـــول الأخــيــر السجن. 
«إريكسون» ٥٫٥  لـ وقبل المكتب المحلي 
مليار روبية (٨٠ مليون دولار) لتسوية 

الخلاف.

قانون الإفلاس ونتائج فاعلة

تسلط هــذه الحادثة الضوء على 
الــذي قطعته الهند في  الــشــوط  حجم 
حملتها الصارمة ضد المقترضين الذين 
لم يسددوا ما عليهم من مستحقات، 
وإنـــهـــاء الــحــصــانــة المــالــيــة الـــتـــي كــان 
ينعم بها مواطنوها الأكثر ثراءً. كان 
صانعو السياسات بالبلاد والمحاكم 
قد شنوا حملة إجــراءات مشددة ضد 
التأخر فــي ســداد المستحقات المالية، 
الــتــي اتسمت بأسوأ  الــبــنــوك  لمــعــاونــة 

معدل للقروض الرديئة عالمياً.
بــصــورة إجــمــالــيــة، تــلــقــت الهيئة 
الــهــنــديــة المــعــنــيــة بــتــســويــة الــخــلافــات 
الــتــمــاســاً تتعلق  الــشــركــات ١٤٨٤  بــين 
بــالإفــلاس خـــلال عــامــين، وصــــولاً إلــى 
ديسمبر (كانون الأول) ٢٠١٨، انتهت 
بـــالـــتـــصـــفـــيـــة، و٧٩ جـــرت  ٣٠٢ مـــنـــهـــا 
تسويتها، وذلك من خلال بيع غالبية 

الشركات لملاك جدد.
مــــــــــن جـــــــهـــــــتـــــــه، عـــــــلـــــــق مـــــانـــــيـــــش 
ســـــابـــــهـــــاروال، الـــخـــبـــيـــر الاقـــتـــصـــادي 
الـــــبـــــارز، ورئــــيــــس شـــركـــة «تـــيـــم لــيــز» 
بــمــجــال الــعــمــالــة، عــلــى الأمـــــر بــقــولــه: 
«لم يعد هناك تساهل إزاء التأخر في 
ســـداد مستحقات مــالــيــة، أو المبالغة 
فــي إجـــــراءات الــرفــع. كــمــا أن التهديد 
بــســجــن أمـــبـــانـــي جــــاء بــمــثــابــة جــرس 
إنــــــذار لــبــعــض أشــــد المــقــتــرضــين ثــــراءً 
داخل الهند، والذين توقفت الشركات 
التي يملكونها عن سداد المستحقات 

عليها».
قــانــون التعثر المالي  الــواضــح أن 

وإشــــــهــــــار الإفـــــــــــلاس، ســـيـــلـــعـــب دوراً 
كبيراً في معاونة الهند على تحقيق 
حــلــمــهــا بـــأن تــصــبــح اقــتــصــاداً بقيمة 
فـــي المستقبل  ١٠ تــريــلــيــونــات دولار 
المنظور، حسبما أفاد مسؤول حكومي 

رفيع المستوى.
وأضــــــــــــاف المــــــــســــــــؤول، إنـــجـــيـــتـــي 
الـــشـــؤون  ســريــنــيــفــاس، وكـــيـــل وزارة 
التجارية، أن: «هذا القانون سيستمر، 
ويمكن الاقتصاد الهندي من بلوغ قمم 
أعــلــى، عــبــر تــعــزيــز الــنــشــاط الــتــجــاري 
وضــمــان الاســتــغــلال الــفــاعــل لـــرؤوس 

الأموال».
جــديــر بالذكر أن شــركــة «آر كــوم» 
أجبرت على وقف عملياتها اللاسلكية 
الــــديــــون  أثـــقـــلـــت  عــــــام ٢٠١٧، عـــنـــدمـــا 
كاهلها، وتراجعت عائداتها، وتفاقمت 
خـــســـائـــرهـــا. فــــي ذلـــــك الـــــوقـــــت، كــانــت 
تــتــولــى تــشــغــيــل وإدارة  «إريـــكـــســـون» 
شبكة الاتـــصـــالات عــن بــعــد، الخاصة 

«آر كوم» عبر الهند. بـ
وبــعــيــداً عــن «إريــكــســون»، لا يــزال 
يــتــعــين عــلــى «آر كــــوم» ســــداد ديــونــهــا 
ــــــ٣٩ جــهــة أخــــــرى. وتــقــدر  المــســتــحــقــة ل
إجــمــالــي ديــــون الــشــركــة بــــــ٦٫٥٧ مليار 

دولار.
وبــعــد سلسلة مــن العجز المتكرر 
فــي ســداد قــروض بنكية ومستحقات 
تــشــغــيــل، وإخـــفـــاق تكتيكات اتبعتها 
الــشــركــة داخـــل أروقــــة المــحــاكــم لتجنب 
الـــــدخـــــول فــــي عــمــلــيــة إشــــهــــار إفــــلاس 
رســـمـــيـــة، أعـــلـــنـــت الـــشـــركـــة أخــــيــــراً فــي 
مطلع فبراير (شباط) أنها ستخوض 
مواجهة أمام محاولة لاستصدار قرار 
إعلان عجز عن سداد الديون، من الهيئة 

المعنية بتسوية قضايا الشركات.
كـــــانـــــت «إريــــــكــــــســــــون» قــــــد ســعــت 
لاســتــصــدار قــــرار بــالــعــجــز عـــن الــوفــاء 
بالديون ضد «آر كوم» من جانب الهيئة 
في مومباي. وقبلت الهيئة بالطلب في 
١٥ مايو ٢٠١٨، وبــدأت عملية تسوية 
عجز سداد شركة عن الدين، في مواجهة 
ثــــــلاث شـــــركـــــات تـــتـــبـــع «ريــــلــــيــــانــــس»: 
«ريــــلــــيــــانــــس إنــــفــــراتــــيــــل المــــــحــــــدودة»، 
و«ريـــلـــيـــانـــس تــيــلــيــكــوم المـــــحـــــدودة»، 
و«ريـــلـــيـــانـــس تــيــلــيــكــومــيــنــيــكــيــشــنــز». 
وصـــدر «مــوراتــوريــوم» بحق الأصــول 

«ريليانس». المملوكة لـ
جـــديـــر بـــالـــذكـــر أن أنـــيـــل أمــبــانــي 
حصل على ملكية شركة الاتــصــالات، 
بعد خوضه صراعاً مريراً في مواجهة 
شقيقه الأكبر، موكيش، حول السيطرة 
على الإمبراطورية التجارية الضخمة 
الــتــي أســســهــا والـــدهـــمـــا المــتــوفــى عــام 

٢٠٠٢، دون أن يترك وصية.
قبل وفاة الوالد، عمل الشقيقان في 
منصبين تنفيذيين داخل الشركة. وبعد 
ثـــلاث ســـنـــوات مـــن رحــيــل الأب، جــرت 
تسوية الخلاف بتقسيم الإمبراطورية 
إلـــى نــصــفــين، ليصعد الــشــقــيــقــان إلــى 
مصاف أغنى رجال الأعمال في الهند.

وتــركــت وفــــاة الأب الــشــقــيــقــين في 
مـــوقـــع المـــســـؤولـــيـــة عــــن إمـــبـــراطـــوريـــة 
تجارية ضخمة، في وقت كان الاقتصاد 
لــدخــول مــرحــلــة نمو  الــهــنــدي يستعد 
نــــشــــط مـــــدعـــــوم بـــالـــطـــبـــقـــة الـــوســـطـــى 
الجديدة. وفــي النهاية، جــرى تقسيم 
إمــبــراطــوريــة «ريــلــيــانــس» الممتدة إلى 
قطاعات مختلفة، منها الطاقة وبيع 
الــتــجــزئــة والـــخـــدمـــات المـــالـــيـــة. إلا أنــه 
منذ ذلــك الــحــين، اتــخــذت ثــروة كــل من 

الشقيقين منحى مغايراً تماماً.
اليوم، تفوق ثروة موكيش أمباني 
٥٤ مليار دولار، بينما خرج شقيقه من 
نادي المليارديرات ولا يتجاوز إجمالي 
قيمة ثروته ٣٠٠ مليون دولار، حسب 

وكالة «بلومبرغ».

وزير النقل: لن نسمح لطائرات «بوينغ ماكس» بالتحليق في المجال الجوي السعودي

خطة لتطوير ٥ مطارات سعودية ضمن التوسع في قطاع الطيران

الرياض: فتح الرحمن يوسف

أكــــد الـــدكـــتـــور نــبــيــل الــعــامــودي 
وزيـــر النقل الــســعــودي، عــدم وجــود 
لــدى بــلاده للسماح لطائرات  خطط 
(بوينغ ٧٣٧ مــاكــس) بالتحليق في 
أجواء السعودية، وقال الوزير خلال 
إطلاق مؤتمر الطيران المدني الدولي 
بالرياض أمس، إن الطائرات لا تحلق 
في أجواء السعودية حالياً ولا توجد 

خطط للسماح لها بالعودة قريباً.
وكشف العامودي خلال المؤتمر، 
عن خطط عدة ضمن برنامج تطوير 
الـــصـــنـــاعـــات الـــوطـــنـــيـــة والـــخـــدمـــات 
الــلــوجــيــســتــيــة، تــســتــهــدف تــطــويــر ٥ 
مــــطــــارات وإعـــــــادة تــأهــيــل بــعــضــهــا، 
وتوسيع ثلاث محطات شحن جوي، 
وإنشاء محطتين جديدتين لتحسين 
الــبــنــيــة الــتــحــتــيــة المــحــلــيــة والمــنــافــذ 
الجوية، وتوليد فرص عمل جديدة، 
منوهاً بأن المطارات العملاقة في جدة 
والــــريــــاض، تــخــضــع حــالــيــاً لــدراســة 

لتوسيعها مستقبلاً.
وأوضـــــــــــــــــح الــــــــــعــــــــــامــــــــــودي، فـــي 
تــصــريــحــات صــحــافــيــة عــلــى هــامــش 
مؤتمر الطيران المدني الدولي الذي 
انطلق تحت رعــايــة خـــادم الحرمين 
الـــشـــريـــفـــين المــــلــــك ســـلـــمـــان بـــــن عــبــد 

النقل  العزيز، أن إحصائيات اتحاد 
الـــجـــوي الـــدولـــي (آيــــاتــــا) عــــام ٢٠١٤ 
الــطــيــران المدني  بيّنت إســهــام قطاع 
الـــســـعـــودي بــنــحــو ١٢٦ مــلــيــار ريـــال 
(٣٣٫٦ مليار دولار) سنوياً من الناتج 
الوطني ضمن عوائد مباشرة وغير 

مباشرة.
وتــــطــــرق رئـــيـــس مــجــلــس إدارة 
الـــهـــيـــئـــة الــــعــــامــــة لـــلـــطـــيـــران المـــدنـــي 
بـــالـــســـعـــوديـــة، إلــــى أن قـــطـــاع الــنــقــل 
ـــــــــر٥٢٧ ألـــف  الــــجــــوي الــــســــعــــودي، وفّ
وظــيــفــة فــي الــقــطــاع، مــشــيــراً إلـــى أن 
ذلك يشكّل مساهمة بـنحو ٤٫٦٪ من 
إجمالي الناتج الوطني عــام ٢٠١٤، 
مــؤكــداً أن بـــلاده مــاضــيــة فــي تنفيذ 
الــتــوســع فــي البنية التحتية،  خطة 
وزيادة إسهام القطاع في الاقتصاد 

الوطني.
وعــن استراتيجية وزارة النقل 
السعودية في خصخصة قطاع النقل 
الجوي، قال العامودي: «سنعلن في 
المــســتــقــبــل الــقــريــب عـــن خــطــطــنــا في 
خصخصة المطارات في السعودية»، 
مـــنـــوهـــاً بـــأنـــهـــا جــــــزء مــــن مــنــظــومــة 
مــتــكــامــلــة فـــي اســتــراتــيــجــيــة الــقــطــاع 
الجوي لضمان أن يتمتع قطاع النقل 

الجوي بكفاءة عالية.
فـــي  الـــــــتـــــــوســـــــع  وأضــــــــــــــــــاف أن 

قــــطــــاع الـــنـــقـــل الـــــجـــــوي، يـــعـــد جـــــزءاً 
مـــــن بــــرنــــامــــج تـــطـــويـــر الـــصـــنـــاعـــات 
الوطنية والــخــدمــات اللوجيستية، 
إلــى مركز  بهدف تطوير السعودية 
لــوجــيــســتــي عـــالمـــي، فـــي ظـــل تــســارع 
التجارة الإلكترونية، منوهاً بزيادة 
عدد المسافرين والركاب بشكل جيد 
فــي الــســعــوديــة، الأمــــر الــــذي يفرض 
عـــلـــى الـــحـــكـــومـــة المـــضـــي قـــدمـــاً نــحــو 

التأقلم مع المتغيرات.
وخـــــــلال كــلــمــتــه لــــــدى افــتــتــاحــه 
الــدولــي، قال  مؤتمر الطيران المدني 
العامودي إن رعاية خــادم الحرمين 
الشريفين للمؤتمر، جــاءت انطلاقاً 
مــن الــقــنــاعــة بــأهــمــيــة صــنــاعــة النقل 
الـــــجـــــوي عــــلــــى المــــســــتــــوى الــــعــــالمــــي، 
ودورهــا الذي تقدمه لشعوب العالم 

أجمع.
وتابع الوزير: «نسعى إلى رفع 
طاقة الشحن بمقدار ٥٫٢ مليون طن، 
مــــن خـــــلال إنــــشــــاء وتـــطـــويـــر خــمــســة 
مــــطــــارات، وتــوســعــة ثــــلاث مــحــطــات 
شــــحــــن جــــــــــوي، وتــــحــــســــين الـــبـــنـــيـــة 
الــجــويــة، وتوليد  التحتية للمنافذ 
فرص عمل جديدة للارتقاء بسلامة 
الــنــقــل الـــجـــوي وتـــعـــزيـــز الاســـتـــدامـــة 

البيئية».
وأشــــار إلـــى بــعــض الإحــصــاءات 

المــطــارات السعودية البالغة ٢٧  عــن 
مـــطـــاراً، و٥ خــطــوط جــويــة وطــنــيــة، 
و١١٠ شركات طيران تخدم المملكة، 
بـــمـــوقـــع  تـــتـــمـــتـــع  بــــــــلاده  مـــــؤكـــــداً أن 

جغرافي يخدم المناطق كافة.
وذكـــر أن الــحــج والــعــمــرة تشكل 
تــــحــــديــــاً يــــحــــتّــــم تــــوفــــيــــر الــــخــــدمــــات 
للحجاج، حيث يتم استقبال ثلاثة 
مــلايــين حـــاج خـــلال عــشــرة أيـــــام، ما 
الــحــشــود،  فـــي إدارة  يــشــكــل تــحــديــاً 
مشيراً إلى أن شهر أكتوبر (تشرين 
الــقــطــار  افــتــتــاح  الأول) ٢٠١٨ شــهــد 
الــســريــع بـــين مــكــة المــكــرمــة والمــديــنــة 
المنورة لتسهيل حركة الحجاج، كما 

ستوجد محطة للقطار في جدة.
ولـــفـــت إلـــــى أن الـــهـــيـــئـــة الــعــامــة 
للطيران المدني، عملت على تأسيس 
شركة الطيران المدني القابضة التي 
تندرج تحتها شركتان في الرياض 
والدمام، كما عملت الهيئة أيضاً على 
تعزيز دور الأمن والسلامة وتخفيف 

وطأة الأخطار.
وتـــطـــرق إلــــى مـــطـــار المـــلـــك خــالــد 
والعمليات التوسعية التي أُجريت 
عليه لزيادة عدد المسافرين، وزيادة 
طاقته ورحلاته من جدة إلى الرياض، 
إلى جانب مطار عرعر الذي سيُفتتح 

بعد أشهر عدة.

إلــــــــى ذلــــــــــك، أشــــــــــاد أولـــــومـــــويـــــا 
بيناردبينارد رئيس منظمة الطيران 
المدني الدولي (إيكاو) بالجهود التي 
تــبــذلــهــا الــســعــوديــة واســتــضــافــتــهــا 
منظمة السلامة الجوية لدول الشرق 
الأوســـــط وشـــمـــال أفــريــقــيــا، وتــقــديــم 
الدعم الفني والمالي لها، مبيناً أن هذا 
التعاون سيسهم في مساعدة الدول 
الإقليمية الأعضاء لتحقيق أهدافها 
فـــي ضــــوء ســلامــة الـــطـــيـــران الــعــالمــي 

والخطة العالمية للملاحة الجوية.
وأوضـــــــــح بــــيــــنــــاردبــــيــــنــــارد، أن 
الإحـــــصـــــاءات الــعــالمــيــة لــلــمــســافــريــن 
تشير إلى نمو مستمر، حيث وصل 
عــــدد المـــســـافـــريـــن خــــلال عــــام ٢٠١٨، 
إلــى ٤٫١ مليار مسافر على مــتن ٣٨ 
إلــى أن  مليون رحــلــة دولــيــة، مشيراً 
هذه الأرقام ستكون في تزايد في الـ١٥ 
عاماً المقبلة، في السعودية والشرق 

الأوسط.
 وأفاد بأن قطاع الطيران المدني 
يـــزال يمثل هــدفــاً قيماً لــلإرهــاب،  لا 
والــطــرق المستخدمة فــي هــذا المجال 
الطائرات  ازدادت، ومنها اختطاف 
والمــتــفــجــرات المــخــبــأة وأشــيــاء أخــرى 
تقليدية كــمــا أن هــنــاك مــخــاوف من 
الهجوم في المطارات وكذلك الهجوم 

الافتراضي.

جانب من فعاليات مؤتمر الطيران المدني الدولي أمس بالرياض (تصوير: سعد الدوسري)

ع ٤ اتفاقيات مع جورجيا وتشاد والأرجنتين وقبرص في مجال الخدمات الجوية
ِّ
السعودية توق
الرياض: فتح الرحمن يوسف

ــع الدكتور نبيل العامودي 
ّ
وق

وزير النقل السعودي، على هامش 
مــؤتــمــر الـــطـــيـــران المـــدنـــي الـــدولـــي 
بــالــريــاض أمــــس، اتــفــاقــيــات مـــع ٤ 
دول في مجال الخدمات الجوية، 
وشملت اتفاقية الخدمات الجوية 
بين حكومتي السعودية وقبرص، 
ـــعـــت عــنــهــا وزيــــــرة الــنــقــل 

ّ
الـــتـــي وق

والاتـــصـــالات والأشـــغـــال فاسيكي 
أنستاسيادو.

ــــــــع الـــــعـــــامـــــودي، اتــفــاقــيــة 
ّ
ووق

لــلــخــدمــات الــجــويــة بــين حكومتي 
ـــعـــهـــا مــن 

ّ
الـــســـعـــوديـــة وتــــشــــاد، وق

جانب تشاد وزيــر الطيران المدني 

والأرصاد الجوية الوطنية محمد 
طاهر عروزي، واتفاقية للخدمات 
الــجــويــة بــين حكومتي السعودية 
ـــعـــهـــا مـــن الــجــانــب 

ّ
وجـــورجـــيـــا، وق

الــجــورجــي نــائــب وزيـــر الاقــتــصــاد 
والــــتــــنــــمــــيــــة المـــــســـــتـــــدامـــــة أكـــــاكـــــي 

ساقراشفلي.
ع محضر اتفاق بين الهيئة 

َّ
ووق

الــعــامــة لــلــطــيــران المـــدنـــي وســلــطــة 
الــــطــــيــــران المـــــدنـــــي الأرجـــنـــتـــيـــنـــي، 
تـــمـــهـــيـــداً لــــلــــدخــــول فـــــي اتـــفـــاقـــيـــة 
للخدمات الجوية بعد استكمال كل 
طرف إجراءاته النظامية الداخلية، 
عها مــن الجانب الأرجنتيني 

ّ
ووق

المدير العام للطيران المدني الدكتور 
توماس إنساوستي.

إلــى ذلــك، سلّم ياسر المعيوف 
مـــســـاعـــد رئــــيــــس الـــهـــيـــئـــة الـــعـــامـــة 
للطيران المدني السعودي لمعايير 
لـ٥  الــرخــص التشغيلية  الــطــيــران، 
كــلاً مــن «الشركة  شــركــات، شملت 
الـــــســـــعـــــوديـــــة لـــــخـــــدمـــــات المــــلاحــــة 
الـــــجـــــويـــــة»، وشـــــركـــــة «الــــخــــطــــوط 
الـــســـعـــوديـــة لـــلـــتـــمـــويـــن»، وشـــركـــة 
«الــــخــــطــــوط الـــســـعـــوديـــة لــلــشــحــن 
الــــجــــوي»، و«الـــشـــركـــة الــســعــوديــة 
لـــلـــخـــدمـــات الأرضـــــــيـــــــة»، وشـــركـــة 
«أبسكو لتجارة المواد البترولية».

وشـــــــهـــــــد المـــــــؤتـــــــمـــــــر الـــــــدولـــــــي 
لـــلـــطـــيـــران المـــــدنـــــي، عـــرضـــاً مــرئــيــاً 
لــلــوائــح التنفيذية للهيئة العامة 
للطيران المدني (١٥١ - ٦٨) الخاصة 

بــــتــــرخــــيــــص مــــــــــــزودي ومـــشـــغـــلـــي 
الـــــخـــــدمـــــات الأرضــــــيــــــة بــــمــــطــــارات 
المملكة، حيث تم إصدار ١٦ رخصة 

تشغيلية في مطارات المملكة.
وتـــصـــدرت الــجــلــســة الـــوزاريـــة 
الأولــى بعنوان «مستقبل الطيران 
المـــدنـــي عـــالمـــيـــاً»، جــلــســات مــؤتــمــر 
الـــطـــيـــران المـــدنـــي الـــدولـــي الــبــالــغــة 
يــــومــــهــــا الأول،  فــــــي  ٥ جــــلــــســــات 
بمشاركة وزير النقل رئيس مجلس 
لــلــطــيــران  الــــعــــامــــة  الـــهـــيـــئـــة  إدارة 
المــدنــي الــدكــتــور نبيل الــعــامــودي، 
الــشــيــوخ سبريكا  وعــضــو مجلس 
الــطــيــران بجمهورية  هـــادي وزيـــر 
نــيــجــيــريــا الاتـــحـــاديـــة، والـــدكـــتـــور 
توماس إنسايوسي رئيس اللجنة 

الاســـتـــشـــاريـــة الــوطــنــيــة لــلــمــلاحــة 
الجوية الأرجنتينية.

ويهدف مؤتمر الطيران المدني 
الدولي ٢٠١٩، إلى تبادل المعلومات 
والخبرات المتعلقة بقطاع الطيران 
المــدنــي، والاســتــفــادة مــن التجارب 
لــرفــع جـــودة الــخــدمــات، ومــراجــعــة 
المـــمـــارســـات المــتّــبــعــة عــالمــيــاً نحو 
تحسين الــتــعــاون فــي مــجــال الأمــن 
والسلامة في القطاع. كما يناقش 
السياسات الاقتصادية، ومشاركة 
الـــــقـــــطـــــاع الـــــــخـــــــاص، والمـــــــطـــــــارات 
الذكية والتقنية، وتطوير تجربة 
المــــطــــارات، وإدارة  فـــي  المــســافــريــن 
المـــــواهـــــب وبــــنــــاء جـــيـــل واعـــــــد فــي 

الطيران المدني.



لطفية الدليمي في «مملكة الروائيين العظام»

إعادة إنتاج أخرى للنص الإبداعي
بغداد: علاء المفرجي

القراءة المنتجة هي مدخل للإجابة 
على الكثير مــن الأسئلة التي تشغل 
القارئ، كونها تسهم في بناء  تفكير 
وعي القارئ بطريق متقدمة، بسبب ما 
تحققه من تراكم معرفي يسهل عملية 
معرفة الــذات والآخـــر، وهــذا ما نجده 
قد تحقق في كتاب «مملكة الروائيين 
الــعــظــام» لــلــروائــيــة لــطــفــيــة الــدلــيــمــي. 
وهــــــو يــــأتــــي بـــعـــد مـــســـيـــرة إبـــداعـــيـــة 
للكاتبة تكللت بــأكــثــر مــن ٥٠ مؤلفاً 
بــين قصة وروايــــة وتــرجــمــة ودراســـة. 
إنها تقرأ نتاجات الروائيين العظام 
نيكوس كازنتزاكي، وهيرمان هيسه، 

وغــابــريــيــل غــارســيــا مــاركــيــز، لتجعل 
المتلقي يتحسس جمال إبــداعــهــم، أو 
ليشاركها متعة الإحساس بالجمال، 
حسب ما يقوله جان جويو: «عندما 
أرى الجمال أتمنى أن أكون اثنين: آخر 

يشاركني متعة الجمال وبهاءه». 
تــعــيــد الــدلــيــمــي فـــي كــتــابــهــا هــذا 
الغوص في الأعمال الإبداعية لأعمال 
هــــؤلاء الأســـاطـــين بــمــنــاجــيــات تلتقط 
منها المأثور والحكمة والقول الخالد، 
لــتــؤســس إعــــادة إنــتــاج أخـــرى للنص 
آلــة كسولة يجب  «النص  الإبــداعــي، فـ
الــقــارئ»،  أن تستعيد نشاطها بفعل 
كما يرى أمبرتو إيكو، لكن كيف تتم 
عملية اســتــعــادة نــشــاط الــنــص هــذه؟ 
وكيف يترقى القارئ من مجرد متلقٍ 

يخضع لتأثير النص إلى قارئ فاعل 
يشارك في إعادة إنتاج النص؟

تـــعـــيـــد لـــطـــفـــيـــة الـــدلـــيـــمـــي إعــــــادة 
الاعتبار للقراءة الفاعلة أو المنتجة من 
خــلال إعـــلاء سلطة الــقــارئ، والــقــراءة 
 ، الــــتــــي أطـــلـــقـــهـــا المـــنـــهـــج الـــتـــفـــكـــيـــكـــيَّ
وانحسار سلطة النص الأدبي لتؤكد 

ة القراءة، ومستوياتها. فاعليَّ
وقد اختارت من الأعمال الإبداعية 
لهؤلاء الكتاب ما يقارب انشغالاتها، 
ومـــــــــــا يــــــمــــــس حــــــيــــــاتــــــهــــــا، ويــــتــــصــــل 
بــالــتــحــولات الــتــي تــجــري فـــي عــالمــهــا 
الواسع، تقول: «وكما كافحت بأقصى 
مــا أســتــطــيــعــه مــهــتــديــة بــكــفــاح المعلم 
الكريتي العظيم كازانتزاكي في الزهد، 
ومــواصــلــة العمل فــي أســوأ الــظــروف، 

ســـانـــدنـــي المــعــلــم الـــروحـــانـــي الــكــبــيــر 
هــيــرمــان هــيــســه فـــي مــنــاجــيــاتــي معه 
لأستنير بوهجات الحكمة المشرقية 
ورهافة الروحانية الآسيوية وقوتها 
والاسترشاد بعظمة النور لا بضباب 
الــفــكــر المــتــجــهــم، وجــــدت فــيــه صــنــوي 
الذي يخاطب الطبيعة، ويتعلم منها 

أسرار الديمومة والتجدد».
الــروائــيــة الدليمي حـــوارات  تقيم 
افتراضية مع هؤلاء الروائيين، وهذه 
الـــــحـــــوارات تـــفـــتـــرض مـــعـــرفـــة مــســبــقــة 
تــهــا  بــأعــمــالــهــم الــتــي أثـــــارت فـــي قــراء
الأولــــــــى ســـيـــلاً مــــن الأســــئــــلــــة، والـــتـــي 
بـــدورهـــا وجــــدت أجــوبــتــهــا فــي ثنايا 
نصوصهم، وهي بذلك تعلن عن قراءة 
محكمة ودقيقة لأعمالهم، فتبحر بها 

وكأنها تخلق نصوصاً جديدة، إنها 
القراءة الناقدة التي تسهم في تكوين 
رؤية جديدة قادرة على الإفصاح عن 
أحــاســيــس الـــقـــارئ، بــل وإيـــقـــاع عالمه 
الـــــذي يــعــيــشــه، فـــالـــقـــارئ مــطــالــب من 
ص الإبداعي أن 

َّ
الن التفاعل مع  خلال 

يعالج «الارتــبــاكــات» فــي هــذا النص، 
بــاعــتــبــار أن الــــقــــراءة هـــي حـــــوار بين 
ــــص، وبـــذلـــك يــســهــم في 

َّ
الــــقــــارئ والــــن

إعادة إنتاج النص الجديد.
إنـــــهـــــا تـــــقـــــرأ مـــــــذكـــــــرات نـــيـــكـــوس 
كــازنــتــزاكــيــس «تــقــريــر إلـــى غــريــكــو»، 
لـــتـــدلـــنـــا عـــلـــى مــــوضــــوعــــات روايــــتــــه 
وشــخــصــيــاتــهــا: «الإخـــــــوة الأعـــــــداء»، 
و«زوربـــــا»، لنكتشف سحر المعالجة 
الــــتــــي اعــــتــــمــــدت تـــفـــاصـــيـــل ســـيـــرتـــه، 

الــتــي تــحــولــت إلـــى أعـــمـــال عظيمة. 
وتستعير من هيرمان هيسه بعض 
القدرات السحرية التي طالما اختزن 
أســـــرارهـــــا مــــن مـــخـــطـــوطـــات جــــده، 
وتعاطى معها في أوقات مختلفة 
عندما كان الواقع يحاصر روحه 
المرهفة. فالساحر - هكذا تسمي 
هــــيــــرمــــان هـــيـــســـه - «كـــــــان دومــــاً 
يــــــود الاخــــتــــفــــاء لـــيـــكـــون فــــي كــل 
مكان»، وهو يعترف في صورته 

الـــوصـــفـــيـــة عــــن طـــفـــولـــتـــه بــــــأن أعــظــم 
قـــدرات خارقة  امــتــلاك  أمنياته كــانــت 

تمكنه من الاختفاء عن العيون.
وفي حــوار متخيل آخــر، مع رائد 
الواقعية السحرية ماركيز، تكتب: «لم 
يعرف القرن العشرون صانع أعاجيب 

يضاهيك أيها الساحر ماركيز، 
فـــقـــد مـــــازجـــــت بـــــين مـــــــــوروث الـــشـــرق 
والــــغــــرب، وابـــتـــدعـــت وصـــفـــة جــديــدة 
الــســحــريــة تخطت سحرية  للواقعية 
خوان رولفو الذي يعد المؤسس الأول 
لها في روايته الفذة: (بيدرو بارامو)».
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مدير معهد المخطوطات العربية يدعو إلى سن تشريعات قانونية لمنع بيعها

فيصل الحفيان: أكثر من نصف مخطوطاتنا خارج الوطن العربي

الإسكندرية: داليا عاصم

يــــحــــل مـــعـــهـــد المـــخـــطـــوطـــات 
الـــــعـــــربـــــيـــــة ضـــــيـــــف شـــــــــرف عـــلـــى 
عــشــرة لمعرض  الخامسة  الـــدورة 
الإســـكـــنـــدريـــة الــــدولــــي لــلــكــتــاب. 
العربية  للمنظمة  التابع  المعهد 
لـــلـــتـــربـــيـــة والــــثــــقــــافــــة والــــعــــلــــوم 
 ،١٩٤٦ عــــــام  تــــأســــس  (ألــــكــــســــو) 
تــابــعــاً لــجــامــعــة الــــدول الــعــربــيــة، 
العربي  الأدب  مــن عميد  بــإيــعــاز 
طـــه حـــســـين، لـــيـــقـــوم عـــلـــى خــدمــة 
الــــــــتــــــــراث الـــــعـــــربـــــي المـــــخـــــطـــــوط. 
«الــــــشــــــرق الأوســـــــــــط» الــــتــــقــــت د. 
فــيــصــل الـــحـــفـــيـــان، مـــديـــر مــعــهــد 
المـــخـــطـــوطـــات الـــعـــربـــيـــة صــاحــب 
كـــثـــيـــر مــــن المــــؤلــــفــــات فــــي مـــجـــال 
اللغويات وتحقيق التراث، الذي 
تحدث عن دور المعهد كبيت خبرة 
عـــربـــي فـــي مـــجـــال المــخــطــوطــات، 
وأحـــدث مطبوعاته، واحتفالية 
يوم المخطوط العربي، وتركيزها 
عــــــلــــــى «المــــــــخــــــــطــــــــوط المــــــهــــــجّــــــر» 
للخارج...  المهربة  والمخطوطات 

وهنا نص الحوار:
> اخـــتـــيـــار مــعــهــد المــخــطــوطــات 
الكتاب  العربية ضيف شرف لمعرض 
بــالإســكــنــدريــة هــل يــعــد مــؤشــراً على 
الاهـــتـــمـــام بــالمــخــطــوط بــوصــفــه وعـــاءً 

تراثياً فقط؟ معرفياً وليس 
فـــي  الـــــــكـــــــتـــــــاب  مـــــــعـــــــرض   -  
الإســــــكــــــنــــــدريــــــة يــــــأتــــــي امــــــتــــــداداً 
لـــتـــاريـــخ مــــن الاهـــتـــمـــام بــالــعــلــم، 
العالم  وهي عاصمة علمية منذ 
المعهد  القديم. وبالطبع، وجــود 
كضيف شرف دلالة على الاهتمام 
بـــالمـــخـــطـــوطـــات كـــحـــقـــل مـــعـــرفـــي 
لـــــه قـــيـــمـــتـــه فـــــي عـــصـــر المـــعـــرفـــة، 
بــعــد أن كــان الــتــراث فــي النصف 
المــاضــي يحظى  الــقــرن  مــن  الأول 
تدريجياً،  كبير، خفت  باهتمام 
النظرة للمخطوط كورق  وغلبت 
وتـــــــراث بـــــــالٍ. لـــكـــن حـــــان الـــوقـــت 

المخطوطات  بقيمة  الوعي  لنشر 
العربية، وتوعية المواطن العربي 
بــــضــــرورة الــفــصــل بـــين الــتــاريــخ 
الـــتـــاريـــخ قد  والــــتــــراث، حــيــث إن 

يموت لكن التراث حي باقٍ.
الاهــتــمــام  يــعــود  أن  > هــل يمكن 
بالمخطوط في ظل صورة تكنولوجيا 
تـــزال  ــتــحــديــات لا  ال أن  أم  المــعــلــومــات 

كبيرة؟
بــقــيــمــة  الـــيـــوم وعـــيـــاً  أرى   -  
الـــتـــراث، بــعــد أن خــفــت الانــبــهــار 
بــمــنــتــجــات الـــحـــضـــارة الــغــربــيــة. 
الــحــقــيــقــي  المـــنـــافـــس  وأعـــتـــقـــد أن 
لـــلـــمـــعـــرفـــة والــــثــــقــــافــــة قـــــد يـــكـــون 
بقدر ما تساعد  لكنها  الصورة، 
بــــقــــدر مــــا تـــمـــثـــل خـــــطـــــورة، فــهــي 
تـــمـــثـــل ثـــقـــافـــة هـــشـــة مـــتـــلاشـــيـــة، 
وعلينا أن نرسخ الوعي بالتراث 

الثري. العربي 
أن يساعد  يمكن  هــل  بــرأيــك،   <
فيه على  والتنقيب  الــتــراث  استجلاء 

تحسين صورة العرب في العالم؟
بـــــالـــــتـــــأكـــــيـــــد، خـــصـــوصـــاً   -  
أنــنــا نــواجــه الــهــجــوم عــلــى رمــوز 
الــــحــــضــــارة الإســـــلامـــــيـــــة، ونـــجـــد 
الـــطـــعـــن فــــي الــــبــــخــــاري وصــــلاح 

الـــــــديـــــــن، وغـــــيـــــرهـــــمـــــا... لــــكــــن لا 
نــنــســى أن «الــفــضــل مـــا اعــتــرفــت 
بـــــه الأعــــــــــــــداء». أنـــــــــوار الـــنـــهـــضـــة 
الأوروبـــــيـــــة قـــامـــت عـــلـــى الـــتـــراث 
الــــلاتــــيــــنــــي والــــــــتــــــــراث الــــعــــربــــي 
الإسلامي. وللأسف، الغرب قرأوا 
أكثر منا، ويدرسونه في  تراثنا 
اتهم  الآن، وقراء إلــى  جامعاتهم 
رغــــم أنـــهـــا عــمــيــقــة فــإنــهــا لــيــســت 
ة  ة بــعــيــون عـــربـــيـــة، الـــقـــراء قــــــراء
بـــالـــعـــين الـــعـــربـــيـــة مــخــتــلــفــة بــلا 
شـــك، وهـــي مــا نــحــرص عــلــيــه، لا 
سيما من الناحية اللغوية وفهم 

مــقــاصــدهــا. الاعــتــنــاء بــالــتــراث لا 
بل استجلابه  فيه،  السكن  يعني 
للمستقبل، ولكي  وقـــوداً  ليكون 
أي نهضة  مـــنـــه.  ونــفــيــد  نــوظــفــه 
بــد أن تقوم على أســس، حتى  لا 
تاريخاً  أو  لغة  الذين لا يملكون 

لغة وتاريخاً. يصطنعون 
> مـــا اســتــراتــيــجــيــة المــعــهــد فــي 
ــــتــــي يـــجـــري  انــــتــــقــــاء المــــخــــطــــوطــــات ال

تحقيقها وفهرستها؟
 - لدينا أكثر من ٢٠٠ كتاب، 
والـــــعـــــام المــــاضــــي نـــشـــرنـــا نــحــو 
٤٠ عـــنـــوانـــاً فـــي مــخــتــلــف فـــروع 
المــــعــــرفــــة، ودائـــــمـــــاً مـــــا نـــحـــرص 
عـــلـــى الــــرؤيــــة الـــشـــمـــولـــيـــة، وأن 
كله، لا  أن يؤخذ  التراث ينبغي 
المخطوطات  أن نركز فقط على 
أكثر  الأدبــيــة، هناك  أو  العلمية 
من ٣٠٠ علم وفقاً للبيبلوغرافيا 
الـــعـــربـــيـــة. وهـــنـــاك مــخــطــوطــات 
فــــي الـــفـــقـــه والــــطــــب والـــصـــيـــدلـــة 
وعــلــم الاجــتــمــاع وغــيــرهــا. ومــا 
أن  السابقة  المــراحــل  يعيبنا في 
العلوم  تــراث  كــان على  التركيز 
الـــديـــنـــيـــة والأدبـــــيـــــة والـــنـــقـــديـــة، 
أكثر  المخطوط  العلمي  والتراث 

الفروع المعرفية إهمالاً، لأن تلك 
المــتــخــصــصــة فـــي الــطــب تــحــتــاج 
لتحقيقها عدة مقومات لغوية 
ومـــعـــرفـــيـــة، ومــــعــــرفــــة بــالمــنــجــز 
الــطــبــي الـــحـــديـــث، لــكــي يــوضــح 
قــــيــــمــــة المــــــخــــــطــــــوط والـــــــرجـــــــوع 
يـــجـــب أن أشـــيـــر  إلـــــيـــــه. وهـــــنـــــا، 
إلـــى ضــــرورة الاهــتــمــام بــتــاريــخ 
الـــعـــلـــوم الـــعـــربـــيـــة والإســـلامـــيـــة 
المــمــتــد عــبــر أكــثــر مــن ١٠ قـــرون، 
فــالــحــضــارة الــعــربــيــة ونــتــاجــهــا 
الــعــقــلــي مـــن أهــــم المـــنـــجـــزات فــي 
تـــاريـــخ الـــبـــشـــريـــة، وقــيــمــتــه أنــه 

قــريــب ومــتــجــدد، ولــيــس مــوغــلاً 
الــتــراث  الــتــاريــخ، فكثير مــن  فــي 
الـــلاتـــيـــنـــي والإغــــريــــقــــي لــــم يــعــد 

موجوداً.
> هـــنـــاك عــــدة إصـــــــدارات تــركــز 
والسورية  العراقية  المخطوطات  على 
وغــيــرهــمــا، مــا هــو دور المــعــهــد تــجــاه 

المفقودة؟ المخطوطات 
 - لا شك أن التراث المخطوط 
(الــــــورقــــــي) أكـــثـــر أنـــــــواع الـــتـــراث 
هـــــشـــــاشـــــة، عـــــكـــــس مـــــــا تـــحـــتـــمـــل 
الـــحـــجـــريـــة... ولا شك  الــتــمــاثــيــل 
الـــــــذي حـــدث  الـــــحـــــراك  أيــــضــــاً أن 

فـــي الـــبـــلاد الــعــربــيــة أثــــر كــثــيــراً، 
وتــــضــــررت مـــخـــطـــوطـــات عــربــيــة 
كــالــتــي احــتــوتــهــا المكتبة  كــثــيــرة، 
الــــوقــــفــــيــــة فـــــي حــــلــــب بــــســــوريــــا، 
ومـــكـــتـــبـــة الأوقـــــــــاف فـــــي بــــغــــداد، 
والمـــتـــحـــف الـــعـــراقـــي فــــي بـــغـــداد، 
ومــكــتــبــة المــــوصــــل، والـــيـــمـــن فــقــد 
كــــثــــيــــراً مـــــن المــــخــــطــــوطــــات الـــتـــي 
تــعــتــبــر كـــنـــوزاً لا بـــد أن نــحــافــظ 
عليها. التشريع موجود لكن غير 
مفعل، ونسعى لوجود تشريعات 
قــــــانــــــونــــــيــــــة تـــــمـــــنـــــع «ســــلــــعــــنــــة» 
المخطوطات، فهي كالآثار، ولا بد 

التي وجدت  الأماكن  أن تظل في 
تاريخياً. فيها 

> ما محور يوم المخطوط العربي 
السابع؟ في عامه 

الـــعـــربـــي  المــــخــــطــــوط  يــــــوم   -  
الــرابــع مــن أبريل  الــذي يعقد فــي 
(نيسان) من كل عــام، في دورتــه 
العام، نرفع شعار  السابعة هذا 
لننظر  المــهــجّــرة»،  «المــخــطــوطــات 
فـــي هــــذه الــقــضــيــة مـــن الــنــواحــي 
القانونية والفقهية والتاريخية، 
حتى تظل القضية مثارة، لأن أكثر 
من نصف مخطوطاتنا العربية، 
خــــارج الـــوطـــن الـــعـــربـــي، خــرجــت 
الــقــرون، وســوف تقام  على مــدار 
ضــمــن فــعــالــيــات يــــوم المــخــطــوط 
العربي ٣ معارض: الأول للوحات 
المــخــطــوطــات المــهــجــرة، والــثــانــي 
لأدوات صناعة المخطوط العربي 
وحــــفــــظــــه، والــــثــــالــــث لإصــــــــدارات 

العربية. المخطوطات  معهد 
«التراث  إن  قولكم  يعني  مــاذا   <

المخطوط متجدد»؟
 - المخطوط ذاكــرة الإنــســان، 
لــيــس مــلــكــاً لــلــعــرب والمــســلــمــين، 
بــــل مـــلـــكـــاً لـــلإنـــســـانـــيـــة. كــــل يـــوم 

تظهر مخطوطات جديدة كانت 
الــــبــــيــــوت، أو فــي  مـــحـــفـــوظـــة فــــي 
أو غيرهما، وهناك  قبة مسجد، 
تــــقــــديــــرات بـــــأن هـــنـــاك ٥ مــلايــين 
أو مليون كحد  مخطوط عربي، 
أدني، بينما يوجد نحو ٥٠ ألف 
ألـــف  إغـــريـــقـــي، و٣٠٠  مـــخـــطـــوط 
مـــخـــطـــوط لاتـــيـــنـــي، وهـــــي أرقـــــام 
تـــوجـــد  الآن، لا  إلــــــى  تـــقـــديـــريـــة. 
خريطة معرفية للتراث، والسبب 
تـــقـــصـــيـــر مـــــن الأجـــــهـــــزة المــعــنــيــة 
بــــالــــتــــراث فــــي الــــعــــالــــم الـــعـــربـــي، 
والسبب الثاني أنه تراث متجدد، 

الجزائر والمغرب  فهناك أسر في 
ومــوريــتــانــيــا والــيــمــن يــحــفــظــون 
مــخــطــوطــات يــتــبــركــون بــهــا إلــى 
فتاتاً.  تبلى وتتلف وتصبح  أن 
الـــقـــرار  يـــعـــي أصــــحــــاب  بــــد أن  لا 
هــــذا  يــــتــــم جــــمــــع  أن  الــــســــيــــاســــي 
التراث وترميمه والحفاظ عليه.
> مـــا أحـــــدث إصــــــــدارات مــعــهــد 

العربية؟ المخطوطات 
 - أحــــدث إصــــــدارات المــعــهــد 
الحكيمين»، وهو  «المجادلة بين 
يــعــود لــلــقــرن الــســابــع الــهــجــري؛ 
الــــكــــتــــاب عـــلـــمـــي فـــلـــســـفـــي، وهـــو 
مـــــــحـــــــاورة افـــــتـــــراضـــــيـــــة طـــريـــفـــة 
بـــــــين فــــيــــلــــســــوف وكــــيــــمــــيــــائــــي، 
ويــــــأتــــــي ضــــمــــن ســـلـــســـلـــة كـــتـــب 
المــــوفــــق الـــــبـــــغـــــدادي، وأصــــدرنــــا 
مـــن قــبــل كــتــاب «الــنــصــيــحــتــين»، 
ويــــوجــــه فـــيـــه الانـــتـــقـــاد الــشــديــد 
لـــلـــحـــكـــمـــاء، وهــــــو يـــعـــد شـــاهـــداً 
عــلــى الــحــراك الــعــلــمــي فــي الــقــرن 
القرن  أنه  الهجري، رغم  السابع 
الـــذي اتــهــم بــالــفــتــور والــخــمــول، 

والحقيقة أنه ليس كذلك.
المــعــهــد خــطــوات حثيثة  اتــخــذ   <
ــــكــــتــــرونــــي،  فـــــي ســـبـــيـــل الــــنــــشــــر الإل

وأطــلــقــتــم مــبــادرة «تــراثــنــا»، مــن هي 
منها؟ المستهدفة  الفئات 

 - المــشــروع انــبــثــق مــن فكرة 
يــنــشــر  مــــن  يـــجـــد  الـــشـــبـــاب لا  أن 
لــــه، مـــع ارتــــفــــاع نــفــقــات الــنــشــر، 
الــورقــي يستغرق  النشر  وكــذلــك 
وقــــتــــاً طـــــويـــــلاً، لــــــذا اســـتـــهـــدفـــنـــا 
فـــئـــة الـــشـــبـــاب الــــــذي يـــريـــد نــشــر 
بــشــكــل ســريــع، وتحكيم  بــحــوثــه 
هــــذه الـــبـــحـــوث، ونـــكـــون شــركــاء 
عــلــمــيــين لـــهـــم، ونـــنـــشـــرهـــا عــلــى 

موقع المعهد، ثم ننوي أن 
يـــتـــم نـــشـــر عـــشـــرت الــكــتــب 

والـــبـــحـــوث عـــلـــى مـــوقـــع خــــاص. 
وهناك مقالات محكمة، ومقالات 
ثقافية، ورسائل جامعية، وكتب 
التي طبعت  يعاد نشرها، وهي 
في أوائل القرن العشرين ونفدت 
طــبــعــاتــهــا، ونــــحــــاول إخــراجــهــا 

بشكل لائق.
> مــــــاذا عــــن شـــــراكـــــات المــعــهــد 
ــثــقــافــيــة والمــعــاهــد  مـــع المـــؤســـســـات ال

المتخصصة؟
مـــع  لـــــديـــــنـــــا شــــــــراكــــــــات   -  
المؤسسات المعنية بالتراث، في 
داخـــل وخـــارج الــوطــن الــعــربــي، 
ونــصــدر مجلة محكمة عمرها 
عــــــامــــــاً، وســــيــــصــــدر   ٦٨ نـــــحـــــو 
عــــددهــــا الـــجـــديـــد قـــريـــبـــاً، وقـــد 
وكــــان  عــــــــدداً،   ١٢٤ مـــنـــه  صــــــدر 
 - الآن  وإلــــــــى   - المــــســــتــــشــــرقــــون 
يـــحـــرصـــون عــلــى الــنــشــر فــيــهــا، 
لتظل  ونحرص على تطويرها 
مــحــتــفــظــة بــمــكــانــتــهــا. كـــمـــا أن 
لــــديــــنــــا شــــــراكــــــات كــــثــــيــــرة، مــن 
بينها شراكة ممتدة مع الأزهر 
الإسكندرية،  ومكتبة  الشريف 
تبادل  أو  المشترك  للنشر  سواء 
صـــــور المـــخـــطـــوطـــات الـــــنـــــادرة، 
وإقامة الدورات والندوات خلال 
الــعــقــديــن المــاضــيــين، وذلـــك عبر 

بالمكتبة. المخطوطات  مركز 
> مـــا مـــشـــروعـــات المــعــهــد فــي 

المستقبل؟
فــي عمل  الكبير  التحول   -  
المعهد هو جعل تحقيق التراث 
أكاديمياً، ونقدم «دبلوم  عملاً 
المـــــخـــــطـــــوط الــــــعــــــربــــــي» كـــحـــقـــل 
الفهرسة  فــيــه  مــعــرفــي مستقل، 
والــتــحــقــيــق، وفــنــون المــخــطــوط، 
والــــتــــرمــــيــــم، والــــتــــشــــريــــعــــات... 
كــتــلــة مــن المـــعـــارف الــتــي تحيط 
بالمخطوط؛ إذ كان الاهتمام في 
الماضي يهتم بالنص ولا يهتم 
هـــــذا لأن  يـــصـــح  بــــالــــوعــــاء. ولا 
الــوعــاء الــتــاريــخــي يــؤثــر على 
التوثيق،  مــســألــة  فــي  المــعــرفــة 

الضبط والإضافة. ومسألة 

د. فيصل الحفيان

التحول الكبير في عمل المعهد هو جعل
 أكاديميا وتقديم

ً
 تحقيق التراث عملا

 «دبلوم المخطوط العربي» كحقل معرفي مستقل

 في تقديرنا هناك ٥ ملايين مخطوط عربي 
أو مليون كحد أدنى... في مقابل نحو ٥٠ ألف 
مخطوط إغريقي و٣٠٠ ألف مخطوط لاتيني

{قراءات في القرآن} لمحمد أركون
بيروت: «الشرق الأوسط»

صدرت عن «دار الساقي» في 
بيروت، الطبعة الثانية للترجمة 
الـــعـــربـــيـــة لـــكـــتـــاب مــحــمــد أركـــــون 

«قراءات في القرآن».
 والــــكــــتــــاب الـــــصـــــادر لــلــمــرة 
الأولـــــى عـــام ١٩٨٢، هـــو أســاســي 
في تاريخ مسار أركــون الفكري، 
إذ يَعتبِره بمنزلة البذرة الأولى 
الــتــي صـــدرت عنها كــل مؤلّفاته 
الـــلاحـــقـــة، وقــــد كـــــرّس الــســنــوات 
الأخـــــيـــــرة مـــــن حـــيـــاتـــه لــتــعــديــلــه 

وتنقيحه وإغنائه.
يــجــيّــش أركـــــون فـــي الــكــتــاب، 
كـــل إمـــكـــانـــات عـــلـــوم الألــســنــيــات 
الحديثة والــــدلالات السيميائية 
وتـــاريـــخ الــعــقــلــيــات والاجــتــمــاع، 
التقليدي  بغية تفكيك الخطاب 
المـــوروث عن الــقــرآن، كما يتطرّق 
إلى الموضوعات الأكثر حساسية 
وأهـــمـــيـــة الــــيــــوم؛ مــكــانــة الــكــتــاب 
المـــــــقـــــــدس بــــصــــفــــتــــه كـــــــــلام الـــــلـــــه، 
والــــشــــريــــعــــة ووضــــــــع المـــــــــرأة فــي 
المــجــتــمــع الإســــلامــــي، والــجــهــاد، 
والإســــــــــــلام الـــــســـــيـــــاســـــي... إلـــــخ. 
ويـــثـــبـــت خـــــلال ذلـــــك كــــلّــــه أن كــل 
قـــــــراءات الــــقــــرآن وتــفــاســيــره هي 

بالضرورة «تركيبات بشرية».
يشهد هذا الكتاب، في إنجازه 
واكـــتـــمـــالـــه، عــلــى مــــدى خــصــوبــة 
ــنــهــا 

ّ
المــنــاهــج الــجــديــدة الــتــي دش

مـــحـــمـــد أركــــــــون قـــبـــل مــــا يـــقـــارب 

الــقــرن، وسيظلّ ذا أهمية  نصف 
حــاســمــة بــالــنــســبــة إلــــى الــنــضــال 

ضدّ كل أنواع الأصوليات.
 -  ١٩٢٨) أركـــــــــــون  ومــــحــــمــــد 
٢٠١٠)، كما هــو مــعــروف، باحث 
ومـــــــؤرّخ ومـــفـــكّـــر جــــزائــــري. أحــد 
كـــبـــار الــشــخــصــيــات الــــبــــارزة في 
علم الإســلامــيــات المــعــاصــر. كتب 
باللغتين الفرنسية والإنجليزية 
وتــرجــمــت أعــمــالــه إلــــى عــــدد من 
الــلــغــات. مـــن مــؤلّــفــاتــه الـــصـــادرة 
الــــــســــــاقــــــي: «أيـــــــــــن هـــو  عـــــــن دار 
الـــفـــكـــر الإســـــلامـــــي المــــعــــاصــــر؟»، 
و«نـــحـــو تـــاريـــخ مـــقـــارن لـــلأديـــان 
التوحيدية»، و«مــن منهاتن إلى 

بغداد: ما وراء الخير والشرّ».

«الشوارع الضالة» لوليد الزيادي
أبوظبي: «الشرق الأوسط»

لــلــنــشــر  الـــعـــين  صــــــدرت عــــن دار 
المجموعة القصصية الأولى للكاتب 
الــزيــادي، التي ضمت  اليمني وليد 
(٢٠) قــصــة قــصــيــرة وقــصــيــرة جــداً، 

كُتبت خلال أربعة أعوام.
 ومـــن عــنــاويــنــهــا: «لــوحــة وطــن، 

الـــبـــين، ولــم  ومـــــــول ٢٠٣٠، وســـعـــاد 
تكن وحدها، والخيانة، وفلنتاين، 
ولا مـــبـــالاة، وهــيــســتــيــريــا، وغــيــرة، 
الله،  والهاتف رقــم (١)، ولعنة عطا 
وسيد تكنولوجيا، ورائــحــة المــوت، 
وثلاجة رضوان، والشوارع الضالة، 
وضــيــــــــاع، والوهــــم، وتــعــب، ولــص، 

وعـــودة».

قـــدم مــقــدمــة المــجــمــوعــة الــدكــتــور 
شـــــريـــــف الــــجــــيــــار أســـــتـــــاذ مـــســـاعـــد 
بــــــآداب بني  المــــقــــارن  الــنــقــد والأدب 
ســــويــــف مــــصــــر، الــــتــــي يــــقــــول عــنــهــا 
إنــهــا «تــتــحــدث عــن مــعــانــاة الإنــســان 
فــي زمــن التكنولوجيا التي تجعله 
غــريــبــاً حــتــى عـــن ذاتــــــه، فــأصــبــحــت 
معظم العلاقات الإنسانية سطحية 

ومجردة من المشاعر 
الحقيقية الصادقة 
والنابعة من القلب، 
فـــــهـــــو يــــبــــحــــث عـــن 
الحب والــســلام في 
زمـــــن الـــلامـــعـــقـــول، 
وعن وطن لا يجده 

إلا في مخيلته».

«أقسى الشهور» لشاكر الأنباري
بغداد: «الشرق الأوسط»

صــــدرت حــديــثــاً عــن مــنــشــورات 
المــتــوســط - إيــطــالــيــا روايــــة جــديــدة 
لــلــروائــي الــعــراقــي شــاكــر الأنـــبـــاري 
بـــعـــنـــوان «أقــــســــى الــــشــــهــــور»، وهـــو 
مستمد من البيت الأول من قصيدة 
الــيــبــاب»:  إلــيــوت الشهيرة «الأرض 

نيسان أقسى الشهور.
والـــشـــخـــصـــيـــة الـــرئـــيـــســـيـــة فــي 
الـــــروايـــــة هــــي «جــــــلال مَـــــلَـــــك»، وهـــو 
شخصية بسيطة يعيش فــي أمــان 
مع زوجته وطفليه. لكنه يجد مرة 
رصاصة في سيارته، ويفسرها على 
أنــهــا رســالــة تــهــديــد... ويــقــودهُ هذا 
ر  إلــى وعــي جديد، تتفجَّ الاكتشاف 
معه هــواجــس الــخــوف والــرّيــبــة من 
الآخرين، في ظلِّ موجة الاغتيالات 
والاختطافات التي تجتاح العاصمة 
الـــذي عاشه  بــغــداد، ليسقط الــوهــم 

حــــالمــــاً بـــحـــيـــاة أفــــضــــل بـــعـــد الـــغـــزو 
الـــحـــرب  الأمـــيـــركـــي ٢٠٠٣. وبــــدايــــة 

الأهلية.
تـــــــدور أحــــــــداث روايــــــــة «أقـــســـى 
الـــشـــهـــور» فــــي شــــــارع قـــديـــم اســمــه 
شارع الدير، وفي إحدى الضواحي 
الــــبــــغــــداديــــة المــــعــــروفــــة، وقــــــد أصــــرَّ 
ــتــون عــلــى تغيير  المــســلــحــون المــتــزمِّ
اســــــم الـــــشـــــارع إلــــــى شـــــــارع الــــزيــــر، 
فــهــم يــمــقــتــون الأســــمــــاء المــســيــحــيــة 
لاعـــتـــقـــادهـــم أنـــهـــا لا تــتــمــاشــى مــع 
الدين وحرمة ديــاره. فنجد أنفسنا 
«فــي بــغــداد المــتــاهــة، والاخــتــطــافــات 
المـــبـــاغـــتـــة، والـــتـــهـــديـــد غــيــر المــعــلــن. 
جو كابوسي، وموتٌ حقيقي وآخر 
م على تفاصيل الحياة  معنوي، يُخيِّ
اليومية فــي هــذه المدينة الجميلة، 
البشعة، المشطورة بنهر دجلة مثل 
عـــروسٍ مختطفة بفعل سحر قــادم 

من ليالي ألف ليلة وليلة».

من الرواية:
الــجــمــيــع عـــلـــى أنَّ هـــذه  ـــفـــق  يـــتَّ
السنة من أغــرب السنوات وأعنفها 
ت عــلــى بـــغـــداد. إذ تنفجر  الــتــي مــــرَّ
ــارات المفخخة  ــيَّ الــسَّ يومياً عــشــرات 
الــنــاســفــة، ولا تستثني  والـــعـــبـــوات 
منطقة دون سواها، وهو ما أشاع 
غيمة من الرعب، ظلّلت الجميع، بمن 

في ذلك قاطنو شارع الدير. 
ولـــــتـــــنـــــوّع الأهــــــــــــداف فــــــي ظــــلِّ 
مــــوجــــة الاغـــــتـــــيـــــالات فـــــي بــــغــــداد، 
ســقــط وهــــم الـــحـــيـــاة الأفـــضـــل بعد 
حقبة الــحــروب والــغــزو الأمــيــركــي 
وغــرابــتــهــا، فــانــتــشــر هـــاجـــسٌ غير 
ح به بين سكّان العاصمة هو  مُصرَّ
أن الجميع يستهدف الجميع. في 
بح 

َّ
ة من الذ حفلة متواصلة، مستمرَّ

ي. مما حــوّل الموت 
ِّ
ــأر والتشف

ّ
والــث

الطبيعي إلى حالة استثنائية، في 
الــبــيــوت والأحـــيـــاء. لحظة جــنــون، 

دَ عقله، 
َ
ق

َ
هها البعض بشخص ف شبَّ

يناً طــويــلــة، يجتزُّ بها  يحملُ سكِّ
أعضاءه واحداً واحداً. كيف اختزن 
الــبــشــر هــــذا الـــكَـــمّ الــهــائــل كـــلّـــه من 
الكراهية بعضهم لبعض؟ وكيف 
اســـتـــقـــام لــتــلــك الــعــجــلــة الــعــمــلاقــة 
السير في كلّ منطقة وشارع دون أن 
تجد مَنْ يضع لها العوائق من أجل 
إيقافها؟ أسئلة مثل هذه، وغيرها، 
تنطلق مــن الألــســن غــبّ كــل كارثة، 
لكن الأجوبة سرعان ما تهرب وتفرّ 

من المجتمع.
وكــــان الأنـــبـــاري أصــــدر الــعــديــد 
من الكتب السياسية والمجموعات 
الـــقـــصـــصـــيـــة والـــــــــروايـــــــــات، مـــنـــهـــا: 
«شجرة العائلة»، و«ليالي الكاكا»، 
و«الـــكـــلـــمـــات الــــســــاحــــرات»، و«بــــلاد 
ســـعـــيـــدة»، و«الــــراقــــصــــة»، و«نــجــمــة 
الــبــتــاون»، و«أنـــا ونــامــق سبنسر»، 

و«مسامرات جسر بزيبز».
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تستحوذ على منتجات متميزة لضمها إلى إبداعاتها الإلكترونية 

«أمازون» تشدد قبضة التحكم بالمنازل الذكية 
لندن: «الشرق الأوسط»

اســــتــــحــــوذت أمـــــــــازون أخـــيـــراً 

 Eero على الشركة المصنعة لمنتج

ــه 
ّ

المــحــبــوب وهـــو عــبــارة عــن مــوج

ـــتـــه تــنــشــيــط 
ّ

إشــــــــارة شــبــكــي مـــهـــم

مواقع واي - فاي غير الفعالة في 

المنزل. ولهذا السبب، لا شك أنكم 

لـــن تــمــانــعــوا اســـتـــخـــدامـــه، ألــيــس 

كذلك؟

قــــد لا يـــبـــدو لـــكـــم الأمــــــر أكــثــر 

مـــن مـــجـــرّد عــمــلــيــة شـــــراء جــديــدة 

لعملاق التجارة الإلكترونية في 

 عملية 
ّ
 الأهــم، هو أن

ّ
العالم. ولكن

ــط الــضــوء على 
ّ
الـــشـــراء هـــذه تــســل

بـــدور أكبر  أمــــازون بالقيام  رغــبــة 

مــن مــجــرّد إضــفــاء «الـــذكـــاء» على 

مــنــازلــنــا، وســعــيــهــا إلــــى تــحــويــل 

مساكننا إلى «منازل أمازون».

احتكار المنزل الذكي
روا بالأمر لدقيقة، كما تقول 

ّ
فك

ب 
ّ

«يو إس إيه توداي»، فاليوم يرح

د 
ّ

جــرس «رينغ» Ring الذكي المــزو

بتقنية عرض الفيديو بضيوفكم 

عــلــى الـــبـــاب، بــعــد أن اســتــحــوذت 

عه 
ّ
أمازون على الشركة التي تصن

الــــعــــام المـــــاضـــــي. بـــعـــدهـــا، يــدخــل 

الضيوف إلى غرفة الجلوس التي 

ر صوت «أمــازون إيكو» 
ّ
 مكب

ّ
تضم

المــوســيــقــى بانتظار  ــل 
ّ
الــــذي يــشــغ

الحصول على أوامركم الصوتية.

 يــتــوجــهــون إلــــى المــطــبــخ، 
ّ
ثــــم

حــيــث يــعــمــل مــايــكــرويــف أمــــازون 

ر من 
ّ

على تسخين العشاء المحض

أطــعــمــة مــشــتــراة مــن متجر «هــول 

فــودز» المملوك من أمــازون، بينما 

تــتــولــون أنــتــم تــخــفــيــض مستوى 

صوت تلفاز «أمازون فاير تي.في. 

إيدشن».

تطلبون مــن أليكسا تخفيف 

الأضــــــواء الــذكــيــة الـــتـــي تــســتــخــدم 

نظام «هيو» من فيليبس، المنتج 

الـــذكـــي المـــنـــزلـــي الـــوحـــيـــد الـــــذي لا 

ــا 
ّ

الــيــوم). أم تملكه أمـــازون (حتى 

الواي - فاي، قلب النظام، والذي لا 

يمكن للمنتجات الأخرى أن تعمل 

م به Eero، أحدث 
ّ
من دونه، فيتحك

استحواذات أمازون.

ولــكــن هــل تــشــعــرون بــالــراحــة 

ـــم أمـــــــــــازون بــمــعــظــم 
ّ
لـــفـــكـــرة تـــحـــك

أجـــزاء منزلكم؟ خــاصــة أن بعض 

روا عن 
ّ
المغرّدين على «تويتر» عب

عـــدم ارتــيــاحــهــم لــهــذا الأمـــــر. وقــد 

: «خــبــر سيئ، 
ً
غــــرّد أحــدهــم قـــائـــلا

خاصة أنني كنت معجبا بميزات 

رها 
ّ
الخصوصية المحكمة التي يوف

ه الإشارة Eero وباستجابته 
ّ

موج

الــيــوم، فقد أصبحت  ــا 
ّ

أم العالية. 

تملكه واحــــدة مــن أكــثــر الــشــركــات 

جـــمـــعـــاً لـــلـــبـــيـــانـــات، وهــــــــذا الأمـــــر 

يخيفني بعض الشيء».

مـــن جــهــتــه، كــتــب مـــغـــرّد آخــر 

الــخــاصــة على   Eero عــلــى صفحة

: «إنه لخبر مريع لأي 
ً
«تويتر» قائلا

شخص يقلق على خصوصيته. لا 

أستخدم أليكسا فــي منزلي لهذا 

السبب واليوم أنتم خيبتم آمالي».

 Eero عملت أمازون مع شركة

على تخفيف مشاكل الخصوصية، 

ه الإشارة الشبكي 
ّ

 موج
ّ
وأكدتا أن

الـــواي - فاي  لا يــشــارك معلومات 

 أمــــازون، ستعرف 
ّ
مــع أحـــد. ولــكــن

قــريــبــاً كــيــف تــســتــخــدمــون اتــصــال 

الواي - فاي خاصتكم، سواء على 

كومبيوتر أو جهاز محمول، لأنها 

فـــي شبكتكم  بــبــســاطــة مـــوجـــودة 

 Eero المنزلية، وهـــذا الأمـــر تــدركــه

جيداً.

التحكم بالمستهلكين
ــــه 

ّ
الـــتـــقـــنـــيـــون Eero لأن أحــــــبّ 

ــة ألا 
ّ

 مــشــكــلــة مــهــم
ّ

ســاهــم فـــي حـــل

وهي المساعدة في تنشيط اتصال 

الـــــــواي - فـــــاي فــــي جــمــيــع أنـــحـــاء 

المنزل. وكــان إدوارد بيغ من «يو.

ث في 
ّ

تـــحـــد قـــد  تـــــــوداي»  إس.إي. 

 Eero تقرير له عــام ٢٠١٦ عن أداء

 «مــشــكــلــة ضــعــف اتــصــال 
ّ
وقـــال إن

الواي - فاي في بعض أرجاء المنزل 

أصبحت من الماضي».

 Eero ه الإشــارة
ّ

لقد كان موج

تــتــبــعــه  قـــبـــل أن  فـــئـــتـــه،  فــــي  ل 
ّ

الأو

أجــــــهــــــزة مــــشــــابــــهــــة أخــــــــــرى مــثــل 

مــن غوغل  لينكسيس»  «نيتغير 

وغــيــرهــا. تــبــاع الــحــزمــة الــواحــدة 

مـــن Eero والـــتـــي تــتــضــمــن ثــلاثــة 

فـــي حين  بــــــ٥٠٠ دولار،  مــوجــهــات 

ـــرت غـــوغـــل مــنــتــجــهــا الــشــبــيــه 
ّ

ســـع

بـ٢٥٠ دولارا فقط.

كـــارولـــيـــنـــا مــيــلانــيــســي،  رأت 

ــــلــــة مــــــن شـــــركـــــة «كـــريـــيـــتـــف 
ّ
مــــحــــل

ـــــــه الـــــيـــــوم ومـــع 
ّ
ســـتـــراتـــيـــجـــيـــز» أن

 ،Eero أمـــــــــازون عـــلـــى اســــتــــحــــواذ 

«لــن يستطيع الــنــاس الــتــهــرّب من 

أمـــــازون فـــي مــنــازلــهــم. فــقــد بــاتــت 

هـــــذه الـــشـــركـــة الـــعـــمـــلاقـــة مـــصـــدراً 

للكثير من الأجــهــزة». في المقابل، 

ل من 
ّ
لا يبدو باتريك مورهيد، محل

«مور إنسايتس» منزعجاً من خبر 

الاستحواذ.

 أمــــازون 
ّ

يــقــول المــحــلــل: «لـــعـــل

تــســيــطــر عـــلـــى أجـــــــزاء كـــثـــيـــرة مــن 

ا 
ّ

 الأمــر لا يختلف عم
ّ
المنزل ولكن

هــو عــلــيــه مــع الآيـــفـــون أو هــواتــف 

الآندرويد أو الساعات الذكية التي 

نرتديها في البيت». تراقب شركتا 

 خطوة يقوم 
ّ

آبل وغوغل عادة كل

بها المستهلكون من خلال الهواتف 

الذكية.

تملك شــركــة غــوغــل المنافسة 

منتجين ذكيين فحسب، هما نظام 

الواي - فاي الشبيه بـEero، وجهاز 

الــحــرارة، بينما  «نيست» لتنظيم 

لا تبيع آبل أي أجهزة ذكية تحمل 

علامتها التجارية.

آبـــــــل أو غـــــوغـــــل أي  تــــبــــد  لــــــم 

توجهات شرسة للاستحواذ على 

مــنــتــجــات مــنــزلــيــة ذكــيــة. وعندما 

تــنــفــق شـــركـــة أمــــــــازون المــــزيــــد مــن 

الأمــــــــــــوال عــــلــــى شـــــــــراء مـــنـــتـــجـــات 

تـــســـتـــخـــدمـــونـــهـــا فـــــي مـــنـــازلـــكـــم، 

هــــذا يــعــنــي أنـــكـــم لـــن تــســتــطــيــعــوا 

اســـتـــخـــدام مــنــتــجــات مـــن عــلامــات 

تجارية أخــرى منافسة بسهولة. 

فــفــي حـــال وصــلــتــم جــمــيــع أجــهــزة 

الــذكــي،  منزلكم بمساعد أليكسا 

هــل ستنعمون بفرصة استخدام 

المـــســـاعـــد الـــصـــوتـــي «غـــوغـــل هــوم 

د بتقنية عرض الفيديو 
ّ

هاب» المزو

بــالــتــزامــن مع   
ّ

والــــذي لا يعمل إلا

مــســاعــد غــوغــل الـــذكـــي؟ لا طبعاً، 

لأنـــكـــم بـــبـــســـاطـــة لا تــســتــطــيــعــون 

استخدام النظامين في وقت واحد.

ــر 
ّ
فـــــي المــــقــــابــــل، يـــعـــتـــبـــر مــكــب

 
ً
لـــلـــصـــوت مــثــلا «ســــونــــوس وان» 

خـــيـــاراً مــثــالــيــاً فـــي هــــذه الــحــالــة. 

يــتــلــقــى «ســــونــــوس وان» أوامـــــره 

الصوتية اليوم من مساعد أليكسا 

 الـــشـــركـــة المــصــنــعــة 
ّ
الــــذكــــي، ولـــكـــن

ســتــعــمــل فـــي وقــــت لاحــــق مـــن هــذا 

العام على تحديث المنتج ليتلقى 

أوامــــره مــن مساعد غــوغــل أيضاً، 

ولــكــن لــيــس فــي وقـــت واحــــد. لهذا 

السبب، سيضطر المستخدم إلى 

اختيار مساعد شخصي مــن بين 

الاثنين.

قارئات ومساعدات ذكية
تـــت أمــــــازون عــلــى نفسها 

ّ
فـــو

الــريــادة فــي عالم الهواتف  فرصة 

الذكية بسبب مساعيها المتأخرة 

جـــــداً لـــلـــدخـــول إلـــــى الــــســــوق بــعــد 

ــهــا فــي المــقــابــل 
ّ
آبـــل وغـــوغـــل. ولــكــن

بـــــنـــــت شــــــركــــــة عـــــمـــــلاقـــــة لإنـــــتـــــاج 

القراءة  ألــواح  الأجهزة الذكية من 

الإلكترونية إلى الأجهزة اللوحية 

ومـــكـــبـــرات الـــصـــوت والـــكـــامـــيـــرات 

الأمنية ومنتجات المنزل الذكي.

عــنــد زيـــــارة مــتــاجــر «أمـــــازون 

بــــــوكــــــس» فــــــي لــــــــوس أنـــجـــلـــيـــس، 

أمــــازون المفتوحة  ســتــرون شهية 

لإغــــنــــاء هـــــذه الـــفـــئـــة، حـــيـــث إنــهــا 

خصصت قسماً كبيراً من المتجر 

تحت عنوان «المنزل الذكي أصبح 

أسهل» (سمارت هوم ميد إيزي).

تـــــصـــــل الــــكــــلــــفــــة الإجــــمــــالــــيــــة 

لتجهيز المنزل الذكي من أمــازون 

إلـــى ١٠٠٠ دولار. والـــيـــوم، يجب 

إضــافــة سعر جــهــاز Eero، والــذي 

قــــد تــــبــــادر أمـــــــــازون إلــــــى خــفــضــه 

الــحــالــي (٥٠٠ دولار)،  عــن ســعــره 

كما فعلت عند استحواذها على 

جرس «رينغ» بتقليص سعره إلى 

النصف، من ١٩٩ دولاراً إلى مائة 

دولار فقط. قد تبدو هذه الأخبار 

رائعة للمستهلكين، ولكن ما هو 

الثمن الذي سيدفعونه؟

«إيرو» لتنشيط «واي - فاي»المساعد الصوتي أساس المنزل الذكي الحديث

تسجيل مزدوج لعروض الفيديو وتقريب لغاية ٥٠ ضعفاً... وألوان غنية في ظروف الإضاءة المنخفضة عبر مصفوفة كاميرات خلفية رباعية

«هواوي» تكشف عن هاتفي «بي ٣٠» و«بي ٣٠ برو» بقدرات تصويرية غير مسبوقة
باريس: خلدون غسان سعيد

كــــشــــفــــت «هــــــــــــــــــواوي» عـــــــن أحـــــــدث 

إصــداراتــهــا في سلسلة الهواتف «بي» 

Huawei P، التي تقدم قدرات تصويرية 

متقدمة جداً، في تصميم أنيق. وعرضت 

الشركة هاتفي «بي ٣٠» P٣٠ و«بــي ٣٠ 

بــــرو» Pro P٣٠ مـــن مــؤتــمــر عــقــدتــه في 

مـــــارس (آذار)،  فـــي ٢٦  بـــاريـــس  مــديــنــة 

حـــضـــرتـــه «الــــشــــرق الأوســـــــــط». ونـــذكـــر 

الــلــذيــن يتوقع أن  أبـــرز مــزايــا الهاتفين 

يكونا من أفضل الهواتف المتقدمة في 

عام ٢٠١٩، بالإضافة إلى مجموعة من 

الملحقات المختلفة.

بــــــدايــــــة يـــــقـــــدم الــــهــــاتــــفــــان قـــــــدرات 

تصويرية مطورة وعالية، منها تقريب 

الــصــورة لغاية ٥٠ ضعفاً، والتسجيل 

المـــــــــزدوج لــــعــــروض الـــفـــيـــديـــو الــقــريــبــة 

والـــبـــعـــيـــدة فــــي آن واحـــــــد، والــتــصــويــر 

الــلــيــلــي بـــألـــوان غــنــيــة جــــدا. ويستخدم 

هاتف «بي ٣٠ برو» مصفوفة كاميرات 

خــلــفــيــة هـــي (مــــن الأعـــلـــى إلــــى الأســفــل) 

كــــامــــيــــرا عـــريـــضـــة الــــعــــدســــة لــتــصــويــر 

المعالم الكبيرة والصور الجماعية بدقة 

٢٠ ميغابكسل، وأخــرى رئيسية تدعم 

الـــصـــورة بــصــريــا وتــعــمــل بدقة  تثبيت 

٤٠ ميغابكسل، وثالثة لتقريب الصورة 

لغاية ٥ أضعاف بصرياً ودعــم تثبيت 

الصورة بصريا، مع القدرة على التقريب 

لغاية ٥٠ ضعفاً رقمياً مع دمج التقريب 

من خلال العدسات (٥ أضعاف) والرقمي 

(٥٠ ضعفاً) للحصول على تقريب هجين 

لغاية ١٠ أضــعــاف دون فــقــدان أي جزء 

من تفاصيل الصورة بعد تقريبها على 

يــقــدم الهاتف مستشعراً  الإطـــلاق. كما 

خاصاً لقياس بعد العناصر عنه وفصل 

الـــهـــدف المــســتــهــدف عـــن الــخــلــفــيــة بــدقــة 

كبيرة جــدا وبــوضــوح مبهر لــدرجــة أن 

أجزاء شعر شخص ما ستبدو واضحة 

مقارنة بالخلفية المحيطة به. 

وبـــالـــنـــســـبـــة لـــلـــكـــامـــيـــرا الأمـــامـــيـــة 

المــتــخــصــصــة بــالــتــقــاط الــصــور الــذاتــيــة 

«سيلفي»، فتبلغ دقتها ٣٢ ميغابكسل، 

وهــــي تــدعــم الــتــصــويــر بــتــقــنــيــة المــجــال 

 High Dynamic الــديــنــامــيــكــي الــعــالــي 

الــلــيــلــي في  Range HDR والـــتـــصـــويـــر 

ظروف الإضاءة المنخفضة.

الــتــقــاط صــور  الــهــاتــف  ويستطيع 

فـــي ظــــروف الإضــــاءة  تــبــدو مستحيلة 

المنخفضة أو المنعدمة، حيث استعرضت 

الشركة تجربة التقاط صورة لمجسمات 

في بيئة مظلمة بالكامل، لتظهر على 

الـــهـــاتـــف بـــألـــوانـــهـــا الـــكـــامـــلـــة وإضــــــاءة 

مبهرة يمكن الخلط بينها وبين وجود 

مــصــدر طــبــيــعــي لــلــضــوء، ســــواء كــانــت 

المــنــزل أو فــي البيئة الخارجية.  داخـــل 

ــعــد 
ُ
كــمــا يــمــكــن اســـتـــخـــدام مــســتــشــعــر ب

العناصر عــن المستخدم فــي تطبيقات 

 Augmented Reality AR الــواقــع المعزز

وإيــجــاد مجسمات رقــمــيــة لأي عنصر 

يختاره المستخدم وتحريكها بسهولة 

الــهــاتــف. وتستطيع هــذه  مــبــاشــرة مــن 

التقنية قياس أبعاد العناصر من حول 

المستخدم بكل سهولة وبدقة تتجاوز 

٩٨٫٥ في المائة.

وبــــالــــنــــســــبــــة لــــتــــصــــويــــر عــــــروض 

الفيديو، فيقدم الهاتف تقنية التصوير 

المــــزدوج الــتــي تــدمــج لــقــطــات الأجــســام 

الـــقـــريـــبـــة والـــبـــعـــيـــدة فــــي آن واحــــد 

وتـــضـــعـــهـــا فـــــي تـــســـجـــيـــل واحـــــد 

جانبي، وذلك لتسجيل المجريات 

بشكل عام والتركيز على عنصر 

مــا بــشــكــل أكــثــر مــن غــيــره، مثل 

تصوير مباراة كــرة قــدم لطفلك 

فــي جــهــة والــتــركــيــز عــلــيــه وحــده 

في الجهة الثانية. وسيساعدك 

مــحــرر الأفـــلام الـــذي يعتمد على 

تقنيات الذكاء الصناعي بتحديد 

أبــرز العناصر تلقائيا في الفيديو 

الــــلازمــــة لإضـــافـــة  لــــك الأدوات  ويــــقــــدم 

موسيقى الخلفية والمــؤثــرات الخاصة 

المـــخـــتـــلـــفـــة، مـــثـــل الــــفــــواصــــل الـــزمـــنـــيـــة 

والحركة البطيئة، وذلك بهدف تسهيل 

إنــــتــــاج مـــحـــتـــوى فـــيـــديـــو جــــــذاب تــفــخــر 

بمشاركته مع الأهل والأصدقاء.

وتـــــحـــــدثـــــت «الــــــــشــــــــرق الأوســـــــــــط» 

حــصــريــا مــع «كليمينت وونــــغ»، مدير 

التسويق للمنتجات في «هواوي»، الذي 

قال إن الهاتف «يستخدم تقنيات الذكاء 

الــصــنــاعــي لــدعــم نــمــط عـــرض الــصــورة 

المـــبـــهـــرة،  بــــألــــوانــــهــــا   +HDR بــتــقــنــيــة

ــنــع خريطة داخلية 
ُ

وذلـــك مــن خــلال ص

لكل صـــورة ملتقطة حــول كمية تشبع 

الألوان، ومن ثم تحليلها في نواة الذكاء 

الصناعي وتعديل كل قسم منها بأفضل 

جودة ممكنة وفقاً للكثير من العوامل، 

كل ذلك في أجزاء من الثانية. 

ويـــســـتـــطـــيـــع الـــــــذكـــــــاء الـــصـــنـــاعـــي 

التعرف على وجود الأوجه في الصورة 

والأعشاب والشمس والبحر، وتطوير 

الألوان وفقاً لذلك. ويمكن تعزيز جودة 

الألوان بفضل المستشعر الأكبر الجديد 

الــذي استبدل مجسات اللون الأخضر 

بــأخــرى تستشعر الــلــون الأصــفــر، ذلــك 

الـــلـــون الأصـــفـــر تستطيع  أن مــجــســات 

التقاط اللونين الأحمر والأخضر، الأمر 

الذي ينجم عنه ارتفاع في كمية التقاط 

الـــضـــوء بــنــســبــة ٤٠ فـــي المـــائـــة مــقــارنــة 

بــمــجــســات الألـــــــوان الأحـــمـــر والأبـــيـــض 

والأزرق».

وننتقل الآن إلــى تصميم الهاتف 

الــفــاخــر والأنـــيـــق، حــيــث أزالــــت الــشــركــة 

مــعــظــم الــــفــــراغ المــــوجــــود بــــين الــشــاشــة 

الظاهرة والمنطقة الأمامية لصالح مزيد 

المــســاحــة للشاشة. وأزالــــت الشركة  مــن 

الــســمــاعــة المــســتــخــدمــة لــســمــاع الــطــرف 

الآخــر أثناء التحدث لصالح المزيد من 

المساحة للشاشة، حيث ستهتز المنطقة 

الــعــلــويــة مـــن الــشــاشــة بــالــقــرب مـــن أذن 

المــســتــخــدم لــيــســمــع الـــطـــرف الآخــــر بكل 

وضــــــوح. هــــذه المـــيـــزة تــعــنــي أن صــوت 

لــن يــكــون مسموعا لأي  الثاني  الــطــرف 

شــخــص آخـــر مــوجــود حـــول المستخدم 

مــهــمــا كـــانـــت درجـــــة الـــصـــوت مــرتــفــعــة، 

مع المحافظة على صــوت واضــح ونقي 

للمستخدم أثناء التحدث.

وبــــالــــحــــديــــث عـــــن الــــشــــاشــــة، فــهــي 

الــجــانــبــين ويــبــلــغ قطرها  منحنية مــن 

فــي إصـــدار «بــي ٣٠ بــرو» ٦٫٤٧ بوصة، 

 ١٠٨٠xوهي تعرض الصورة بدقة ٢٣٤٠

بكسل، وتقدم مستشعر بصمة مدمجا 

خـــلـــف الـــشـــاشـــة فــــي المــنــطــقــة الــســفــلــيــة 

يعمل أسرع من مستشعر بصمة هاتف 

«مـــايـــت ٢٠ بــــرو» بــنــحــو ٣٠ فـــي المــائــة. 

ويـــســـتـــخـــدم الـــهـــاتـــف مـــعـــالـــج «كــيــريــن 

٩٨٠» المتقدم بوحدتي معالجة عصبية 

للذكاء الصناعي، ويعمل بذاكرة تبلغ 

٨ غيغابايت وســعــة تخزينية تــتــراوح 

بين ١٢٨ و٥١٢ غيغابايت (يدعم الهاتف 

اســـتـــخـــدام بـــطـــاقـــات «نـــانـــو مــيــمــوري» 

Nano Memory صــغــيــرة الأبــــعــــاد من 

«هــــــــــــواوي» بـــســـعـــات تـــصـــل إلــــــى ٢٥٦ 

غــيــغــابــايــت إضـــافـــيـــة، وفـــقـــا لـــلإصـــدار 

المـــــرغـــــوب، وهـــــو يـــدعـــم الـــشـــحـــن فــائــق 

السرعة بفضل شاحنه الذي تبلغ قدرته 

٤٠ واط والــذي يشحن ٧٠ في المائة من 

بطارية الهاتف البالغ شحنتها ٤٢٠٠ 

ملي أمبير - ساعة في ٣٠ دقيقة فقط، مع 

دعم للشحن اللاسلكي بقدرة ١٥ واط، 

ودعم الشحن اللاسلكي العكسي لشحن 

الملحقات والهواتف الأخرى التي تدعم 

تقنية الشحن اللاسلكي. وتتيح هذه 

التقنية استخدام الهاتف بصورة مكثفة 

لأكــثــر مــن يــوم كــامــل دون الــحــاجــة إلى 

شحن بطاريته مرة أخرى.

وبالنسبة لهاتف «بــي ٣٠»، فهو 

يشابه أخيه الأكبر ولكن قطر شاشته 

يبلغ ٦٫١ بوصة، ويبلغ شحن بطاريته 

٣٦٥٠ ملي أمبير - ساعة، مع دعم الشحن 

السريع بقدرة ٢٢٫٥ واط، ودعــم معيار 

IP٥٣ لمقاومة المياه والغبار، ولكنه يقدم 

سماعة أعلى الشاشة ومنفذا للسماعات 

الــرأســيــة القياسية، ومصفوفة ثلاثية 

للكاميرات.

وعــلــى صعيد واجــهــة الاســتــخــدام 

القابلة  EMUI ٩,١ فتقدم نظام الملفات 

للقراءة فقط EROFS بهدف رفع سرعة 

قــــراءة ذاكــــرة الــتــخــزيــن بنسبة كــبــيــرة، 

 Huawei Share OneHop مع دعم تقنية

لمــشــاركــة المــلــفــات بــســلاســة بــين الهاتف 

والـــكـــومـــبـــيـــوتـــرات المــحــمــولــة الــخــاصــة 

بالشركة، وبمجرد تمرير الهاتف فوق 

منطقة خــاصــة على الكومبيوتر. كما 

يــحــتــوي الـــهـــاتـــفـــان عــلــى نـــظـــام تــبــريــد 

خــــــاص يـــتـــيـــح لـــهـــمـــا تـــبـــريـــد الـــــحـــــرارة 

بكفاءة وفعالية عالية، حتى في حالات 

المــكــثــف. ويتمتع الهاتفان  الاســتــخــدام 

اتـــصـــالات لاسلكية  بــإمــكــانــيــات  أيــضــا 

مـــتـــقـــدمـــة ودعــــــم اســــتــــخــــدام شــريــحــتــي 

اتــصــال فــي آن واحـــد، ودعــم رفــع جــودة 

 Dual الــــصــــوتــــيــــات مـــــن خــــــلال تـــقـــنـــيـــة

.VoLTE

ويتوافر الهاتفان بألوان الكريستال 

الــلامــع، والأســــود، والأحــمــر، والأبــيــض 

الـــــلـــــؤلـــــؤي، والأســــــــــــود، وســتــطــلــقــهــمــا 

الشركة في المنطقة العربية في ١١ أبريل 

(نيسان) بذاكرة تبلغ ٦ غيغابايت، و١٢٨ 

غيغابايت للسعة التخزينية المدمجة 

لهاتف «بي ٣٠» وبسعر ٧٩٩ يورو (قد 

يتغير الــســعــر لـــدى إطـــلاق الــجــهــاز في 

المــنــطــقــة الــعــربــيــة)، و٨ غــيــغــابــايــت من 

الذاكرة وسعات تخزينية مدمجة تبلغ 

١٢٨ أو ٢٥٦ أو ٥١٢ غيغابايت لإصدار 

«بي ٣٠ برو» بأسعار تتراوح بين ٩٩٩ 

و١٢٤٩ يــورو (قــد تتغير الأســعــار لدى 

إطلاق الهاتف في المنطقة العربية)، مع 

توفير إصدار بذاكرة تبلغ ٦ غيغابايت 

وســـعـــة تــخــزيــنــيــة مـــدمـــجـــة تــبــلــغ ١٢٨ 

غيغابايت لإصــدار «بــي ٣٠ بــرو لايت» 

وبسعر ستكشف عنه قريبا.

كما ستطلق الشركة إصدار «بي ٣٠ 

لايت» الذي يقدم كاميرا التصوير الذاتي 

«ســيــلــفــي» بــدقــة ٣٢ مــيــغــابــكــســل الــتــي 

تدعم مــؤثــرات التجميل وفقاً لتقنيات 

الذكاء الصناعي. ويقدم الهاتف كاميرا 

ثلاثية مــع عــدســة تصوير واســـع بدقة 

الــذكــاء  ٢٤ ميغابكسل تعمل بتقنيات 

الصناعي، وأخــرى بدقة ٨ ميغابكسل 

لزاوية التصوير الواسع للغاية، وأخيرا 

عدسة بدقة ٢ ميغابكسل. ويقدم الهاتف 

الــذاكــرة للعمل  أيــضــا ٤ غيغابايت مــن 

و١٢٨ غيغابايت من السعة التخزينية 

المــدمــجــة وشـــاشـــة بــقــطــر ٦٫١٥ بــوصــة. 

أمــــا زجـــــاج المــنــطــقــة الأمـــامـــيـــة فــمــنــحــنٍ 

ومنخفض السماكة، وهو متوافر بألوان 

الأسود والأبيض اللؤلؤي والأزرق.

وضوح الصور والنصوص وسرعة الأداء من أهم خصائصها

أفضل أجهزة ماسحات الصور
لندن - نيويورك: «الشرق الأوسط»

بــعــد أكـــثـــر مـــن أربـــعـــين ســـاعـــة من 

البحث واختبار الوحدات الأربــع التي 

لت لائحة الخيارات النهائية، قال 
ّ
شك

 جهاز 
ّ
خبراء موثع «ذا وايــر كاتر» إن

 LiDE الماسح (سكانر) من طراز كانون

٢٢٠  بــــ٩٠ دولارا هــو الأســــرع والأكــثــر 

ـــــــة وتـــســـطـــحـــاً مـــــن بــين 
ّ
دق

جــمــيــع أجـــهـــزة الــســكــانــر 

للاستعمال اليومي.

خيارات مفضلة

وســــــــــــــــــواء كـــنـــتـــم 

تـــــمـــــســـــحـــــون صــــــــورة 

قـــديـــمـــة، أو رســـم 

أحــــــــد أطــــفــــالــــكــــم، 

اقــتــبــاســا من  أو 

م لكم 
ّ

كــتــاب، يــقــد

LiDE ٢٢٠ سرعة 

ــــــــــة عــالــيــتــين 
ّ
ودق

بـــســـعـــر مــنــاســب 

جـــــــــــــــــــــــــــــداً. عــــــنــــــد 

مقارنتها بأقرب 

مــــــنــــــافــــــســــــيــــــهــــــا، 

 آلــة 
ّ
 لــنــا أن

ّ
تــبــين

 LiDE الــســكــانــر

تـــــنـــــتـــــج   ٢٢٠

المــاســحــات الضوئية مــع أعلى  أوضـــح 

دقـــــة بـــصـــريـــة مــــن مــجــمــوعــة مــتــنــوعــة 

 تــعــرّف إلى 
ّ

مــن المــــواد، إلــى جــانــب أدق

الــنــصــوص المــكــتــوبــة فــي جميع أنـــواع 

المستندات. 

ة الوزن 
ّ
ز آلة السكانر هذه بخف

ّ
تتمي

وتصميم مــدمــج، ويمكن استخدامها 

ب منفذ 
ّ
بوضعية عمودية. ولأنها تتطل

USB واحد، لن تتسبب بفوضى أسلاك 

على مكتبكم.

> الخيار الأول. كانون كانو سكان 

 Canon CanoScan LiDE)  ٢٢٠  LiDE

الــســكــانــر الأفـــضـــل بسعر  ٢٢٠) وهــــو 

زهيد؛ السعر ١١٠ دولارات.

تلعب آلــة كــانــون LiDE ٢٢٠  على 

وتر السرعة المناسبة ونوعية الصورة 

والسعر المناسب لدى المستخدم. يبدو 

اً في 
ّ
الــصــورة فيها جلي ق نوعية 

ّ
تــفــو

نـــة، الــتــي 
ّ

الـــصـــور الــفــوتــوغــرافــيــة المـــلـــو

ــة مقارنة بالكثير 
ّ
تبدو أنقى وأكثر دق

إلــى ميزات  مــن منافسيها، بــالإضــافــة 

الــتــعــزيــز والــتــصــحــيــح الأوتــومــاتــيــكــي 

لــلــون الــــذي يــســاعــد فـــي رفــــع مــســتــوى 

الــــصــــور الـــرديـــئـــة (يــمــكــنــكــم أيـــضـــاً أن 

المــيــزات لمزيد من  توقفوا تشغيل هــذه 

السيطرة على الصور).

 LiDEيتيح لكم سكانر كانون ٢٢٠

فـــرصـــة تــحــمــيــل مــلــفــاتــكــم المــنــســوخــة 

مــبــاشــرة إلـــى «دروب بــوكــس» وتــأتــي 

مــع برنامج خــاص لجمع الملفات ذات 

الصيغة الكبيرة مع بعضها البعض. 

 أن ضبط سكانر 
ّ

خلال الاختبار، تبين

كــــانــــون أســـهـــل وأســـــــرع مــــن غـــيـــره مــن 

الأجهزة. 

يــبــلــغ وزن هـــــذه الآلــــــة ١٫٥ كــلــغــم 

ويمكنها تنفيذ عملية المسح بزاوية ٩٠ 

ها 
ّ
درجة، لتقليص المساحة التي تحتل

على مكتبكم.

أنواع أخرى

> خــيــار جــيــد آخــــر. كـــانـــون كــانــو 

 II (Canon CanoScan ٩٠٠٠ ماركF سكان

٩٠٠٠F Mark II) أغلى ثمناً 

ز 
ّ
 أداء هذا الجهاز متمي

ّ
ولكن

وســريــع، ويتيح لكم نسخ 

الصور السالبة والأفــلام. 

السعر: ٢٠٠ دولار.

م لـــكـــم ســكــانــر 
ّ

تــــقــــد

كــــــانــــــون كـــــانـــــو ســـكـــان 

 II مـــــــــــــــــــارك   ٩٠٠٠F

الـــــوظـــــائـــــف نــفــســهــا 

المــــــــــــــتــــــــــــــوفــــــــــــــرة فــــــي 

 
ّ
ولـــكـــن  ،LiDE٢٢٠

دكم 
ّ

الـ٨٠ دولارا تزو

بــــإمــــكــــانــــيــــة نـــســـخ 

الأفلام... هنا يعود 

الــقــرار لكم لتحديد 

أهــمــيــة مــيــزة نسخ 

الــــصــــور الـــســـالـــبـــة. 

 II تــنــتــج آلــــة مـــــارك

أيضاً نسخاً سريعة 

وصافية مع نوعية 

دة للصورة دون 
ّ
جي

الــحــاجــة إلــى المــزيــد مــن التعديل، على 

ة الصورة وألوانها تمرّ 
ّ

اعتبار أن حــد

بعملية تصحيح أوتــومــاتــيــكــيــة. كما 

الــســكــانــر مــيــزة لإزالــــة الغبار  يتضمن 

والــــخــــدوش، وأخــــــرى لـــرصـــد أو إزالــــة 

الظلال، وهو قادر على نسخ صور تصل 

كــثــافــتــهــا إلـــى ٩٠٠٠ نــقــطــة بــالــبــوصــة. 

أكبر  يمكن ضبطه وتجهيزه بسرعة 

.LiDEمن سكانر ٢٢٠

> خـــيـــار جــيــد إضــــافــــي. «إبـــســـون 

 Epson Perfection) «برفيكشن في ٥٥٠

ــــــة 
ّ
بــــــالــــــدق يــــتــــمــــيــــز  حــــــيــــــث   ،(V٥٥٠

الــفــوتــوغــرافــيــة الأعـــلـــى. يــنــتــج سكانر 

«إبـــســـون فـــي ٥٥٠» صــــورة أكــثــر دقـــة، 

 المستخدم سيعاني من صعوبة 
ّ
ولكن

في التعامل معه، السعر: ١٦٠ دولارا.

إذا كنتم تبحثون عن إمكانية نسخ 

الأفــــلام ولــكــنــكــم تــحــتــاجــون إلـــى صــور 

أكثر دقة من تلك التي تنتجها «كانون 

٩٠٠٠F مارك II»، يمكنكم اختيار سكانر 

كم 
ّ
«إبــســون برفيكشن فــي ٥٥٠»، ولكن

ســتــضــطــرون إلـــى الــتــعــامــل مــع واجــهــة 

دة. خلال الاختبار، واجه 
ّ
مستخدم معق

الـــخـــبـــراء بــعــض المــشــاكــل فـــي الــضــبــط 

 بعض المستخدمين 
ّ
والتشغيل، حتى أن

قد اشتكوا من تعقيد الجهاز. ولكن بعد 

«فــي  م الـــ
ّ

إتـــمـــام ضــبــطــه وتــشــغــيــلــه، قــــد

 رائعاً. فقد أنتج صوراً حيوية 
ً
٥٥٠» أداء

وصافية وواضحة مع درجة عالية من 

التحليل البنيوي. وكما هو الحال مع 

«في ٥٥٠»  أجهزة سكانر كانون، يأتي الـ

مع مصباح ليد للعمل الفوري. وتجدر 

 
ّ

 أداءهـــا في النسخ أقل
ّ
الإشـــارة إلــى أن

سرعة من أداء «مارك II» على الرغم من 

 نتائجه كانت أفضل.
ّ
أن

ـينـينمـــــن بــين

ســكــانــر 

ي.

نـــتـــم 

ورة 

 

 

k II

ولك

وس

ال

ا

الماسحة «إبسون برفيكشن في ٥٥٠»

الماسحة «كانون سكانر إل بي دي آي ٢٠»

ساعة ذكية وملحقات جديدة
> أطــلــقــت الــشــركــة أيــضــاً إصـــداريـــن مــن ســاعــتــهــا الــذكــيــة 

«هواوي ووتش جي تي» Huawei Watch GT من طراز «آكتيف» 

Active و«إيليغانت» Elegant التي تقدم عمرا طويلا للبطارية 

في تصميم أنيق ومريح للاستخدام، إلى جانب الكشف عن 

سماعات «هـــواوي فــري ليس» Huawei FreeLace اللاسلكية 

التي تتميز بأنه يمكن شحنها لمدة ٥ دقائق لتعمل لـ٤ ساعات، 

أو يمكنها العمل لمدة ١٨ ساعة بعد شحنها بالكامل، ويمكن 

شــحــنــهــا مـــبـــاشـــرة مـــن الـــهـــاتـــف. وكــشــفــت أيـــضـــا عـــن إصــــدار 

منخفض التكلفة من سماعاتها اللاسلكية «فري بادز لايت» 

.FreeBuds Lite

وكشفت الشركة كذلك عن بطارية محمولة جديدة بشحنة 

١٢ ألـــف مــلــي أمــبــيــر - ســاعــة وبـــقـــدرة ٤٠ واط تــدعــم الشحن 

 EyeWear «السريع، إلى جانب الكشف عن نظارات «آي ووير

الــتــي تــقــدم سماعات   Gentle Monster «مــن «جنتل مونستر

جانبية داخلية وميكروفونين مدمجين لإجراء المحادثات أثناء 

الــرد على المكالمات بمجرد النقر على  ارتدائها وقدرتها على 

جانبها مرتين، وهي تبدو نظارة عادية أكثر منها تقنية، الأمر 

الذي يسهل ارتداءها.

و

خارجية.

ــعــد
ُ
ــــشــعــر ب
ُ

تطبيقات

Augment

ي عنصر

 بسهولة

طيع هــذه

ر من حول

ة تتجاوز

 عــــــروض 

 التصوير 

لأجــســام 

واحــــد 

حـــــد

يات 

صر 

ثل 

لك 

حــده 

دك 

على 

ديد 

فيديو 

 لإضـــافـــة 

الخاصة

هاتف «بي 
٣٠ برو» 
وساعة 
«هواوي 

ووتش جي 
تي»
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جدة: خلدون غسان سعيد

اخــتــرنــا لــكــم فـــي هـــذا الــعــدد 

مـــلـــحـــقـــاً لمـــــراقـــــبـــــة درجــــــــــة نـــقـــاء 

الهواء من حولك، بالإضافة إلى 

الــتــطــبــيــقــات المــخــتــلــفــة لــلأجــهــزة 

الــجــوالــة، ومنها: تطبيق متقدم 

لتحرير الصور وعروض الفيديو، 

ومجموعة تطبيقات لمنع ظهور 

الإعلانات المزعجة في التطبيقات 

ومواقع الإنترنت، ومنع المعلنين 

من تعقب تحركاتك الرقمية.

نقاء الهواء

بإمكانك مراقبة درجــة نقاء 

الـــهـــواء مــن حــولــك فــي أي غــرفــة، 

ســـــــواء كـــنـــت فــــي مـــنـــزلـــك أو فــي 

الــعــمــل، وذلـــك باستخدام  مكتب 

 (Awair Glow) «ملحق «أوير غلو

الذي سيراقب كمية ثاني أكسيد 

الـــكـــربـــون والـــرطـــوبـــة والــــحــــرارة 

والجزيئات الكيميائية التي قد 

تسبب لك أو للأطفال حساسية 

مــا. ويتميز الملحق بأنه يضيء 

بـــضـــوء خـــافـــت فــــي الـــلـــيـــل لــعــدم 

إزعــــاج الآخــريــن، 

واســـــــتـــــــخـــــــدامـــــــه 

ضــوءاً خافتاً، فــي حــال استيقظ 

أحـــدهـــم فـــي الـــلـــيـــل. كــمــا يتصل 

المـــلـــحـــق بـــالأجـــهـــزة الأخـــــــرى مــن 

حـــولـــه، ويــشــغــلــهــا عــنــد الــحــاجــة 

بعد وصلها به، مثل آلة ترطيب 

الــجــو، فــي حــال انــخــفــاض نسبة 

الـــــرطـــــوبـــــة، وغــــيــــرهــــا. ويــتــصــل 

الملحق مباشرة بالكهرباء، ويقدم 

الــهــواء  ملخص معلومات حــالــة 

عــلــى شــاشــة تــطــبــيــق خــاصــة به 

عــلــى الــهــواتــف الـــجـــوالـــة. ويبلغ 

سعر الملحق ٩٩ دولاراً، ويمكن 

الـــــحـــــصـــــول عـــلـــيـــه مــــــن المـــتـــاجـــر 

الإلكترونية المختلفة.

تحرير الصور والفيديو

إن كــنــت مـــن مــحــبــي الــتــقــاط 

الصور وتسجيل عروض الفيديو 

للاحتفاظ بأجمل اللحظات، أو 

لشرح خدمة أو منتج ما، أو كنت 

تــســتــخــدم ذلـــك لأغـــــراض الــعــمــل، 

فـــســـيـــعـــجـــبـــك تـــطـــبـــيـــق «كــــويــــك» 

المــجــانــي عــلــى الأجــهــزة   ،(Quik)

بــنــظــامــي التشغيل  الــتــي تــعــمــل 

الــذي  «آنـــدرويـــد» و«آي أو إس»، 

لــك تحرير فيديو بصورة  يتيح 

جــــمــــيــــلــــة وبــــــســــــرعــــــة. ويـــســـمـــح 

التطبيق بتحديد الصورة التي 

يرغب المستخدم بتحريرها، أو 

عرض الفيديو المستهدف، ويقدم 

قوالب متعددة، إلى جانب تقديم 

مكتبة موسيقية كبيرة لاستخدام 

الألحان المختلفة كخلفية لعرض 

الفيديو الخاص بك، ودعم كامل 

 M٤Aو MPللملفات بامتدادات: ٣

 AIFFو FLACو AACو MOVو

الــتــطــبــيــق  وWAV. كــمــا يــســمــح 

بــــإضــــافــــة المـــــــؤثـــــــرات الـــبـــصـــريـــة 

المختلفة والنصوص إلى الصور 

وعـــــروض الــفــيــديــو، مـــع سهولة 

مــشــاركــة الــنــتــيــجــة الــنــهــائــيــة مع 

الآخرين من داخل التطبيق نفسه. 

ويستطيع التطبيق فتح الصور 

وعـــروض الفيديو المــوجــودة في 

جــــهــــازك، والـــعـــثـــور عــلــى أفــضــل 

اللحظات في عروضك من تلقاء 

نفسه، وإضافة مؤثرات الانتقال، 

ومـــزامـــنـــة إيـــقـــاع المــوســيــقــى، مع 

مـــؤثـــرات الانــتــقــال بــين المــشــاهــد، 

وبـــــســـــرعـــــة. ويــــــدعــــــم الـــتـــطـــبـــيـــق 

إضافة الصور وعروض الفيديو 

من خدمات التخزين السحابية 

 ،Google Photos :المختلفة، مثل

و  ،GoPro Plusو  ،Dropboxو

 Motionو  ،GoPro Quik Key

Photos، وغـــيـــرهـــا، ويــســتــطــيــع 

الحصول على البيانات المختلفة 

الــتــي تشمل   ،GoPro مــن لقطات

الابتسامات والوجوه والأصوات 

ولقطات السرعة والقفزات والمياه 

البانورامية العريضة  واللقطات 

والثابتة، مع القدرة على التعرف 

على مجموعة الألــوان الموجودة 

فــــي الـــــصـــــورة لاســــتــــخــــدام إطــــار 

متناسق مع تلك الألوان.

ويـــقـــدم الــتــطــبــيــق ٢٣ قــالــبــاً 

مسبق الإعداد، ومجموعة كبيرة 

مــن الــخــطــوط والــفــلاتــر، تناسب 

أذواق المستخدمين، مــع سهولة 

تشذيب وتدوير الصور وعروض 

الــــفــــيــــديــــو، وتــــســــريــــع الـــلـــقـــطـــات 

أو تــشــغــيــلــهــا فـــي نــمــط الــعــرض 

الـــــبـــــطـــــيء، وإضــــــافــــــة مــلــصــقــات 

تـــعـــرض ســـرعـــة المــســتــخــدم لــدى 

تسجيل عرض الفيديو أو التقاط 

الصورة في أثناء الحركة. ويمكن 

تــحــمــيــل الــتــطــبــيــق مـــن مــتــجــري 

«غـــــــوغـــــــل بـــــــــــلاي» و«آيــــــتــــــونــــــز» 

الإلكترونيين.

منع الإعلانات المزعجة

أما إن كنت تعاني من وجود 

إعــــلانــــات مـــزعـــجـــة عـــلـــى هــاتــفــك 

الــــــجــــــوال، فــتــســتــطــيــع حــجــبــهــا 

بسهولة باستخدام مجموعة من 

التطبيقات المختلفة، نذكر منها 

 ،(AdBlocker) «تطبيق «آدبلوكر

المجاني على الأجهزة التي تعمل 

بـــنـــظـــام الــتــشــغــيــل «آنــــــدرويــــــد»، 

الـــــذي يــعــتــبــر مــتــصــفــح إنــتــرنــت 

يـــتـــيـــح لـــــك الاســــتــــمــــاع بــتــجــربــة 

مريحة على الإنترنت، من خلال 

حظر الإعلانات والإشعارات بكل 

أنــواعــهــا (التنبيهات، والــنــوافــذ 

الـــجـــديـــدة، وإعــــلانــــات الــفــيــديــو، 

وغيرها). كما يستطيع التطبيق 

منع المعلنين من تعقب حركاتك، 

بالإضافة إلــى توفير البطارية، 

وكمية البيانات المستخدمة عبر 

شــبــكــات الاتـــصـــال، لـــدى تصفح 

الإنـــتـــرنـــت، وتـــحـــذيـــرك فـــي حــال 

وجــــــــود بــــرمــــجــــيــــات خـــبـــيـــثـــة أو 

إعــلانــات مشبوهة على هاتفك. 

ويـــمـــكـــن تــحــمــيــل الــتــطــبــيــق مــن 

متجر «غوغل بلاي» الإلكتروني.

الــثــانــي، فهو  أمــا التطبيق 

«بلوكادا» (Blokada)، المجاني 

على الأجهزة التي تعمل بنظام 

الـــتـــشـــغـــيـــل «آنـــــــدرويـــــــد»، الــــذي 

ســـيـــحـــجـــب جـــمـــيـــع الإعـــــلانـــــات 

المــوجــودة فــي التطبيقات التي 

تستخدمها، والإعـــلانـــات التي 

تــظــهــر فــــي كــثــيــر مــــن المــــواقــــع. 

وسيعمل التطبيق في الخلفية 

بــعــد تــشــغــيــلــه، ويــمــنــع ظــهــور 

الــــــــــذي مــن  إعــــــــــــلان؛ الأمــــــــــر  أي 

شأنه توفير البطارية، وكمية 

الــــبــــيــــانــــات المـــســـتـــخـــدمـــة عــبــر 

شــبــكــات الاتـــصـــال لـــدى تصفح 

الإنــــــتــــــرنــــــت. ويــــمــــكــــن تــحــمــيــل 

الـــتـــطـــبـــيـــق مــــن مـــتـــجـــر «غـــوغـــل 

بــلاي» الإلكتروني. أمــا تطبيق 

«آدبــلــوك» (AdBlock)، المجاني 

على الأجهزة التي تعمل بنظام 

التشغيل «آي أو إس»، فيستخدم 

مــيــزة (DNS Proxy)، الخاصة 

بـــهـــواتـــف «آيــــــفــــــون»، وأجــــهــــزة 

«آيــبــاد» اللوحية، وذلــك بهدف 

حــجــب الإعـــلانـــات بــالــكــامــل من 

تطبيقات ومتصفحات جهازك. 

ويــمــكــن تــحــمــيــل الــتــطــبــيــق من 

متجر «آيتونز» الإلكتروني.

تطبيق «كويك» ملحق «أوير غلو»

أجهزتكم ستعرف عنكم أكثر مما تعرفون عن أنفسكم

ة» في الإنترنت
ّ
تقنيات مطورة لتحليل المشاعر الإنسانية «غير المحكي

واشنطن: أفرات ليفني*

المـــزيـــد عـــن التقنية  لمــعــرفــة 

الــــقــــادرة عــلــى قـــــراءة الــعــواطــف 

الــــبــــشــــريــــة، شــــــاهــــــدوا الــحــلــقــة 

نــة «شـــود ذيس 
ّ

الأولـــى مــن مــدو

إكـــــزيـــــســـــت؟» الــــصــــوتــــيــــة الـــتـــي 

تناقش تأثير التقنيات الناشئة 

على الإنسانية.

عـــــنـــــدمـــــا نــــجــــلــــس مــــقــــابــــل 

شـــخـــص آخـــــر عـــلـــى طــــاولــــة فــي 

أحد المقاهي ونسأله عن يومه، 

ب مثل: 
ّ
 بجواب مهذ

ّ
غالباً ما يرد

«لا بــــأس». ولــكــن عــنــدمــا يكذب 

الــشــخــص، يمكننا معرفة  هـــذا 

ذلـــك مــن تعبيره ونــبــرة صوته 

ــص عضلاته، 
ّ
وتشنجاته وتــقــل

 غــالــبــيــة أحـــاديـــثـــنـــا ليست 
ّ
لأن

ة.
ّ
لغوي

يـــــــقـــــــرأ الـــــــــنـــــــــاس المـــــعـــــانـــــي 

ة - 
ّ
ة غير المحكي

ّ
الضمنية - الأدل

لمعرفة الحقيقة ويغوصون في 

عمق ما يقوله الآخرون ليفهموا 

معناه. واليوم، مع إجراء الكثير 

مـــن الأحـــاديـــث عــبــر الــنــصــوص 

الإلـــكـــتـــرونـــيـــة، بــــات الــكــثــيــر من 

الــرســائــل التي تحمل نصوصاً 

 
ّ

أقــل ضمنية، تبوح بمعلومات 

من أي وقت مضى.

تــــســــعــــى رنــــــــا الــــقــــلــــيــــوبــــي، 

الــــشــــريــــكــــة المـــــؤســـــســـــة لـــشـــركـــة 

 Affectiva «أفــــــيــــــكــــــتــــــيــــــفــــــا» 

المتخصصة فــي تعليم تحليل 

 sentiment analysis المـــشـــاعـــر 

لـــلآلات، لتحسين الأدوات التي 

نستخدمها واســتــعــادة عظمة 

تــبــادل الأحـــاديـــث مــجــدداً. وفــي 

مقابلة لها مع موقع «كوارتز»، 

 «قسماً 
ّ
قــالــت رنـــا القليوبي إن

الــــتــــواصــــل (٩٣ فــي  كـــبـــيـــراً مــــن 

المــائــة مــنــه) يضيع فــي الفضاء 

الإلكتروني.

ويـــــعـــــانـــــي الــــــنــــــاس الــــيــــوم 

مــن «الــعــمــى الــعــاطــفــي»، ولــهــذا 

 
ّ

أقــل الــســبــب، بتنا نــرى تعاطفاً 

حول العالم. ومن وجهة نظرها، 

 لا يكون في التوقف عن 
ّ

فإن الحل

التقنية التي تجرّدنا  استعمال 

بـــل بتصميم  مـــن إنــســانــيــتــنــا، 

اً.
ّ
أدوات تفهم البشر حق

تقنية رصد العواطف

تـــبـــتـــكـــر شــــركــــة الـــقـــلـــيـــوبـــي 

المـــســـافـــة  فـــــي  لــــلإبــــحــــار  أدوات 

القائمة بين اللغة والمعنى.

وتقنياً، تعمل رنا القليوبي 

وزمـــــلاؤهـــــا عـــلـــى جـــمـــع قـــاعـــدة 

بيانات لتعابير الوجه من حول 

الــعــالــم لــلــحــصــول عــلــى صـــورة 

شاملة للتواصل البشري. حتى 

اليوم، جمع الفريق ٧٫٧ مليون 

بـــلـــداً، مـــع خمسة  وجــــه مـــن ٨٧ 

مــلايــين إطــــار وجـــهـــي. والــفــكــرة 

 قـــدرة الآلات 
ّ
هــنــا هــي إثــبــات أن

على قراءة النصوص الضمنية 

ــنــهــا مــن 
ّ
الـــتـــي نــكــتــبــهــا، ســتــمــك

تــلــبــيــة حــاجــاتــنــا بــشــكــل أفــضــل 

وفي أوضاع مختلفة.

> رصد تجاوب التلاميذ في 

ث 
ّ

الصفوف الإلكترونية. لنتحد

 .
ً
عــن التعليم الإلــكــتــرونــي مــثــلا

ـــكـــم تــحــضــرون صفاً 
ّ
ــلــوا أن

ّ
تــخــي

مـــــا عــــبــــر الإنـــــتـــــرنـــــت وشـــعـــرتـــم 

بــــالــــضــــيــــاع خــــــلالــــــه. عــــنــــدهــــا، 

ضياعكم  الكومبيوتر  سيفهم 

عـــبـــر الــــكــــامــــيــــرا مـــــن عــبــوســكــم 

المــحــتــارة، وسيعمد  ونــظــرتــكــم 

الــنــظــام بشكل يدفع  إلــى تنبيه 

ة الــــتــــي تـــدرســـونـــهـــا إلـــى 
ّ

المــــــــــاد

التجاوب معكم حسب حاجتكم 

بإعطائكم مزيداً من الأمثلة أو 

؛ حتى 
ّ

 صعوبة للحل
ّ

مسائل أقل

ر المواضيع لتفادي 
ّ
ــه قــد يغي

ّ
أن

الإحـــبـــاط، تــمــامــاً كــمــا قــد يفعل 

 عبر 
ّ

أي أســتــاذ فــي غــرفــة صـــف

تغيير النشاطات أو التكتيكات 

بما يتناسب مع شكل استجابة 

ة.
ّ

الطلاب للماد

فــي حـــال اســتــطــاعــت الآلات 

ـــمـــنـــي، إذن 
ّ

 الـــض
ّ

قـــــــراءة الــــنــــص

ســتــنــجــح فـــي تــلــبــيــة حــاجــاتــنــا 

بشكل أفضل وفي حالات كثيرة.

الــتــوحــد.  > تحليل حــــالات 

بــــدأ اســـتـــخـــدام عــمــل الــقــلــيــوبــي 

ة. يساعد 
ّ

اً وفي مجالات مهم
ّ
حق

الـــتـــحـــلـــيـــل الآلــــــــي لـــلأحـــاســـيـــس 

الأشــخــاص المصابين بالتوحد 

الــذيــن يــواجــهــون صعوبات في 

تحليل المعنى الضمني العاطفي 

في المحادثات، على فهم الحديث 

بشكل أفــضــل مــن خــلال تفسير 

بيانات الطرف الآخر وتزويدهم 

بمعنى كلامه. 

يمكن لجهاز يشبه النظارة، 

أن يرسل إشــارة لمرتديه عندما 

ــة غــيــر محكية 
ّ

ــــة مــهــم
ّ
ت أدل

ّ
يــفــو

وذلــك كــي لا يعتمد على الكلام 

فحسب فــي الحكم على موقف 

.
ّ

معين

مشاعر مستخدمي الإنترنت
> مـــشـــاعـــر المــــشــــاركــــين فــي 

نـــــــــدوات الإنـــــتـــــرنـــــت. تــســتــخــدم 

رنـــا الــقــلــيــوبــي أداتـــهـــا الخاصة 

ي 
ّ
أيضاً في قياس مستوى تلق

المــــســــتــــمــــعــــين خــــــــلال الــــــنــــــدوات 

عــبــر الإنـــتـــرنـــت. وعـــــادة، يعجز 

المحاضر عــن تبيان مــا إذا كان 

المستمعون يركزون فيما يقوله 

عند التواصل مع مجموعة عبر 

الشبكة. 

ولكن مع المساعدة التقنية، 

ن مــن الإحــســاس بمدى 
ّ
سيتمك

انخراط الجمهور بمحاضرته، 

وبالتالي، سينجح في إيصال 

رسالته بفعالية أكبر. وأضافت 

 عــرض 
ّ
رنـــا الــقــلــيــوبــي قــائــلــة إن

ث 
ّ

معلومات على شاشة المتحد

تطلعه على مستويات مشاركة 

ــــين وفـــــقـــــاً لـــتـــعـــابـــيـــرهـــم، 
ّ
المــــتــــلــــق

سيساعده في تقديم محاضرة 

أفضل.

استخدم المعلنون هذه الأداة 

أيــضــاً لاختبار ردود الجمهور 

على حملة إعلانية محتملة. في 

الوقت الذي كان فيه المتفرجون 

يشاهدون الإعلان، كانت تقنية 

«أفيكتيفا» تعمل على تحليل 

تـــعـــابـــيـــر وجـــــوهـــــهـــــم. وهــــكــــذا، 

جـــــون عـــلـــى لمــحــة 
ّ

يــحــصــل المـــــرو

أفــــضــــل عـــــن الــــنــــجــــاح المــحــتــمــل 

لإعلانهم من خلال تحديد عدد 

إجابات المشاهدين غير المحكية 

في الوقت الحقيقي.

> تعابير ونــظــرات سائقي 

ثت رنا القليوبي 
ّ

السيارات. تحد

أيـــــضـــــاً عـــــن إمــــكــــانــــيــــة تــجــهــيــز 

الــســيــارات بتقنية لمــراقــبــة نظر 

الــســائــق وتــعــابــيــر وجـــهـــه، كما 

تفعل «كيا» مع سياراتها اليوم. 

الــســيــارة من  ن 
ّ
عــنــدهــا، ستتمك

ت 
ّ
الــســائــق عــنــدمــا يتشت تنبيه 

انــــتــــبــــاهــــه عــــــن الـــــطـــــريـــــق. كــمــا 

ســتــصــبــح قـــــــادرة عـــلـــى تـــفـــادي 

الـــــــــــحـــــــــــوادث قــــــبــــــل حــــصــــولــــهــــا 

وبــبــســاطــة عــبــر الــتــركــيــز على 

الحالة الذهنية للسائق وتنبيهه 

عندما يتشتت انتباهه أو يشعر 

بالدوار.

وترى القليوبي أن مجالات 

 ولا 
ّ

اســتــخــدام تقنيتها لا تــعــد

تـــحـــصـــى. ولـــكـــن مــــع اســـتـــمـــرار 

ن ترجمة 
ّ

عملها عليها، وتحس

هــــــــذه الــــتــــقــــنــــيــــة لـــلـــمـــعـــلـــومـــات 

الـــتـــي تتضمنها  المــحــكــيــة  غــيــر 

المحادثات، زاد تساؤل الباحثة 

حـــــول أهـــمـــيـــة الأحـــــاديـــــث الــتــي 

تجريها فــي حياتها الخاصة، 

وتــفــكــيــرهــا بـــعـــدد المـــــــرّات الــتــي 

اكتفت فيها بالكلمات الصادرة 

عـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن 

الأشخاص، 

ــــــــهــــــــا 
ّ
وبــــــــأن

هت 
ّ
لـــو تنب

لـــــــضـــــــعـــــــف 

قــــــــــــــــــــــــــــــــــــدرة 

الــلــغــة على 

الإقـــــــــنـــــــــاع، 

 
ّ
أن لــفــهــمــت 

مـــــــا كـــــانـــــوا 

يــــــقــــــولــــــونــــــه 

 هــمــا أمـــران 
ً
ومـــا عــنــوه فــعــلا

مختلفان.

أخلاقيات التقنية

 أن هــنــاك احــتــمــالات 
ّ
لا شـــك

لا تــنــتــهــي، لــتــوظــيــف الــتــقــنــيــة 

العاطفية في استخدامات خطرة 

أيضاً، ففي حال وقوعها في أيادٍ 

غير مــســؤولــة، يمكن استعمال 

ــل 
ّ
تـــقـــرأ وتــحــل الـــتـــي  هــــذه الأداة 

المـــــشـــــاعـــــر الــــبــــشــــريــــة لأغـــــــراض 

التمييز والــتــلاعــب ولاستغلال 

البيانات الخاصة بمشاعرنا.

> اســــتــــخــــدامــــات شــــريــــرة. 

كــانــت الــقــلــيــوبــي وزمـــلاؤهـــا قد 

تعهدوا بعد السماح باستخدام 

أداتهم لأغراض الأمن والمراقبة. 

وتجدر الإشـــارة إلــى أن الفريق 

المبتكر أثبت وفاءه بعهده بعد 

رفـــض عـــروض مــربــحــة لتوقيع 

اتفاقيات ترخيص على حساب 

مبادئ أفراده. وكشفت القليوبي 

أن شـــركـــة «أفــيــكــتــيــفــا» تــرفــض 

عــروضــاً أسبوعية لمستثمرين 

مــهــتــمــين بــتــطــويــر تــقــنــيــة ذات 

أهداف بوليسية.

لا تــخــفــي خــبــيــرة «الــتــقــنــيــة 

الـــعـــاطـــفـــيـــة» أي أســـــــرار وتـــريـــد 

للجميع أن يــعــي المــخــاطــر التي 

قد تخفيها أداتها، لأنها تعتقد 

أنـــنـــا بـــحـــاجـــة لــلــتــفــكــيــر حـــول 

كيفية تطوير هذه الأدوات 

واســتــخــدامــهــا، ومـــا قد 

تــعــنــيــه لــلــمــســتــقــبــل. 

ـــــــــــــر رنـــــــــــا 
ّ
وتـــــــــــــعـــــــــــــب

القليوبي بثقة عن 

ليست  هــــذه   
ّ
أن

الــــــبــــــدايــــــة   
ّ

إلا

بــــــــالــــــــنــــــــســــــــبــــــــة 

لأداتـــــــهـــــــا الـــتـــي 

ســــتــــؤثــــر حــتــمــاً 

عـــــــلـــــــى جــــمــــيــــع 

الــــنــــاس عــنــدمــا 

تصبح مدمجة 

فــــــــي كـــــثـــــيـــــر مـــن 

الأجــــــهــــــزة الـــتـــي 

نستخدمها.

أخــــلاقــــيــــات   
ّ
إن

العمل التقني لا تعني 

المـــطـــوريـــن فــحــســب، بـــل جميع 

من ينتهي به الأمــر باستخدام 

منتجات لا يفهم آثارها أيضاً.

الــشــفــافــيــة للحصول   <

على كنز من البيانات. قبل 

القليوبي  د 
ّ

 شــيء، تشد
ّ

كــل

على أهمية فهم المستخدمين 

ومــــوافــــقــــتــــهــــم عــــلــــى إعــــطــــاء 

بـــيـــانـــات عــــن وجـــوهـــهـــم عــنــد 

اســـتـــخـــدام أداة مــشــابــهــة. كما 

يــتــوجــب عــلــى الــشــركــات إظــهــار 

ة حول ما إذا كانت 
ّ

شفافية تام

تجمع المعلومات ولأي أهداف، 

م 
ّ

خاصة أن المعلومات التي تقد

اليوم بشكل محصور يمكن أن 

 علناً في المستقبل.
ّ

تستغل

وعلى سبيل المثال، لا تعمل 

الــســيــارات الــتــي تــســتــخــدم أداة 

«أفيكتيفا» اليوم على تسجيل 

بيانات الــوجــه. فــي المــقــابــل، قد 

يتيح تسجيلها لشركات التأمين 

اســـتـــخـــدام تــســجــيــلات تــعــابــيــر 

الــــوجــــه لــلــتــأكــد مــــن مــصــداقــيــة 

م مساعدة فعالة 
ّ

الحادث، أو يقد

للشرطة في تحقيقاتها. ويحب 

تذكر أن استخدامات البيانات 

ها ليست 
ّ
تتكاثر وتتعدد، ولكن

جميعها لأهداف الخير.

* « كوارتز»، خدمات «تريبون ميديا»

جمع وجوه كل العالم... تحليل الابتسامة والعبوس ورصد نبرة السخرية
> إزالة عيوب التقنية. تعتبر 

الاخـــتـــزالـــيـــة (اخـــــتـــــزال كــــل الأمـــــور 

والــــجــــوانــــب إلـــــى حـــالـــة مــبــســطــة) 

أحــــــد الـــعـــيـــوب الأخــــــــرى الــــتــــي قــد 

تــشــوب تقنية التحليل العاطفي. 

إذ يفترض بأداة قادرة على تمييز 

إلـــى  الاخــــتــــلافــــات أن «تــــتــــعــــرّف» 

جــمــيــع أنـــــواع الـــوجـــوه فـــي جميع 

 ولا 
ّ

الأمــاكــن ومــن بــين عــدد لا يــعــد

يحصى من الناس، لإعطاء المعنى 

الصحيح.

لــكــنــنــا نـــــرى فــــي المــــقــــابــــل، أن 

الخوارزميات المبنية على مجموعة 

دة من البيانات، تكون منحازة 
ّ

محد

وقادرة على التعرّف على الوجوه 

التي رأتها بشكل متكرّر فقط، مما 

قد يؤدي إلى إعطاء الآلة لمعلومات 

خاطئة أو ظالمة.

 تدريب الآلــة على قراءة 
ّ
ولكن

ب 
ّ
على جميع أنــواع الوجوه يتطل

جمع الكثير من البيانات من كثير 

من الأشخاص والثقافات، ويعني 

أيـــضـــاً فـــهـــم مــجــمــوعــة كـــبـــيـــرة مــن 

التعابير وفي أماكن مختلفة.

> الابتسام والعبوس تعبيران 

م الثقافة بالتعابير 
ّ
عالميان. تتحك

 
ّ

التي تظهر على وجوهنا إلى حد

 
ّ
مــا. وتــرى القليوبي وزمــلاؤهــا أن

الابتسام والعبوس هما تعبيران 

عالميان، ولكن التأثيرات الثقافية 

تزيد أو تلغي بعضاً من حدتهما. 

 
ّ
 إلـــى أن

ً
ـــل الــفــريــق مــثــلا

ّ
فــقــد تـــوص

الأميركيين اللاتينيين أكثر تعبيراً 

مـــن الآســـيـــويـــين مـــن الــــشــــرق، وأن 

النساء حول العالم يبتسمن عامة 

أكثر من الرجال.

ــب 
ُ

> الــســخــريــة - نـــبـــرة يــصــع

ثت القليوبي أيضاً 
ّ

رصدها. تحد

سة» في 
ّ

عما أسمته «الــكــأس المقد

مجالها وهي الخوارزمية المسؤولة 

عن رصد السخرية. فرغم اعتبارها 

نوعاً باهتاً من الطرافة، تستخدم 

د إقناع الطرف 
ّ

السخرية نبرة تتعم

الآخــــر بــالــرســالــة المــعــاكــســة، وهــو 

د جداً من الرسائل.
ّ
نوع معق

الــســخــريــة   
ّ
الــــقــــول إن يـــمـــكـــن 

هـــــي نــــــوع مـــــن الـــغـــمـــز الـــصـــوتـــي، 

وعـــنـــدمـــا تــنــجــح أداة مــعــيــنــة فــي 

ن 
ّ
فهم هذا الوضع التواصلي المبط

المــصــحــوب غــالــبــاً بــغــمــز حقيقي، 

ســـيـــعـــتـــبـــر هـــــــــذا الأمـــــــــــر بـــمـــثـــابـــة 

ــم الآلــــي. 
ّ
الانـــتـــصـــار لــتــقــنــيــة الــتــعــل

الــيــوم كيف  ولكن لــم يتضح حتى 

ستنجح الآلة في فهم هذا التعبير 

وتوضيح فهمها له.

أدخلت شركة «أفكتيفا» منذ 

عــــامــــين نــــبــــرة الـــــصـــــوت فـــــي عــمــل 

د 
ّ

لــم تحد القليوبي  أداتــهــا، ولــكــن 

الــذي يتطلبه الوصول إلى  الوقت 

ســة». ولكنها تصف 
ّ

«الــكــأس المــقــد

ــهــا 
ّ
هـــذه الأداة بــالــجــيــدة، وتـــرى أن

ــل الـــنـــبـــرة والــتــعــابــيــر 
ّ
تــقــنــيــة تــحــل

بشكل دقــيــق فــي جميع الثقافات 

ها لا تزال في 
ّ
والشخصيات، ولكن

مــنــتــصــف طــريــقــهــا نــحــو الــنــجــاح 

التام.

مجموعة «لابو» الجديدة من «نينتندو» تعرّف الأطفال على الواقع الافتراضي
واشنطن: ستيفاني فوغيل*

 ،Labo kit كـــــيـــــت»  «لابــــــــــو 

مـــجـــمـــوعـــة جـــــديـــــدة مـــــن شـــركـــة 

«نــــيــــنــــتــــنــــدو» لــــــلألــــــعــــــاب، تــعــد 

بمشاريع بناء من الورق الصلب 

مـــع الــــواقــــع الافـــتـــراضـــي، وتــعــد 

بتجربة واقع افتراضي بسيطة 

وســــهــــلــــة المــــــشــــــاركــــــة لـــلـــصـــغـــار 

وجميع أفراد العائلة.

ة «لابــو» الجديدة 
ّ

تدخل عــد

من نينتندو إلى الأسواق في ١٢ 

أبريل (نيسان) وستباع بسعر 

ن المجموعة 
ّ

٨٠ دولاراً. وتتضم

برنامج «نينتندو لابــو»، وست 

كـــــون» إبــداعــيــة   - أدوات «تـــــوي 

جــــديــــدة هـــــي: نــــظــــارات «تــــــوي - 

كون» للواقع الافتراضي، و«توي 

- كون بلاستر»، وكاميرا «توي 

- كـــــون»، وطــيــر «تــــوي - كـــون»، 

ودراجــــــــة «تــــــوي - كــــــون» وفــيــل 

ة 
ّ

«توي - كون»، إلى جانب منص

لتثبيت الشاشة وقبعة للسلامة.

ة 
ّ

يــمــكــنــكــم أيـــضـــاً شــــــراء عــــد

أخــــــــــــــرى جـــــــــديـــــــــدة مـــخـــصـــصـــة 

للمبتدئين وتأتي مع أداة «توي 

- كون» بلاستر بـ٤٠ دولاراً. كما 

 هــــذه المــجــمــوعــة نـــظـــارات 
ّ
تـــضـــم

«توي - كون» للواقع الافتراضي، 

ومنصة تثبيت الشاشة وقبعة 

ع أن تعلن 
ّ
السلامة. ومــن المتوق

مجموعة المبتدئين عن توسعتين 

إضـــافـــيـــتـــين مـــقـــابـــل ٢٠ دولاراً 

للواحدة في وقت قريب: الأولى 

 الفيل والــكــامــيــرا «تــوي 
ّ
ستضم

ــن 
ّ

- كــــــون»، والـــثـــانـــيـــة ســتــتــضــم

 هذه 
ّ
الدراجة والطائر. ورغــم أن

المجموعة ستصبح متوفرة في 

الأســواق الشهر المقبل، لن تباع 

 عبر 
ّ

التوسعتان الإضافيتان إلا

الإنترنت.

 
ّ
وقـــالـــت شــركــة نــيــنــتــنــدو إن

مـــجـــمـــوعـــة الـــــواقـــــع الافـــتـــراضـــي 

الجديدة مصممة ليستخدمها 

أكــــــثــــــر مـــــــن شـــــخـــــص واحـــــــــــد أو 

مـــجـــمـــوعـــة مــــن الأشـــــخـــــاص فــي 

وقــــت واحــــــد. ولــلــتــشــجــيــع على 

تجربة هــذه اللعبة الإلكترونية 

الاجــتــمــاعــيــة، يــكــفــي أن يــوصــل 

للمستخدمين منصة «نينتندو 

ســــويــــتــــش» بـــــنـــــظـــــارات الــــواقــــع 

الافــتــراضــي الــجــديــدة المــوجــودة 

فـــي المــجــمــوعــة ووضـــعـــهـــا على 

عـــيـــنـــيـــهـــم لــــتــــجــــربــــة مـــجـــمـــوعـــة 

مـــتـــنـــوعـــة مـــــن الألــــــعــــــاب. وعـــلـــى 

عكس أجهزة الواقع الافتراضي 

الأخـــــرى، لا تــحــتــاج «لابــــو» إلــى 

سماعة للرأس.

نـــائـــب  بــــــــــوزر،  وقــــــــال دوغ 

رئيس قسم التسويق والمبيعات 

فــي نينتندو أمــيــركــا: «تعتمد 

المجموعة الجديدة على المبادئ 

«نينتندو لابو»، أي  الأساسية لـ

الابتكار واللعب والاستكشاف، 

لتقديم الواقع المعزز بشكل مرح 

وقريب لقلوب الأطفال والبالغين 

المحبين للعب. لقد أردنا تصميم 

تـــجـــربـــة تـــشـــجـــع الـــتـــفـــاعـــل بــين 

اللاعبين في العالمين الحقيقي 

والافتراضي عبر منحهم فرصة 

اللعب بابتكارات «توي - كون».

وصــرحــت شــركــة نينتندو 

ــــــهــــــا تــــعــــتــــزم تــــقــــديــــم المــــزيــــد 
ّ
أن

مــــن المـــعـــلـــومـــات حـــــول تـــجـــارب 

الــواقــع الافــتــراضــي الأخـــرى في 

المستقبل.

* «بلاغد إن» خدمات

 «تريبيون ميديا»



الرياض: طارق الرشيد
جدة: إبراهيم القرشي

الــهــلال والنصر  أنــديــة  تأهلت 
والاتـــــــحـــــــاد (حــــــامــــــل الــــلــــقــــب) إلــــى 
نصف نهائي بطولة «كــأس الملك» 
السعودية، بعد فوزها على الاتفاق 
والجيل والباطن توالياً، أمس، في 

ربع نهائي البطولة.
وســــتــــقــــام مــــنــــافــــســــات نــصــف 
الــنــهــائــي فـــي ٢٧ أبـــريـــل (نــيــســان) 
الــــحــــالــــي، إذ ســــيــــواجــــه الاتــــحــــاد، 
الفائز  النصر، فيما ينتظر الهلال 
من مباراة التعاون والوحدة اليوم.
وعدل الهلال تأخره مرتين قبل 
أنــدريــه كارييو  الــبــديــل  أن يخطف 
هدف الصعود إلى قبل نهائي كأس 
الملك بفوز مثير ٣ - ٢ على الاتفاق.

ومنح محمد الكويكبي التقدم 
للاتفاق من ركلة جــزاء في الدقيقة 
٢٨، لكن المخضرم محمد الشلهوب 
أدرك التعادل مــن ركلة حــرة رائعة 

في الدقيقة ٦٥.
وبـــدا أن الاتــفــاق سيزيد من 
الــــــذي خـــســـر ٣ - ٢  الــــهــــلال،  آلام 
أمام النصر ليفقد صــدارة دوري 
المــحــتــرفــين مــؤقــتــاً، عــنــدمــا سجل 
الــــبــــديــــل كـــريـــســـتـــيـــانـــو جـــوانـــكـــا 
الــهــدف الــثــانــي قبل ٣ دقــائــق من 
النهاية. لكن محمد جحفلي قفز 
أعلى من الجميع ليحول تمريرة 
الإيطالي سيباستيان جيوفينكو 
بــضــربــة رأس داخـــــل المـــرمـــى في 
الـــدقـــيـــقـــة الـــخـــامـــســـة مــــن الـــوقـــت 

المحتسب بدل الضائع.
القادم  وخطف البديل كارييو 
مـــن بــيــرو هــــدف الـــفـــوز لــلــهــلال في 
الدقيقة الأخيرة من الوقت الإضافي 

الأول.
وجــــاءت بــدايــة الاتــفــاق قــويــة، 
الله المعيوف  الــحــارس عبد  وأبــعــد 
تسديدة عبد الرحمن العبود بعد 

٥ دقائق.
وأحــكــم الــهــلال ســيــطــرتــه على 
المــبــاراة، لكنه فشل فــي هــز الشباك 
عندما وصل الشلهوب إلى تمريرة 
عـــرضـــيـــة، لــكــن عــبــد الـــلـــه الــصــالــح 

حارس الاتفاق أنقذ الموقف.
وبعد ذلك سدد الشلهوب كرة 
مـــبـــاشـــرة مـــن مــــدى قـــريـــب أبــعــدهــا 

الصالح مرة أخرى.
ومن هجمة سريعة حصل عمر 
السنين على ركلة جزاء بعد تدخل 
من حسن كادش، وأكد الحكم القرار 
بعد مراجعة حكم الفيديو المساعد. 
ونفذ الكويكبي الركلة بنجاح على 

يسار المعيوف.
وجـــاءت بــدايــة الــشــوط الثاني 
مشابهة لما حدث في البداية، وسدد 
العبود كرة قوية في الزاوية الضيقة 

أبعدها المعيوف إلى ركلة ركنية.
وحصل الهلال على ركلة حرة 
عند حدود منطقة الجزاء وضعها 
الشلهوب ببراعة على يمين الصالح 
حارس الاتفاق. وتحسن أداء الهلال 
بمشاركة البديل جيوفينكو لكنه 

فشل في تهديد مرمى الاتفاق.
وأهــــدر المـــدافـــع رامــــون أريـــاس 

القادم من أوروجـــواي أخطر فرص 
الاتــفــاق فــي الــشــوط الــثــانــي عندما 
أطــاح بالكرة فــوق الــعــارضــة، وهو 

على بعد أمتار من المرمى.
ومــــــن هـــجـــمـــة ســـريـــعـــة تـــبـــادل 
الــــــســــــنــــــين الــــــتــــــمــــــريــــــر مــــــــع أحــــمــــد 
العكايشي، واصطدمت الكرة بأحد 
مدافعي الهلال لتتهيأ أمام جوانكا 
ليسددها قوية بعيداً عــن متناول 

الحارس المعيوف.
وفي الوقت الذي بدا أن الهلال 
ســــيــــودع الـــبـــطـــولـــة، قـــفـــز جــحــفــلــي 
وحيداً وســط دفــاع الاتــفــاق ليقابل 
تــــمــــريــــرة جـــيـــوفـــيـــنـــكـــو الـــعـــرضـــيـــة 

بضربة رأس في الزاوية البعيدة.
وخطف البديل كارييو الفوز 
عندما ســدد يــاســر الــشــهــرانــي كرة 
من داخل الجزاء اصطدمت بالمدافع 
حسين السيد، لتتهيأ أمام مهاجم 
بــــيــــرو الـــــــذي وضـــعـــهـــا فــــي المـــرمـــى 

الخالي من حارسه.
وســـــــدد جــيــوفــيــنــكــو كــــــرة فــي 
الــعــارضــة بــعــد ٥ دقــائــق مــن بــدايــة 
الـــوقـــت الإضــــافــــي الـــثـــانـــي. وأهــــدر 
سالم الدوسري فرصة تعزيز تقدم 
الهلال من وضع انفراد لكن الصالح 

تصدى للكرة.
واحــتــســب الــحــكــم ركـــلـــة جـــزاء 
لـــصـــالـــح الــــــدوســــــري فـــــي الـــدقـــيـــقـــة 
الــــتــــالــــيــــة، وطــــــــرد الـــســـنـــين مـــدافـــع 
الاتــفــاق. لكنه تــراجــع عــن القرارين 
بعد مراجعة حكم الفيديو المساعد. 
وأنقذ حكم الفيديو المساعد الهلال 

من هدف التعادل للعكايشي في

الـــدقـــيـــقـــة الـــثـــانـــيـــة مــــن الـــوقـــت 
المــحــتــســب بـــدل الــضــائــع، إذ لمست 
الكرة يد أحد لاعبي الاتفاق قبل أن 

تصل إلى المهاجم التونسي.
وتخطى النصر ضيفه الجيل 
يــنــتــظــر  ولـــــــم   ،٤  -  ٠ عـــــنـــــاء  دون 
لــلــوصــول  أصـــحـــاب الأرض كــثــيــراً 
لـــشـــبـــاك الــــضــــيــــوف، وافـــتـــتـــح فــهــد 
الجميعة التسجيل في الدقيقة الـ١٠، 
واستمر الحصار النصراوي على 
مرمى الجيل حتى تمكن البرازيلي 
بــيــتــروس لاعـــب الــنــصــر مــن تعزيز 
تـــقـــدم فــريــقــه بـــكـــرة رأســــيــــة، ووقـــع 
المغربي عبد الــرزاق حمد الله على 
الهدف الثالث من «علامة الجزاء»، 
واختتم البرازيلي بيتروس الأهداف 

النصراوية.
ونــــــجــــــا الاتــــــــحــــــــاد مـــــــن كـــمـــين 
الــــبــــاطــــن، وقــــلــــب تـــــأخـــــره بــهــدفــين 
لانتصار ٣ - ٤، وافتتح الضيوف 
الـــتـــســـجـــيـــل فـــــي مـــنـــاســـبـــتـــين عــلــى 
التوالي عن طريق يوسف الشمري 
والــــبــــرازيــــلــــي كـــرســـتـــيـــان، قـــبـــل أن 
ينجح ألكسندر مهاجم الاتحاد من 
تقليص الفارق في الدقيقة الأخيرة 
من شوط المباراة الأول، من «نقطة 
الجزاء»، وعاد اللاعب نفسه وعدل 
النتيجة في شوط المباراة الثاني، 
قبل أن يحرز منصور الحربي هدف 
التفوق، وأضاف البرازيلي روماريو 
هـــــدف تـــوســـيـــع الـــــفـــــارق لأصـــحـــاب 
الأرض، وأعـــــاد جـــونـــاثـــان مــهــاجــم 
الــبــاطــن فــريــقــه لأجــــواء المـــبـــاراة من 

جديد وزار الشباك الاتحادية.
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مصادر أكدت أن احتفالية حمد الله وغوميس ليست مخالفة

لوائح «الانضباط» تبرئ العويشير وتجنبه العقوبة
الرياض: عماد المفوز

أكـــــــــدت مــــــصــــــادر مـــطـــلـــعـــة فــي 
الاتـــحـــاد الــســعــودي لــكــرة الــقــدم أن 
اللوائح الدولية والمحلية «لا تعتبر 
الــطــريــقــة الــتــي احــتــفــل بــهــا حـــارس 
أحد عبد الله العويشير أو مهاجم 
الــرزاق حمد الله  فريق النصر عبد 
ومــــا قــــام بـــه مــهــاجــم فـــريـــق الــهــلال 
غوميس أمام الفيصلي في مسابقة 
الدوري السعودي للمحترفين، غير 
المشروعة»، مبينة أن الطريقة لم تكن 
استفزازية أو معيبة كما يتم تداول 
ذلــــك، وأنــــه مـــن الــصــعــب اعــتــبــارهــا 
كذلك حيث إن اللاعب في هذه الحالة 
يعبر عــن فرحته بكل حــمــاس مثل 
مـــا يــفــعــلــه أي لاعـــب فـــي الـــدوريـــات 
الــعــالمــيــة، وبــالــتــالــي «لـــن تطبق أي 
عــقــوبــات عــلــى هــــؤلاء الــلاعــبــين من 

قبل لجنة الانضباط والأخلاق».
وعــلــى صــعــيــد مــتــصــل، علمت 
«الــــــشــــــرق الأوســـــــــــط» مـــــن مــــصــــادر 
لــــجــــنــــة الانـــــضـــــبـــــاط  مـــــوثـــــوقـــــة أن 
والأخلاق بالاتحاد السعودي لكرة 
القدم بصدد تعديل بعض اللوائح 
القادمة التي يأتي  خــلال الأسابيع 
أبــرزهــا المــبــالــغ المــالــيــة الــتــي تخص 
الــفــئــات الــســنــيــة والــــدرجــــة الــثــالــثــة 
والثانية والأولى ودوري المحترفين، 
وســـيـــتـــم تـــحـــديـــد الــــغــــرامــــات وفـــق 
المــســتــوى المـــادي لــلــنــادي. فالأندية 
الممتازة مثلاً تستطيع دفــع غرامة 
المــلــيــون ريـــال، ولــكــن أنــديــة الــدرجــة 
الثالثة لا تستطيع دفع  الثانية أو 
هذه المبالغ كون ميزانيتها ربما لا 

تتعدى ٢٠٠ ألف ريال.
ولم تصل اللجنة أي اعتراضات 
عــــلــــى مــــســــألــــة الإيــــــقــــــافــــــات، ولـــكـــن 
الاعـــتـــراض عــلــى الــعــقــوبــات المــالــيــة 
التي تــرى فيها الأندية أنها مبالغ 
كــبــيــرة وتــحــرص لــجــنــة الانــضــبــاط 

عـــلـــى إصـــــــــدار الــــعــــقــــوبــــات بـــأســـرع 
وقــت ممكن وفــق الحالة، ولكن في 
مسألة الحالات التي تتعلق بإيقاف 
الــلاعــبــين لا تــتــجــاوز فــيــهــا إصـــدار 

العقوبة خلال ٧٢ ساعة.
الــغــرامــات التي  وبلغ مجموع 
دفعتها أندية دوري المحترفين من 
بــدايــة المــوســم الـــكـــروي إضــافــة إلــى 
المــســابــقــات الأخـــــرى (١٦ مــســابــقــة) 
لجميع الفئات والــدرجــات أكثر من 
٥ مـــلايـــين ريـــــال نــتــيــجــة لــعــقــوبــات 
فرضتها لجنة الانــضــبــاط نتيجة 
لتصاريح رؤساء الأندية أو لاعبين 
أو التأخر في تقديم تشكيلة الفريق 
التي يجب أن تقدم قبل ساعة ونصف 
مـــن مــوعــد بـــدايـــة المـــبـــاراة أو لقيام 
جماهير الأنــديــة برمي علبة المياه 
في اتجاه مضمار الملعب. وتعتبر 

حصة نادي النصر هي الجزء الأكبر 
من نسبة الغرامات؛ إذ وصلت حتى 
إلــى مليونين ونصف  هــذه اللحظة 
المليون، ثم يأتي نادي الهلال بـ٥٠٠ 
ألــف ريـــال، ثــم نـــادي الاتــحــاد بـــ٢٠٠ 
ألف ريال، وجميع هذه المبالغ تدخل 
في حساب الاتحاد السعودي لكرة 

القدم.
وبــالــعــودة إلـــى الأحــــداث التي 
صاحبت مــبــاراة الــهــلال وأحـــد فلم 
يــدون الحكم في تقريره أي حالات 
تــتــطــلــب تــــدخــــل الـــلـــجـــنـــة لــتــطــبــيــق 
الــــعــــقــــوبــــات كــــحــــالــــة الاعـــــــتـــــــداء أو 
التهجم أو البصق أو ألفاظ بذيئة، 
فهذه الحالات ترقى للكرت الأحمر، 

وبموجب ذلك ستتدخل اللجنة.
وتـــــطـــــبـــــق الــــــعــــــقــــــوبــــــات وفـــــق 
العبارات المكتوبة من قبل الحكم، 

الـــحـــكـــم مـــشـــادات  وفـــــي حـــــال دوّن 
فـــهـــذه لا تعتبر  مـــثـــلاً أو هـــتـــافـــات 
مـــن ضــمــن الــــحــــالات الـــتـــي يــعــاقــب 
عليها والتقرير الذي وصل للجنة 
الانـــــضـــــبـــــاط لـــــم يـــشـــيـــر إلـــــــى هــــذه 
الـــحـــالات، ولــيــس كــل تــقــريــر يكتبه 
الــحــكــم لا بـــد مـــن تــنــفــيــذ الــعــقــوبــة. 
وكذلك عقوبات رمــي قوارير المياه 
داخل أرضية الملعب تنص اللائحة 
عـــلـــى عـــــدم حــــرمــــان الـــجـــمـــهـــور مــن 
الـــحـــضـــور لــلــمــلــعــب، ولـــكـــن تطبق 
على النادي غرامة مالية فقط حتى 
لــو تــكــررت أكثر مــن مــرة كما حدث 
فـــي مـــبـــاراة الــديــربــي الــتــي جمعت 
الهلال والنصر، حيث غرمت لجنة 
الانضباط والأخلاق الناديين بواقع 
١٢٠ ألف ريال لكل ناد، وهذه الحالة 
تعتبر سلطة تقديرية للجنة، ولا 

يصل الموضوع حرمان النادي من 
جمهوره، حيث لم تصل الحالة إلى 
شغب أو مضاربات وحرمانهم ربما 

يسبب مشاكل أكبر.
ويـــــفـــــهـــــم مـــــــن عـــــــــدم مـــعـــاقـــبـــة 
الــلــجــنــة أن احــتــفــال حــــارس مــرمــى 
فـــريـــق أحـــــد عـــبـــد الـــلـــه الــعــويــشــيــر 
بعد نهاية مباراة فريقه مع الهلال 
لا يــســتــحــق عــلــيــه الـــعـــقـــوبـــة، كـــون 
أمـــام الجمهور  لــم يحتفل  الــلاعــب 
الهلالي وإنما في منطقة محايدة 
وأمام الكاميرا، وهو مجرد احتفال 
بسيط لا يستحق العقوبة، وليس 
له أي تأثير في استفزاز الجمهور، 
الــلاعــبــين يحتفلون.  ولــكــون أغــلــب 
وكذلك ينطبق ذلك على حركة لاعب 
النصر حمد الله، وأنه ليس فيها أي 
مشكلة ولا تستحق العقوبة، ولم 
الــعــام،  الــخــلــق  تــرتــق للتأثير عــلــى 
كــون الــلاعــب يسير لــوحــده وأشــار 

لزملائه فقط.
وشـــــهـــــدت لـــجـــنـــة الانـــضـــبـــاط 
الكثير من الاجتماعات على مستوى 
هيئة الرياضة وحضور عدد كبير 
مــن المستشارين مــن خــارج وداخــل 
اللوائح بشكل عام  المملكة لتنظيم 
ومـــــن ضــمــنــهــا لــجــنــة الانـــضـــبـــاط. 
وكذلك الحرص على إقامة الكثير 
مــن ورش العمل كــانــت الــبــدايــة في 
العاصمة الرياض، ثم في محافظة 
جـــدة الــتــي شــهــدت حــضــورا كبيرا 
المــائــة مــن الجنسين لمتابعة  يــفــوق 
كــــــل مــــــا يــــخــــص لــــــوائــــــح وأنـــظـــمـــة 
لجنة الانضباط، وحضرت الكثير 
مــن الــقــنــوات الــفــضــائــيــة وعــــدد من 
الإعــــلامــــيــــين، إضــــافــــة إلـــــى وجــــود 
الــنــســائــي، حيث حضرت  العنصر 
٢٠ قانونية تخصصهن في القانون 
و٤ مــدربــات كــرة قــدم. كما تحرص 
لجنة الانضباط دائماً على تثقيف 

الرياضيين من خلال هذه الورش.

العويشير أثار غضب الهلاليين باحتفاليته لكنه نجا من العقوبة (تصوير: علي الظاهري)

حققوا ١٦٦ ميدالية على مستوى الخليج وآسيا

شباب وناشئو أخضر الأثقال
 يحصدون المركز الأول في مسقط

مسقط: «الشرق الأوسط»

تــــــوج المـــنـــتـــخـــب الـــســـعـــودي 
للناشئين والشباب والكبار لرفع 
الأثقال بالمركز الأول، في بطولتي 
الخليج وغرب آسيا، التي أقيمت 
فـــي الــعــاصــمــة الــعــمــانــيــة مسقط، 
مـــــن ١٠٠ ربـــــاع  أكــــثــــر  بـــمـــشـــاركـــة 

ورباعة مثلوا ١٢ دولة.
وجـــــــاء تـــتـــويـــج المــنــتــخــبــات 
الــــــســــــعــــــوديــــــة بــــجــــمــــيــــع كـــــــؤوس 
المــــــراكــــــز الأولــــــــــــى، بــــعــــد تــــصــــدره 
بـــ١٦٦  جميع المنتخبات المشاركة 
بـــطـــولات الخليج  فــفــي  مــيــدالــيــة. 
تمكن منتخب الناشئين من حصد 
لقب الناشئين بحصوله على ٢١ 
ميدالية ذهبية، و٤ فضيات، فيما 
تــحــصــل مــنــتــخــب الـــشـــبـــاب عــلــى 
٢٢ ذهــبــيــة، و٧ فــضــيــات، وتمكن 

مــنــتــخــب الـــكـــبـــار مــــن انــــتــــزاع ٢٣ 
ذهبية، و٤ فضيات، و٥ برونزيات.

وفــــــــي بــــطــــولــــة غــــــــرب آســـيـــا 
اســتــطــاع ناشئو الأخــضــر حصد 
٢٢ ذهــبــيــة، و٣ فــضــيــات، وانــتــزع 
الأخـــضـــر الـــشـــاب ١٣ ذهــبــيــة، و٨ 
فضيات، و٥ برونزيات، وجاء كبار 
الأخضر متسيداً لمنتخبات بطولة 
غرب آسيا بـ١٧ ميدالية ذهبية، و٨ 

فضيات، و٤ برونزيات.
يذكر أن الأخــضــر السعودي 
بـــ٢٣ رباعاً؛  شــارك في البطولتين 
حيث شهدت المنافسات مشاركة 
الرباعة العنود الخليفي لأول مرة 
بــتــاريــخ رفـــع الأثــقــال الــســعــوديــة، 
وانـــتـــزاعـــهـــا ٦ مـــيـــدالـــيـــات ذهــبــيــة 
فــــــي بــــطــــولــــتــــي الــــخــــلــــيــــج وغــــــرب 
آســـيـــا لــلــكــبــار، وزمــيــلــتــهــا أفــنــان 
صباغ التي احتلت المركز الثالث، 

وحــصــدت ٦ مــيــدالــيــات بــرونــزيــة، 
مـــعـــلـــنـــتـــين الانــــــطــــــلاقــــــة الــــقــــويــــة 
لــلــربــاعــة الــســعــوديــة فـــي المــحــافــل 
الـــدولـــيـــة، وتــلــقــتــا إشــــــادة كــبــيــرة 
لأدائهما وتكنيكهما المميز الذي 
شهد به الجميع، وفــي مقدمتهم 
الأمين العام للاتحاد الدولي لرفع 
الأثــــقــــال، الـــعـــراقـــي مــحــمــد حسن 

جلود.
وحـــصـــل الــــربــــاع الـــســـعـــودي 
علي العثمان على جــائــزة أفضل 
لاعب، في بطولتي الخليج وغرب 
آسيا للناشئين، كما حصل زميله 
الرباع نواف المزيدي على جائزة 
أفضل لاعب في بطولتي الخليج 
وغرب آسيا للشباب. وجاء تميز 
العثمان والمزيدي بعد حصولهما 
على أفضل أداء في فئتي الناشئين 

والشباب.

جانب من تتويج الأبطال السعوديين (الشرق الأوسط)

جانب من المواجهة التي جمعت النصر والجيل أمس (تصوير: صالح الغنام)روماريو لاعب الاتحاد يحتفل بهدفه في الباطن (تصوير: عبد الله الفالح)

جحفلي أنقذ الهلال بهدف اللحظات الأخيرة أمام الاتفاق (تصوير: عيسى الدبيسي)

الهلال يقلبها على الاتفاق بثلاثية في موقعة مثيرة.. وينتظر الفائز من الوحدة والتعاون

كأس الملك: النصر والاتحاد يضربان بالأربعة ويصطدمان في نصف النهائي 
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البريطاني هاميلتون استفاد من تعطل سيارة منافسه

«سوء الحظ» يحرم لوكلير من لقب جائزة البحرين لـ «فورمولا ١»
المنامة: «الشرق الأوسط»

كانت بطولة العالم لسباقات 
«فــــورمــــولا ١» لــلــســيــارات تــواجــه 
انــتــقــادات فــي المــاضــي بــأنــهــا كــان 
مــن الــســهــل تــوقــع مــا يــحــدث بها، 
إلا أن الحال تغير هذا الموسم رغم 
فوز لويس هاميلتون في البحرين 

مؤخراً.
وأحرز بطل العالم البريطاني 
لويس هاميلتون، فوزه الأول لهذا 
الموسم أمام زميله في «مرسيدس» 
الـــفـــنـــلـــنـــدي فــــالــــتــــيــــري بـــــوتـــــاس، 
مــســتــفــيــداً مــــن ســـــوء حــــظ ســائــق 
«فيراري» شارل لوكلير من موناكو 
الذي كان في طريقه للفوز بجائزة 
«الفورمولا ١»،  البحرين الكبرى لـ
لكنّ محرك سيارته تعرض لعطل 

وحرمه من الإنجاز.
وأنــهــى لــوكــلــيــر الــــذي انطلق 
من المركز الأول في سباقه الثاني 
خـــلـــف مـــقـــود «فــــــيــــــراري»، جـــائـــزة 
الــبــحــريــن فــي المــركــز الــثــالــث الــذي 
كـــــاد يـــذهـــب لـــســـائـــق «ريــــــد بــــول» 
الهولندي ماكس فيرستابن، لولا 
دخـــول ســيــارة الأمـــان فــي اللفتين 
الأخيرتين وإنهاء السباق خلفها.

وبإمكان السائق الشاب البالغ 
٢١ عاماً، أن يعزّي نفسه بصعوده 
إلى منصة التتويج للمرة الأولى 
فــي ســبــاقــه الـــــ٢٣ فــقــط فــي بطولة 
الــفــئــة الأولـــــى، لا ســيــمــا إذا قــورن 
الـــبـــحـــريـــن بــمــا  فــــي ســـبـــاق  أداؤه 
قدمه زميله المخضرم بطل العالم 
السابق الألماني سيباستيان فيتل 
الــــذي حــل خــامــســاً مــع الــكــثــيــر من 
الــحــظ، رغـــم أنـــه كـــان الــثــانــي عند 
الانــطــلاق لكنه عجز عن الصمود 
أمــــام ضــغــط هــامــيــلــتــون وارتــكــب 
هفوة ثم تعرض لكسر في جناح 
سيارته، ما قضى على أي أمل له 

بالصعود إلى منصة التتويج.
وبعد أن استهلّ الموسم بفوزه 
فــي حلبة بــارك الأسترالية، أنهى 
بوتاس سباق البحرين في المركز 
الــــثــــانــــي، لــيــحــقــق أبــــطــــال الــعــالــم 
الــثــنــائــيــة الــثــانــيــة تــوالــيــاً بــمــا أن 
هاميلتون حلّ ثانياً في أستراليا.

ولم يحتفل ثنائي «مرسيدس» 
بالثنائية كثيراً، لأنهما أدركــا أن 
الحظ وقف إلى جانبهما وهذا ما 

أشار إليه هاميلتون لدى تهنئته 
مــــن قـــبـــل مـــهـــنـــدس الـــفـــريـــق بــيــت 
بونينغتون عبر جــهــاز الاتــصــال 
الداخلي، قائلاً: «الحظ كان سيئاً 
جــــداً عــلــى شـــــارل (لـــوكـــلـــيـــر)، قــدم 
سباقاً رائعاً. أمامنا عمل للقيام به 
من أجل إبقائهم (فيراري) خلفنا».

أما لوكلير الذي أصبح ثاني 
أصـــغـــر ســـائـــق يــنــطــلــق مـــن المــركــز 
الأول (عن ٢١ عاماً و٥ أشهر و١٥ 
يــومــاً) بعد زميله فيتل (٢١ عاماً 
وشــــهــــران و١١ يـــومـــاً فــــي جـــائـــزة 
إيــطــالــيــا ٢٠٠٨)، فــكــانــت الخيبة 

واضحة عليه بعد السباق.
وبقيت صدارة الترتيب العام 
لــبــوتــاس بــفــارق نــقــطــة فــقــط أمــام 
فــيــمــا صــعــد لوكلير  هــامــيــلــتــون، 
بــنــقــاطــه الــــــــ٢٦ الـــتـــي جــمــعــهــا مــن 
مـــركـــزيـــه الـــخـــامـــس فـــي أســتــرالــيــا 
والثالث في البحرين ونقطة أسرع 
لفة أيضاً على حلبة الصخير، إلى 
المركز الرابع خلف فيرستابن (٢٧) 

وأمام فيتل (٢٢).
وجــــاءت الــبــدايــة قــويــة لفيتل 

الـــــذي حــقــق انـــطـــلاقـــة مــثــالــيــة من 
المـــركـــز الــثــانــي وتـــجـــاوز لــوكــلــيــر، 
عــلــى غــــرار بـــوتـــاس الــــذي تخطى 
هـــامـــيـــلـــتـــون ثــــم ضـــغـــط عـــلـــى ابـــن 
مــــونــــاكــــو وتــــــجــــــاوزه بـــعـــد ثــــــوانٍ 
معدودة لكن الأخير استعاد المركز 

الثاني قبل انتهاء اللفة الأولى.
وضـــــغـــــط هــــامــــيــــلــــتــــون عــلــى 
زميله الفنلندي ونجح بدوره في 
تــخــطــيــه لــيــصــبــح ثــالــثــاً، فـــي حين 
ابــتــعــد فــيــتــل فــي الـــصـــدارة بعض 
الــشــيء لــكــن ســرعــان مــا احتدمت 
المنافسة بين سائقي «سكوديريا» 
بعد تقلص الفارق بينهما إلى أقل 
من نصف ثانية مع الوصول إلى 
اللفة الخامسة ثم نجح لوكلير في 

تجاوز زميله في اللفة التالية.
وأجـــرى لوكلير وهاميلتون 
اللفة الثالثة  توقفهما الأول فــي 
عشرة، فاتحَين المجال أمام فيتل 
لــلــتــصــدر بــفــارق مــريــح عــن أقــرب 
ملاحقيه، لكن ســرعــان مــا أجــرى 
توقفه بعد لفتين في استراتيجية 
أفــــــــادت هـــامـــيـــلـــتـــون الـــــــذي تــقــدم 

غريمه الألماني.
لــوكــلــيــر دون ضــغــوط  وبــــــدا 
الــســبــاق حيث  فعلية فــي صــــدارة 
ابتعد عن هاميلتون بفارق أكثر 
من ٦ ثــوان مع الوصول إلى اللفة 
الــصــراع  تـــاركـــاً  ٢٢ مـــن أصــــل ٥٧، 
عـــلـــى المــــركــــز الـــثـــانـــي بــــين زمــيــلــه 
وهـــامـــيـــلـــتـــون الـــــــذي أعـــــــاد المـــركـــز 
مجدداً لغريمه الألماني في اللفة ٢٣ 

بعد تجاوز «نظيف» من الأخير.
وبــقــي الــتــرتــيــب عــلــى مـــا هو 
عليه بين ثلاثي الصدارة الذي تقدم 
بفارق كبير بلغ قرابة ٢٠ ثانية عن 
بوتاس الرابع، والهولندي ماكس 
فيرستابن (ريد بول - هوندا) بعد 
أن قطع السائقون أكثر من نصف 

السباق.
وأجــــــــرى هـــامـــيـــلـــتـــون تــوقــفــه 
الـــثـــانـــي فـــي الــلــفــة ٣٥ فـــي الــوقــت 
الذي كان لوكلير متقدماً على فيتل 
بفارق ٨ ثوانٍ قبل أن يُجري الأخير 
توقفه الثاني في اللفة ٣٦ ويخرج 
أمام منافسه البريطاني الذي دخل 
معه في معركة حامية جداً انتهت 

لــصــالــح ســـائـــق «مـــرســـيـــدس» في 
اللفة ٣٨.

وتعرضت آمــال فيتل لضربة 
قاضية بعد أن تجاوزه هاميلتون، 
إذ فقد السيطرة على سيارته ثم 

طــــار لاحــقــاً جــنــاحــه الأمــــامــــي، ما 
اضطره للدخول إلى حظيرة فريقه 
من أجل استبداله، ما جعله يخسر 
الكثير من المراكز ويمهد الطريق 
أمام بوتاس للصعود إلى منصة 

الــتــتــويــج. وبــعــدمــا أجـــرى لوكلير 
تــوقــفــه الــثــانــي والأخــيــر فــي اللفة 
٣٧، واصـــل أفضليته فــي صـــدارة 
الترتيب قبل أن تحل الكارثة حين 
أبلغ فريقه في اللفة ٤٥ أنه يعاني 
مـــن «مــشــكــلــة مـــا فـــي المـــحـــرك»، ما 
ســمــح لــهــامــيــلــتــون بــالانــقــضــاض 
عليه تــدريــجــيــاً قــبــل أن يــتــجــاوزه 

دون أي مقاومة في اللفة ٤٨.
ومــع انخفاض سرعة سيارة 
لــوكــلــيــر، نــجــح بــوتــاس أيــضــاً في 
الاقــتــراب منه بعد أن كــان الــفــارق 
بــيــنــهــمــا هـــــائـــــلاً، حـــتـــى تــــجــــاوزه 

بسهولة في اللفة ٥٤.
لكن ســائــق «فـــيـــراري» حافظ 
الثالث بفضل سيارة  على مركزه 
الأمــــــان الـــتـــي دخـــلـــت فـــي الــلــفــتــين 
الأخيرتين نتيجة وجود سيارتي 
«ريــنــو» التابعتين للألماني نيكو 
هــولــكــنــبــرغ والأســـتـــرالـــي دانـــيـــال 
ريـــــكـــــيـــــاردو الــــلــــذيــــن كــــانــــا ضــمــن 
الــنــقــاط، عــلــى طــرفــي الحلبة بعد 

تعرضهما لعطل في الوقت ذاته.
وبـــعـــد فــــوزيــــن مــفــاجــئــين فــي 
ســــبــــاقــــين وتــــــقــــــدم مــــــن كـــــانـــــا مــن 
الــســائــق  يــلــعــبــا دور  المــفــتــرض أن 
المــســاعــد إلــــى تــولــي زمــــام الأمــــور 

تــغــيــرت الأحـــــوال إلـــى تــوقــع مـــا لا 
يمكن توقعه.

«فــيــراري» الأســـرع والمــرشــح؟ 
«مــــرســــيــــدس» حــــامــــل الـــلـــقـــب فــي 
مـــــوقـــــف صـــــعـــــب؟ ســـيـــبـــاســـتـــيـــان 
فــيــتــل ضــد هــامــيــلــتــون فــي صــراع 
المــنــافــســة عــلــى الـــلـــقـــب؟ فــالــتــيــري 
لــوكــلــيــر يلعبان  بـــوتـــاس وشـــــارل 

دور السائق المساعد؟
ولــم تكن هــذه التوقعات قبل 
بداية الموسم خاطئة فما زال هناك 
١٩ ســبــاقــاً حــتــى الــنــهــايــة والــفــرق 
الثلاثة الأولـــى تحتفظ بأماكنها 

على منصة التتويج.
لـــكـــن الأمـــــــــور لـــــم تـــســـر وفـــقـــاً 
للسيناريو المقرر، فبوتاس الذي 
لــم يــفــز بــســبــاق فــي الــعــام المــاضــي 
وانتهى الموسم ووصْــف «مساعد 
هاميلتون» يتردد صداه في أذنيه، 
يتصدر بطولة السائقين بفوزه في 
إلــى تحقيق  أستراليا (بــالإضــافــة 
أسرع لفة) واحتلال المركز الثاني 

في البحرين.
ويتفوق لوكلير، البالغ عمره 
٢١ عــامــاً والمــنــضــم إلـــى «فــيــراري» 
هذا الموسم، على فيتل بطل العالم 
أربــــــع مــــــرات فــــي الـــتـــرتـــيـــب الـــعـــام 
بعدما تفوق عليه بالحصول على 
مركز أول المنطلقين والصعود على 

منصة التتويج مرة واحدة.
ووصــــــــــــــل «فــــــــــــيــــــــــــراري» إلــــــى 
أســتــرالــيــا وهـــو صــاحــب الــســيــارة 
الأسرع في اختبارات ما قبل بداية 
المـــوســـم لــكــن «مـــرســـيـــدس» خطف 

المركزين الأول والثاني.
وفي البحرين لم تكن هناك أي 
شكوك في أن «فيراري» هو الأسرع 
بعد سيطرته على جميع التجارب 
الـــحـــرة وجــمــيــع فـــتـــرات الــتــجــارب 
التأهيلية لكن «مرسيدس» أفلت 
بـــالمـــركـــزيـــن الأول والــــثــــانــــي مـــرة 

أخرى.
يـــفـــز ســـائـــق  لـــــم  وحــــتــــى الآن 

حصل على مركز أول المنطلقين.
ويــمــكــن تــوقــع تــغــيــر الــوضــع 
فــي شــنــغــهــاي بــعــد أســبــوعــين، إذ 
ســـيـــكـــون «فـــــيـــــراري» قـــويـــاً أيــضــاً 
وربما تشهد «فورمولا ١» الفائز 
الثالث المختلف في ثلاثة سباقات، 
لكن السؤال سيكون: هل هو فيتل 

أم لوكلير؟

من سباق الفورمولا في البحرين (أ.ف.ب)
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هاميلتون خلال تتويجه باللقب (رويترز)

أشاد بقرار إدارة النادي توفير طائرة خاصة للفريق

سيد عبد الحفيظ: الأهلي أمام مهمة صعبة وحاسمة في أبريل
القاهرة: «الشرق الأوسط»

قال سيد عبد الحفيظ مدير 
الكرة بالنادي الأهلي حامل لقب 
الــــــدوري المـــصـــري، إن المــبــاريــات 
الــــتــــي تــنــتــظــر فـــريـــقـــه فــــي شــهــر 
أبريل (نيسان) الجاري ستكون 
«صـــعـــبـــة وحـــاســـمـــة» ســــــواء فــي 
الـــدوري المحلي أو دوري أبطال 

أفريقيا.
وتــعــادل الأهــلــي مــع مضيفه 
وغريمه الزمالك المتصدر، سلبياً 
فـــي مـــبـــاراة الــقــمــة الـــتـــي جمعت 
بينهما على اســتــاد بــرج العرب 
عــلــى مـــشـــارف الإســكــنــدريــة يــوم 
السبت المــاضــي، ليرتفع رصيد 
الأهــلــي إلـــى ٥٢ نقطة فــي المــركــز 
الثاني متراجعاً بفارق نقطتين 

خلف الزمالك المتصدر.
وأضــــــاف عــبــد الــحــفــيــظ في 
تــصــريــحــات لمــوقــع الأهـــلـــي على 
الإنــــتــــرنــــت: «لـــديـــنـــا مـــواجـــهـــات 
مــهــمــة لـــلـــغـــايـــة هـــــذا الـــشـــهـــر فــي 
مشوار الفريق ببطولتَي أفريقيا 
والـــــــــــــــدوري المـــــمـــــتـــــاز، ونـــســـعـــى 
لـــتـــحـــقـــيـــق أهــــــدافــــــنــــــا فــــــي كــلــتــا 

البطولتين».
وتابع: «يسير الفريق بشكل 
جــيــد. كــنــا بــحــاجــة إلـــى تحقيق 
الـــفـــوز عــلــى الـــزمـــالـــك فـــي الــقــمــة 
انـــتـــهـــي تــمــامــاً  لـــكـــن الأمـــــــر   ١١٧
وأغـــلـــقـــنـــا هـــــذه الــصــفــحــة وبــــات 
تـــركـــيـــزنـــا بـــالـــكـــامـــل فــــي الـــوقـــت 
الـــحـــالـــي عـــلـــى مـــــبـــــاراة الاتـــحـــاد 
الـــدوري.  السكندري (الــيــوم) فــي 
سيبدأ بعدها التفكير في مباراة 
ماميلودي صــن داونـــز الجنوب 
أفريقي المقرر لها السبت المقبل 
فــي ذهــاب دور الثمانية بــدوري 
الأبــطــال الأفــريــقــي... نتعامل مع 
الأمـــور خــطــوة بخطوة لتحقيق 
أهـــــدافـــــنـــــا المـــــنـــــشـــــودة مــــــن هــــذه 

المرحلة».
وأشــــــــار عـــبـــد الـــحـــفـــيـــظ إلـــى 
الـــفـــنـــي والـــلاعـــبـــين  الــــجــــهــــاز  أن 
«يـــدركـــون جــيــداً أهــمــيــة المــرحــلــة 
الــحــالــيــة الــتــي تــتــطــلــب الــتــركــيــز 
الــشــديــد وبــــذل أقــصــى مـــا لدينا 
لــتــحــقــيــق أهـــــــداف هـــــذه المــرحــلــة 
المهمة جــداً في مشوارنا المحلي 
والأفــريــقــي هـــذا المـــوســـم. يبحث 
الأهلي دوماً عن هدف واحد فقط 

وهو تحقيق الفوز».

من جهته أكد محمد يوسف، 
المــدرب العام للفريق، أن أرضية 
الملعب أثرت بشكل كبير على أداء 

لاعبي الفريقين في لقاء القمة.
يـــــوســـــف إن الأهــــلــــي  وقـــــــــال 
بــدأ المــبــاراة بشكل جيد، وسعى 
لإحــراز هدف مبكر لكن التوفيق 
تــخــلــى عـــن الــفــريــق فـــي أكــثــر من 
هجمة، موضحاً أن الأداء هبط 
في الشوط الثاني بعض الشيء، 
لكن أزارو كان بإمكانه حسم كل 
الأمــــــور بــعــدمــا انـــفـــرد بــالمــرمــى، 

ولكن التوفيق غاب عن الأهلي.
وأضــــاف أن الــقــمــة لــو كانت 
انتهت بفوز أحــد الفريقين، فإن 
 
ً
لــم يكن ليُحسم نتيجة الــــدوري 
لهذا الفوز؛ لأن هناك ١١ مباراة 
متبقية بـ٣٣ نقطة، ومن الصعب 

حسم اللقب مبكراً لأي فريق.
وأوضـــــح يــوســف أن صــالــح 
جمعة يعيش حــالــة فنية جيدة 
مــنــذ فــتــرة، والــجــهــاز الــفــنــي رأى 
أن الــلاعــب يستحق الــوجــود في 
المـــبـــاراة وفــقــاً لــلــظــروف المحيطة 
باللقاء وخطة اللعب، خصوصاً 
بــإمــكــانــيــات  يــتــمــتــع  أن صـــالـــح 

كبيرة وقادر على صنع الفارق.
من جهته أشار أمير مرتضي 
مــــنــــصــــور المـــــشـــــرف الـــــعـــــام عــلــى 
الـــكـــرة بـــنـــادي الـــزمـــالـــك، إلــــى أن 
ســــوء أرضـــيـــة المــلــعــب والأمـــطـــار 
الـــســـلـــبـــي. وقــــال  الــــتــــعــــادل  وراء 
فـــــي تـــصـــريـــحـــات صـــحـــافـــيـــة إن 
ســوء أرضية الملعب كــان السبب 
المـــبـــاراة  الــرئــيــســي وراء خـــــروج 
بــــهــــذه الـــنـــتـــيـــجـــة غـــيـــر المـــرضـــيـــة 

بــالــنــســبــة إلـــى الأبـــيـــض، مــشــدداً 
على أنه كان يتمنى الفوز، ولكن 

الأجواء صعّبت من هذا الأمر.
وأضاف: «أعتقد أننا إذا كنا 
خضنا المباراة على ملعب يتمتع 
بإمكانيات جــيــدة، كــان الزمالك 

سيحقق الفوز».
وأوضــــــــح: «لاعــــبــــو الـــزمـــالـــك 
قـــدمـــوا أداءً جـــيـــداً، فـــي ظـــل هــذه 
الظروف. الحكم الروماني الذي 
قــــراراتــــه مــتــســرعــة  المــــبــــاراة  أدار 

للغاية». 
وأكــــــد أن الـــفـــريـــق لــــم يــتــأثــر 
بـــغـــيـــاب المـــصـــابـــين، والــــكــــل كـــان 
على قدر المسؤولية في المباراة. 
مشدداً على أن ناديه كان يتمنى 
اللقاء وخوضه بعد ذلك  تأجيل 
فــي ظـــروف مــنــاســبــة، ولــكــن ذلــك 

لم يحدث. مشيراً إلى أن العامل 
الإيجابي في المباراة هو استمرار 
الــــزمــــالــــك عـــلـــى صـــــــــدارة جـــــدول 

ترتيب الدوري.
من جهته، أكد الأوروغواني 
مــــارتــــن لاســــارتــــي المــــديــــر الــفــنــي 
لفريق الأهلي المصري، أن نتيجة 
الـــتـــعـــادل أمـــــام الـــزمـــالـــك عـــادلـــة. 
وقال: «اللقاء كان متكافئاً، فنحن 
الــشــوط الأول كنا أفضل من  فــي 
المنافس، لكنه في الشوط الثاني 
ظهر بمستوى جيد، والنتيجة 
عادلة بالنظر إلى ما حدث طوال 
اللقاء». وأضاف: «بالفعل الأهلي 
الـــشـــوط  فــــي  فــــي الأداء  تــــراجــــع 
الثاني وسنحاول معرفة السبب، 
لكن كانت هناك أوقات كنا نرغب 
في تحقيق الفوز وهو ما تسبب 

فـــي فـــقـــدان الاتـــــــــزان». وأوضـــــح: 
«كان هدفنا الفوز، فمنذ شهرين 
ونــصــف الــشــهــر كـــان الـــفـــارق ١٤ 
نقطة والآن أصبح نقطتين فقط 
كــمــا أنــنــا نجحنا فــي اســتــعــادة 
المــــصــــابــــين ونــــســــعــــى لــتــحــقــيــق 
نتائج مميزة في الفترة المقبلة».

من جهة ثانية، وافق مجلس 
المــصــري  الــــنــــادي الأهـــلـــي  إدارة 
عــلــى ســفــر بــعــثــة الـــفـــريـــق الأول 
إلــى جنوب  الــقــدم بالنادي  لكرة 
أفريقيا على متن طائرة خاصة؛ 
اســـتـــعـــداداً لمــواجــهــة صـــن داونـــز 
الجنوب أفريقي المقرر لها مساء 
الــســبــت الــــقــــادم فـــي ذهـــــاب دور 

الثمانية لدوري أبطال أفريقيا.
وأشــــــاد ســيــد عــبــد الــحــفــيــظ 
بــــقــــرار المـــجـــلـــس تـــوفـــيـــر طـــائـــرة 
خاصة لرحلة الفريق إلى جنوب 
أفريقيا لمنح اللاعبين مزيداً من 
الراحة، في ظل ضغط المباريات 
خـــلال هـــذه الــفــتــرة، حيث 
خـــاض الــفــريــق مــبــاراة 
الـــــــــزمـــــــــالـــــــــك الـــــســـــبـــــت 
المــــــــاضــــــــي، ويـــنـــتـــظـــر 
مـــــواجـــــهـــــة الاتــــــحــــــاد 
الـــســـكـــنـــدري والــســفــر 
فـــــــي الـــــــيـــــــوم الــــتــــالــــي 
مـــــبـــــاشـــــرةً إلـــــــى جـــنـــوب 
أفــــــــريــــــــقــــــــيــــــــا لــــــخــــــوض 
مــواجــهــة صــن داونـــز 

الـــســـبـــت الــــــقــــــادم، قـــبـــل الــــعــــودة 
لمــواجــهــة مصر المــقــاصــة يــوم ١٠ 
أبـــــريـــــل، وبــــعــــدهــــا خــــــوض لــقــاء 
الإيـــاب أمـــام صــن داونـــز يــوم ١٣ 

من الشهر ذاته.
وأجرى خالد الدرندلي، أمين 
الــنــادي  صـــنـــدوق مــجــلــس إدارة 
الأهلي ورئيس بعثة فريق الكرة 
إلــى جنوب أفريقيا، العديد من 
الــهــاتــفــيــة بالسفارة  الاتـــصـــالات 
المصرية في جنوب أفريقيا؛ من 
أجــل ترتيب كــل الأمـــور المتعلقة 

برحلة الفريق.
وحــــــــرص الـــــدرنـــــدلـــــي خـــلال 
اتـــصـــالاتـــه بـــالـــســـفـــارة المــصــريــة 
على الاطمئنان على إقامة البعثة 
وتــأمــيــنــهــا وغــيــرهــا مـــن الأمــــور 
التنسيقية؛ من أجل توفير أفضل 

أجواء ممكنة للفريق.
من جانب آخر، وبعد رفض 
الــجــهــات الأمــنــيــة المــصــريــة نقل 
مـــبـــاراة الاتـــحـــاد الــســكــنــدري مع 
الأهلي إلى استاد حرس الحدود 
بالمكس، تقرر إقــامــة المــبــاراة في 
موعدها اليوم على استاد برج 

العرب كما كان محدداً من قبل.
وتـــــمـــــســـــك نـــــــــــادي الاتــــــحــــــاد 
الــــســــكــــنــــدري بـــــإقـــــامـــــة المــــــبــــــاراة 
بحضور الجمهور بعد أن باع 
حصته من تذاكر المباراة بجانب 
إرســــــــــال الـــــــدعـــــــوات المــخــصــصــة 
للنادي الأهــلــي. وأوضـــح اتحاد 
الــكــرة المــصــري فــي بيان رسمي، 
أمــــــــــس (الاثـــــــــــنـــــــــــين): «يـــــــواصـــــــل 
المــســؤولــون باستاد بــرج العرب 
تجهيز الملعب حتى يكون جاهزاً 
لمـــبـــاراة الـــيـــوم، عــلــى أن يــتــم نقل 
الـــدوري بعدها  جميع مباريات 
إلى استاد المكس من دون جمهور 
لمــــواصــــلــــة تـــجـــهـــيـــز مـــلـــعـــب بـــرج 
العرب لمباراتي الأهلي والزمالك 
الأفــريــقــيــتــين فـــي حــالــة مــوافــقــة 
الاتـــحـــاد الأفــريــقــي لــكــرة الــقــدم 
عــلــى إقــامــتــهــمــا بــبــرج الــعــرب 
يومي ١٣ و١٤ أبريل الحالي، 
وفــــــــي حـــــالـــــة رفـــــضـــــه ســـتـــقـــام 
المباراتان على استاد السويس». 
كما قرر اتحاد الكرة تقديم موعد 
المباراة لمدة نصف ساعة لارتباط 
فريق الأهلي بالسفر إلى جنوب 
أفريقيا استعداداً لمواجهة صن 
لــدوري  داونـــز فــي دور الثمانية 

أبطال أفريقيا.

أرضية ملعب المباراة تسببت في ظهور مخيّب لموقعة الأهلي والزمالك (رويترز)
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بعد تتويجه ببطولة ميامي لأساتذة التنس

فيدرر يفوز باللقب الـ١٠١ في مسيرته
ميامي: «الشرق الأوسط»

فاز روجــر فيدرر على جون 
إيــســنــر المـــصـــاب بــنــتــيــجــة ٦ - ١ 
الــلــقــب ١٠١ في  لــيــحــرز  و٦ - ٤ 
بــانــتــصــاره فــي بطولة  مسيرته 
ميامي المفتوحة للتنس. وعانى 
إيسنر حــامــل اللقب للاستمرار 
في المجموعة الثانية بسبب ألم 

في القدم اليسرى.
 وكـــســـر فــــيــــدرر، الــــــذي نـــال 
لقبه الــرابــع فــي مــيــامــي، إرســال 

إيسنر ثلاث مرات بأداء قوي في 
المجموعة الأولـــى. وقــال اللاعب 
السويسري البالغ عمره ٣٧ عاماً 
في مقابلة بجانب الملعب: «كانت 

بداية حالمة وأراحت أعصابي».
الــلاعــب الأميركي قــاوم  لكن 
الـــثـــانـــيـــة وأدرك  المـــجـــمـــوعـــة  فــــي 
التعادل ٣ - ٣ ثم ٤ - ٤ قبل أن يزيد 
الألــم مــن صعوبة إكــمــال اللعب. 
وفاز فيدرر بآخر شوطين ليحقق 
اللقب. وأضاف فيدرر: «يا له من 
أســــبــــوع. أنـــــا ســعــيــد جـــــداً الآن. 

هذا لا يصدق. لعبت هنا للمرة 
الأولى في ١٩٩٩ وأنا هنا الآن في 

.٢٠١٩
 هذا يعني الكثير بالنسبة 
لي». ولا يتفوق على فيدرر سوى 
الأميركي جيمي كونورز برصيد 
١٠٩ ألقاب. وشعر إيسنر بالألم 
فــــي المـــجـــمـــوعـــة الأولـــــــــى. وقـــــال: 
«بـــــدأت أشــعــر بـــالألـــم فـــي قــدمــي 
وكــان مستمراً. الأمــر زاد ســوءاً. 
لم أشعر بمثل هذا الأمر من قبل 

على الإطلاق».

وقبل تأثر إيسنر بالإصابة 
تفوق فيدرر تماماً وسيطر على 
إرسال منافسه الأميركي القوي 
فـــي ٣٢ مـــن ٣٥ نــقــطــة من  وفـــــاز 
إرساله الشخصي. وقال إيسنر: 
«روجـــر كــان جــيــداً جـــداً. فــي أول 
خمسة أشواط كنت بحالة جيدة 
ولم أشعر بأي مشكلة. تفوق علي 
فـــيـــدرر للتقدم  تــمــامــاً». وســعــى 
مــبــكــراً وآتـــت خطته ثــمــارهــا مع 

كسر إرسال إيسنر. 
وحـــافـــظ الـــلاعـــب الأمــيــركــي 

على إرســالــه فــي الــشــوط الثالث 
لـــكـــن فــــيــــدرر انـــتـــصـــر فــــي أربـــعـــة 

أشواط متتالية.
إيـــســـنـــر فــي  وتـــحـــســـن أداء 
المجموعة الثانية كثيراً لكن في 
النهاية كان الألم لا يحتمل حتى 
بعد حصوله على وقــت للعلاج 
بــــعــــد الـــــشـــــوط الـــــســـــابـــــع. وهـــــذا 
هـــو الــلــقــب الــثــانــي لــفــيــدرر هــذا 
اللقب  الموسم ويأتي بعدما نال 
التاريخي رقــم ١٠٠ في دبــي في 

فبراير (شباط) الماضي.

الصراع يتواصل بين يونايتد وتوتنهام وآرسنال وتشيلسي على التأهل إلى دوري أبطال أوروبا

سباق الصدارة بين سيتي وليفربول يدخل مراحله الحاسمة
لندن «الشرق الأوسط»

ســيــكــون مــانــشــســتــر سيتي 
حــامــل اللقب أمـــام فــرصــة مثالية 
لاســــــتــــــعــــــادة صـــــــــــــدارة الـــــــــــدوري 
الإنــجــلــيــزي مـــن لــيــفــربــول، وذلـــك 
عـــنـــدمـــا يـــتـــواجـــه الأربـــــعـــــاء عــلــى 
أرضــــــه مــــع كــــارديــــف ســيــتــي فــي 
المرحلة ٣٣ التي تفتتح الثلاثاء، 
وتــســتــمــر حـــتـــى الاثــــنــــين المــقــبــل، 
وتــتــخــلــلــهــا مـــبـــاراتـــان مــؤجــلــتــان 

للجارين تشيلسي وتوتنهام.
ويلعب سيتي مــبــاراتــه ضد 
كــــارديــــف الأربـــــعـــــاء، لأنـــــه مــدعــو 

لمــواجــهــة ضــيــفــه بــرايــتــون 
السبت في الدور نصف 
النهائي لمسابقة كأس 
إنــــجــــلــــتــــرا، عـــلـــى غـــــرار 
الثانية  المــبــاراة  طــرفــي 
في دور الأربعة واتفورد 

وولـــــفـــــرهـــــامـــــبـــــتـــــون 
الــلــذيــن يفتتحان 

المـــــرحـــــلـــــة ٣٣ 
غـــــــــــــــــــــــــــــداً 

(الـــــــثـــــــلاثـــــــاء)، ضــــــد ضــيــفــيــهــمــا 
فولهام ومانشستر يونايتد على 
الــتــوالــي. ويــبــدو سيتي مرشحاً 
لــوضــع لــيــفــربــول تــحــت الــضــغــط 
مجدداً وإزاحته عن الصدارة حتى 
الجمعة، حين يحل فريق «الحمر» 
ضيفاً على ساوثهامبتون، وذلك 
في ظل الفوارق الفنية الكبيرة بين 
المــدرب الإسباني جوسيب  فريق 
غوارديولا وضيفه الويلزي الذي 

خـــســـر لــــقــــاء الـــــذهـــــاب عــلــى 
أرضه بخماسية نظيفة.

ويـــقـــبـــع كـــــارديـــــف فــي 
المركز ١٨ بفارق ٥ نقاط عن 
مــنــطــقــة الأمــــــان، لــكــنــه أظــهــر 
الأحـــــــــد ضــــــد تـــشـــيـــلـــســـي أنــــه 
قــادر على مقارعة الكبار حين 
تقدم على الفريق اللندني حتى 
الدقيقة ٨٤، قبل أن يدرك الأخير 
الــتــعــادل ثــم يخطف الــفــوز ٢ - ١ 
بــهــدف فــي الــوقــت بــدل الضائع. 
لكن في ظل الأهمية التي ترتديها 
المـــبـــاراة بــالــنــســبــة لــســيــتــي الـــذي 
يـــحـــتـــل المـــــركـــــز الــــثــــانــــي بــــفــــارق 
نقطتين عــن ليفربول المتصدر 
مــع مــبــاراة مــؤجــلــة يخوضها 
الــــحــــالــــي فــي  الــــشــــهــــر  فـــــي ٢٤ 
الــلــدود يونايتد،  معقل جـــاره 
سيكون مــن الصعب جــداً على 
كارديف الوقوف في وجه فريق 
غــوارديــولا الــذي خــرج فــائــزاً في 

المــراحــل الــســبــع الأخـــيـــرة، بينها 
انـــتـــصـــاران عــلــى آرســــنــــال ٣ - ١ 

وتشيلسي ٦ - صفر.
ويــمــر ســيــتــي بــفــتــرة رائــعــة، 
إذ فـــاز بـــــ١٩ مــن أصـــل المــبــاريــات 
الـــعـــشـــريـــن الــــتــــي خـــاضـــهـــا مــنــذ 
بـــدايـــة الـــعـــام الــحــالــي فـــي جميع 
المـــســـابـــقـــات، وهــــو يــنــافــس على 
٤ جــبــهــات إذ تـــوج أيــضــاً بكأس 
الرابطة ووصل إلى دور الثمانية 
بــــــــدوري أبــــطــــال أوروبــــــــــا، حــيــث 
يــواجــه مواطنه توتنهام الشهر 
إلــى جانب بلوغه نصف  المقبل، 
نــهــائــي الــكــأس ومــنــافــســتــه على 

لقب الدوري الممتاز.
وبعد الفوز على فولهام ٢ - 
صفر السبت في المرحلة ٣٢، رأى 
غوارديولا أن «مانشستر سيتي 
وليفربول قاما بعمل رائع حتى 
الآن. سيكون لدينا ٨٠ نقطة قبل 
٦ مباريات مــن النهاية إذا فزنا 

الأسبوع المقبل». وتابع: «سنقدم 
كل شيء للفوز. هوية المسابقة لا 
تهم، سنحاول الفوز في المباراة 
التالية»، أما «بالنسبة لمواجهة 
كارديف سنبدل اللاعبين، نحن 

بحاجة للجميع».
وعن السعي لإحــراز رباعية 
لـــم يــســبــق أن حــقــقــهــا أي فــريــق 
إنــجــلــيــزي، قــــال غــــوارديــــولا: «لا 
أعتقد أن أحداً يتذمر (من وضع 
الـــفـــريـــق هـــــذا المـــــــوســـــــم)... نــحــن 
جاهزون على الصعيد الذهني. 
أعتقد أن اللاعبين ليسوا أغبياء، 
يــعــرفــون أنــنــا نعيش أشــيــاء من 
الصعب جداً تحقيقها، أن نصل 
إلــى بــدايــة أبــريــل (نــيــســان) وفي 
المــجــتــمــع  لــقــبــان (درع  جــعــبــتــنــا 
وكـــــــأس الــــرابــــطــــة) هــــــذا المـــوســـم 
ونقاتل على الثلاثة الأخرى، هم 
مــدركــون ذلــك (حــجــم الإنــجــاز)». 
الــربــاعــيــة أمــر  ورأى أن تــحــقــيــق 

«صــــعــــب لـــكـــن نــــريــــد المــــحــــاولــــة. 
دعونا ألا نفكر كثيراً بالألقاب، بل 
بما هو التالي. التالي بالنسبة 
لنا هو كارديف. لنتحضر جيداً 
وأن نـــدخـــل كــالمــاكــيــنــة مـــن أجــل 

الفوز، اللعب».
وعـــــلـــــى مـــلـــعـــب «مـــولـــيـــنـــيـــو 
ســـــتـــــاديـــــوم»، يــــأمــــل مــانــشــســتــر 
يــونــايــتــد فــي الإفــــادة مــن تــراجــع 
مستوى مضيفه ولفرهامبتون 
مــن أجـــل تحقيق ثـــأره مــنــه حين 
يواجهه غداً (الثلاثاء)، وذلك بعد 
أن تسبب فريق المدرب البرتغالي 
نــونــو سانتو بــإخــراجــه مــن دور 
الثمانية لمسابقة الكأس بالفوز 
الــشــهــر  عـــلـــيـــه ٢ - ١ مـــنـــتـــصـــف 
الماضي. ولم يذق ولفرهامبتون 
طــعــم الـــفـــوز ســــوى مــــرة واحــــدة 
فــــــي المـــــــراحـــــــل الـــــســـــت الأخـــــيـــــرة 
الـــتـــي تــخــلــلــتــهــا خـــســـارتـــه أمــــام 
هيديرسفيلد، أول الهابطين إلى 
الدرجة الأولى، وبيرنلي السابع 
عشر، ما يجعل يونايتد مرشحاً 
لـــتـــحـــقـــيـــق فـــــــــوزه الــــثــــانــــي عــلــى 
الــتــوالــي مــنــذ قـــرار إدارة الــنــادي 
المــدرب النرويجي أولي  بتثبيت 
غــونــار سولسكاير بعقد لثلاثة 
أعــــوام، بــعــد أن تسلم المــهــمــة في 
بــــادئ الأمــــر بــشــكــل مــؤقــت حتى 
نــهــايــة المــوســم خلفاً للبرتغالي 

جوزيه مورينيو.
وقــاد سولسكاير فريقه إلى 
١٥ فوزاً في ١٩ مباراة، وللعودة 
إلـــى المــنــافــســة عــلــى مــركــز مؤهل 
لـــدوري أبــطــال أوروبــــا الــتــي بلغ 
فيها أيضاً دور الثمانية، حيث 
يـــــواجـــــه بــــرشــــلــــونــــة الإســــبــــانــــي 
قــلــب  بــــعــــد أســــــبــــــوعــــــين. ورأى 
الــدفــاع فــيــل جــونــز أن مــا يقدمه 
يــونــايــتــد بـــإشـــراف ســولــســكــايــر 
يذكره بحقبة المدرب الأسطوري 
الاســـكـــوتـــلـــنـــدي الـــســـيـــر ألــيــكــس 
فيرغسون، مضيفاً لموقع النادي: 
تـــرى أوجـــه التشابه  «يمكنك أن 
بــين الآن وتلك الــفــتــرة. إنــه شيء 
لطيف، منعش ونــحــن نستمتع 

به جميعاً».
الـــ٢٧ عاماً الذي  واعتبر ابــن 
توج بلقب الــدوري الممتاز تحت 

فــيــرغــســون عــــام ٢٠١٣،  إشــــــراف 
أن «أولــي قام بعمل رائــع منذ أن 
جـــاء إلــيــنــا. يمكنك أن تـــرى ذلــك 
فــي وجـــوه الــلاعــبــين كــل يـــوم في 
الــتــدريــب. لكن يجب أن نحرص 
عــلــى اســـتـــمـــرارنـــا فـــي الــتــحــســن. 
لدينا منصة جيدة للبناء عليها 
ونأمل أن نتمكن من إنهاء الموسم 
بـــقـــوة. نــحــن نــفــهــم بــالــضــبــط ما 
يــريــد، والــعــكــس صــحــيــح، وهــذا 
الأمــــــر يـــأتـــي بــــثــــمــــاره». وكــشــف 
أن «الــلاعــبــين يستمتعون بكرة 
القدم. إنه أمر مثير، نحن نسير 

في الاتجاه الصحيح».
ويــــــــتــــــــصــــــــارع مــــانــــشــــســــتــــر 
يــونــايــتــد مــع الــثــلاثــي الــلــنــدنــي؛ 
تــوتــنــهــام وآرســـنـــال وتشيلسي، 
إلــى مسابقة دوري  على التأهل 
أبــــطــــال أوروبــــــــا المــــوســــم المــقــبــل. 
وســـتـــكـــون الـــفـــرصـــة قــائــمــة أمـــام 
تـــوتـــنـــهـــام لـــتـــعـــويـــض خـــســـارتـــه 
الصعبة الأحد ضد ليفربول ١ - 
٢ بهدف في الثواني الأخيرة جاء 
بالنيران الصديقة عبر مدافعه 
الــبــلــجــيــكــي تـــوبـــي الـــديـــرفـــيـــلـــد، 
وذلك عندما يتواجه الأربعاء مع 
ضيفه وجـــاره كريستال بــالاس 
فـــي مـــبـــاراة مــؤجــلــة مـــن المــرحــلــة 
٣١. ويحتل توتنهام المركز الثالث 
بـــفـــارق الأهـــــــداف أمـــــام يــونــايــتــد 
ونقطة أمام تشيلسي الذي يلعب 
بدوره مباراة مؤجلة من المرحلة 
أيـــضـــاً ضـــد ضيفه  ٢٧ الأربــــعــــاء 

برايتون الخامس عشر.
ويأمل ماوريسيو بوكيتينو 
المـــديـــر الــفــنــي لــتــوتــنــهــام فـــي أن 
الــجــديــد للاعبين  يمنح الاســتــاد 
مـــــزيـــــداً مـــــن الإلـــــهـــــام والـــطـــمـــوح 
الذي يحتاجه الفريق في الفترة 
الحالية. وقال بوكيتينو: «الآن، 
لــديــنــا دوري مــصــغــر. أمــامــنــا ٧ 
مباريات وما زال بأيدينا إنهاء 
المــــوســــم ضـــمـــن المــــراكــــز الأربـــعـــة 
الأولـــــــى فــــي جــــــدول المـــســـابـــقـــة». 
وأوضـــــــــح: «أمــــامــــنــــا أيـــضـــاً دور 
فـــــي دوري الأبــــطــــال  الـــثـــمـــانـــيـــة 
الأوروبي وكذلك الاستاد الجديد 
الــذي سنفتتحه يــوم الأربــعــاء... 

هذا سيكون دافعاً كبيراً لنا».

المدافع الأرجنتيني أوتامندي تألق مع سيتي في المواجهة السابقة أمام فولهام (رويترز)

مباراة هويسكا تقرب غاريث بيل 
من محطة النهاية مع ريال مدريد

مدريد: «الشرق الأوسط»

قـــالـــت وســــائــــل الإعـــــــلام الإســـبـــانـــيـــة أمـــــس إن 
الـــلاعـــب الــويــلــزي غـــاريـــث بــيــل، نــجــم نــــادي ريـــال 
مدريد الإسباني، أضــاع فرصة ثمينة للتألق في 
مباراة فريقه الأحد أمام هويسكا لحفظ ماء وجهه 
وإســكــات الأصــــوات المــطــالــبــة برحيله عــن الــنــادي 

الملكي في نهاية هذا الموسم.
وذكــــرت صحيفة «أس» الإســبــانــيــة أن بيل 
أتــيــحــت لـــه فـــرصـــة كــبــيــرة لــتــقــديــم مــــــردود جيد 
خلال المباراة كونها أقيمت على ملعب سانتياغو 
الـــذي يتميز  بيرنابيو، معقل ريـــال مــدريــد، 
باتساعه، الأمر الذي يناسب كثيراً طريقة 
لعب النجم الويلزي الذي يعتمد على 
الانــطــلاقــات فــي المــســاحــات. وأشـــارت 
«أس» إلى أن بيل لم يحسن استغلال 
هـــــذه الـــفـــرصـــة وظـــهـــر بـــــــأداء بــاهــت 
للغاية، ولم يكن له تأثير مباشر في 
مجريات اللقاء الذي انتهى لصالح 
ريال مدريد بنتيجة ٣ - ٢ سوى من 
خــلال الــتــمــريــرة الــتــي أتــاحــت لزميله 
كـــريـــم بــنــزيــمــا صــنــاعــة الـــهـــدف الــثــانــي 
للنادي المــدريــدي الــذي جــاء بــأقــدام دانــي 

سيبايوس.
وذكــــــرت الــصــحــيــفــة الإســبــانــيــة أن بيل 
تــســبــب فـــي إصـــابـــة جــمــاهــيــر ريــــال مــدريــد 
بــالإحــبــاط خــلال المــبــاراة، مما دفعها إلى 
توجيه صافرات الاستهجان له في ثلاث 
مــنــاســبــات، أولــهــا عندما أطـــاح بإحدى 
الـــكـــرات الــثــابــتــة بــعــيــداً عـــن المـــرمـــى ثم 
عـــنـــدمـــا أضــــــاع فـــرصـــة هـــــدف مــحــقــق 
أمام المرمى مباشرة، وأخيرا عندما 
فقد الكرة بتراخٍ كبير خلال الأمتار 

الأخيرة من اللقاء.

وأكدت «أس» أنه عندما جاء زين الدين زيدان 
لتولي المهمة الفنية لريال مدريد مــرة ثانية قبل 
أسبوعين تقريباً، أدرك بيل أن أيامه باتت معدودة 
مع الفريق، خاصة أنه لا يحظى بدعم إدارة النادي. 
يشار إلى أن بيل انضم إلى ريال مدريد في ٢٠١٣. 
وكان من المتوقع أن يكون الموسم الحالي هو أفضل 
مواسمه على الإطلاق بعد أن أفسح له البرتغالي 
كريستيانو رونــالــدو الطريق بالرحيل عن نادي 

العاصمة الإسبانية.
ولـــكـــن بــيــل ظــهــر بــمــســتــوى ضــعــيــف لــلــغــايــة 
لــن يــســاعــده خــلال الــفــتــرة المقبلة لإثــبــات أحقيته 
وجدارته بالاستمرار مع ريال مدريد خلال الموسم 
المقبل، إلا إذا أراد النادي الإسباني الاحتفاظ به 
بــقــرار منفرد مــن الإدارة، كما قــال وكيل اللاعبين 
جوناثان بارنيت: «بيل سيظل في ريال مدريد المدة 

التي يحددها ريال مدريد».
ويسلط هذا التصريح الصادر من وكيل أعمال 
بيل عدم ثقته بقدرة الأخير على تقديم ما يمكن أن 
يساعده على الاستمرار مع النادي الملكي الذي بدأ 
في التفكير جدياً في التخلص من اللاعب. وسجل 
بيل أرقاماً هزيلة للغاية أمــام هويسكا، فقد نقل 
الكرة إلى المناطق الدفاعية للمنافس ثماني مرات 
فقط، ولم يتفوق في هذا الصدد سوى على الظهير 
الأيمن لريال مدريد ألفارو أودريــوزولا الذي جاء 
خلفه بفارق مرة واحدة، كما أخفق في الانسجام 
مع زملائه وكان أقلهم تأثيراً على مجريات اللعب.
وذكرت «أس» أن بيل مرر الكرة ٣١ مرة خلال 
اللقاء، ليصبح أقل اللاعبين في القائمة الأساسية 
في عدد التمريرات، حيث لم يتفوق في هذا الصدد 
سوى على البدلاء الثلاثة لريال مدريد، فيديريكو 
فــالــفــيــردي (١٣ تـــمـــريـــرة) ولــــوكــــاس فـــازكـــيـــز (١٦ 
تمريرة) وماريانو دياز (أربع تمريرات)، فيما كان 
الحارس لوكا زيــدان أكثر فاعلية منه بعدما مرر 

الكرة ٣٨ مرة.

فيدرر يواصل مسيرته الرائعة (أ.ف.ب)

ليفربول 
استعاد 
الصدارة 
الأحد في 
الثواني 
الأخيرة 

أمام 
توتنهام 
(إ.ب.أ)

ريال مدريد يخوض رحلة محفوفة بالمخاطر إلى فالنسيا

برشلونة يتطلع للاقتراب من منصة التتويج بلقب الدوري الإسباني
مدريد: «الشرق الأوسط»

يتطلع برشلونة إلى الاقتراب خطوة 
جديدة نحو منصة التتويج بلقب الدوري 
الــقــدم، عندما يحل ضيفاً  الإسباني لكرة 
على فياريال اليوم، في المرحلة الثلاثين من 
المسابقة. ويتصدر برشلونة، الذي يدربه 
المـــديـــر الــفــنــي إرنــســتــو فــالــفــيــردي، جـــدول 
الــدوري الإسباني، بفارق عشر نقاط أمام 
أقـــرب منافسيه أتلتيكو مــدريــد، صاحب 

المركز الثاني.
ورغـــــم تـــفـــوق بــرشــلــونــة بـــفـــارق كبير 
واقترابه من إحراز اللقب، قال فالفيردي: «لا 
يفترض أن تتحدثوا عن الأشياء قبل أن يتم 
إنجازها». وأوضح: «قبل ثلاثة أعوام، وفي 
الـــدوري،  المرحلة التاسعة والعشرين مــن 
كان برشلونة متفوقاً بفارق ثماني نقاط 
أمام أتلتيكو و١٢ نقطة أمام ريال مدريد، 
وبـــعـــدهـــا بـــأربـــعـــة أســـابـــيـــع بــــات أتــلــتــيــكــو 
يمتلك العدد من النقاط نفسه مع برشلونة، 
وكان الريال متراجعاً بفارق نقطة واحدة. 

هذه أمور يمكن أن تحدث معنا».
ويــحــتــمــل أن يـــقـــرر فــالــفــيــردي إراحــــة 
الــنــجــم الأرجــنــتــيــنــي لــيــونــيــل مــيــســي في 
مباراة اليوم؛ حيث يعاني هــداف الــدوري 
الإســـبـــانـــي مـــن مــشــكــلــة فـــي الـــحـــوض منذ 
ديسمبر (كانون الأول) الماضي، واعترف 

 بشكل كامل.
َ

قبل أيام بأنه لم يتعاف
وبــــعــــد مـــواجـــهـــة فــــيــــاريــــال، ســيــكــون 
برشلونة بصدد خوض مباراتين مهمتين؛ 
حـــيـــث يــســتــضــيــف أتــلــتــيــكــو مــــدريــــد يـــوم 
الــســبــت المــقــبــل ضــمــن مــنــافــســات الــــدوري، 
ثــم يلتقي مانشستر يونايتد الإنجليزي 

في دور الثمانية من دوري أبطال أوروبا، 
بعدها بأربعة أيام.

ويتطلع فياريال إلى تحقيق مفاجأة 
في مباراة اليوم، أملاً في الابتعاد عن مراكز 
الهبوط بجدول الدوري، واستعادة التوازن 
بعد الهزيمة أمام سلتا فيغو ٢ - ٣ مطلع 
هــذا الأســبــوع. وقــال خافي كاليخا، المدير 
الفني لفياريال، عقب الهزيمة أمــام سلتا 
فــيــغــو: «إنـــهـــا صــدمــة كــبــيــرة. أعــتــقــد أنــنــا 
كنا نستحق مــا هــو أكثر مــن الهزيمة في 
مباراة سلتا فيغو». وأضاف: «الآن علينا 
رفـــع رؤوســـنـــا وضــمــان أن نــظــهــر بأفضل 

المستويات الممكنة أمام برشلونة».
وفي حالة هزيمة فياريال، يمكن لسلتا 
فيغو تجاوزه بجدول الدوري، بالفوز على 

هويسكا في المباراة المقررة مساء 
الغد بالمرحلة نفسها. وقــال فــران 

إسكريبا، المدير الفني لسلتا فيغو 
عقب المباراة أمام فياريال: «ما نحتاجه الآن 
هو تحقيق انتصارين متتاليين». واستفاد 
سلتا فيغو مطلع هذا الأسبوع من عودة 
الــذي تألق وسجل  قائده إياجو إسباس، 
هدفين للفريق في شباك فياريال. ولا يزال 
هويسكا يقبع في المركز العشرين الأخير؛ 
حيث خسر الأحد أمام ريال مدريد ٢ - ٣ في 
الدقيقة ٨٩، وبات قريباً للغاية من الهبوط 

لدوري الدرجة الثانية.
ويخوض ريال مدريد، صاحب المركز 
الـــثـــالـــث بـــفـــارق نــقــطــتــين خــلــف أتــلــتــيــكــو، 
مباراته فــي المرحلة الثلاثين مساء الغد؛ 

حيث يحل ضيفاً على فالنسيا. وقال زين 
الــديــن زيــــدان، المــديــر الفني لــريــال مــدريــد، 

حــــســــمــــت عــــقــــب مــــــبــــــاراة الأحــــــــد الـــتـــي 
لصالح الريال ٣ - ٢ بهدف 
ســجــلــه كــريــم بــنــزيــمــة في 

الــــدقــــيــــقــــة ٨٩: «كــــانــــت 
مـــــــــبـــــــــاراة مــــجــــنــــونــــة، 
وعــانــيــنــا كــثــيــراً. كــان 

الــــفــــوز مــهــمــاً مــــن أجـــل 
معنوياتنا. فهو موسم 

صعب».

برشلونة يسعى لمواصلة الزحف نحو البطولة الإسبانية (أ.ف.ب)

أيام غاريث 
بيل باتت 
معدودة في 
ريال مدريد 

(أ.ف.ب)
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المدافع الصربي يؤكد أن مسيرته مع الفريق الإنجليزي بدأت رائعة وانتهت بالإحباط

ناستاسيتش: بيليغريني طلب مني الرحيل عن مانشستر سيتي
لندن: نيك أميس

يتذكر المدافع الصربي ماتيا 
نــاســتــاســيــتــش، الاجــتــمــاع الــذي 
إلـــى رحــيــلــه عـــن مانشستر  أدى 
ســيــتــي، ويــســرد التفاصيل بكل 
واقــعــيــة، بعيداً عــن الــعــواطــف أو 
الــشــعــور بــالــنــدم والأســــف. وكــان 
نــاســتــاســيــتــش قــــد ظـــهـــر بــشــكــل 
جــيــد مــع مانشستر سيتي فــور 
قــــدومــــه مــــن نـــــــادي فــيــورنــتــيــنــا 
الإيطالي وهو في التاسعة عشرة 
من عمره في عام ٢٠١٢، لكن بعد 
مرور عامين ونصف العام، خرج 
اللاعب الشاب من حسابات المدير 
الــفــنــي لمــانــشــســتــر ســيــتــي آنــــذاك 
بــيــلــيــغــريــنــي، دون أي  مـــانـــويـــل 
سبب واضـــح، باستثناء بعض 
الإصــابــات البسيطة التي عانى 

منها اللاعب.
يقول ناستاسيتش عن ذلك: 
«كنت أفكر كثيراً، وأقول لنفسي 
ما المشكلة؟ وبعد بعض الوقت 
تــحــدثــت مـــع بــيــلــيــغــريــنــي، الـــذي 
قال لي إنه يتعين عليّ أن انتظر 
حتى أحصل على فرصتي. لكن 
في النهاية، لم تكن هناك فرص 
كثيرة للعب. لم تكن هناك مشكلة 
لــم أكــن أفــهــم لمــاذا  بيننا، لكنني 
يـــحـــدث ذلــــــك، وأخـــبـــرتـــه بــأنــنــي 
أستطيع مساعدة الفريق أكثر، 
وأنه يجب أن أشارك بشكل أكبر، 
وأنـــــه إذا لـــم يــكــن مـــن المــمــكــن أن 
ألعب مع مانشستر سيتي فإنه 
من الأفضل للجميع أن أرحل إلى 

نادٍ آخر».
وعندما انضمّ ناستاسيتش 
إلـــى مــانــشــســتــر ســيــتــي، لـــم يكن 
يجيد التحدث باللغة الإنجليزية 
وكان يعتمد على زميله الصربي 
كـــارولـــوف والبوسني  ألــكــســنــدر 
إديــــن دزيــكــو لمــســاعــدتــه فــي هــذا 

الأمــــــــــر. لـــكـــنـــه تـــكـــيـــف بــســهــولــة 
داخــــل المــلــعــب، وكــــان أول ظهور 
لــه أمـــام ريـــال مــدريــد على ملعب 
«ســانــتــيــاغــو بــرنــابــيــو»، عندما 
شـــــــارك كـــقـــلـــب دفـــــــاع إلـــــى جــــوار 
فنسنت كــومــبــانــي. وكــانــت هذه 
هي أول مباراة ضمن ٣٠ مباراة 
خاضها اللاعب الشاب مع الفريق 
فــي مــوســم ٢٠١٢-٢٠١٣، لكن مع 
نـــهـــايـــة هــــــذا المـــــوســـــم بـــخـــســـارة 
الفريق للمباراة النهائية لكأس 
الاتحاد الإنجليزي أمام ويغان، 
تــعــرض عـــدد مــن لاعــبــي الــفــريــق 

للانتقادات.
يــقــول نــاســتــاســيــتــش: «كـــان 
لــي مــع مانشستر  المــوســم الأول 
سيتي رائعاً. لقد شعرت بأنني 
مستعد للانطلاق هناك واتخاذ 
خـــطـــوة جــــيــــدة، وكـــنـــت أدرك أن 
مــثــل هــــذه الـــفـــرصـــة قـــد لا تــتــاح 
للشخص فــي حياته ســوى مرة 
واحـــــــــدة. وعـــنـــدمـــا وصــــلــــت إلـــى 
هـــنـــاك، شـــعـــرت بـــدعـــم الــجــمــيــع، 
وشــعــرت كأنني فــي الــنــادي منذ 
عامين ولست وافــداً جديداً. وقد 
شــــاركــــت فــــي جـــمـــيـــع المـــبـــاريـــات 
تقريباً، وكنت لائقاً من الناحية 
البدنية طوال الوقت، ولذا كانت 

الأمور تسير على ما يرام».
ويـــشـــيـــد الـــــلاعـــــب الـــصـــربـــي 
الشاب بمدافع مانشستر سيتي 
فـــيـــنـــســـنـــت كــــومــــبــــانــــي، قـــــائـــــلاً: 
«لـــقـــد تــعــلــمــت مــنــه الــكــثــيــر. إنــه 
لاعــــب مــحــتــرف وشـــخـــص رائــــع، 
ويـــتـــحـــدث كــثــيــراً مـــع الــلاعــبــين، 
خــصــوصــاً الـــشـــبـــاب مــنــهــم. لقد 
لــلــغــايــة بالنسبة  المــهــم  كــــان مـــن 
إليّ أن ألعب بجواره، وأنا سعيد 
جــداً برؤيته وهــو لا يـــزال يلعب 
هــنــاك، لأنــه أســطــورة فــي حقيقة 
الأمـــر. وفــي غــرفــة خلع المــلابــس، 
يــحــافــظ كــومــبــانــي عــلــى الأجـــواء 

فــي أفــضــل صــــورة مــمــكــنــة». لقد 
تــعــلــم نــاســتــاســيــتــش كــثــيــراً من 
كومباني، كما استفاد من العيش 
في نفس الحي الذي كان يعيش 
فيه مــواطــنــه نيمانيا فيديتش، 
الــــــــذي كـــــــان يــــعــــد مـــثـــلـــه الأعــــلــــى 
وهو صغير، والــذي وصفه بأنه 
(اللاعب الذي أردت أن أكون مثله 

يوماً ما)».
وقــــــد تــــألــــق نــاســتــاســيــتــش 
بـــشـــكـــل مــــلــــحــــوظ تــــحــــت قــــيــــادة 
روبـــرتـــو مــانــشــيــنــي، لــكــن العمل 
تـــحـــت قــــيــــادة بــيــلــيــغــريــنــي كـــان 

تـــمـــامـــاً، حــيــث تعطلت  مــخــتــلــفــاً 
مـــســـيـــرة الــــلاعــــب كـــثـــيـــراً بــســبــب 
إصــابــتــه فـــي الــركــبــة فـــي مــوســم 
فــيــه  حـــصـــل  الـــــــذي   ٢٠١٣-٢٠١٤
الــــــفــــــريــــــق عـــــلـــــى لـــــقـــــب الـــــــــــدوري 
الإنـــجـــلـــيـــزي المـــمـــتـــاز. وقــــد غــاب 
الـــــلاعـــــب الــــصــــربــــي الـــــشـــــاب عــن 
الأشهر الثلاثة الأخــيــرة من ذلك 
الموسم، وكان من الصعب للغاية 
أن يعود إلى التشكيلة الأساسية 
لــدرجــة أن بيليغريني  لــلــفــريــق، 
نفسه كــان يقول أسماء مدافعي 
الفريق في أكتوبر (تشرين الأول) 

٢٠١٤ ولـــم يــذكــر ناستاسيتش، 
حـــتـــى ذكّــــــــره أحـــــد الــصــحــافــيــين 

بذلك. 
يــقــول نــاســتــاســيــتــش: «كـــان 
الأمـــــر بــمــثــابــة صـــدمـــة بــالــنــســبــة 
إلـــــــــيّ. لـــقـــد تـــعـــرضـــت لـــلإصـــابـــة 
وبــعــد ذلـــك لـــم ألــعــب كــثــيــراً. لقد 
كنت صغيراً، وأي لاعب في هذه 
الــســن الصغيرة يفكر دائــمــاً في 
الــلــعــب بــاســتــمــرار. عــنــدمــا أنظر 
إلى الــوراء الآن، أدرك أن الأمر لم 
يكن سهلاً على المدير الفني، لأن 
الفريق كان يضم عدداً كبيراً من 

اللاعبين الجيدين، كما هو الحال 
دائماً مع الفرق الكبرى. لقد كانت 
الأمـــــــور تــســيــر بــشــكــل جـــيـــد فــي 
بعض الأحيان وبشكل سيئ في 
أحيان أخرى، لكنني كنت سعيداً 
حقاً لأننا فزنا باللقب، ولأنني 
كنت جزءاً من الفريق الذي حقق 

هذا الإنجاز».
انــــضــــم نـــاســـتـــاســـيـــتـــش إلـــى 
نادي شالكه الألماني، في البداية 
على سبيل الإعارة، في أوائل عام 
٢٠١٥ بعد أن نــال إعــجــاب المدير 
الـــفـــنـــي لــلــفــريــق آنـــــــذاك روبـــرتـــو 

المــديــر الفني  دي ماتيو. وتــولــى 
الإســبــانــي جــوســيــب غـــوارديـــولا 
قيادة مانشستر سيتي بعد ١٨ 
شهراً مــن ذلــك، فهل كــان اللاعب 
الــصــربــي يــريــد أن يــجــرب حظه 

تحت قيادة غوارديولا؟
يقول ناستاسيتش: «نعم، 
عــنــدمــا أرى كــيــف يلعب الفريق 
الآن مــــن خــــــلال الاعــــتــــمــــاد عــلــى 
الــضــغــط المــتــواصــل عــلــى الفريق 
المنافس والاستحواذ على الكرة، 
أعتقد أن جميع اللاعبين يريدون 
أن يلعبوا تحت قيادة مدير فني 
مــثــل غــــوارديــــولا. إنـــه لأمـــر رائـــع 
أن تــشــاهــد الــفــريــق يــلــعــب بــهــذه 
الطريقة، ولا يمكنني أن أتخيل 
كيف يكون التدريب يومياً على 
الــقــيــام بــأشــيــاء مــن هـــذا القبيل. 
لــكــنــنــي تــحــدثــت إلــــى كـــــولاروف 
وأخبرني بأنه أفضل مدير فني 
تـــــدرب تــحــت قـــيـــادتـــه. لــقــد لعب 
كولاروف تحت قيادة الكثير من 
المديرين الفنيين، وبالتالي فإنه 
عندما يقول ذلك فإن هذا لا يأتي 

من فراغ».
ويــــــشــــــيــــــد نــــاســــتــــاســــيــــتــــش 
بـــالمـــديـــر الــفــنــي الـــســـابـــق لــنــادي 
شــالــكــه دومــيــنــيــكــو تــيــديــســكــو، 
الــــعــــمــــر ٣٣ عــــامــــاً،  مــــــن  الــــبــــالــــغ 
قـــيـــل مـــن مــنــصــبــه عقب 

ُ
والــــــذي أ

أمـــام مانشستر سيتي  الهزيمة 
بسبعة أهــداف دون رد في إياب 
دور الــســتــة عــشــر لــــدوري أبــطــال 
أوروبــا. يعتقد ناستاسيتش أن 
لــه دور كبير في  تيديسكو كــان 
تــطــور مــســتــواه، قـــائـــلاً: «أعــتــقــد 
أنني تحسنت بشكل ملحوظ في 
الموسمين الأخيرين تحت قيادة 
ــــــذي يـــقـــوم بــعــمــل  تـــيـــديـــســـكـــو، ال
رائع للغاية في الأمور الخططية 
والتكتيكية. إنه يعتمد في عمله 
عـــلـــى الـــــقـــــوة والاهـــــتـــــمـــــام بـــــأدق 

التفاصيل الخططية، والأهم من 
أنـــه يتحدث  إلــــيّ،  ذلـــك بالنسبة 

كثيراً مع اللاعبين».
ربــــمــــا كــــــان نــاســتــاســيــتــش 
سيستفيد بصورة أكبر لو وجد 
مثل هذه الأشياء من بيليغريني 
في مانشستر سيتي، لكنه أصبح 
الآن أحــد الأعــمــدة الرئيسية في 
نـــــادي شـــالـــكـــه، وتـــقـــول مــصــادر 
النادي الألماني إن اللاعب  داخــل 
الــصــربــي الــشــاب لــه تــأثــيــر كبير 
داخل غرفة خلع ملابس الفريق، 
الـــــــــذي أنـــــهـــــى المــــــوســــــم المــــاضــــي 
فـــــي المـــــركـــــز الــــثــــانــــي بـــــالـــــدوري 
الألماني الممتاز، لكنه تأثر كثيراً 
برحيل لاعــب خــط الــوســط ليون 
غوريتسكا فــي الصيف الماضي 

إلى بايرن ميونيخ.
يــقــول نــاســتــاســيــتــش: «لــقــد 
بدأت اللعب مع الفريق الأول في 
ســن صغيرة للغاية، خصوصاً 
أنــــــنــــــي ألــــــعــــــب كــــــمــــــدافــــــع، ومـــــن 
الـــصـــعـــب لـــلـــغـــايـــة أن تــلــعــب فــي 
أعــلــى المستويات فــي هــذه السن 
لــكــنــنــي الآن أشــعــر  الـــصـــغـــيـــرة. 
بــأنــنــي فــي حــالــة جــيــدة وأعــتــقــد 
أنـــــــه يـــمـــكـــنـــنـــي تــــقــــديــــم الأفــــضــــل 
القادمة». وأشار  خلال السنوات 
نـــاســـتـــاســـيـــتـــش إلــــــى أنــــــه يـــريـــد 
تــقــديــم المــســاعــدة لــلــجــيــل الــقــادم 
مـــن الـــلاعـــبـــين فـــي شـــالـــكـــه، ومــن 
الــجــنــاح رابـــي مــاتــونــدو،  بينهم 
الــذي انضم إلــى الــنــادي الألماني 
فـــي فـــتـــرة الانـــتـــقـــالات الــشــتــويــة 
المـــاضـــيـــة قــــادمــــاً مــــن مــانــشــســتــر 
سيتي، وشارك في أول مباراة له 
الــدوري الألماني الممتاز أمام  في 
فـــرايـــبـــورغ. وقــــد تــــرك مــاتــونــدو 
انطباعاً جيداً للغاية في شالكه، 
ويـــقـــول نــاســتــاســيــتــش إنــــه بــدأ 
بشكل جيد مع الفريق ويتمنى 
له التوفيق خلال المرحلة المقبلة.
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تعطلت مسيرة ناستاسيتش كثيرا بسبب إصابته في الركبة في موسم ٢٠١٤/٢٠١٣ت

 أكثر حزماً وجدية
ً
مواجهتها تتطلب من الاتحادين الأوروبي والدولي تعاملا

حان الوقت لوقف الهتافات العنصرية في الملاعب
لندن: دانييل تايلور

ربـــمـــا يـــكـــون الـــجـــزء الأكــثــر 
إحــبــاطــاً فيما يتعلق بتعرض 
لاعبي المنتخب الإنجليزي لكرة 
الـــقـــدم لــهــتــافــات عــنــصــريــة من 
جمهور مونتينيغرو على ملعب 
«بودغوريتسا سيتي» هو أننا 
نـــحـــن الــــذيــــن نـــتـــابـــع مـــبـــاريـــات 
الفرق الإنجليزية في رحلاتها 
الــــخــــارجــــيــــة قـــــد عــــبّــــرنــــا مــــــرارا 
وتـــكـــرارا عـــن غــضــبــنــا الــشــديــد، 
وطالبنا بفرض عقوبات أشد، 
وأحـــدثـــنـــا حـــالـــة مـــن الــضــجــيــج 
والصخب، في مرات ربما تفوق 
قدرنا على التذكر من الأساس.

وبـــــمـــــرور الـــــوقـــــت، فــــــإن مــا 
نتعلمه هو أنه لا يوجد أسهل من 
توجيه إســاءات عنصرية كتلك 
التي وجهت للاعب الإنجليزي 
تـــجـــرأ  أنـــــــه  لمـــــجـــــرد  دانـــــــــي روز 
وارتــكــب خطأ بارتدائه قميص 
المنتخب الإنجليزي ولعب أمام 
جمهور مونتينيغرو، الذي قرر 
توجيه الهتافات العنصرية له 
بسبب لــون بشرته! وعند هذه 
الــنــقــطــة يــمــكــن أن تــشــعــر بأننا 
جميعا قد عشنا هــذه التجربة 
مــن قــبــل وبــأنــهــا لــم تــكــن شيئا 
جديدا على الإطلاق. نحن نلقي 
بــالــلــوم الــشــديــد عــلــى الاتــحــاد 
الأوروبــــــي لــكــرة الــقــدم بسبب 
مـــوقـــفـــه الـــضـــعـــيـــف فـــــي مــثــل 
هــذه الــحــالات، ونــؤكــد مــرارا 
وتـــــكـــــرارا عـــلـــى أن هـــــذا هــو 
الــــوقــــت المـــنـــاســـب بــالــنــســبــة 
لــلــقــائــمــين عــلــى هــــذه الــلــعــبــة 

لأن يتعاملوا بشكل صحيح 
مــع مثل هــذه الأحــــداث، لكن لا 

شيء يحدث.
ومــــن المـــؤكـــد أنــــه يــحــق لنا 
جــمــيــعــاً أن نــعــبــر عـــن غضبنا 
مــن أن هــذه النقطة تحتاج إلى 
تـــوضـــيـــح مــــن الأســـــــــاس، لأنــنــا 
سبق وأن قلنا هذا الكلام مرارا 
وتكرارا من قبل. وبالتالي، فإن 
الـــســـؤال المـــطـــروح الآن هــــو: كم 
مرة يتعين علينا أن نوجه فيها 
الـــنـــداء إلــــى الاتـــحـــاد الأوروبـــــي 
لـــكـــرة الــــقــــدم لـــكـــي يــتــعــامــل مــع 
الأمر بجدية؟ وكم مرة لا يحرك 
فيها المسؤولون ساكناً لتغيير 

ما يحدث؟
وكان غاريث ساوثغيت هو 
الأحــــدث ضــمــن سلسلة طويلة 
مـــن المـــديـــريـــن الــفــنــيــين لمنتخب 
إنجلترا الذين يسمعون بآذانهم 
الهتافات والإساءات العنصرية 

وهـــــي تـــوجـــه لــلاعــبــيــهــم بــاســم 
ممارسة الرياضة. وبالتأكيد، 
لن يكون ساوثغيت الأخير في 
هــذا الأمـــر. لكن ساوثغيت كان 
بــالــتــأكــيــد هـــو أول مـــن يعترف 
بما كان يشكك فيه كثيرون منا، 
وهــو أن لاعبيه قــد فــقــدوا الثقة 
تماماً في النظام القائم، وأنهم لا 
يستطيعون أن يثقوا بالسلطات 
المعنية، وفي بعض الحالات، لم 
يــعــد لـــدى هــــؤلاء الــلاعــبــين ثقة 
حتى في إمكانية إثارة الموضوع 

من الأساس.
وينطبق هــذا على الاتحاد 
الدولي لكرة القدم، وكذلك على 
الاتــحــاد الأوروبــــي لــكــرة الــقــدم، 
الذي اتهم مونتينيغرو بارتكاب 
ســــــلــــــوك عـــــنـــــصـــــري الأســــــبــــــوع 

المـــــــاضـــــــي. ويـــمـــكـــن 
لــســاوثــغــيــت أن 
يــقــول هـــذا من 
مـــــوقـــــف جــيــد 
لأنــــــــــــــــه ســــبــــق 
أثــــــار هـــذا  وأن 

المــــــوضــــــوع 

بالتحديد قبل انطلاق 
كـــــــأس الــــعــــالــــم الأخــــيــــرة 
بــــروســــيــــا، حــيــث   ٢٠١٨
قـــــال: «بــعــضــهــم لا يــريــد 
حتى الإبلاغ عما يحدث، 
لأنه ليس لديهم ثقة بأنه 
سيتم التعامل مع الأمور 
بشكل مناسب، أو أن ذلك 

سيحدث فارقا».
ولــــم يــكــن رد الــفــعــل 
مفاجئا عــنــدمــا تعرض 
كـــــل مـــــن ريــــــــان بـــروســـتـــر 
ومــــورغــــان غــيــبــس وايـــت 
اللذين كانا ضمن صفوف 
المنتخب الإنجليزي الفائز 
بلقب كأس العالم تحت ١٧ 
عــامــا، لإســـاءات عنصرية 
مــــــن لاعـــــــب إســــبــــانــــي فــي 
المــبــاراة النهائية للبطولة 
رأى  حـــــيـــــث   ،٢٠١٧ عـــــــــام 
الاتـــحـــاد الـــدولـــي لــكــرة 
الـــــقـــــدم أنـــــــه لـــــم يــكــن 

هناك أي سبب للتعامل مع هذه 
القضية، لأن الأدلــة غير كافية. 
ويبدو أن الاتحاد الدولي لكرة 
القدم كان يريد تسجيلا كاملا لما 
حدث واعترافا موقعا من جانب 
المــذنــبــين وإفــــــادات مــن الــشــهــود 
مــن كــل فــرد مــن أفـــراد الجمهور 

الموجود في الملعب!
وبـــالمـــثـــل، مــــن الـــســـهـــل جـــداً 
فــي بعض الأحــيــان إلــقــاء اللوم 
بــالــكــامــل عــلــى الــجــهــات المعنية 
والـــوقـــوع فــي فــخ الاعــتــقــاد بــأن 
تـــوقـــيـــع المــــزيــــد مــــن الإجــــــــراءات 
الــتــأديــبــيــة ســيــجــعــل كـــل شــيء 
أفـــضـــل بـــصـــورة تــلــقــائــيــة. لكن 
ذلـــك غــيــر صحيح ولـــن يــحــدث، 
ولـــكـــي نــعــطــي ســاوثــغــيــت حقه 
يجب الإشــارة إلــى أنــه دائما ما 
يثير هــذه النقطة، حيث سبق 
وقــال: «لا يمكنني الحديث عن 
العقوبات، لأنني لا أعرف ما هي 
العقوبات المناسبة التي يجب 

فرضها؟ هل يجب فرض غرامة 
مــالــيــة كــبــيــرة؟ هــل يــجــب إغــلاق 
جزء من الملعب أمام الجماهير؟ 
ما الذي سيحدث الفارق؟ أنا لا 
أعــــرف بــكــل صـــراحـــة» وأضــــاف: 
الــذي سيصنع  الــشــيء  «أرى أن 

الـــــفـــــارق هــــو أن نـــعـــلـــم الــــنــــاس. 
الأطـــــفـــــال يـــــولـــــدون فــــي الـــعـــالـــم 
وليس لديهم أي قدر من الخبث 
في أجسامهم، لذلك فإننا نحن 
من نعلمهم ذلك كبالغين. يمكننا 
أن نوجه الانــتــقــادات للسلطات 
بسبب العقوبات، لكن المشكلة 

أعمق من العقوبات بكثير».
الـــــــســـــــهـــــــل أن  وكــــــــــــــــان مــــــــــن 
نشعر بــذلــك بالفعل فــي ملعب 
«بــودغــوريــتــســا» يــــوم الاثــنــين، 
عندما أخبر المسؤول الصحافي 
الصحافيين  مونتينيغرو  فــي 

لــم تكن هــنــاك أي هتافات  بــأنــه 
عــنــصــريــة خــــلال المــــبــــاراة الــتــي 
أقيمت في إطار تصفيات كأس 
الأمـــم الأوروبـــيـــة ٢٠٢٠، قــبــل أن 
الــفــنــي، ليوبيسا  المـــديـــر  يــعــلــق 
تومباكوفيتش، بهز رأســه في 
حـــيـــرة كـــبـــيـــرة ويــــقــــول إنـــــه هــو 

لــم يسمع شيئاً مــن هذه  الآخـــر 
الهتافات المزعومة.

ورفــــــــــــــع أحـــــــــــد المــــــراســــــلــــــين 
المحليين يده للتعبير عن دهشته 
مــن أنــهــا كــانــت مشكلة صغيرة 
وأن الــهــتــافــات لــم تــخــرج ســوى 
من عشرة أشخاص على الأقــل! 
وسأل الصحافي ساوثغيت عما 
إذا كانت الصحافة الإنجليزية 
ستركز على هذا الموضوع بنفس 
الــقــدر لــو أن مــا حـــدث قــد حــدث 
من جمهور دولة تحبها إنجلترا 
بــــصــــورة أكــــبــــر، مـــثـــل الــــولايــــات 
المــتــحــدة الأمــيــركــيــة على سبيل 
المثال! وكان هذا هو الصحافي 
الوحيد من مونتينيغرو الذي 
يتحدث حول هذا الموضوع، وقد 
ترك انطباعا، سواء كان ذلك عن 
قصد أم لا، بأنه يرى أن الموضوع 
عبارة عن جدل مصطنع، ويعد 
أمـــرا تــافــهــا فــي بــلــده وغطرسة 

معتادة من جانب الإنجليز.

ولكي نكون واضحين، فقد 
كان ما حدث مع داني روز فقط 
هو ما يمكن سماعه في النفق 
المــــــــــؤدي لــــغــــرفــــة خــــلــــع مـــلابـــس 
المنتخب الإنجليزي، أو مقصورة 
الــصــحــافــيــين أو المـــقـــاعـــد الــتــي 
يجلس عليها مسؤولو الاتحاد 
الإنجليزي لكرة القدم. ومع ذلك، 
كان بإمكان المصورين في الملعب 
واللاعبين سماع أصوات القردة 
طــوال فترات الشوط الثاني من 

المباراة.
ومــــــــــن المــــــــؤكــــــــد أيـــــــضـــــــا أن 
رحيم ستيرلينغ قد سمع هذه 
الـــهـــتـــافـــات، بــدلــيــل أنــــه احــتــفــل 
بــعــد إحــــــرازه الـــهـــدف الــخــامــس 
بوضع يديه في آذنيه في تحد 
واضح لمن يوجهون له ولزملائه 
الـــهـــتـــافـــات الـــعـــنـــصـــريـــة، الــتــي 
كــالــوم هــدســون  سمعها أيــضــا 
الــعــمــر ١٨  الــبــالــغ مــن  - أودوي، 
عاماً الذي كانت هذه هي المباراة 
الأولــــــــى لــــه بــقــمــيــص المــنــتــخــب 
الإنجليزي الأول. وبالطبع سمع 
روز، الذي لم يرغب في الحديث 
عما حدث، هذه الهتافات، والتي 
كان من الواضح أنها كانت من 
جانب أكثر من عشرة أشخاص، 
على عكس مــا زعــمــه صحافيو 

مونتينيغرو.
فـــــهـــــل كــــــــــان يــــتــــعــــين عـــلـــى 
ساوثغيت أن يصدر تعليماته 
إلـــى لاعــبــيــه لــكــي يــخــرجــوا من 
المــلــعــب بــســبــب هـــذه الــهــتــافــات 
العنصرية؟ وعندما سُئل المدير 
الفني للمنتخب الإنجليزي هذا 
السؤال، قال إنه يشعر بالأسف 
إذا كــان يُعتقد أنــه لم يفعل ما 
يكفي. ومع ذلك، تجدر الإشارة 
إلى أن الهتافات العنصرية قد 
وجهت لداني روز في غضون 
ثـــــــــوانٍ مـــــن صـــــافـــــرة الـــنـــهـــايـــة، 
ولــــــــم تــــكــــن مــــســــمــــوعــــة طــــــوال 
المــــبــــاراة. لــكــن ســاوثــغــيــت فهم 
أن المقصود من السؤال هو أن 
الــنــاس يــريــدون الــعــمــل وليس 
مجرد توجيه كلمات، لمواجهة 

العنصرية.
وقـــــــــــــال ســـــاوثـــــغـــــيـــــت إنـــــه 
بــــحــــاجــــة إلـــــــى بــــعــــض الــــوقــــت 
للتفكير في الأمر والحديث مع 
لاعــبــيــه ومــســاعــديــه، وأضـــاف: 
«لـــقـــد طـــرحـــت ســــــؤالاً حــــول ما 
إذا كـــان يــتــعــين عــلــي أن أطــلــب 
مـــن الــلاعــبــين مـــغـــادرة المــلــعــب، 
أليس كذلك؟ وهــل كــان ينبغي 
علي فعل المزيد؟ لذلك أريــد أن 
أفكر فيما إذا كان ينبغي علي 
التعامل مــع مــا حــدث بطريقة 
مختلفة. إن آخر شيء أريده هو 
أن أشعر أنني خذلت اللاعبين 
لــتــســلــيــط  فــــرصــــة  أو أضــــعــــت 

الضوء على هذا الموضوع».

ساوثغيت طالب بعقوبات
 أكثر شدة ضد مرتكبي 
الإساءات العنصرية (رويترز)

ستيرلينغ وجماهير مونتينيغرو على ملعب «بودغوريتسا سيتي» (رويترز)

مسؤولون في مونتينيغرو نظروا إلى الأمر 
على أنه شيء مصطنع وأمر تافه 

و{غطرسة معتادة} من جانب الإنجليز
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أوروبا تتجه للإلغاء و«بريكست» يحسم موقف بريطانيا

جدل «التوقيت الصيفي» لا يزال مستمراً... موفر للطاقة ومضر بالصحة
القاهرة: حازم بدر

كـــان  نـــحـــو ١١٤ عــــامــــاً،  قـــبـــل 
الــبــنــاء البريطاني ويليام  عــامــل 
ويـــلـــت، الــــذي عــــاش فـــي ضــاحــيــة 
بـــجـــنـــوب غـــربـــي لــــنــــدن، يــمــتــطــي 
جـــواده صبيحة أحــد أيــام صيف 
عام ١٩٠٥، حيث لاحظ أن ستائر 
المـــــنـــــازل المـــغـــلـــقـــة تـــحـــجـــب ضـــوء 
الــشــمــس، فــتــســاءل لمــــاذا لا نــقــدم 
عــــقــــارب الـــســـاعـــة قـــبـــل بــــدايــــة كــل 
صيف؛ حتى لا يفوت المواطنون 

الاستمتاع بضوء الشمس؟
لــم يــكــتــف ويــلــت بــالــتــســاؤل، 
لـــكـــنـــه ســــعــــى إلـــــــى تـــحـــقـــيـــق هــــذا 
المــــقــــتــــرح، وقــــــــام فـــــي عــــــام ١٩٠٧ 
بـــإصـــدار كــتــيــب بــعــنــوان «إهــــدار 
ضوء النهار» دعا فيه إلى تنفيذ 
فـــكـــرتـــه، قــــائــــلاً: إن هــــذا الــتــغــيــيــر 
ســـــيـــــزيـــــد مـــــــن فــــــــــرص الــــتــــرفــــيــــه 
والترويح عن النفس، فضلاً عن 

تخفيض تكاليف الإضاءة.
وجــــــدت دعــــــوة ويـــلـــت قـــبـــولاً 
لــدى بعض السياسيين، أبرزهم 
وينستون تشرشل، وطرح حينها 
قــانــون لتغيير التوقيت  مــشــروع 
فــي الــبــرلمــان عـــام ١٩٠٩، غــيــر أنــه 

رُفض بفارق بسيط.
لــــــم يــــفــــت هـــــــذا الــــــرفــــــض فــي 
عــضــد ويــلــيــت، الــــذي ظــل يحشد 
الـــدعـــم لــفــكــرتــه حــتــى تـــوفـــي عــام 
١٩١٥ بــســبــب إصــابــتــه بــفــيــروس 
الإنـــفـــلـــونـــزا، لــكــن بــعــد عــــام على 
وفاته وافــق البرلمان على صيغة 
مشروع قانون للتوقيت الصيفي، 
وكــــانــــت المـــــبـــــررات الـــتـــي طــرحــت 
حينها أن بريطانيا بعد الحرب 
الــعــالمــيــة الأولـــــى تــعــانــي مـــن شح 
في الفحم، وهو المصدر الرئيسي 
للطاقة من أجل تشغيل المصانع 
وإضــــــــاءة المـــــنـــــازل، ومـــــن ثــــم فـــإن 
التوقيت الصيفي سيساهم في 

توفير مصادر الطاقة.
وعـــــلـــــى مــــــا يــــــبــــــدو، لــــــم تــكــن 
مــوافــقــة الـــبـــرلمـــان قــبــل نــحــو ١٠٣ 

أعــــــوام قـــاصـــرة عــلــى بــريــطــانــيــا، 
فــســرعــان مــا انــتــشــرت الــفــكــرة في 
أغلب بلدان أوروبا وفي الولايات 
المــــتــــحــــدة الأمـــيـــركـــيـــة وعـــــــدد مــن 
الــدول العربية، حيث تعمل دول 
الاتـــــحـــــاد الأوروبــــــــــي بــالــتــوقــيــت 
الصيفي اعتباراً من الأحد الأخير 
مــــــارس (آذار)، حـــتـــى الأحــــد  فــــي 
الأخير من أكتوبر (تشرين الأول)، 
بينما يبدأ في الولايات المتحدة 
الأمــيــركــيــة فــي الأحــــد الــثــانــي في 
مــــــارس وحـــتـــى الأحــــــد الأول فــي 

نوفمبر (تشرين الثاني).
وعــلــى الــرغــم مــن مــــرور هــذه 
السنوات الطويلة، يكاد لا يمر عام 
دون أن تــرتــفــع مــطــالــبــات بإلغاء 
الـــتـــوقـــيـــت الـــصـــيـــفـــي، بــحــجــة أن 
إيجابياته أقل بكثير من مساوئه.

ولا ينكر معارضوه أنه يقلل 
من استهلاك الطاقة، ويقلل أيضاً 
من حوادث الطرق والجرائم التي 
تـــرتـــكـــب فــــي الأمــــاكــــن المــفــتــوحــة، 
كــمــا أنــــه مــفــيــد لــلــســيــاحــة، لكنه 
فــي المــقــابــل يــدمــر الصحة بسبب 
الإرهاق الناجم عن فرق التوقيت.

وعــــــــضــــــــدت دراســـــــــــــــة طـــبـــيـــة 
فنلندية عرضت في مارس ٢٠١٦ 
خـــلال المــؤتــمــر الــــــ٦٨ لــلأكــاديــمــيــة 
الأمــيــركــيــة لــطــب الأعــــصــــاب، من 
هــذا الــرأي الــرافــض، حيث ربطت 
بين التوقيت الصيفي والإصابة 
بالسكتة الدماغية. حيث أضاف 
الـــبـــاحـــثـــون خــــلال هــــذه الـــدراســـة 
«السكتة  سبباً جديداً لما يعرف بـ
الـــــدمـــــاغـــــيـــــة الإقـــــــفـــــــاريـــــــة»، وهــــو 

التوقيت الصيفي.
ويحدث هذا النوع من السكتة 
الدماغية عندما يتوقف الشريان 
المسؤول عن تزويد الدم المحمول 
بالأكسجين إلى الدماغ عن العمل، 
وعادة يكون بسبب جلطة دموية، 
وتساعد عوامل عدة على حدوث 
هذه المشكلة، منها تناول الكحول، 
التدخين، السمنة، عــدم ممارسة 
الــدراســة  الــريــاضــي، لكن  النشاط 

الفنلندية أضافت عاملاً آخر وهو 
التوقيت الصيفي.

وقـــالـــوا خــــلال الــــدراســــة: إنــه 
المــعــروف أن ساعات الصباح  من 
الأولـــــى تــرفــع مـــن خــطــر الإصــابــة 
بالسكتة الدماغية؛ لذا فإن تغيير 
عــــقــــارب الـــســـاعـــة يـــعـــزز مــــن هـــذا 
الــخــطــر، واقــتــرحــوا إلــغــاء تغيير 
عــــقــــارب الـــســـاعـــة لـــلـــحـــفـــاظ عــلــى 

سلامة وصحة الأشخاص.
إلــى هذه  وتوصل الباحثون 
النتيجة من خلال ملاحظتهم أنه 
بعد يومين من العمل بالتوقيت 
الصيفي ارتفعت نسبة الإصابة 

بــالــســكــتــة الـــدمـــاغـــيـــة الإقـــفـــاريـــة 
بنحو ٨ في المائة، مقارنة بأوقات 
أخرى، ثم عادت النسبة طبيعية 
بعد أربعة أيام من تغيير عقارب 
الساعة. وهذه العودة إلى النسبة 
الطبيعية بعد مــرور ٤ أيــام، كما 
أشارت الدراسة الفنلندية، ترجع 
إلــى تــعــود الجسم على التوقيت 
الــجــديــد؛ ولــذلــك ينصح الخبراء 
بأن يفعل الإنسان ذلك قبل حلول 

موعد التغيير.
مــــن جـــهـــتـــه، يـــقـــول الـــدكـــتـــور 
خالد زهدي، استشاري الأمراض 
العصبية بوزارة الصحة المصرية، 

«الـــشـــرق الأوســـــــط»: «دائـــمـــاً ما  لــــ
ننصح بأن يحاول الإنسان تدريب 
الجسم تدريجياً فــي الأيـــام التي 
تسبق تغيير الساعة، وبالتالي 
عـــنـــدمـــا يـــأتـــي تـــوقـــيـــت الــتــغــيــيــر 

سيتفادى التأثيرات المفاجئة».
ومع التدريب توجد نصائح 
أخرى يشير إليها الدكتور زهدي، 
ومــنــهــا تــعــريــض الــجــســم للضوء 
فــــور الاســتــيــقــاظ مـــن الـــنـــوم؛ لأن 
الـــخـــلايـــا الــعــصــبــيــة الـــتـــي تشكل 
الــــســــاعــــة الـــبـــيـــولـــوجـــيـــة لــلــجــســم 
تــتــأثــر بـــالـــضـــوء والــــظــــلام، ومــن 
ثــم فـــإن تــعــريــض الــجــســم للضوء 

يـــحـــفـــزه عـــلـــى ضـــبـــط هــرمــونــاتــه 
المتخصصة فــي اليقظة. ويؤكد 
اســـتـــشـــاري الأمـــــــراض الــعــصــبــيــة 
أيــــضــــاً عــــلــــى ضــــــــــرورة الــتــمــســك 
بجدول النوم اليومي، على الرغم 
مـــن تــغــيــيــر الــســاعــة، مــشــيــراً إلــى 
أن ذلــــك ســيــســاعــد عــلــى الــتــكــيــف 

السريع مع تغيير التوقيت.
إلى ذلك، يبدو أن أوروبــا قد 
الــتــي تتكرر  ملت هــذه النصائح 
كل عام، ووجــدوا أنه من الأفضل 
التخلص من هذا الجدل السنوي. 
ووافــــقــــت إحــــــدى لـــجـــان الـــبـــرلمـــان 
الأوروبي على إلغاء هذا التوقيت، 

عــلــى أن يــبــدأ الــعــمــل بــالــقــرار في 
عــام ٢٠٢١. وجــاء هــذا القرار بعد 
أن أطــلــقــت المــفــوضــيــة الأوروبـــيـــة 
النقاش حول هذا الموضوع العام 
المــاضــي فــي استطلاع إلكتروني 
أجرته المفوضية وشارك فيه نحو 
٤٫٦ مليون مــن مواطني الاتحاد 

الأوروبي، وعددهم ٥١٠ ملايين.
المــــــائــــــة مــن  فــــــي  وعــــــبّــــــر ٨٤ 
المــــشــــاركــــين فــــي الاســــتــــطــــلاع عــن 
تأييدهم إلغاء التوقيت الصيفي، 
وأيـــد أغلبية المــشــرعــين فــي لجنة 
الــــنــــقــــل والــــســــيــــاحــــة بــــالــــبــــرلمــــان 
الأوروبــــــــــــي اقـــــتـــــراح المـــفـــوضـــيـــة، 

الــبــرلمــان  يـــوافـــق  ويــتــعــين الآن أن 
بكامل هيئته على الاقتراح، على 
أن يتوصل الــنــواب بعد ذلــك إلى 
مــوقــف مــشــتــرك مــع دول الاتــحــاد 

الأوروبي.
بينما يبقى موقف بريطانيا 
مــن الــتــوقــيــت الــصــيــفــي فــي حالة 
اتجاه الاتحاد الأوروبـــي للإلغاء 
معلقاً عــلــى موقفها مــن اتفاقية 
مــــــــغــــــــادرة الاتــــــــحــــــــاد الأوروبـــــــــــــي 

«بريكست».
ووضــــــــــــــع تــــــقــــــريــــــر نــــشــــرتــــه 
«الغارديان» في ٤ مارس الماضي 
ســيــنــاريــوهــات الإجـــابـــة عـــن هــذا 
الــــــســــــؤال. ويـــــقـــــول الــــتــــقــــريــــر: إن 
بريطانيا إذا استمرت في الاتحاد 
الأوروبي فستكون ملزمة بالقرار 

الذي تتخذه أوروبا.
تــــــركــــــت الاتــــــحــــــاد  أمــــــــــا إذا 
الأوروبـــي، فسوف تخضع لفترة 
انتقالية حتى نهاية عــام ٢٠٢٠، 
حــيــث ســتــكــون الــحــكــومــة مــلــزمــة 
بـــاتـــبـــاع جــمــيــع قـــوانـــين الاتـــحـــاد 
قــــــررت تــجــاهــل  الأوروبــــــــــي، وإذا 
الاتـــــــــحـــــــــاد الأوروبـــــــــــــــــــي حـــيـــنـــهـــا 
ومواصلة تنفيذ التوقيت الصيفي 
الـــبـــريـــطـــانـــي، فـــيـــمـــكـــن لـــلاتـــحـــاد 
الأوروبـــي إحضار بريطانيا إلى 
الــعــدل الأوروبـــيـــة. وبعد  محكمة 
انتهاء الفترة الانتقالية فستكون 
بريطانيا حــرة فــي الحفاظ على 
وقــــت الــصــيــف فـــي بــريــطــانــيــا أو 
إلغائه. ورغــم الجدل الــذي يثيره 
الــتــوقــيــت الــصــيــفــي، فـــإن المــواطــن 
الــبــريــطــانــي يــمــيــل إلــــى الــتــمــســك 
بــه فــي حــال الــخــروج مــن الاتحاد 

الأوروبي، وفق التقرير.
ويستند التقرير في رأيه إلى 
أن التصويت الأوروبي الذي شارك 
فــيــه مـــواطـــنـــو الــــــدول الأوروبــــيــــة 
لإلــغــاء التوقيت الصيفي، كانت 
أقل مشاركة من بريطانيا، حيث 
سجلت أدنى مستوى من المشاركة 
الــتــصــويــت، بنسبة ٠٫٠٢ في  فــي 

المائة فقط من السكان.

تغيير البطاريات وعقارب الساعات في المركز الثقافي في لوبلين ببولندا (إ.ب.أ)

آلاف يحيون المناسبة التاريخية في العراق وتركيا وسوريا

١٢ يوماً من الاحتفالات برأس السنة البابلية
دمشق: «الشرق الأوسط»

يـــبـــدي الأشــــــوريــــــون والـــكـــلـــدان 
والـــســـريـــان الـــســـوريـــون الــكــثــيــر من 
الامــتــعــاض، مــن شــيــوع تسمية يوم 
الأول من شهر أبريل (نيسان)  بعيد 
الكذب، لأن اليوم الأول من «نيسان» 
هــــــو عــــيــــد رأس الــــســــنــــة الـــبـــابـــلـــيـــة 
ويــحــتــفــلــون بـــه فـــي الـــعـــراق وتــركــيــا 
والـــجـــزيـــرة الـــســـوريـــة، وفــــق طــقــوس 

خاصة تمتد لاثني عشر يوما.
وبـــــــهـــــــذه المـــــنـــــاســـــبـــــة أصـــــــــدرت 
(المــنــظــمــة الآثــــوريــــة الــديــمــقــراطــيــة) 
بــــيــــانــــاً، يــــــوم أمــــــس الاثــــــنــــــين، دعـــت 
فــيــه إلـــى «إنـــهـــاء الــحــرب واســتــعــادة 
الــســلام والاســـتـــقـــرار، عــبــر الــوصــول 
إلـــى حـــلٍّ ســيــاســي تــفــاوضــي، تحت 
رعــايــة الأمـــم المــتــحــدة»، كــمــا شهدت 
الحسكة الــتــي تسيطر عليها قــوات 
ســـــوريـــــا الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة يــــــوم أمـــس 
احـــتـــفـــالا لـــلـــســـريـــان بــعــيــد (أكـــيـــتـــو) 
بحضور رسمي لممثلين عن الإدارة 
الذاتية ومجلس سوريا الديمقراطية 
والقيادات العسكرية والمدنية هناك.

وبــــيــــنــــمــــا يـــــحـــــتـــــار كــــثــــيــــر مـــن 
السوريين في تأليف أكاذيب مبتكرة 
تــســتــخــدم لـــلـــدعـــابـــة مــــع الأصــــدقــــاء 
والمقربين لاختراع مواقف ضاحكة، 
احتفالا بعيد الكذب كمناسبة شعبية 
طريفة، ويقال إن أصل اعتبار الأول 
مــن «نيسان» عيد الــكــذب يعود إلى 
تخصيص يــوم باحتفالات (أكيتو) 
للمجانين، بينما الشائع نسب يوم 
الـــكـــذب لـــلـــغـــرب، عــنــدمــا تـــم اعــتــمــاد 
الــتــقــويــم الــغــربــي فـــي تــحــديــد رأس 
السنة ونقل مــن الأول مــن «نيسان» 
إلى الأول من «كانون الثاني»، وصار 
 (April fool -أحــمــق نــيــســان) يطلق
عــلــى كـــل مـــن يــنــســى أن مــوعــد رأس 

السنة قد تم نقله.
ورغم الحجب واصل مسيحيو 
منطقة الجزيرة السورية (الحسكة 
والقامشلي) شمال شرقي سوريا، 
الاحتفال بعيد (أكيتو) يوم الأرض 
أو رأس الــســنــة و(أكــيــتــو بــريــخــو) 
رأس سنة مــبــارك، فإنه مع كل عام 
يـــتـــجـــدد الــــجــــدل حـــــول هـــــذا الــعــيــد 
الــــــذي يــجــهــلــه غــالــبــيــة الـــســـوريـــين 
مــــن الأطــــيــــاف الأخـــــــرى وحـــتـــى من 
المسيحيين السوريين العرب، فخلال 
خمسين عاما من حكم حزب البعث 
تــــم حـــجـــب الاحــــتــــفــــالات الـــخـــاصـــة 
بالأقليات القومية والدينية، وذلك 
ضــمــن تــجــاهــل الـــتـــاريـــخ الــتــعــددي 
لشعوب المنطقة، فقد تم حجب عيد 
«الرابع» الذي يحتفل به العلويون 
فــــــي الـــــســـــاحـــــل الــــــــســــــــوري، وعـــيـــد 
«الــحــلــوة» لــدى الطائفة المرشدية، 

وهما يعدان امتدادا لعيدي النيروز 
وعــيــد أكيتو مــن حيث الــعــلاقــة مع 
الــطــبــيــعــة. كــمــا تـــم مــنــع الاحــتــفــال 
بــالــنــيــروز (رأس الــســنــة) الشرقية 
في الأماكن العامة والحدائق، الذي 
يــحــتــفــل بـــه الأكــــــراد بـــالـــخـــروج إلــى 
الطبيعة والغناء والرقص وإشعال 
النار، إلى أن قويت شوكة الحركات 
السياسية الكردية وحولت الاحتفال 
بهذا العيد إلى جزء من الدفاع عن 
الــهــويــة، يــجــري الــتــعــريــف بـــه عبر 
وســــائــــل الإعــــــــــلام، وعــــلــــى الــخــطــى 
ذاتـــهـــا بــــدأت الــحــركــات السياسية 
والـــتـــجـــمـــعـــات الأهـــلـــيـــة الآشــــوريــــة 
والـــكـــلـــدانـــيـــة والـــســـريـــانـــيـــة تــطــالــب 
بالكف عن اعتبار الأول من «نيسان» 
عيد الكذب، مع بذل جهود إعلامية 
للتعريف بــهــذا العيد الـــذي يعتبر 
أقــدم الأعــيــاد الشرقية فــي المنطقة، 
رغـــــم الاخـــــتـــــلاف عـــلـــى رقـــــم الـــعـــام. 
ويؤكد ريمون وهو آشوري ينحدر 
«الشرق  مــن الحسكة، فــي حــديــث لـ
الأوســـط» أن هــذا العام هو (٦٧٦٩) 
المقابل الــعــام ٢٠١٩ المــيــلادي، وأنــه 
عيد رأس السنة الشرقي الحقيقي، 
لأنــه مرتبط بـــدورة الطبيعة، فهو 
يتزامن مع يوم الانقلاب الربيعي، 
وبزوغ سنابل القمح الخضراء من 
الــتــربــة الــرطــبــة بعد مــوســم الشتاء 
والأمطار، وإعلان بدء حياة جديدة، 
وهو ما تعبر عنه أسطورة «انتشال 
عــشــتــار لــزوجــهــا تــمــوز مــن المـــوت» 
وعــشــتــار «ربـــة الينبوع والخصب 
في الميثولوجيا السورية» وهي في 
الموروث الشعبي (أم الزلف) التي لا 
يزال الريفيون يتغنون بها، (عالعين 
يا أم الزلف وزلفا يا موليا) فكلمة 
«زلــــف» بــالــســريــانــيــة تعني الــثــوب 
المــــزركــــش وكــلــمــة «مـــولـــيـــا» تــعــنــي: 

الوفرة والخير.
ويــضــيــف ريـــمـــون: «هـــنـــاك من 
يقول إن السوريين القدماء احتفلوا 
بــعــيــد رأس الـــســـنـــة قـــبـــل الــفــراعــنــة 

بخمسمائة عام، وقبل احتفال الغرب 
برأس السنة الميلادية بـــ٤٧٥٠ سنة، 
وقــبــل أن يحتفل المــســلــمــون بـــرأس 
الــســنــة الــهــجــريــة بــــــ٥٣٣٠ ســنــة»، إلا 
أن ريمون يستدرك لافتا إلى أن تلك 
التواريخ قد تكون غير موثقة، لأن 
هناك من يؤكد غياب مصدر تاريخي 
موثوق يؤكد صحة تقويم (٦٧٦٩) 
الذي انتشر في السنوات الأخيرة، لأن 
أقدم تاريخ لذكر عيد (أكيتو) ورد في 
لوح اقتصادي من (أور) في العراق 
ويعود إلى تاريخ ٢٤٠٠ ق. م، إذ إن 
مدينة أور أول مدينة تحتفل به ومنه 
انطلق لباقي المدن القديمة. الأكادية 
والبابلية والآشورية والآرامية. وأيا 
كان اختلاف الآراء فثمة إجماع على 
أن هذا العيد البابلي يعتبر أقدم عيد 

مسجل في تاريخ المنطقة.
الباقون من الأشوريين والكلدان 
والـــــســـــريـــــان فـــــي مـــنـــطـــقـــة الـــجـــزيـــرة 
الــســوريــة، ويـــقـــدرون ببضعة آلاف، 
يحيون الاحتفالات بعيد (أكيتو) كل 
عام، ويتبادلون عبر وسائل التواصل 
الاجــــتــــمــــاعــــي صـــــــور لاحـــتـــفـــالاتـــهـــم 
فــي الــوطــن ودول المــنــافــي، لا سيما 
السويد التي تحتضن العدد الأكبر 
مــنــهــم، بــعــد تـــزايـــد هــجــرتــهــم خــلال 
الــعــقــد الأخــيــر لتبلغ ذروتـــهـــا خــلال 
الــــــحــــــرب، وتـــتـــضـــمـــن الاحــــتــــفــــالات 
مــســيــرة بــنــفــســجــيــة يــتــم فــيــهــا رفــع 
إعلام الطوائف والرايات البنفسجية، 
ضمن حفلات غنائية خاصة بالعيد 
تتغنى بالخصب والزراعة والقمح، 
وتبلغ ذروتها في الأول من «نيسان»، 
وتمتد حتى العاشر مــن «نيسان»، 
تخصص، الأيام الأربعة الأولى منها 
لـــرفـــع الـــصـــلـــوات ونـــحـــر الأضـــاحـــي 
وقراءة قصة الخلق البابلية «إينوما 
إيليش»، وتقديم مسرحيات تــروي 
الحكايات القديمة، ويحرم خلال أيام 
الاحتفالات تأنيب الأطفال ومعاقبة 
الــعــمــال والــقــيــام بــالأعــمــال اليومية 

وعقد المحاكم.

الاحتفال برأس السنة البابلية

«غيوم وغابرييل» للمرة الثالثة في العاصمة اللبنانية

قطع أثاث من العالم بينها أريكة لزها حديد في معرض بيروتي
بيروت: جوسلين الأعور

افــتــتــح فــي منطقة «ديــســتــريــكــت اس» 
وســط بــيــروت معرض «غــيــوم وغابرييل» 
ويــســتــمــر حــتــى الـــرابـــع مـــن مـــايـــو (أيــــــار)، 
حــيــث تــعــرض فــيــه قــطــع فــنــيــة مـــن الأثــــاث 
والمفروشات من دول مختلفة، وخصوصاً 
من البرازيل، وإيطاليا، وفرنسا، والولايات 
المتحدة الأميركية، التي تعكس ذوقاً عالياً 

ورفيعاً في فن الديكور.
بــــدأت رحــلــة معرض  مــنــذ عـــام ٢٠١١، 
الــســفــر هـــذا مــع الــثــنــائــي نــانــســي غابرييل 
وغــيــوم إكسوفييه اللذين يــجــولان العالم 
الــفــنــون والتصاميم القديمة  لاستكشاف 
والـــــعـــــصـــــريـــــة، وهـــــــــذا المـــــوســـــم عـــــــــادا إلــــى 
الفنية  العاصمة بيروت بباقة من التحف 
التي منها ما يعود إلى عام ١٩٤٠ ليمنحا 
الــــزوار فــرصــة اقــتــنــاء قطع نــــادرة، ملبيين 
أذواقهم الرفيعة في الاختيار. وفي حديث 
«الشرق الأوسط» تشير نانسي إلى سبب  لـ
اخــتــيــارهــمــا بـــيـــروت لــلــعــام الـــثـــالـــث على 
التوالي قائلة: «لطالما كانت بيروت مكاناً 
رائعاً لنا لعرض قطعنا. يوجد هنا مشهد 
فني مــزدهــر وروح حقيقية، أراهـــا مدينة 
غنية للغاية من حيث الهندسة المعمارية، 
وأهــلــهــا مـــتـــذوقـــون حــقــيــقــيــون لـــهـــذا الــفــن 

الفريد».
المعرض الذي يستمر لمدة شهر واحد 
يضم أعمالاً بتوقيع مصممين عالميين لهم 
أعمال في متاحف عالمية، مثل «متحف الفن 
الحديث» في نيويورك و«متحف الفنون» 
في باريس. ويعتبر كل من نانسي وغيوم، 
أن الهدف الرئيسي لمشروعهما هو الجمع 
بـــين الــقــطــع المـــعـــاصـــرة المـــخـــتـــارة بــعــنــايــة 
المــؤقــت نفسه،  المــكــان  والقطع القديمة فــي 
فــي دعــــوة حقيقية إلـــى رحــلــة مــع الــفــنــون 
الزخرفية من القرن السابع عشر إلى أيامنا 

الحديثة.
وفـــي تــفــاصــيــل الــقــطــع المــعــروضــة في 
الــزوار تصميمات لبيير  بيروت، يكتشف 

بــولــين وغــابــريــيــلا كــريــســبــي، وقــطــع أثــاث 
من الطبعة الأولــى كالثريا ورفــوف الكتب 
من خلال قائمة كبيرة من المصممين منهم 
راحلون، ومنهم لا يزالون على قيد الحياة، 
مثل «كونسول» من المصمم الفرنسي جان 
رويــيــر، ورف مخصص للكتب جــاء نتاج 
تعاون بين العلامتين فونتانا أرت وجيو 
بونتي. إضافة إلى أريكة زها حديد التي 

زينت بهو المعرض. وللأعمال البرازيلية 
حــصــة لافــتــة فـــي المـــعـــرض الــســنــوي حيث 
يتم عرض أعمال عدد كبير من خبراء الفن 

والديكور.
تعود أريكة زها حديد المعروضة إلى 
عام ١٩٨٨، حيث عكست رغبتها في كسر 
الــحــدود  أي حــواجــز للتصميم، وتـــجـــاوز 
الــتــقــلــيــديــة، فــــي هـــــذا المــــزيــــج مــــن الــــزوايــــا 

والمــنــحــنــيــات وُجِــــــدت جــمــالــيــة بـــين الــرفــع 
والقوة، وتُرجِمت الرؤية الفريدة للمهندسة 
الــعــراقــيــة الــتــي رحــلــت فــي عـــام ٢٠١٦. من 
عُـــرفـــت بعشقها  المـــعـــروف أن زهــــا حـــديـــد 
لــلــهــنــدســة الـــتـــي يــغــيــب فــيــهــا الانـــســـجـــام 
أنّها تريد أن  والتناظر، وكــان تكرر دومــا 
تقدم مشهداً من حياة أخرى، تمنح القدرة 
على التفكير ببعد آخر، وهو تماماً ما نراه 

في هذه الأريكة الاستثنائيّة.
أمـــا مــصــبــاح مــاريــا بــيــرغــاي فيحكي 
الــتــي عــرفــت في  قصة المصممة الفرنسية 
ســبــعــيــنــات الــــقــــرن المــــاضــــي، الـــتـــي لــطــالمــا 
لـــم يــكــن مدهشاً  اعــتــبــرت أن الابــتــكــار إذا 
لا يــمــكــن أن يــطــلــق عــلــيــه وصــــف الإبـــــداع. 
وفــــي المـــصـــبـــاح نــــرى بــشــكــل واضـــــح أنــهــا 
منحت هذه المادة الجافة الصلبة الحيوية 
والإحــــســــاس، وتــعــتــبــر مـــاريـــا واحــــــدة من 
مصممي الأثاث الفرنسي الأكثر تأثيراً في 
عصرها، حيث كانت رائدة في مجال تجربة 
المـــواد، فقد حــولــت الــفــولاذ المــقــاوم للصدأ 
بمفرده من مادة صناعية إلى عنصر أنيق 

في التصميم الحديث.
الــتــركــيــز أيــضــاً، بحسب نانسي،  يــتــم 
وبــــشــــكــــل خـــــــاص عــــلــــى قــــطــــع مـــــن نـــيـــوتـــو 
المعرض الباريسي الرائد الذي ابتكر «آرت 
ديزاين» وأطلق جمالية جديدة كان لها دور 
أســاســي فــي ظهور أســمــاء مهمة فــي عالم 
التصاميم مثل مــارتــين سيزيكلي وغيره 
الذين أصبحوا منذ ذلك الحين نجوماً في 

مجال التصميم.
يجب التنويه بطريقة عرض كل هذه 
الأعمال التي تعكس الطابع الشخصي في 
الــرفــاهــيــة المترفة  المــكــان، بــقــدر مــا تعكس 
والــــدقــــة فــــي كــــل قــطــعــة مـــــوجـــــودة، إلا أن 
التنسيق تمّ باحتراف عالٍ جداً، ساهم في 
جعل المعرض بمثابة منزل ينبض بالفن 

والديكورات الفريدة والمتميزة.
المعرض الذي يستمر لمدة شهر يضم 
أعمالاً بتوقيع مصممين عالميين لهم أعمال 

في متاحف عالمية.

أريكة زها حديد من عام ١٩٨٨

من المعروضات أعمال تعكس الطابع الشخصي في المكان
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لارا قانصو تعود للدفاع
 عن المعنفات بمسرحية «غياب»

بيروت: «الشرق الأوسط»

تعود الكاتبة والمخرجة 
المسرحية لارا قانصو بعمل 
جـــــديـــــد عـــــنـــــوانـــــه «غـــــيـــــاب» 
يُـــعـــرض عــلــى مــســرح «دوار 
الــشــمــس» فـــي الــطــيــونــة من 
أبـــريـــل (نــيــســان)  إلــــى ١٤   ٤
الحالي، هو الثالث لها بعد 
«عرس زهوة» (٢٠١٤)، وهي 
مسرحية متعددة الوسائط 
ض شــابــة  تــــــدور حـــــول تــــعــــرُّ
لاغــــتــــصــــاب لــــــــوّث شـــرفـــهـــا، 
وهــــي   ،(٢٠١٦) و«عــــــشــــــق» 
مسرحية كتبتها بمساعدة 
روجـــيـــه عـــســـاف، مستعينة 
الــحــريــر»،   

ّ
بــمــســرحــيــة «دف

«نو»  أحد نصوص مسرح الـ
الــيــابــانــي، وهــي عمل مبني 
على قصائد الشاعر الصوفي 
الفارسي فريد الدين العطار.
كعادتها، استوحت لارا 
قــانــصــو عــمــلــهــا مـــن قصص 
حقيقية، وتناولت فيه الألم 
الـــذي لــطــالمــا عــانــتــه الــنــســاء. 
ــــصِــــبنَ  هــــــــؤلاء الــــنــــســــاء اغــــتُ
ـــنَ على 

ْ
ـــفـــنَ وبــــتن يَـــعِـــش

َّ
وعُـــن

هــامــش المجتمع، فاختبأنَ، 
ـــفـــات، فــــي مـــراكـــز 

َ
كـــكـــل المـــعـــن

فـــــي لــــبــــنــــان تــــصــــون ســــريّــــة 
هوياتهنّ وتحاول حمايتهنَّ 
مــن أهــلــهــنّ وأزواجـــهـــنّ. لكنّ 
«غـــــيـــــاب» هــــي أيــــضــــاً قــصّــة 
الـــــرغـــــبـــــة الــــنــــســــائــــيّــــة الـــتـــي 
تتجاوز الحدود المألوفة في 

الشرق. 
وبالتالي، لا يندرج هذا 
الــعــمــل فــقــط فـــي حــاضــرنــا، 
ى من 

ّ
بــل هــو ثــمــرة فكر تــغــذ

كــتــابــينْ نــظــريــين («اخـــتـــراع 
الـــــتـــــاريـــــخ» لـــــجـــــورج ديـــــدي 
هــوبــرمــان و«نــســاء يركضنَ 
مـــــــــع الــــــــــــذئــــــــــــاب» لــــبــــنــــكــــولا 
إســـتـــس) ومــــن الـــغـــوص في 
شاعريّة ثلاث روايات أدبيّة 
(«أفــــــروديــــــســــــيــــــا الأرمــــــلــــــة» 
(١٩٣٨) لمرغريت يورسنار، 
«رجم ثريا» (١٩٩٠) لفريدون 
صــاحــب جــم و«الانــتــحــار أو 
الــغــنــاء» (١٩٩٤) لسيد بهاء 
الدين مجروح). وهذا البعد 
الــصــالــح لــكــل زمـــــان ومــكــان 
نــــفــــســــه يـــــفـــــرض مــــــن خــــلال 
اخـــــتـــــيـــــار مـــــجـــــال تـــجـــريـــبـــي 
ومـــــتـــــعـــــدّد الــــتــــخــــصــــص، إذ 

يــــصــــبــــح كــــــــلّ شــــــــيء جـــســـداً 
ويـــــخـــــدم الــــجــــســــد. ويـــشـــكّـــل 
الفيديو والرقص مع الكلمات 
أدوات للحوار تتكامل فيما 

بينها.
وتتعاقب الأسئلة حول 
جسد المرأة الذي يحمل آثاراً 
مِعَ ولطالما 

ُ
لا تُمحى لكونه ق

اعتبر أصــل الخطيئة، وهو 
مــــا تــعــكــســه أخــــبــــار الــعــنــف 
والـــتـــمـــيـــيـــز ضــــــدّ المـــــــــرأة فــي 
الــعــالــم. ومـــن هـــذه الأســئــلــة: 
كيف يتم توارُثُ الأنثوي في 
الشرق؟ ما هي النتائج على 
المجتمع الذي يُنظَرُ فيه إلى 
الأمّ أو الأخــت أو الــزوجــة أو 
الــعــشــيــقــة كــنــســاء فــحــســب؟ 
يــكــون  لـــلـــتـــعـــاطـــف أن  كـــيـــف 
سبيلاً إلى الخلاص من هذا 

الانحطاط؟
وبــعــيــداً عــن الــبــكــاء على 
ظروف النساء المؤلمة، تتناول 
مـــســـرحـــيّـــة «غـــــيـــــاب» عــلاقــة 
تربط بين أربع نساء قويّات 
تؤدّي أدوارهنّ دانا ميخائيل 
ونــــــوار يـــوســـف وســتــيــفــانــي 
كــيّــال ومــــاري تــيــريــز غصن. 
رغـــــــم جـــــروحـــــهـــــنّ، ســـيـــقـــدَن 
الــــجــــمــــهــــور نــــحــــو الـــــضـــــوء. 
المسرحية نص وإخــراج لارا 
قــانــصــو، أداء ضنا مخايل، 
ونــــوار يــوســف، وستيفاني 
كــيــال ومــــاري تــيــريــز غصن، 
تــــــألــــــيــــــف مـــــوســـــيـــــقـــــي عـــبـــد 
قـــبـــيـــســـي، تــصــمــيــم مــلابــس 
حازم قيس، تصميم الإضاءة 
هـــــاغـــــوب ديــــرغــــوغــــاســــيــــان، 
تــصــمــيــم الـــرقـــص كـــازومـــي 
فــــوشــــيــــغــــامــــي، مـــســـاعـــدة 

مخرجة نيللي الحايك.

سرير مطلي بالذهب يبلغ ثمنه ٦٠ ألف يورو

البريطاني المنتظردمى ذهبية وملابس كشمير للوليد الملكي 
لندن: «الشرق الأوسط»

يستعد الأمير البريطاني هاري، 
حفيد الملكة إليزابيث ملكة بريطانيا، 
وزوجـــتـــه مــيــغــان مـــاركـــل لاســتــقــبــال 
طفلهما الأول ولا تنقصهما بالتأكيد 
الــعــلامــات الــتــجــاريــة الــفــاخــرة الــتــي 
سيشتريان منها مستلزمات الوليد 
مــن المــلابــس والــلــعــب. وإذا كــنــت من 
أفــراد العائلة المالكة البريطانية لن 
أبـــــداً أصـــغـــر مـــن أن تستمتع  تـــكـــون 
بترف الهدايا الثمينة لدى مولدك... 
من دمية صغيرة من الذهب والألماس 
ثمنها ١١٢ ألف دولار إلى حلة رضيع 
مـــن غــوتــشــي ثــمــنــهــا ١٣٢٠ دولاراً، 

حسب «رويترز».
ومــــــــن بــــــين هــــــــذه المـــســـتـــلـــزمـــات 
ســـــرة مــصــمــمــة خصيصاً 

َ
الـــفـــاخـــرة أ

وســــــــتــــــــرات مـــــــن صـــــــــوف الـــكـــشـــمـــيـــر 
والحصان الخشبي الهزاز التقليدي. 
وتــتــنــافــس مــجــمــوعــة مـــن الــعــلامــات 
الـــتـــجـــاريـــة عــلــى تــلــبــيــة احــتــيــاجــات 
الــوالــديــن مــن هــذه الأشــيــاء الفاخرة 

باهظة الثمن.

وقالت كيت فرويد رئيسة تحرير 
مجلة «بيبي أند ليتل لندن»، المعنية 
بشؤون الطفل والأمومة: «أصبحت 
سوقاً كبيرة. ودعمت العائلة المالكة 
ذلــــك لأنــهــا تــعــطــي الــعــديــد مـــن هــذه 

العلامات التجارية مكانة دولية».
ومن بين الشركات التي تعرض 
مستلزمات المواليد شركة «سومو» 
الــتــي يبلغ ثــمــن دميتها  الإســبــانــيــة 
الـــصـــغـــيـــرة المـــصـــنـــوعـــة مــــن الـــذهـــب 
والألمــــاس مــائــة ألـــف يـــورو (١١٢٢٤٠ 
دولاراً). وســريــر مطلي بالذهب من 
يـــورو.  ألـــف  عــيــار ١٨ يبلغ ثمنه ٦٠ 
وتقدم شركات أخرى حشايا فارهة 
أو مـــقـــاعـــد أطــــفــــال مــرتــفــعــة مــطــلــيــة 

بالذهب أو شخشيخات من الفضة.
ولم يكشف هاري وميغان، دوق 
ودوقـــــــة ســـاســـكـــس، عــــن الــكــثــيــر مــن 
الــتــفــاصــيــل أثــنــاء فــتــرة الــحــمــل. فقد 
أبــلــغــت مــيــغــان المــهــنــئــين فـــي يــنــايــر 
(كــــانــــون الـــثـــانـــي) أنـــهـــا فــــي الــشــهــر 
السادس من الحمل لكن الزوجين قالا 

إنهما لا يعرفان نوع الجنين.
وذكــرت وسائل إعــلام بريطانية 

إنــهــمــا اخـــتـــارا ألـــوانـــاً مــحــايــدة 
لـــغـــرفـــة الـــولـــيـــد فــــي مــنــزلــهــمــا 
الــجــديــد بــمــقــر فــروجــمــور في 
ويندسور. ومثل بقية أطفال 
المــالــكــة - أولاد الأمير  الأســـرة 
ويـــلـــيـــام جــــــورج وتـــشـــارلـــوت 
ولــــويــــس - ســـيـــكـــون الـــولـــيـــد 

الجديد مؤثراً.
فــعــنــدمــا الــتــقــطــت صــور 
للأطفال الثلاثة وهم يرتدون 
أزيـــــاء مـــن عـــلامـــات تــجــاريــة 
شــهــيــرة مــثــل راشــيــل رايــلــي 
وبيبا أند كومباني وأمايا 
أقــبــلــت الـــعـــديـــد مـــن الأســـر 
على شراء ملابس أطفالها 
مـــن هــــذه المـــتـــاجـــر. وقــالــت 
فـــــرويـــــد رئــــيــــســــة تـــحـــريـــر 
مجلة بيبي أند ليتل لندن: 
«يمكنني تصور (ميغان) 
وهــــــي تــــمــــزج الـــعـــلامـــات 
التجارية التقليدية بروح 
مــــعــــاصــــرة». وأضــــافــــت: 

«أيــــــــاً كـــــــان مـــــا ســتــشــتــريــه 
سيكون محل إقبال شديد».

لارا قانصو

تطبيق على الهواتف الذكية يدعم نظام «سوبر باور غلاس»

نظارة «غوغل» تساعد أطفال التوحد في تمييز تعابير الوجوه
لندن: «الشرق الأوسط»

استخدام الأطفال المصابين 
بــالــتــوحــد نـــظـــارة «غـــوغـــل» مع 
الــذكــيــة،  الــهــواتــف  تطبيق عــلــى 
قد يسهل عليهم تمييز تعابير 
الــوجــوه والتفاعل الاجتماعي. 
ووجـــد بــاحــثــون أن هــذا النظام 
الذي يعرف باسم «سوبر باور 
غـــلاس» يساعد هـــؤلاء الأطــفــال 
عــلــى إدراك مــا يــحــدث حــولــهــم، 
حسب ما ذكرته دراسة صغيرة.

وجاء ذلك بناء على تجربة 
الــبــاحــثــون وشملت ٧١  أجــراهــا 
طــفــلاً، تــتــراوح أعــمــارهــم بــين ٦ 
و١٢ عــامــاً، ويــخــضــعــون لعلاج 
معروف للتوحد يعرف بتحليل 
السلوك التطبيقي. يتضمن هذا 
الــعــلاج عـــادة مــمــارســة تمارين 
معينة، مثل عرض بطاقات على 
الطفل تحمل وجوهاً، لمساعدته 
فــــي الـــتـــعـــرف عـــلـــى الانـــفـــعـــالات 

المختلفة، حسب «رويترز».
الـــبـــاحـــثـــون بشكل  واخــــتــــار 

عشوائي أربــعــين طفلاً لتجربة 
نظام «سوبر باور غلاس»، وهو 
عـــبـــارة عـــن نـــظـــارة مـــع كــامــيــرا 
وسماعة ترسل معلومات عما 
شاهده الأطــفــال وسمعوه، إلى 
تطبيق بالهواتف الذكية مصمم 
لمساعدتهم على فهم التفاعلات 
الاجــتــمــاعــيــة والاســتــجــابــة لها. 
وقــد يعاني الأطــفــال المصابون 
بالتوحد في تمييز الانفعالات 
والاستجابة إليها، لذا يقدم لهم 
التطبيق ملاحظات فــي الوقت 
نفسه لمساعدتهم على تطوير 

مهاراتهم.
وبـــــعـــــد ســــتــــة أســــابــــيــــع مــن 
استخدام «سوبر بــاور غلاس» 
خلال جلسات مدتها ٢٠ دقيقة 
لأربــــــــــع مــــــــــرات فــــــي الأســــــبــــــوع، 
الــــبــــاحــــثــــون أن الأطــــفــــال  وجــــــد 
الــذيــن حصلوا على هــذا الدعم 
الرقمي حققوا نتائج أفضل في 
اخــتــبــارات للتكيف الاجتماعي 
والــــــتــــــواصــــــل والــــــســــــلــــــوك، مــن 
مجموعة المقارنة التي تضم ٣١ 

طفلاً تلقوا فقط الرعاية العادية 
لمرضى التوحد.

وقـــــــال ديـــنـــيـــس وول، كــبــيــر 

الباحثين فــي الــدراســة، وهــو من 
جامعة «ستانفورد» بكاليفورنيا، 
إن استخدام «سوبر باور غلاس» 

يعلم الأطـــفـــال «الــســعــي للتفاعل 
الاجتماعي، وإدراك أن الوجوه أمر 
مثير للاهتمام، وأن بمقدورهم 

تمييز ما تقوله لهم».
وأضـــاف فــي رســالــة بالبريد 
الإلكتروني، أن النظام «فعال؛ إذ 
يشجع على المبادرة الاجتماعية 
مـــــن الــــطــــفــــل، ويــــجــــعــــل الأطـــــفـــــال 
يـــــــدركـــــــون أنـــــهـــــم قـــــــــــــادرون عــلــى 
اســـتـــيـــعـــاب انــــفــــعــــالات الآخــــريــــن 

بأنفسهم».
تــــعــــمــــل الــــــنــــــظــــــارة كـــمـــرســـل 
ومــــتــــرجــــم، ويـــعـــتـــمـــد الــتــطــبــيــق 
الــذكــاء الاصطناعي لتقديم  على 
مــلاحــظــات تــســاعــد الأطــفــال على 
تتبع الوجوه وتمييز الانفعالات. 
وينير ضوء أخضر عندما ينظر 
الـــطـــفـــل إلـــــى وجــــــه، ثــــم يــســتــخــدم 
التطبيق وجوهاً تعبيرية تخبره 
بالانفعال الظاهر على هذا الوجه، 
ومــا إذا كــان سعيداً أم غاضباً أم 

خائفاً أم متفاجئاً.
ويــــمــــكــــن لـــــلآبـــــاء اســــتــــخــــدام 
التطبيق للتعرف على استجابة 
أطــفــالــهــم لاحـــقـــاً، وإخـــبـــار الطفل 
بــمــدى بــراعــتــه فــي الــتــعــرف على 

الانفعالات والاستجابة لها.

باحثون يدرسون المخاوف من الإقبال عليه في الوجبات الغذائية

خبز الدقيق التقليدي من المحرمات إلى متى؟
لندن: «الشرق الأوسط»

تـــجـــار الــتــغــذيــة الــريــاضــيــة 
عــــــلــــــى الإنــــــــتــــــــرنــــــــت يـــــــروجـــــــون 
لخلطات من «الخبز البروتيني» 
أو قــشــر الـــبـــذور و«الــخــبــز قليل 
الـــكـــربـــوهـــيـــدرات»، وهــــو الــخــبــز 
الــذي روجــت له إحــدى الشركات 
عـــلـــى ســـبـــيـــل المــــــثــــــال، عـــلـــى أنـــه 
يــســمــح بــالاســتــمــتــاع بــالــطــعــام 
الــضــمــيــر، مضيفة  دون تــأنــيــب 
أنــه مناسب للحميات الغذائية 
وأفــضــل مــن خــبــز الــقــمــح بسبب 
قـــيـــمـــتـــه الــــغــــذائــــيــــة. لـــقـــد عـــانـــت 
المــعــتــادة، على  سمعة الشطيرة 
الأقل بين أولئك الحريصين على 
رشــاقــتــهــم، حــيــث اعــتــبــر أنــصــار 
التغذية «قليلة النشويات» خبز 
الدقيق التقليدي من المحرمات، 
وذلــك لما أشيع عنه من أن غناه 
بالكربوهيدرات يجعله يصيب 

الشخص بالسمنة.
لــم يجانب هــؤلاء الــصــواب، 
عــلــى الأقـــــل مـــن نــاحــيــة الــفــكــرة، 
وذلك وفقا لخبير شؤون التغذية 
بــمــديــنــة شــتــوتــغــارت الألمــانــيــة، 
ســفــن بـــاخ، الـــذي قـــال: «رغــيــفــان 
بـــــالمـــــربـــــى لــــــلإفــــــطــــــار، ورغـــــيـــــف 
لـــوجـــبـــة الاســــتــــراحــــة الــســريــعــة، 
ومــكــرونــة مــن القمح على طعام 
الغذاء، وفيما بعد قطعة حلوى 
مصنوعة من القمح، ثم خبز مرة 
أخــــرى عــلــى الــعــشــاء، هـــذا كثير 

جدا».
هــل يعني ذلــك الابتعاد عن 
خـــبـــز الـــقـــمـــح الـــبـــغـــيـــض؟ يــنــفــي 
الــخــبــيــر الألمــــانــــي ذلـــــك، ويـــقـــول: 
«الـــخـــبـــز لا يــســبــب الـــســـمـــنـــة أو 
الغباء، لا تفر من الخبز، ولا من 

خبز القمح».
غير أن بــاخ ينصح بتناول 
الــســلــطــة بـــدل  الــــخــــضــــراوات أو 
نـــصـــف كــمــيــة الـــخـــبـــز الـــتـــي يــتــم 
تناولها، وتناول شريحة الجبن 

رغم ذلك.
وحــســب بـــاخ فــإنــه يــجــب أن 
تتكون ٤٠ في المائة من مكونات 
قــــائــــمــــة الــــطــــعــــام الــــيــــومــــيــــة مــن 
النشويات، وتتكون ٤٠ في المائة 
أخرى من الدهون، و٢٠ في المائة 

مــن الــبــروتــين. ويــؤكــد شتيفان 
كــــابــــيــــش، مـــــن المـــعـــهـــد الألمــــانــــي 
لأبحاث التغذية، أن الكثير من 
الــســكــر فـــي الـــغـــذاء مـــســـؤول عن 
الإصابة بعدد من الأمراض مثل 
السكر أو الأزمات القلبية، مشيرا 
إلــــى أن الــكــثــيــر مـــن الــنــشــويــات 

يتكون من السكر.
وبـــمـــجـــرد أن نـــوضـــح ذلــك 
لــلــمــســتــهــلــكــين فــإنــهــم يــضــعــون 
جميع مصادر النشويات، ومن 
بينها أيضا الخبز المعتاد، على 
قائمة السموم المزعومة، وشدد 
الطبيب كابيش على أن ذلك أمر 
«مبالغ فيه تماما»، حسب وكالة 

الأنباء الألمانية.
وفــقــا لــكــابــيــش فـــإن البحث 
العلمي لم يتطرق حتى الآن لما 
يعرف بأنواع الخبز البروتيني، 
ومع ذلك فهو يعتبر هذه الأنواع 
خـــيـــارا مـــن الـــخـــيـــارات الـــتـــي قد 
يلجأ إليها المستهلكون عندما 
يــــرغــــبــــون فــــي تـــغـــذيـــة تــحــتــوي 
أقــل، مــع التمسك  على نشويات 

بعاداتهم الغذائية.
لــيــس الـــســـؤال الــحــاســم الآن 
فيما يتعلق بتناول الخبز، وفقا 
للطبيب كابيش هو: هل نتناول 
الخبز أم لا؟ ولكن السؤال هو ما 

إذا كــان رغيف الخبز مصنوعا 
من الحبوب الكاملة أم من الدقيق 
الأبيض؟ فبينما يحتوي الخبز 
الأســمــر، المــصــنــوع مــن الحبوب 
الكاملة، على الكثير من الألياف، 
ويشبع فترة طويلة، فإن الخبز 
الأبــيــض يجعل مستوى السكر 
فـــي الـــــدم يــرتــفــع بــشــكــل ســريــع، 
ثــــم يــــعــــاود الانــــخــــفــــاض. ولــكــن 
مـــنـــتـــجـــات الــــخــــبــــز المـــصـــنـــوعـــة 
مــن الــدقــيــق لــم تــفــقــد شعبيتها 
فــقــط لأســـبـــاب خـــاصـــة بمثالية 
الــــــقــــــوام، حـــيـــث يــــبــــرر الـــخـــبـــراء 
تــراجــع هـــذه الشعبية بــاحــتــواء 
الـــخـــبـــز عـــلـــى الــــجــــلــــوتــــين، ذلـــك 
المــــكــــون المـــتـــهـــم بـــشـــكـــل مـــتـــزايـــد 
بأنه يمثل مشكلة، وهــو عبارة 
عـــــــن بـــــــروتـــــــين لاصـــــــــــق، حـــســـب 

تـــوضـــيـــح كـــابـــيـــش. والــحــقــيــقــة 
الـــجـــلـــوتـــين  مــــــن دون  أنـــــــه  هــــــي 
ســـيـــشـــعـــر مــــعــــظــــم الأشـــــخـــــاص 
بالراحة، حسب إحــدى وصفات 
التخسيس التي نشرتها إحدى 
المجلات الرياضية التي يوصي 
أصحابها بتناول خبز خال من 
الجلوتين ومنخفض النشويات.

ولـــكـــن كـــابـــيـــش لا يـــــرى فــي 
ذلك حقيقة على الإطــلاق، حيث 
يؤكد أن «٩٥ في المائة من السكان 
تــنــاول مــادة  الــعــاديــين يمكنهم 
الــجــلــوتــين مــن دون أي مشكلة، 
إلا أن هناك عددا هائلا، خاصة 
من الشباب، يعتقد أن الجلوتين 
ضار للجميع». هذا ما يشعر به 
أيــضــا قــطــاع صناعة الخبز في 
ألمــانــيــا، حــيــث نسمع الخبازين 

يتحدثون بــنــوع مــن الــيــأس عن 
أناس يقولون إنهم أصبحوا غير 
قادرين على تحمل خبز الدقيق، 
ولـــكـــنـــهـــم يـــســـتـــطـــيـــعـــون تـــنـــاول 
الــخــبــز المــصــنــوع مـــن الــشــوفــان، 
حــــســــبــــمــــا أوضـــــــــــح فـــــريـــــدريـــــش 
لـــونـــغـــين، الــخــبــيــر فــــي الأحـــيـــاء 

الزراعية.
ويؤكد هؤلاء المتخوفون من 
خبز القمح أن تناوله يصيبهم 
بالصداع النصفي أو بمشكلات 
في المعدة والأمعاء. ولكن لونغين 
يــــؤكــــد عـــلـــى عــــــدم وجــــــــود أدلـــــة 
عــلــمــيــة عــلــى عـــدم تــحــمــل بعض 
الأشخاص القمح أكثر من أنواع 

الحبوب الأخرى.
يــــــــــــــــرأس لـــــــونـــــــغـــــــين فـــــريـــــق 
أبـــحـــاث عـــن الــقــمــح بــجــامــعــة 
هوهينهايم الألمانية، ويسعى 
بالتعاون مع هاينر بك ومولر 
هيرمان، الخبيرين في صناعة 
الــخــبــز، لإزالــــة الــغــمــوض الــذي 
يحيط بخبز القمح. لذلك التقى 
هـــــؤلاء قــبــل نــحــو شــهــريــن في 
«ماراثون الخبيز»، حيث خبزوا 
٤٢ نــوعــا مــن الــخــبــز عــلــى مــدى 
ثلاثة أيام، باستخدام أنواع من 
المـــزروع عضويا والقمح  القمح 
المــــــزروع بـــالأســـلـــوب الــتــقــلــيــدي، 
بـــمـــســـاعـــدة قـــلـــيـــل أو كـــثـــيـــر مــن 

الأسمدة النيتروجينية.
لا يُــلــقــي بِــرنــد كــوتــشــر، من 
معهد الخبز الألماني، بالا للخوف 
المــنــتــشــر بــين بــعــض الأشــخــاص 
مــن الــقــمــح، حــيــث يــقــول إن هــذا 
الــــخــــوف لا يــعــتــمــد عـــلـــى أســـس 
عــلــمــيــة، بـــل عــلــى كــتــب وتــقــاريــر 
تتعمد انتقاء الآراء الاستقطابية 
فـــي هـــذا الـــشـــأن، مــشــيــرا إلـــى أن 
هدف مثل هذه الكتب والتقارير 
لـــيـــس المـــعـــلـــومـــات المـــوضـــوعـــيـــة 
ولـــكـــن تــحــقــيــق مــبــيــعــات. ولــكــن 
كــوتــشــر يــؤكــد أنـــه لاحـــظ وجــود 
تــحــول فـــي ســمــعــة الــقــمــح، وهــو 
تحول إيجابي بالتحديد، حيث 
يرى أن هناك تزايدا في اهتمام 
المــســتــهــلــكــين بـــمـــذاق «الــســلــعــة 
الغذائية الأولى» حيث إن قيمة 
الخبز في تزايد بشكل هائل، 

وفقا لكوتشر.

يرجح انتماؤهما للعصر البطلمي

اكتشاف مومياوين في دلتا مصر
القاهرة: فتحية الدخاخني

أعلنت وزارة الآثار المصرية 
العثور على تابوت من الحجر 
الــــجــــيــــري عـــلـــى هـــيـــئـــة آدمــــيــــة، 
يــــضــــم مـــــومـــــيـــــاويـــــن عــلــيــهــمــا 
رقــــــائــــــق ذهــــبــــيــــة، وفـــــــي حـــالـــة 
سيئة مــن الــحــفــظ، وذلـــك أثناء 
أعمال الحفر الأثــري في الجزء 
الـــشـــمـــالـــي الـــغـــربـــي مــــن مــوقــع 
آثــار محاجر  الحفائر بمنطقة 
قويسنا بمحافظة المنوفية، في 

دلتا مصر.
وقــــــال الـــدكـــتـــور مــصــطــفــى 
وزيــري، الأمــين العام للمجلس 
الأعـــــــلـــــــى لــــــــلآثــــــــار، فـــــــي بــــيــــان 
صــحــافــي، أمـــس، إن «الــتــابــوت 
يــــبــــلــــغ طـــــولـــــه نــــحــــو مــــتــــريــــن، 
وعــرضــه نحو ٦٠ ســم، وتوجد 
بداخله مومياء في حالة سيئة 
مــــــن الــــحــــفــــظ، عـــلـــيـــهـــا رقــــائــــق 
ذهبية»، مشيراً إلى أنه «تم نقل 
إلــى المخزن  التابوت والمومياء 
المتحفي بكفر الشيخ، للترميم».

وقــال غريب سنبل، رئيس 
الإدارة المركزية للترميم بوزارة 
الآثار، إن «فريق الترميم المرافق 
قـــام بــاســتــكــمــال أعــمــال  للبعثة 
الــكــشــف الـــتـــدريـــجـــي لــلــتــابــوت 
لــتــهــيــئــتــه لــلــبــيــئــة الــــجــــديــــدة، 
كــــمــــا قـــــــام بـــالـــكـــشـــف الـــجـــزئـــي 
الــتــابــوت، وتبين وجــود  لغطاء 
مــــومــــيــــاويــــن فـــــــوق بــعــضــهــمــا 
الــــــبــــــعــــــض»، مـــــشـــــيـــــراً إلـــــــــى أن 
«الـــتـــابـــوت الــحــجــري فـــي حــالــة 
جيدة، ويتم إجــراء الإسعافات 

الأولية لدرء أي مخاطر».
«الــشــرق  وأوضـــــح ســنــبــل لـــ
الأوسط»، أن «عمليات الترميم 
تـــتـــم حـــالـــيـــاً فــــي المــــوقــــع، حــيــث 
الــتــابــوت للبيئة  يجري تأهيل 
المـــحـــيـــطـــة، الــــتــــي تــخــتــلــف عــن 
الــبــيــئــة المـــوجـــودة وقـــت الــدفــن، 
وهـــذه المــرحــلــة تــعــرف بمرحلة 
الإســـعـــافـــات الأولــــيــــة، لــضــمــان 
عدم تضرر الكشف، وبعد ذلك 
سيتم وضـــع مـــواد تــقــويــة قبل 
نقل التابوت للمخزن المتحفي 
غداً الأربعاء، لاستكمال أعمال 

الترميم للتابوت والمومياوين 
بداخله».

وقــــال ســنــبــل إن «الــتــقــديــر 
المــبــدئــي يــشــيــر إلـــى أن الكشف 
يرجع للعصر البطلمي»، مشيراً 
إلى «المومياوين عليهما رقائق 

مذهبة، وفي حالة مستقرة».
مــــن جـــانـــبـــه قـــــال الـــدكـــتـــور 
أيــمــن عــشــمــاوي، رئــيــس قطاع 
الآثــــــار المـــصـــريـــة بـــــالـــــوزارة، إن 
«الــبــعــثــة كــشــفــت عـــن جــــزء من 
جــــبــــانــــة قــــويــــســــنــــا الــــقــــديــــمــــة، 
الــتــي تــرجــع إلـــى عــصــر الــدولــة 
القديمة، واستمر استخدامها 
فــــي عــــصــــور مـــخـــتـــلـــفـــة، مــــــروراً 
بــــالــــعــــصــــر المــــــتــــــأخــــــر، وحــــتــــى 
العصر البطلمي»، وأضــاف أن 
«الــبــعــثــة عــثــرت عــلــى مجموعة 
مــــن الــــدفــــنــــات بـــأســـالـــيـــب دفـــن 
مــخــتــلــفــة، مــعــظــمــهــا تــتــجــه من 
الــغــرب إلـــى الــشــرق فــي طبقات 

دفن متتابعة».
وقــــالــــت الــــدكــــتــــورة نـــاديـــة 
خضر، رئيس الإدارة المركزية 
لآثـــار وجــه بــحــري، إن «البعثة 

عــثــرت على رقيقة ذهبية على 
هــيــئــة جـــــعـــــران، تــــم تــســلــيــمــهــا 
بــالــتــحــريــر،  المـــصـــري  للمتحف 
وجــعــران مــن الفيانس، وثلاثة 
تـــمـــاثـــيـــل رمــــــزيــــــة مــن  رؤوس 
الحجر الجيري، تمثل ثلاثة من 
أبناء حورس الأربعة (حعبي - 
قبح سنو إف - دوا مــوت إف)، 
وعملة برونزية ترجع للعصر 
الــبــطــلــمــي، وعـــــدد مـــن الأوانـــــي 

الفخارية المتنوعة».
واكتشفت جبانة قويسنا 
بــمــحــافــظــة المـــنـــوفـــيـــة فــــي دلــتــا 
بـــمـــنـــطـــقـــة  عـــــــــام ١٩٩٠  مـــــصـــــر 
تدعى تل المحاجر، وعلى مدار 
الــســنــوات المــاضــيــة تـــم الــعــثــور 
على عدد من التوابيت من الطين 
والـــخـــشـــب والـــفـــخـــار والــحــجــر 
الـــــجـــــيـــــري، وداخـــــلـــــهـــــا دفــــنــــات 
مختلفة، ســـواء مــومــيــاوات أو 
هياكل عظمية، ترجع لعصور 
مختلفة، حيث عثر على أجزاء 
مــن جــبــانــة رومــانــيــة قــديــمــة، 
وجـــبـــانـــة لــلــطــيــور المـــقـــدســـة، 

وعدد من الأواني الفخارية.

تابوت حجري بداخله مومياوان في موقع الاكتشاف بالدلتا

الأمير هاري وزوجته ميغان ماركل (رويترز)
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نظارة «غوغل»

عملية صنع الخبز
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لـــــعـــــبـــــة «ســـــــــــودوكـــــــــــو» 
هــي عــبــارة عــن شــبــكــة مــن ٩ 
مربعات كل مربع فيها يضم 
٩ خانات، لتشكل بمجملها ٩ 
أعمدة أفقية وأخرى رأسية، 
تملأ هذه الخانات بأرقام من 
الــرقــم  يــتــكــرر  ـ ٩ بحيث لا   ١
الواحد في المربع الواحد ولا 
الــواحــد عموديا  فــي العمود 

أو أفقيا.
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الحالة الجوية: {الشرق الأوسط}

مصر والسودان وشمال أفريقيا وموريتانيا

سوريا والأردن والعراق ولبنان وفلسطين

أميركا الشماليةأوروبا

السعودية ومنطقة الخليج

تـــؤدي جبهة هــوائــيــة بــــاردة إلـــى تساقط 
أمــطــار متفرقة وهــبــوب عــواصــف رعــديــة عبر 
جنوب المملكة العربية السعودية وغرب اليمن. 
وتنشر هــذه الجبهة السحب داخـــل الإمـــارات 
العربية المتحدة. في المقابل، يبقى الطقس جافاً 

شمال السعودية ومشمساً في معظمه.

يستمر الطقس غير مستقر عبر المنطقة مع 
تساقط أمطار على لبنان وشمال فلسطين وغرب 
ســـوريـــا. كــمــا تهطل أمــطــار غــزيــرة عــلــى شمال 
العراق تصل حد السيول. على النقيض، يسود 

طقس جاف جنوب العراق والأردن.

تــــــؤدي عـــاصـــفـــة إلـــــى تــســاقــط 
أمطار على جنوب شرقي الولايات 
المـــتـــحـــدة، فـــي الـــوقـــت الـــــذي يـــؤدي 
مرتفع جــوي إلــى طقس جــاف عبر 
شـــمـــال شـــرقـــي الــــولايــــات المــتــحــدة 
والمــــنــــاطــــق الـــكـــنـــديـــة المـــطـــلـــة عــلــى 
المــحــيــط الأطـــلـــســـي. كــمــا تــتــســاقــط 
ثــــلــــوج عـــبـــر أونــــتــــاريــــو وكــيــبــيــك. 
وتـــتـــســـاقـــط أمـــــطـــــار وثـــــلـــــوج عــلــى 
المـــنـــاطـــق الــجــبــلــيــة عـــبـــر كــثــيــر مــن 

أرجاء غرب الولايات المتحدة.

يـــــتـــــحـــــرك مــــنــــخــــفــــض جـــــوي 
وجبهة هــوائــيــة بـــاردة إلــى داخــل 
شــــمــــال غــــربــــي أوروبـــــــــــــا، حـــامـــلـــة 
معها سحباً وأمطاراً عبر المملكة 
المتحدة وآيرلندا وفرنسا وبلجيكا 
وهـــولـــنـــدا. كــمــا تــتــســاقــط أمــطــار 
مــتــفــرقــة وتـــهـــب عـــواصـــف رعــديــة 
عبر إسبانيا. وفي شرق أوروبــا، 
يـــــؤدي مــرتــفــع جــــوي إلــــى وجـــود 
طقس جــاف بالمنطقة الممتدة من 

البلطيق حتى البلقان.

تـــــتـــــحـــــرك مـــــجـــــمـــــوعـــــات مـــــــن الـــســـحـــب 
وتتساقط أمطار متفرقة عبر شمال المغرب 
والجزائر وتونس. وقد تتساقط أمطار على 
جنوب موريتانيا. ويسود طقس جاف في 
مناطق أخرى من شمال أفريقيا، بينما يهب 
نسيم لطيف عبر ليبيا خلال بعد الظهيرة.

مستقبل المقال الصحافي

الحل السابق

محمد النغيمش
m.nughaimish@aawsat.com

ناقش منتدى الإعلام العربي في دبي، 
الأربـــــعـــــاء المــــاضــــي، مــســتــقــبــل الــصــحــافــة، 
والــتــلــفــزيــون، والإذاعــــــــة، والـــبـــث الــصــوتــي 
(podcast) وغيرها. غير أنني كنت أتساءل: 
ماذا عن مستقبل المقال الصحافي؟ وهو لون 
أصيل من ألوان العمل الصحافي، ما زالت 
تحتفي به جائزة الصحافة العربية، فهي 
الــوحــيــدة التي يسلمها شخصياً  الــجــائــزة 
الــشــيــخ محمد بــن راشـــد آل مــكــتــوم، بينما 
بــاقــي  أعــــضــــاء مــجــلــس إدارة  نـــحـــن  نــســلــم 
الـــجـــوائـــز. هــــذا الاعــــتــــراف الــكــبــيــر بــمــكــانــة 
«أصحاب الرأي» والفكر، يجعلني أتساءل: 
كــيــف ســيــكــون مــصــيــر مــقــالاتــهــم فــي عصر 

التطور التكنولوجي المتسارع؟
بــدايــة، نحن نتحدث عــن رقــم هائل من 
الــكُــتــاب حـــول الــعــالــم، فــفــي أمــيــركــا وحــدهــا 
الــبــرازيــل نحو  هــنــاك ١٢٨٦ صحيفة، وفـــي 
الــكُــتــاب،  ٥٠٠، وكـــل صحيفة فيها عــشــرات 
ويـــقـــصـــد هــــــؤلاء عـــامـــة الــــنــــاس وأصـــحـــاب 
الـــقـــرار. أرى أن مــقــال الــــرأي لــن يــمــوت. فما 
زال الـــنـــاس مــنــذ بــــدء الــخــلــيــقــة يــحــتــاجــون 
إلــى رأي ســديــد يسلط الــضــوء على حــل أو 
مشكلة أو قضية تستحق التفكير. وسوف 
يستمر الإقبال على أصحاب الرأي إلى عقود 
المــتــخــصــصــين، فمنهم  مــــديــــدة؛ خــصــوصــاً 
المستشارون، وأصحاب الخبرات، والأفكار 
النيرة، ومنهم من يرسمون البسمة بطرحهم 
الساخر لقضايا أمتهم. ولا تكاد تخلو قائمة 
هواتف معدي كل برامج التلفزيون والإذاعة 
والمؤتمرات من أرقــام هواتف المتخصصين 
في شتى المجالات، فهم من يضيفون بعمق 

للموضوعات محل النقاش.
مــســتــقــبــل مـــقـــال الــــــرأي يــجــب ألا يــكــون 
محصوراً في النص. فمن الحكمة أن تبادر 
الصحف إلى إرفاق فيديو مصاحب للمقال، 
يظهر فيه صاحب العمود ليعلق باختصار 
عــلــى مــقــال الـــيـــوم، حــتــى يــكــون هــنــاك رابــط 
نفسي ومرئي بين أصحاب الرأي وقرائهم. 
وأرى أن هذه الفكرة يجب أن تتبناها معظم 
الصحف، لتجدد رونق العمود الصحافي، 
ويـــصـــبـــح صـــاحـــبـــه مــــتــــواصــــلاً مـــــع قـــرائـــه 
بالصوت والــصــورة. من هنا كنت من أشد 
المــؤيــديــن لــوضــع صـــورة كــاتــب المــقــال، ففي 
ا نتابع كاتباً مميزاً ولا نعرف 

َّ
السابق كن

صورته، قبل ازدهار الإنترنت!
الآفة التي يمكن أن تقتل مقال الرأي هي 
تقلص مساحة الحرية. فالرأي السديد يزدهر 
في أجــواء من الحرية. ولذا أطلقت مقترحاً 
عبر حسابي فــي «تويتر» بــأن يتبنى أحد 
المهتمين إطلاق تطبيق يجمع فيه كل كتّاب 
المقالات، ويصنفهم بحسب موضوعاتهم، 
ويظهر أعداد القراءات، والــدول التي تتابع 
الــكــاتــب، وعــــدد مــن يـــقـــرأون المــقــال فــي هــذه 
الــلــحــظــة، ويــضــم ذلـــك فــيــديــوهــات مــصــورة 
للكاتب تضفي على المقال جاذبية عصرية. 
وقد أخبرني رجلا أعمال «سراً» برغبتهما 
في تبني هــذا المــشــروع، إلا أنــه لم يــرَ النور 

حتى هذه اللحظة.
في رأيي، أن الصحافة ستستمر كمهنة؛ 
لكن أدواتها أو منصاتها ستتغير، وكذلك 
المقال. ســوف تستمر حاجة الناس إلــى من 
يحلل، ويفكر، ويــوضــح، ويقدم المعلومات 
المفيدة والممتعة. والصحافة تحلق بجناحي 

«المحتوى الخبري» والرأي.
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السعودية ضيف شرف مؤتمر علمي 
في جامعة عين شمس المصرية

القاهرة: فتحية الدخاخني

أكد المشاركون في المؤتمر 
الــعــلــمــي الــثــامــن لــجــامــعــة عين 
شــمــس أهــمــيــة الــبــحــث العلمي 
بــــاعــــتــــبــــاره رافــــــــــداً مـــــن روافـــــــد 
الـــتـــنـــمـــيـــة، وخـــــدمـــــة المـــجـــتـــمـــع 
والــصــنــاعــة، مــشــدديــن عــلــى أن 
الــــــدول لـــن تــنــهــض دون الــعــلــم 
والمــــعــــرفــــة، وحـــلـــت الــســعــوديــة 
ضــيــف شـــرف المــؤتــمــر الــدولــي، 
الــذي يستمر على مــدار ٤ أيام، 
تحت شعار «الإبــداع والابتكار 
والصناعة»، بمشاركة باحثين 
عـــــــــرب وأجــــــــانــــــــب مـــــــن الــــصــــين 

وألمانيا وروسيا.
وقال الدكتور عبد الوهاب 
عـــــــــــزت، رئــــــيــــــس جـــــامـــــعـــــة عـــين 
شمس، في كلمته خلال المؤتمر، 
إن «تركيز عنوان المؤتمر على 
الإبــــداع والابــتــكــار والــصــنــاعــة، 
ليس مصادفة، بل هو جزء من 
الــجــامــعــة ٢٠١٨ - ٢٠٢٣  خــطــة 
الــتــي تــركــز على أهمية البحث 
الـــعـــلـــمـــي فــــي خــــدمــــة المــجــتــمــع 
وتـــطـــويـــر الـــصـــنـــاعـــة، اعـــتـــمـــاداً 
المــســتــدامــة  عــلــى خــطــة التنمية 
مصر ٢٠٣٠»، مؤكداً أن «البحث 
العلمي لم يعد ترفاً، بل أصبح 
ضــــــــــــرورة حــــــضــــــاريــــــة، ومــــــــرآة 
الـــدول»، مشيراً  عاكسة لتطور 
تـــركـــز على  إلــــى أن «الـــجـــامـــعـــة 
وضــــع حـــلـــول مــبــتــكــرة لتنمية 
الـــصـــنـــاعـــة وزيـــــــــادة اســـتـــخـــدام 

المكون التكنولوجي».
«الـــشـــرق  وأضــــــــاف عـــــزت لــــ
الأوسط» أن «الفكرة الأساسية 
فــــي إنــــشــــاء الـــجـــامـــعـــات كــانــت 
تــعــلــيــمــيــة، ثــــم أصـــبـــحـــت تــركــز 
عــلــى الــبــحــث الــعــمــلــي، والــــذي 
أخـــــرج الـــجـــامـــعـــات فـــي مــرحــلــة 
ثالثة إلى خدمة المجتمع فيما 
(جامعات بلا أســوار)،  يعرف بـ
الرابع  الــيــوم فهناك الجيل  أمــا 
الــذي يركز على  من الجامعات 
الإبـــــــــداع والابــــتــــكــــار وبــــــــراءات 
الاخـــــــــتـــــــــراع»، مــــشــــيــــراً إلـــــــى أن 
«جامعة عين شمس تركز اليوم 
على الأبــحــاث التطبيقية التي 

تخدم الصناعة وتحقق تنمية 
المجتمع، وربط المناهج بسوق 

العمل».
من جهته، قال الأمير نايف 
بن ثنيان آل سعود، في كلمته: 
الــعــلــمــي مــــن أهـــم  الـــبـــحـــث  «إن 
جسور التواصل بين دول العالم 
بــشــكــل عـــــام، والـــــــدول الــعــربــيــة 
بشكل خـــاص، ويــعــد رافــــداً من 
روافد إنماء الصناعة»، مشيراً 
إلى أن «البحث العلمي هو أبرز 
العناصر فــي رؤيـــة السعودية 
٢٠٣٠. التي تركز على التحول 
إلـــى اقــتــصــاد المــعــرفــة، بـــدلاً من 

الاعتماد على النفط».
وأكـــــــــد الأمـــــيـــــر نـــــايـــــف أنــــه 
«رغم حداثة البحث العلمي في 
السعودية، فإنه ســار خطوات 
كــــبــــيــــرة لـــــلأمـــــام وضــــعــــتــــه فــي 
الصفوف الأولى، حيث تم إنشاء 
٣٥ جــامــعــة، واعــتــمــدت المملكة 
عام ٢٠٠٨، خطة بحثية للتحول 
إلــى اقتصاد المــعــرفــة، وأنــشــأت 
العديد من المعاهد والجامعات 
الحديثة على أعلى مستوى»، 
مشيراً إلى أن «السعودية تنفق 
ســنــويــاً نــحــو ١٫٨ مــلــيــار دولار 
عــلــى الــبــحــث الــعــلــمــي، معظمه 

تمويل حكومي».
ومــــــنــــــحــــــت جــــــامــــــعــــــة عـــين 
شمس خلال المؤتمر الدكتوراه 
الفخرية للدكتور أحمد عكاشة، 
أســــتــــاذ الـــطـــب الـــنـــفـــســـي، الــــذي 
أعرب بدوره عن سعادته بهذه 
الـــدكـــتـــوراه، كــونــه حــصــل على 
جميع شهاداته العليا من أماكن 

أخرى.
وألـــقـــى عــكــاشــة مــحــاضــرة 
حــول الهوية والإرهـــاب، مؤكداً 
عــلــى «ضــــــرورة تــعــزيــز الــهــويــة 
المـــــصـــــريـــــة»، وقــــــــال إن «الأمــــــن 
القومي لأي دولة يحتم التركيز 
عــــلــــى الـــــهـــــويـــــة»، مــــشــــيــــراً إلــــى 
أن «الإرهـــــابـــــي لــيــس مــصــريــاً، 
وهـــويـــتـــه هـــي هـــويـــة الــجــمــاعــة 
التي ينتمي إليها»، وأكــد على 
ضــرورة محاربة الفكر بالفكر، 
والرد على الإرهاب الإلكتروني 

عبر الوسائط الإلكترونية».

«آخر ملكة» للجزائري داميان أونوري ينال الجائزة الكبرى لملتقى بيروت السينمائي
بيروت: «الشرق الأوسط»

عَت مساء أول من أمس في فندق  وُزِّ
الــبــريــســتــول - بـــيـــروت جـــوائـــز الـــــدورة 
الرابعة من ملتقى بيروت السينمائي 
الـــتـــي أقــيــمــت ضــمــن «أســــبــــوع بــيــروت 
الــســيــنــمــائــي»، وهــــي مــنــصّــة لــلإنــتــاج 
المشترك، جمعت نحو ٤٠ اختصاصياً 

ومنتجاً لبنانياً وعربياً وأجنبياً.
وشـــــــارك ٢١ مـــشـــروعـــاً ســيــنــمــائــيــاً 
في المسابقة الرسمية للملتقى، بينها 
١٤ مـــشـــروعـــاً قــيــد الـــتـــطـــويـــر، وســبــعــة 
قيد الإنــجــاز، فــي حــين أدرجـــت ثمانية 

مشاريع خارج المسابقة.
وحصل مشروع فيلم «آخر ملكة»، 
وهو قيد التطوير، من إخراج الجزائري 
الفرنسي داميان أونوري وإنتاج عديلة 
بن دمراد، على الجائزة الكبرى لملتقى 
الــســيــنــمــائــي، وقيمتها عشرة  بــيــروت 

آلاف دولار. 

وفــــاز الــفــيــلــم نــفــســه كــذلــك بــجــائــزة 
مـــشـــروع الــفــيــلــم الــفــرنــكــفــونــي، وتتيح 
لــلــفــيــلــم المــــشــــاركــــة فـــــي ورشـــــــــات عــمــل 

مهرجان أنجيه.
وفـــي فــئــة المــشــاريــع قــيــد الــتــطــويــر، 
فـــــاز «ســنــجــلــس تـــحـــت شـــجـــرة الـــتـــين» 
للفلسطينية ســانــدرا مــاضــي بجائزة 
نقدية قيمتها خمسة آلاف دولار مقدّمة 
من مهرجان الجونة السينمائي، إضافة 
إلى دعوة للمشاركة في منصّة الجونة 

السينمائية
أمــا جائزة مشروع الفيلم الروائي 
وقــيــمــتــهــا خــمــســة آلاف دولار أيــضــاً 
مـــقـــدّمـــة مـــن راديــــــو وتـــلـــفـــزيـــون الــعــرب 
(ART)، فنالها «العالم محزن وجميل» 

للبناني سيريل عريس.
وأعـــطـــيـــت جـــائـــزة مـــركـــز الــســيــنــمــا 
العربية لمشروع «ذات مرّة في طرابلس 
– البصطارديا» للمخرج الليبي عبد 

الله الغالي، ومن إنتاج مفتاح سعيد.

 وتــــــخــــــوّل هــــــذه الــــجــــائــــزة الــفــيــلــم 
لـــــلـــــمـــــشـــــاركـــــة فــــــــي ســــــــــوق الــــبــــنــــدقــــيــــة 

السينمائية ضمن مهرجان البندقية.

ومُنِحَت جائزة أفضل مشروع واعد 
المقدّمة من مهرجان أمستردام الدولي 
للأفلام الوثائقية لمشروع «المخبّل في 

كبّة»، من إخراج وإنتاج التونسي وليد 
الطايع. وستتم دعوة الرابح للمشاركة 

في المهرجان.

جانب من حفل توزيع الجوائز

يهدف إلى تطوير التكنولوجيا في منطقة الشرق الأوسط

إنشاء مركز بحوث علمية للطباعة الثلاثية الأبعاد في «أميركية» دبي
دبي: «الشرق الأوسط»

أعــلــنــت الــجــامــعــة الأمــيــركــيــة في 
دبــي عــن إنــشــاء مــركــز بــحــوث علمية 
لــلــطــبــاعــة ثــلاثــيــة الأبــــعــــاد لــلــمــبــانــي 
الـــخـــرســـانـــيـــة، والـــــــذي يــعــتــبــر الأول 
مــن نــوعــه فــي الــشــرق الأوســــط، حيث 
الــحــرم الجامعي،  سيتم تشييده فــي 
الــذي ستقدم شركة «ثري  في الوقت 
دي فينشي» الطابعة ثلاثية الأبعاد 

للمركز.
ووقــعــت اتــفــاقــيــة تــعــاون لإنــشــاء 
المركز بين الجامعة الأميركية في دبي، 
وشركة «أرابتك» للإنشاءات، وشركة 

«ثـــري دي فينشي» المتخصصة في 
الــطــبــاعــة ثــلاثــيــة الأبــــعــــاد، والمــكــتــب 
الاســـــــتـــــــشـــــــاري الـــــعـــــالمـــــي مـــجـــمـــوعـــة 
«روبــيــرت بــيــرد». حيث يهدف المركز 
إلــــى إجــــــراء بـــحـــوث عــلــمــيــة لــتــطــويــر 
تكنولوجيا الطباعة ثلاثية الأبعاد 
لـــلـــمـــبـــانـــي الـــخـــرســـانـــيـــة فــــي الـــشـــرق 
الأوسط، وإعداد بحوث لإيجاد حلول 
للعقبات التي تواجه عملية الطباعة 
الـــثـــلاثـــيـــة مــــن الـــجـــوانـــب الــهــنــدســيــة 
والإنشائية، والمعمارية. وستتعاون 
الــجــامــعــة مــع الــجــهــات المــســؤولــة في 
الــطــبــاعــة ثلاثية  الــدولــة لنشر ثــقــافــة 

الأبعاد في مجال البناء.

كـــمـــا ســيــعــمــل فــــي المــــركــــز طــلــبــة 
الجامعة وأعضاء الهيئة التدريسية، 
فــي كلية الهندسة والــعــمــارة، وعــدد 
مـــن الــبــاحــثــين مـــن شـــركـــة «أرابــــتــــك»، 
ومجموعة «روبيرت بيرد». إلى جانب 
العمل على وضع واعتماد مواصفات 
لعمليات الطباعة ثلاثية الأبعاد من 
أجل استفادة المجتمع من هذا المركز.

وأشاد الدكتور ستيف فرانكلين، 
رئيس الجامعة، بدور شركة «ثري دي 
المــركــز بطابعة  فينشي» فــي تجهيز 

ثلاثية الأبعاد.
من جهته، أكد الدكتور عماد حب 
الـــلـــه، رئـــيـــس الــهــيــئــة الأكـــاديـــمـــيـــة في 

الجامعة، أن المركز يعد الأول من نوعه 
في الشرق الأوســط، في إجــراء بحوث 
متخصصة في هذا المجال وفق الحجم 
الطبيعي للمبنى، وسيعمل المشاركون 
فيه على ابتكار مواد ووسائل حديثة 
فــي هـــذا المــجــال ونـــمـــاذج تــجــاريــة في 
هــــذه الــصــنــاعــة ســريــعــة الــتــطــور بما 
يـــواكـــب احـــتـــيـــاجـــات مــنــطــقــة الــخــلــيــج 
والــشــرق الأوســـط، وستعمل الجامعة 
وشركاؤها على بناء شراكة مع جهات 
ع 

ّ
حكومية وخاصة في هذا المجال. وق

الاتـــفـــاقـــيـــة ســتــيــف فـــرانـــكـــلـــين، رئــيــس 
الــجــامــعــة، وحــســان طــالــب، مــديــر عــام 

شركة «ثري دي فينشي».

أمير المدينة يفتتح معرض الكتاب بالجامعة الإسلامية

المدينة المنورة: «الشرق الأوسط»

افتتح الأمير فيصل بن سلمان 
بن عبد العزيز، أمير منطقة المدينة 
المنورة، معرض الكتاب والمعلومات 
السادس والثلاثين، والــذي تنظمه 

الجامعة الإســلامــيــة حتى العاشر 
من شهر أبريل (نيسان) الجاري، 
بمشاركة ٢٠٠ مؤسسة ثقافية ودار 
نشـر وعدد من القطاعات الحكومية 

والخيرية.
وتــــــجــــــول أمـــــيـــــر المــــنــــطــــقــــة بــين 

المــعــرض، مستمعاً لشـرح  أجــنــحــة 
من مدير الجامعة الإسلامية المكلف 
الدكتور عبد الله العتيبي عن أبرز 

مكونات المعرض ومحتوياته.
وقــــال الـــدكـــتـــور الــعــتــيــبــي: «إن 
المعرض يشتمل على مرافق متعددة 

مـــن بــيــنــهــا الـــــــرواق الــثــقــافــي الـــذي 
سيشهد ٩ فعاليات ضمن البرنامج 
الــــثــــقــــافــــي المــــصــــاحــــب لـــلـــمـــعـــرض، 
تــتــضــمــن نــــــدوات عــلــمــيــة وثــقــافــيــة 
ومــــــحــــــاضــــــرات تـــــعـــــرض تــــجــــارب 

شخصيات بارزة مع القراء».

الأمير فيصل بن سلمان أثناء افتتاح معرض الكتاب
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لوس أنجليس

> الـــشـــيـــخ الــــدكــــتــــور ولـــيـــد بــــن مــحــمــد 
الــــصــــمــــعــــانــــي، وزيــــــــر الـــــعـــــدل الــــســــعــــودي، 
لــدى المملكة قحطان  استقبل سفير العراق 
لــدى المملكة  طــه خــلــف، وسفير الأرجــنــتــين 
مارسيلو جيلاردوني. ورحب الوزير بزيارة 
السفيرين، مشيداً بالعلاقات المتينة التي 

تـــربـــط بـــين بــلــديــهــمــا والمــمــلــكــة 
العربية السعودية التي تأتي 
امــتــداداً لرغبة واهــتــمــام قيادة 
بــلــديــهــمــا بــتــطــويــر الـــعـــلاقـــات 
وتفعيلها مع المملكة بما يصب 
فـــي مــصــلــحــة الــجــمــيــع. وجـــرى 
خلال الاستقبال تبادل وجهات 
النظر حول سبل تعزيز التعاون 
فــي المــجــال الــعــدلــي، بــالإضــافــة 
إلــى عــدد مــن المــوضــوعــات ذات 

الاهتمام المشترك.
الــــشــــعــــلــــة، وزيــــــر  فــــهــــد   <
الأوقــــاف والـــشـــؤون الإســلامــيــة 
ووزيـــــر دولــــة لـــشـــؤون الــبــلــديــة 
الكويتي، استقبل صقر ناصر 
الــريــســي، سفير الإمــــارات لدى 
الكويت، حيث بحث الجانبان 
العلاقات بين البلدين الشقيقين 
والمــــــواضــــــيــــــع ذات الاهــــتــــمــــام 
المــشــتــرك. ونــقــل الــســفــيــر خــلال 
اللقاء تحيات سلطان بن سعيد 
الــبــادي الــظــاهــري وزيـــر الــعــدل 
الإمــاراتــي، وتمنياته لحكومة 
وشعب الكويت مزيداً من التقدم 
والازدهــار. فيما حمل الشعلة، 
الــســفــيــر تــحــيــاتــه إلــــى الـــوزيـــر 
مـــتـــمـــنـــيـــاً لـــــه مـــــوفـــــور الــصــحــة 
والــــســــعــــادة ولــــدولــــة الإمـــــــارات 
اســــتــــمــــرار الــــتــــقــــدم والــتــنــمــيــة 

والازدهار.
> الـــدكـــتـــور عـــبـــد المـــنـــعـــم بــــن مــنــصــور 
الــحــســنــي، وزيــــر الإعـــــلام بــســلــطــنــة عــمــان، 
استقبل بمكتبه الفريق الدكتور بيرابونج 
الــهــيــئــة الوطنية  مــانــاكــيــت مــفــوض مكتب 
لــلإذاعــة والاتــصــالات السلكية واللاسلكية 
تـــايـــلـــنـــد NBTC.  وجــــــرى خـــلال  بــمــمــلــكــة 
المقابلة، التي حضرها عدد من المسؤولين 
بوزارة الإعلام والوفد المرافق للضيف، بحث 

أوجــه التعاون بين البلدين الصديقين في 
المجال الإعلامي والسبل الكفيلة بتعزيزها 
وتطويرها وسبل إيــجــاد مــجــالات جديدة 

للتعاون بين الجانبين.
> أرمــين ملكونيان، سفير جمهورية 
أرمينيا بالقاهرة، استقبله الدكتور خالد 

عبد الغفار، وزير التعليم 
الــعــالــي والــبــحــث الــعــلــمــي 
بـــمـــصـــر، بـــمـــقـــر الـــــــــــوزارة، 
لمناقشة سبل دعم التعاون 
المـــشـــتـــرك بــــين الــجــامــعــات 
المـــــصـــــريـــــة والأرمـــــيـــــنـــــيـــــة، 
خاصة في مجالي التعليم 
الــعــالــي والــبــحــث العلمي. 
وأكد السفير حرص بلاده 
عــلــى تــوثــيــق الــتــعــاون مع 
مـــصـــر، خـــاصـــة فـــي مــجــال 
الــتــعــلــيــم الــعــالــي والــعــلــوم 
والــتــكــنــولــوجــيــا، وغــيــرهــا 
من المجالات ذات الاهتمام 
المـــشـــتـــرك، مـــشـــيـــراً إلـــــى أن 
هــنــاك عــــدداً مــن اتــفــاقــيــات 
الـــتـــعـــاون بـــين الــجــامــعــات 
الأرمــــــيــــــنــــــيــــــة وعـــــــــــــدد مـــن 
الـــــــجـــــــامـــــــعـــــــات المـــــصـــــريـــــة 
كــــطــــنــــطــــا، والمــــــنــــــصــــــورة، 

والمنيا.
الله زبيدوف،  > زبيد 
ســـــــــفـــــــــيـــــــــر جــــــــمــــــــهــــــــوريــــــــة 
طــــاجــــيــــكــــســــتــــان المـــعـــتـــمـــد 
المــقــيــم بمسقط، سلم  غــيــر 
نسخة من أوراق اعتماده 
إلـــى يــوســف بــن عــلــوي بن 
الله، الوزير المسؤول  عبد 
عــــن الـــــشـــــؤون الـــخـــارجـــيـــة 
بسلطنة عمان. وتم خلال 

الــلــقــاء اســتــعــراض ســبــل تــطــويــر وتــعــزيــز 
الــعــلاقــات الــثــنــائــيــة بـــين الــبــلــديــن وبــحــث 
أبــــرز الــقــضــايــا الــدولــيــة والإقــلــيــمــيــة ذات 
الاهتمام المشترك. وأعرب الوزير المسؤول 
عن الشؤون الخارجية عن تمنياته للسفير 
بالتوفيق والــنــجــاح فــي أداء مــهــام عمله 
وللعلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين 

دوام التقدم والنماء.

> محمود قطان، سفير خادم الحرمين 
الشريفين لدى ماليزيا، افتتح جناح المملكة 
فــي مــعــرض كــوالالمــبــور الــدولــي للكتاب في 
دورتــــه الــثــامــنــة والــثــلاثــين، والــــذي يــقــام في 
مركز التجارة العالمي في كوالالمبور. وأكد 
السفير أن مشاركة المملكة في معرض الكتاب 
الدولي في ماليزيا يأتي انطلاقاً 
من الموروث الحضاري والثقافي 
الــــــذي تــمــتــلــكــه المــمــلــكــة كــونــهــا 
الـــذي يحتضن الحرمين  الــبــلــد 
الشريفين، ويهتم كثيراً بتبيان 
رســــالــــة الإســـــــلام لـــلـــعـــالـــم، وقـــد 
تــعــاهــد حــكــام الــســعــوديــة منذ 
الثقافة  نــشــأتــهــا عــلــى تــصــديــر 

الإسلامية الأصيلة للعالم.
> الــدكــتــور مــاجــد بــن علي 
النعيمي، وزير التربية والتعليم 
البحريني، استقبل طلبة مملكة 
البحرين الفائزين في مسابقة 
الــحــســاب الــذهــنــي الــتــي أقيمت 
في الكويت بمشاركة ١٥٠ طالباً 
وطالبة من دول الخليج العربي. 
وأشاد الوزير بالنتائج المتميزة 
الـــــتـــــي حـــقـــقـــهـــا الـــطـــلـــبـــة خــــلال 
مشاركتهم فــي هـــذه المسابقة، 
الــذي  الـــدور الكبير  مثنياً على 
يضطلع به مركز رعاية الطلبة 
الموهوبين في اكتشاف ومتابعة 
المــــــوهــــــوبــــــين وصــــقــــلــــهــــم مـــنـــذ 

مراحلهم الدراسية الأولى.
> تــانــيــا أغــيــار فــرنــانــديــز، 
ســـــفـــــيـــــرة كــــــوبــــــا بـــــالـــــقـــــاهـــــرة، 
استقبلها كريم درويش، رئيس 
لـــجـــنـــة الـــــعـــــلاقـــــات الـــخـــارجـــيـــة 
ـــــبـــــرلمـــــان المــــــــصــــــــري، حـــيـــث  بـــــال
عرضت السفيرة تجربة بلادها 
فــي مــجــال الــطــب ومــحــو الأمــيــة واكتشافها 
أمصالاً وعقاقير لعلاج بعض الأمراض، كما 
عرضت نماذج من التعاون الدولي لبلادها 
مع دول أخــرى كما اقترحت زراعــة الشجرة 
الــقــاهــرة في  الوطنية الكوبية فــي محافظة 
إطــار الجهود المصرية لتشجير العاصمة، 
وإصدار طابع بريدي احتفالاً بمرور ٧٠ عاماً 

على العلاقات المصرية الكوبية.

تانيا أغيار فرنانديز

د. ماجد بن علي 
النعيمي

د. عبد المنعم الحسني

من سيد درويش إلى أبو عزيز
أسعفني الحظ، وهو شيء نادر، إلى الاستماع 
لهذه الأسطوانة «السي دي» من غناء وعزف المطرب 
الفلسطيني إبراهيم عزام. وهذا أيضاً شيء نادر، أن 
تندمج موسيقاه مع غنائه. استمعت لذلك على هذا 
النقر الخلاب على آلة القانون. مضى لثوانٍ ذهبية 
الرقيقة  الذهبية  المطرب  أن يأذن لفتح حنجرة  قبل 

لتسوق إلينا هذا الشعر البليغ:
عيون بلون السما دايماً بتحكي لي

وعيون بلون العسل دايماً بتشكي لي
وعيون بلون الربيع دايماً تغني لي

كل العيون فدا لسواد عينك يا نور العين
سواد عيونك سحرني، يا ريت تبصي لي

بــــهــــذه الـــكـــلـــمـــات الـــقـــلـــيـــلـــة يـــعـــبـــر هــــــذا الـــفـــنـــان 
الــفــلــســطــيــنــي عــن روحــــه الــقــومــيــة الــعــربــيــة، فيغلب 
الــعــيــون الــــســــوداء، عــيــون المـــــرأة الــعــربــيــة، عــلــى كل 
العيون. يا ليتنا تغلبنا بما هو أبلغ من ذلك وأبعد. 
المقطوعة الصغيرة ومــا تلاها من نشيد  وفــي هــذه 
يعبر هذا الموسيقار المحترف عن مقدرته الموسيقية 
في نطق مخارج الحروف العربية وأصواتها، وكله 
الــعــربــيــة  المـــقـــامـــات  مـــن دون أن يــضــحــي بــخــلــجــات 
الــجــواب، ونـــزولاً  إلــى جـــواب  الكلاسيكية، صــعــوداً 
إلى القرار بكل أناة وسلاسة. ولا عجب في ذلك فقد 
تعلم عزف العود من مدرسة الموسيقار الكبير فريد 
الأطرش ومريديه. وكان ذلك من أول مراحل نشوئه 
وتــطــوره الموسيقي وتــوضــيــب حنجرته وأعضائه 

الصوتية.
بيد أن إبراهيم عزام يعتبر محمد عبد الوهاب 
سيد الــطــرب الــعــربــي المــعــاصــر مــن دون مــنــازع. ولا 
عجب أن نسمعه يغني دائماً في حفلاته وتسجيلاته 
شــيــئــاً مــــن كــلاســيــكــيــات عـــبـــد الـــــوهـــــاب. وفـــــي هـــذه 
الأســـطـــوانـــة بـــالـــذات نــســمــعــه يــغــنــي: «عــنــدمــا يــأتــي 
المساء ونجوم الليل تظهر». حتماً لم نسمعه يغني 
من فريد الأطــرش، مثلاً: «يــا عــواذل فلفلوا. لا قلي 
وقلتلو»، بيد أن السجل الغنائي لهذا المطرب سجل 
الطرب  المــذاق. تجد فيه ما قد يحلو لك من  متنوع 
العراقي، حضيري أبو عزيز، شرقاً، وسيد درويش، 
غرباً، ومن الروحانيات «آمنت بالله» إلى الحسيات 

«سمرة يا سمرة، شبكني هواك».
يعكس كــل هــذا الــتــنــوع تــنــوع مـــزاج الــفــنــان في 
امتصاصه لألحان السلف والخلف. فأذنه الموسيقية 
كــانــت ومــا زالـــت تــتــشــرب بألحانهم واخــتــيــاراتــهــم. 
الخاص  له مؤلفه  الــذي يكون  لليوم  ولهذا فأتطلع 
بنظم الشعر قصائد خاصة به، ويضع ما يناسبها 
ألــحــان، فــلا يضطر لاجــتــرار مــا خلفه  ويناسبه مــن 

السلف.
لهذا المطرب صوت رخيم ينفذ إلى القلب وإلى 
الرأس من دون استئذان، كما قال الأقدمون الأوائل. 
إن كبست على «السي دي»، وبــدأ بالغناء حتى  ما 
شعرت بسحر هذا الصوت الذي راح يتملك مشاعري 
وحواسي، ويحفزني ويهيب بي إلى أن أتناول القلم 
وأكتب شيئاً عن صاحب ذلك الصوت، وكله قبل أن 
أتعرف به وأحاوره. تملكني شعور غريب بالعجب، 
بأن هذا فنان مقمع لم ينل حقه من الذكر. ودنيا الفن 
أشبه بحقل من الألغام، قتلاها كثيرون وضحاياها 
كــثــيــرون، وإبــراهــيــم عـــزام واحـــد مــنــهــم، رغـــم كــل ما 
وهبه الله عز وجل من مواهب فنية وقريحة نادرة. 
فتحت التليفون على الزميل أسامة نعمان في هذه 
أبــا رشــا، لقد وقــعــت بسحر  يــا  لــه:  الصحيفة. قلت 
لــه منذ زمــن طويل فــي دنيا  لــم أسمع مثيلاً  صــوت 
الطرب العربي. ولي رغبة في الكتابة عنه. قال: ولا 
يهمك. اكتب والمجال لك مفتوح في هذه الصحيفة. 
وهـــا أنـــا أفــعــل وصــــوت إبــراهــيــم عــــزام يــجــلــجــل في 

مسامعي وأحاسيسي.
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نجمة التلفزيون الفرنسي اللبنانية الأصل أوقفت مؤقتاً برامجها السياسية

ي مع الفرنسي سيفران
ّ
الإعلامية ليا سلامة تغن

باريس: «الشرق الأوسط»

لــيــســت هــي أول إعــلامــيــة في 
التلفزيون الفرنسي تنسحب من 
البرامج السياسية بسبب دخول 
زوجـــهـــا الـــــــوزارة أو تــرشــحــه في 
الانـــتـــخـــابـــات. فـــقـــد كـــانـــت نــجــمــة 
الــقــنــاة الأولــــى آن سنكلير أشهر 
من أوقفت برنامجها الأسبوعي 
الـــذي تستضيف فيه  «٧ على ٧» 
السياسية  كبريات الشخصيات 
والــفــكــريــة، وذلــــك بــعــد أن أصــبــح 
زوجــهــا دومينيك ســتــروس كــان، 
وزيـــــراً لــلاقــتــصــاد. كـــان ذلـــك قبل 
ســنــوات جـــرت فــيــهــا مــيــاه كثيرة 
الــذي انهار  تحت جسر الزوجية 
محدثاً دوياً كبيراً. واليوم تقرّر ليا 
ســلامــة، المقدمة اللامعة للبرامج 
في القناة الثانية وإذاعــة «فرنس 
أنتير»، تأجيل برامجها، مؤقتاً، 
ووضع مهنتها بين قوسين تجنباً 

لما يسمونه «تضارب المصالح».
لـــيـــا ســــلامــــة، هــــي صــحــافــيــة 
تـــلـــفـــزيـــونـــيـــة مــــن أصـــــل لــبــنــانــي. 
وهــــــــي ابـــــنـــــة الـــــــوزيـــــــر والـــســـفـــيـــر 
الــدولــي غسان  السابق والمبعوث 
سلامة. ومنذ بداية ظهورها على 
الشاشة عــام ٢٠٠٤، تميزت بقوة 
حضورها وجرأتها المستندة على 
تأهيل عــالٍ. فهي درســت القانون 
فـــي «الـــســـوربـــون» وتــخــرجــت من 
معهد العلوم السياسية العريق 
في باريس، كما أمضت سنة في 
جامعة نيويورك، وجرحت أثناء 
الــهــجــوم الإرهـــابـــي عــلــى البرجين 
هـــنـــاك. وخـــــلال مــســيــرة لا تخلو 
من إثارة، تنقلت ليا بين القنوات 

والـــــبـــــرامـــــج حــــتــــى أصــــبــــحــــت فــي 
السنوات الثلاث الأخيرة من نجوم 
الصف الأول في الإعــلام البصري 

الفرنسي.
يــبــدو أن الــشــابــة الــبــالــغــة من 
الــعــمــر ٣٩ عـــامـــاً، مـــا زالـــــت تملك 
فــي جعبتها عـــدداً مــن المــفــاجــآت، 
ومــــــنــــــهــــــا مـــــشـــــاركـــــتـــــهـــــا المــــغــــنــــي 
الفرنسي سيفران فــي واحـــدة من 
أغنيات أسطوانته الجديدة «عابر 
الأطلسي». وتحمل الأغنية التي 
شاهد الجمهور تسجيلاً مصوراً 
لها، عنوان «مقابلة»، وفيها تقوم 
ليا بدورها الحقيقي في الحياة، 
أي صحافية تلفزيونية تستجوب 
المـــغـــنـــي، طـــارحـــة عــلــيــه أســئــلــتــهــا 
غناء، لا كلاماً. وقد جرى تصوير 
«الكليب» في أحــد استوديوهات 

مـــبـــنـــى الــــتــــلــــفــــزيــــون الـــفـــرنـــســـي. 
أنّــهــا دائــمــاً مــا كانت  وكشفت ليا 
تسمع الناس يشبهونها بالمغنية 
البريطانية آمي واينهاوس. لكن 
ســيــفــران يـــرى، مـــازحـــاً، أن الشبه 
الــشــكــل ولا يشمل  يــقــتــصــر عــلــى 

الصوت.
كــانــت ليا قــد التقت سيفران 
فــي مناسبة عامة ودعــتــه للغناء 
في برنامج للمنوعات تشارك فيه. 
وهو قد دعاها في المقابل للغناء 
مــعــه فلبت الـــدّعـــوة لأنّــهــا وجــدت 
الأمر مسلياً. وهي ليست التسلية 
الأولى من نوعها للمذيعة متعددة 
المواهب، فقد سبق لها الظهور في 
دور صــغــيــر فـــي فــيــلــم «تــمــاســيــح 
بــوتــســوانــغــا» لــلــمــخــرج فــابــريــس 
إيبويه. إنها من النوع الذي يحب 

التنويع ولا تتردد أمام أي مغامرة 
جــديــدة. وفـــي تــصــريــح لصحيفة 
«الباريزيان» قالت ليا إنّها تحب 
المــــخــــاطــــرة ولا تـــريـــد الـــبـــقـــاء فــي 
زاويتها. وهــو أمــر تــراه ضرورياً 
لــلــصــحــافــي الـــعـــامـــل فـــي الأخـــبـــار 
لأنّــه يبعد عنه الملل. وحين تلقت 
عرضاً، قبل ٥ سنوات، للمشاركة 
في برنامج المنوعات الشهير «لم 
نــنــم» الــــذي يــقــدمــه الــنــجــم لــــوران 
روكييه، نصحها معظم معارفها 
برفض العرض، وكان رأيهم أنّها 
ستحرق نفسها لأنّ البرامج التي 
تتضمن قدراً من الفكاهة لا تناسب 
الــلازم للصّحافي  الطّابع الجدي 
ها 

ّ
العامل في ميدان السياسة، لكن

«ركبت رأسها» ووافقت.
يــــمــــكــــن لـــــــــــــــزوار الــــعــــاصــــمــــة 

الفرنسية أن يشاهدوا صــور ليا 
ســلامــة فـــي المــلــصــقــات الإعــلانــيــة 
الــــكــــبــــيــــرة فـــــي الـــــــشـــــــوارع وعـــلـــى 
حافلات النقل العام، وهي تستعد 
لرفع الستار عن تمثال لها ينضم 
إلى تماثيل المشاهير في متحف 

الشمع في باريس.
تــــــــزوّجــــــــت لـــــيـــــا ســــــلامــــــة مـــن 
الــفــيــلــســوف والمـــحـــلـــل الــســيــاســي 
رافــــــائــــــيــــــل غــــلــــوكــــســــمــــان قــــبــــل ٣ 
ســنــوات. وكانت قد تعرّفت عليه 
عندما حل ضيفاً على أحد برامج 
التلفزيون. وفي ربيع ٢٠١٧ ولدت 
لهما طفلة. والــزوج خريج معهد 
الــعــلــوم الــســيــاســيــة فـــي بــاريــس، 
أيضاً، ومرشح حالياً لانتخابات 
البرلمان الأوروبي على رأس قائمة 
حــركــة «ســاحــة عـــامـــة». وكــان 
غــلــوكــســمــان، مــطــلــع الــقــرن 
الحالي، مستشاراً للرئيس 
الــــــــجــــــــورجــــــــي مــــيــــكــــائــــيــــل 
ساكاشفيلي. وليا ليست 
زوجته الأولى فقد كان 
مــــتــــزوجــــاً مـــــن وزيــــــرة 
الداخلية في جورجيا.

ليا سلامة والمغني سيفران

نباتات وأشجار «معرض الربيع» تجتذب المصريين
القاهرة: حمدي عابدين

تـــــجـــــتـــــذب أســـــــعـــــــار نــــبــــاتــــات 
وأشجار «معرض الربيع» المميزة، 
بـــحـــديـــقـــة الأورمـــــــــــان الـــتـــاريـــخـــيـــة 
بالجيزة، عشرات الآلاف من الزوار 
المـــصـــريـــين والـــــعـــــرب والأجـــــانـــــب. 
الــــــــزراعــــــــة  وزارة  وتـــــســـــتـــــهـــــدف 
المــصــريــة وصــــول عـــدد زواره إلــى 
مليون شخص بدورته السادسة 
والـــثـــمـــانـــين، الـــتـــي تــســتــمــر حــتــى 

بداية شهر مايو (أيار) المقبل.
يقام المعرض على مساحة ٢٨ 
ألــف متر مــربــع، منها ٢٥ ألفا في 
مــســاحــات مفتوحة، وثــلاثــة آلاف 
مــتــر مـــغـــطـــاة، ويــشــهــد مــلــتــقــيــات 
ثقافية وزراعــيــة، يناقش خلالها 
الــزراعــيــون مشكلاتهم،  المنتجون 
ورؤاهم من أجل تطوير الإنتاج من 
الزهور ونباتات الزينة والنباتات 
الطبية والعطرية، بحيث لا تكون 
المنتجات المصرية للسوق المحلية 

فقط، ولكن للتصدير أيضاً.
وبينما تتميز أسعار نباتات 
الزينة بأنها منخفضة إلى حد ما، 
فإن أسعار أشجار النخيل مرتفعة 

جداً، حيث يصل سهر بعضها إلى 
نحو ١٥ ألف جنيه للنخلة الواحدة 
(الـــــــدولار الأمـــيـــركـــي يـــعـــادل ١٧٫٣ 
جنيه مصري). وحول هذا التباين 
يـــقـــول صــــلاح طــــه، أحــــد عــارضــي 
«الشرق  لـ شركة «بالم إيجيبت»، 
الأوســــــــط»: «بـــعـــض بـــــذور الــنــخــل 
تأتي من دول أميركا اللاتينية مثل 

نخلة (البروتس)».
ولفت إلى أن «أسعار أشجار 
الــنــخــيــل مــرتــفــعــة بشكل عـــام مثل 
(السيادروس)، و(إنسيفلا نتوس) 
أنــواع من  و(نتلانسيس)، وهناك 
نــخــيــل الــبــلــح مــثــل (الـــصـــاقـــعـــي)، 
و(الخلاص)، وتباع بـــ١٥٠٠ جنيه 
مصري للواحدة». وبرر طه ارتفاع 
سعرها بسبب تكاليف زراعتها، 
والمدة التي تستغرقها حتى تصل 
إلــى طــول معين، أمــا نباتات الظل 
فـــتـــتـــراوح أســـعـــارهـــا بـــين ١٥ و٣٥ 
جنيهاً لشجرة «الــبــوتــس»، وهي 
مــن الــنــبــاتــات المــســتــدامــة، وهــنــاك 
نــبــات الــدراســيــنــا، ويــبــدأ سعرها 
من ٣٥ حتى ٦٥ جنيهاً، فضلا عن 
«الــيــوكــا» و«الــكــروتــن» بأنواعها، 
و«الأريــــــــكــــــــا»، وهــــنــــاك الـــنـــبـــاتـــات 

الــعــطــريــة مــثــل الــزعــتــر والــنــعــنــاع 
والبردقوش والريحان.

مـــن جــهــتــه، نــصــح المــهــنــدس 
جمال محمد سيد، مدير «شركة 
الــصــفــا لـــلـــزهـــور» مــحــبــي اقــتــنــاء 
الــنــبــاتــات بــمــراعــاة تــجــديــد تــربــة 
الأشــــجــــار مـــن آن لآخـــــر، مـــن أجــل 
دوام حياة النبات وعــدم تعرضه 

لـــلـــذبـــول، وقـــــــال: «نـــبـــيـــع نــبــاتــات 
موسمية تستمر لمدة ٦ أشهر فقط 
مــثــل الــفــل والــيــاســمــين، كــمــا نقدم 
أحــجــامــاً متنوعة مــن شجر سرو 
الليمون، وهــو نــوع مــن الأشــجــار 
الـــدائـــمـــة، ويـــصـــدر رائـــحـــة تشبه 
رائـــحـــة الــلــيــمــون، وكــلــمــا تــعــرض 

للشمس صار لونه أصفر».
وذكــــر جــمــال أن هــنــاك إقــبــالاً 
كبيراً على منتجاته من الأشجار 
المـــثـــمـــرة مــثــل الــلــيــمــون والمــانــغــو 
والرمان، وأسعارها في المتناول، 
تبدأ من ٩٠ جنيهاً إلى ١٥٠ جنيهاً، 
(الـــورد البلدي)  كما تبلغ أســعــار 

نحو ٣٠ جنيهاً.
تــــــــاريــــــــخ مـــــــعـــــــرض الـــــــزهـــــــور 
بالجيزة يمتد إلى عهد السلطان 
حــســين عـــام ١٩١٤، وبـــدأ بــإشــراف 
جــمــعــيــة فـــلاحـــة الـــبـــســـاتـــين، لــكــن 
افــتــتــاحــه بــشــكــل رســمــي كـــان عــام 
١٩٣٤، تحت إشراف وزارة الزراعة 
المصرية، ويشهد هذا العام عرض 
ما يقرب من ٦٠٠ نوع من النباتات 
النادرة والأشجار المعمرة، ويشارك 
فيه ١٨٠عارضاً بين شركات محلية 

وعربية وعلماء نباتات.
وقال محمود محمد طوخي، 
«الــــشــــرق الأوســـــــط»:  مـــحـــاســـب، لـــــ
«أعــــــتــــــاد المـــــجـــــيء إلــــــى هـــنـــا مــنــذ 
ســـنـــوات طـــويـــلـــة، وأنـــتـــظـــر إقــامــة 
المعرض سنوياً، وهو فرصة رائعة 
لمشاهدة أنواع كثيرة من النباتات 

لدى عشرات العارضين».
ولا يتوقف النشاط في معرض 
الزهور عند حدود منتجي الورد، 
لكنه يشهد مشاركات من مهندسي 
تنسيق الحدائق، وفــي أجنحتهم 
يعرضون نماذج من التصميمات 
التي يقدمونها لزبائنهم لتجميل 

المساحات الفارغة.

زبائن يتفقدون منتجات معرض «زهور الربيع» بحديقة الأورمان بالجيزة (الشرق الأوسط)

الإعلاميّة 
ليا 

سلامة

الشيخ د. وليد بن 
محمد الصمعاني

محمود قطان

فهد الشعلة



السلطان يربح قطر ويخسر أنقرة
ذهب الرئيس صائب سلام إلى العراق بدعوة من 

ث بما شهده 
ّ

«السيد النائب، صدام حسين» وعاد يحد

الزراعة، العلوم، وتفاؤل الناس  من نهضة: المصانع، 

 أزور الرئيس سلام في 
ُ

بالمستقبل. بعد سنوات ذهبت

جنيف على أثر احتلال صدام للكويت. وقال لي جملة 

واحدة: الغرور، لا يبقي على شيء!

شـــاهـــدنـــا بــــدايــــات ونـــهـــايـــات كــثــيــرة فـــي الــعــقــود 

الأخيرة. كلها متشابهة. وعندما أتأمل مسيرة رجب 

ألــيــس غريباً أن  المــقــارنــات.  طيب إردوغـــــان، تفزعني 

يصر على أن يكون قصره مــن ألــف غــرفــة، عــدد غرف 

قصر نيكولاي تشاوشسكو؟ أليس غريباً أن يفاخر، 

مثل صــدام، بمغامراته العسكرية و«صــمــوده» الأبي 

فيما أرزاق الناس تتهاوى، وفيما التضخم ينبئ بأنه 

إلــى مــا وصــل إليه الدينار العراقي  سيصل ذات يــوم 

والدينار اليوغوسلافي و«بوليفار» نيكولاس مادورو؟

 لين العريكة، يشارك رفاقه الرأي 
ً
بدأ إردوغان رجلا

والسلطة، يطمح إلى ضم تركيا إلى الاتحاد الأوروبي، 

ثم بدأ برمي الرفاق على جانبي الطريق. وإذ يخوض 

معركة انتخابية جديدة، لا يتوقف عند أي مستوى 

ســيــاســي. اثــنــان أثــــارا فــي يـــوم واحـــد حـــروب أوروبـــا 

المسيحية - الإسلامية: هو، وبطل مجزرة نيوزيلندا.

عـــنـــدمـــا يـــتـــحـــول الـــســـيـــاســـي مــــن رجـــــل دولــــــة إلـــى 

شعبوي، تتساقط الأشياء من حوله. ليس فقط النقد 

والــلــيــرة، بــل كــل مــا يقع فــي طــريــق الــغــرور والصلف. 

ولا يمكن لأحد أن يفهم، أو يبرر، أهداف الغرور: كيف 

لــدولــة مــركــزيــة مــثــل تــركــيــا تجعل مــصــر والــســعــوديــة 

والخليج أعــداء لها، وتكتفي بحلف مع قطر؟ وكيف 

لدولة لها دور سياسي في العالم، تتحول إلى معبر 

لأمــــوال ورجــــال «داعــــــش»، فــي الـــذهـــاب وفـــي الإيــــاب؟ 

سقط مقاتلة 
ُ
وأي سياسة بعيدة النظر تجعل تركيا ت

روسية اليوم وتصبح حليفة موسكو العسكرية بعد 

أيام؟

مـــن يـــراجـــع ســيــاســة تــركــيــا مــنــذ تــفــرد إردوغـــــان، 

ســوف يجد خطاً مستقيماً وســريــعــاً نحو الانــهــيــار. 

 يتلذذ بالأقوال الكبرى والسياسات 
ً
وسوف يجد رجلا

 مــزهــواً بعناده، 
ً
القصيرة النظر. وســوف يجد رجــلا

مثل صدام حسين. وللعناد طريق واحدة كشفت عنها 

الانتخابات البلدية أول من أمس. الشعب التركي يرفع 

في وجه رئيسه بطاقة الإنذار الصفراء. لكن ربما يلقى 

التعزية بالهزيمة في انسحاب أمير قطر من قمة تونس 

 - احتجاجاً على الموقف العربي من الثنائي التركي 

الإيــرانــي. فالسياسة القومية الحكيمة تقضي بمنح 

تركيا قاعدة عسكرية وإقامة تحالف مع إيران.

 وعابر سبيل
ٍّ

متعد
المــتــاجــرة بالجمال - أي  إلــى  قبل أســبــوع أو أكثر تطرّقت 

البعارين - وأوردت من ضمن ما أوردت فتوى من أحد المشايخ، 

يؤكد فيها: أن الإبل بداخلها جن، وأنه يجوز أكل لحوم الجن 

إذا كانت في صورة الإبل.

وبعدها انهالت عليّ التعليقات، و٩٠ في المائة منها كلها 

هــجــوم صـــارخ يتهمونني فيها ظلماً أنــنــي أشــكــك فــي وجــود 

الــجــن، وحــاشــا لــلــه أن أكـــون كــذلــك، ولكنني أشــكــك فــي بعض 

:
ً
الروايات أو الادعاءات ومنها مثلا

ذكر أحدهم أن كلباً أسود دخل منزلهم، فضربته شقيقته 

بحديدة على رأســه وســال دمــه، فنظر إليها وكأنه يتوعدها، 

 عـــدة أيـــام حــتــى سقطت هــي عــلــى الأرض ونــزفــت 
ّ
ومـــا هــي إلا

حتى ماتت.

وحسبما ذكــر (الــراقــي) الــذي تولى عــلاج الأســـرة، أن ذلك 

صه جني، لهذا انتقم من البنت شر انتقام.
ّ

الكلب كان قد تقم

 you tube هل تصدقون أن مستخدمي أحد المواقع المصورة

عرض فيديو لفتاة يسكن جني بجسدها، وكلما قرأوا آيات من 

ي فحيحاً كالثعبان، والفيديو 
ّ
القرآن الكريم يصدر ذلك الجن

الذي تم عرضه في عدد من المواقع جذب ٣ ملايين و٤٠٧ آلاف 

مشاهد منذ نشره تحت عنوان جن حقيقي: (للكبار فقط).

فأي تهافت على هذه الخرافات؟!، بعض الناس رايحين فين 

والعالم رايح على فين؟!

إليكم هذه (الفانتازيا) التي جاء فيها: أن سيدة مصرية في 

محافظة المنوفية قتلت زوجها بدم بارد بالسم، وذلك انتقاماً 

منه لشعورها بالغيرة الشديدة على حد قولها لحديثه الدائم 

ة.
ّ
عن معاشرته لجني

 الأستاذ 
ّ
وفي استضافة للداعية المتخصص في مس الجن

 اسمه أيمن أكد أنه معشوق لملكة 
ً
عى أن رجلا

ّ
عمرو الليثي، اد

، وأنــهــا مــا زالـــت تــطــارده وتــهــدده بالحرق بالنار إن لم 
ّ
الــجــن

يبادلها الغرام - انتهى.

الحقيقة أن ذلك الرجل نزل من عيني، فمن هو الأهبل الذي 

ة ثم يهرب منها؟!، يا ليتني كنت 
ّ
يحصل له أن تعشقه ملكة جني

مكانه، لأعزف لها طوال الليل على (الربابة).

الذي أعجبني هو ذلك الكلام العقلاني الجامع المانع، الذي 

رد فيه فضيلة الشيخ الدكتور صالح الفوزان في إحدى القنوات 

: هل يجوز لي 
ً
التلفزيونية الفضائية، عندما سأله متصل قائلا

أن أجلس لوحدي منفرداً، ومتكلماً وآمراً بالمعروف وناهياً عن 

المنكر، بقصد أن يسمعني الجان الموجودون حولي؟!

: انصح الإنس، أما الجن 
ً
فرد عليه الشيخ - حفظه الله - قائلا

 الجان للجان. وختم كلامه 
ِّ

فعندهم من المؤمنين ما يكفي، وخل

: (نعم) - وذلك للتأكيد، أن رده انتهى. 
ً
قائلا

وأنا بدوري أقول: (نعم) وذلك للتأكيد بأن مقالي انتهى، 

 وعابر سبيل (لا أهش 
ٍّ

 أن أكــون مجرّد: متعد
ّ
فأنا لا أعــدو إلا

ولا أنش). المغنية الأميركية هالي راينهارت لدى زيارتها مبنى استديو بيلد في مدينة نيويورك أمس (غيتي)
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باحثون يربطون بين نوبات العمل المسائية والإجهاض
لندن: «الشرق الأوسط»

قـــد يــصــبــح الـــحـــوامـــل الــلائــي 

يــعــمــلــن نــوبــتــي عــمــل مسائيتين 

على الأقل في أسبوع واحد، أكثر 

عــرضــة لــلإجــهــاض فــي الأســبــوع 

التالي. وأوضحت لويز مولنبرج 

بـــيـــجـــتـــراب، الــــتــــي رأســـــــت فــريــق 

الباحثين في الدراسة، في رسالة 

بــالــبــريــد الإلــكــتــرونــي «تــتــعــرض 

النساء اللائي يعملن في نوبات 

مـــســـائـــيـــة إلــــــى ضــــــوء فـــــي الــلــيــل 

يؤثر على الساعة البيولوجية، 

ويقلل إفراز هرمون الميلاتونين». 

وأضــــافــــت: «تــبــيــنــت أهــمــيــة هــذا 

الـــــهـــــرمـــــون فـــــي نـــــجـــــاح الـــحـــمـــل، 

ربــمــا بحماية وظيفة المشيمة». 

وتــــابــــعــــت بــــيــــجــــتــــراب، الـــبـــاحـــثـــة 

فــــي قـــســـم طــــب الـــصـــحـــة المــهــنــيــة 

والبيئية في مستشفى بيسبيبير 

وفــريــديــكــســبــيــر فـــي كــوبــنــهــاغــن، 

لــــدى ٢٢٧٤٤  وزمــــلاؤهــــا، الــحــمــل 

موظفة في القطاع العام، معظمهن 

يعملن في مستشفيات دنماركية، 

حسب «رويترز».

وأفـــــاد الــبــاحــثــون فـــي تقرير 

نشر بدورية طب الصحة المهنية 

والبيئية، بأنهم وجـــدوا أن ٧٤٠ 

جــهــضــت مـــن بـــين ١٠٠٤٧ 
ُ
امـــــرأة أ

امـــــــــرأة عـــمـــلـــن لـــبـــعـــض الـــنـــوبـــات 

الليلية فــي الــفــتــرة بــين الأســبــوع 

الــثــالــث والــحــادي والــعــشــريــن من 

الحمل.

أما باقي النساء في الدراسة، 

الـــــلائـــــي لـــــم يـــعـــمـــلـــن فـــــي نـــوبـــات 

مــســائــيــة، وعـــددهـــن ١٢٦٩٧، فقد 

تعرضت ١١٤٩ منهن للإجهاض. 

وبعد الأخذ في الحسبان عوامل 

الــــســــن، ومــــؤشــــر كـــتـــلـــة الـــجـــســـم، 

والــــــتــــــدخــــــين، وعــــــــــدد الــــــــــــولادات 

والإجهاض السابقة، والوضعين 

الاجــتــمــاعــي والاقــتــصــادي، وجــد 

لــنــوبــتــين  الـــعـــمـــل  الـــبـــاحـــثـــون أن 

مــســائــيــتــين أو أكـــثـــر فـــي أســبــوع 

واحــــــد فــــي الـــفـــتـــرة مــــن الأســـبـــوع 

الــثــانــي والعشرين  الــثــامــن حــتــى 

من الحمل مرتبط بزيادة نسبتها 

٣٢ فــي المــائــة فــي خــطــر التعرض 

للإجهاض في الأسبوع التالي.

لــكــن زيــــف ويـــلـــيـــامـــز، رئــيــس 

قسم طب الغدد الصماء التناسلية 

والــعــقــم بــمــركــز إيــرفــيــنــج الطبي 

الـــتـــابـــع لــجــامــعــة كــولــومــبــيــا في 

نيويورك، يرى أن

الارتــــبــــاط الـــــذي خــلــص إلــيــه 

 عــلــى أن 
ً
الـــبـــاحـــثـــون لــيــس دلـــيـــلا

 يــســبــب الإجـــهـــاض. 
ً
الــعــمــل لـــيـــلا

وأضـــــــاف: «لــــم تــكــن هــــذه تــجــربــة 

عشوائية... توجد عوامل كثيرة 

محيرة في أمر كهذا».

مجلة «فوغ» للأزياء 
تعود لليونان

أثينا - لندن: «الشرق الأوسط»

بعد غياب سبعة أعوام، عادت مجلة «فوغ» 

للأزياء للظهور في اليونان، الأحد، مع مراهنة 

الــنــاشــريــن عــلــى أن الانــتــعــاش الاقــتــصــادي في 

البلاد بعد أزمة الديون سيجدد الاهتمام بأحدث 

خطوط الموضة والمطبوعات الخاصة بالحياة 

الاجتماعية.

وســــتــــكــــون 

«فــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوغ» 

الــــــيــــــونــــــانــــــيــــــة 

الـــــــــــطـــــــــــبـــــــــــعـــــــــــة 

الـــدولـــيـــة الــــــ٢٦ 

لــــــــلــــــــمــــــــجــــــــلــــــــة 

الفاخرة تحت 

قــيــادة رئيسة 

التحرير تاليا 

كــــــــارافــــــــيــــــــدو 

الـــبـــالـــغـــة مــن 

الــــــعــــــمــــــر ٢٩ 

عاماً.

وســـــتـــــتـــــعـــــاون شـــــركـــــة «كـــــــونـــــــدي نـــاســـت 

إنـــتـــرنـــاشـــونـــال» المــالــكــة لــلــمــجــلــة مـــع صحيفة 

«كـــاثـــيـــمـــريـــنـــي أكــــدوســــيــــس» لـــتـــوزيـــع المــجــلــة 

الشهرية مع الصحيفة التي تصدر أيــام الأحد 

الــجــاري، حسب  الــعــام  وتحتفل بمئويتها فــي 

«رويترز».

ـــطـــرح المــجــلــة فـــي الـــيـــونـــان وقــبــرص 
ُ
وســـت

أيضاً. ولا يزال الانتعاش مستمراً في اليونان 

بعد ركود طويل أسفر عن انكماش الاقتصاد 

الــعــام الماضي  بنسبة ٢٥٪. وزاد النمو فــي 

بنسبة ١٫٩٪، وتراجعت البطالة إلى ١٨٪.

مصادر ترجح ضلوع عصابات 
في مقتل نيبسي هاسل

لندن: «الشرق الأوسط»

لــــقــــي مــــغــــنــــي الــــــــراب 

المــــــــــــرشــــــــــــح لـــــــجـــــــائـــــــزة 

«غـــــــرامـــــــي»، نــيــبــســي 

هــــــــاســــــــل، مــــصــــرعــــه 

ظــهــر الأحـــد بــعــد أن 

النار  أطلق مجهول 

عـــــلـــــيـــــه فــــــــي وضـــــح 

الـــنـــهـــار فــــي ســــاوث 

لــــــــــــــــوس أنـــــجـــــلـــــيـــــس 

خــارج متجره. وأسفر 

الـــــهـــــجـــــوم عـــــــن إصـــــابـــــة 

شخصين آخرين.

واشـــــتـــــهـــــر هــــــاســــــل، ٣٣ 

عـــامـــاً، بـــجـــهـــوده فـــي خــدمــة 

ـــــرف 
ُ
مـــجـــتـــمـــعـــه بــــقــــدر مـــــا ع

الــراب  بموسيقاه وأغــانــيــه. وتــعــرض مغني 

الــراحــل لــوابــل مــن الــرصــاص قــرابــة الساعة 

٣:٢٠ أمام متجره الذي يحمل اسم «ماراثون 

كلوزينغ» في شارع سلوسن، حسبما أفادت 

الشرطة. وجرى نقله سريعاً إلى المستشفى، 

حيث أعلنت وفــاتــه، حسب صحيفة «لوس 

أنجليس تايمز» الأميركية.

حتى هذه اللحظة، لا يتوافر سوى قليل 

من التفاصيل حول الحادث، لكن مصدراً من 

سلطة لإنفاذ القانون على معرفة بالتحقيق 

طلق عليه النار على 
ُ
الجاري قال إن هاسل أ

ب ســلاحــه ضــــده مـــن مــســافــة 
ّ

يـــد شــــاب صــــو

قريبة، ثم فرّ عبر سيارة كانت تنتظر على 

 على معلومات أولية، 
ً
مسافة قريبة. وبناء

فإن مطلق النار ربما يكون على صلة بإحدى 

العصابات، حسبما أضاف المصدر.

وخـــــــــــلال مـــــؤتـــــمـــــر صـــحـــافـــي 

مــــــوجــــــز، وصـــــــف لـــفـــتـــنـــانـــت 

كــــــريــــــس رامـــــــيـــــــريـــــــز، مـــن 

شرطة لوس أنجليس، 

المشتبه به بأنه رجل 

داكـــن الــبــشــرة، وقــال 

يــــزال طليقاً.  إنـــه لا 

وحـــــــتـــــــى الــــثــــامــــنــــة 

والــــــــنــــــــصــــــــف، كــــــان 

المحققون لا يزالون 

يــــــــتــــــــحــــــــدثــــــــون إلــــــــى 

الـــشـــهـــود ويـــحـــاولـــون 

الحصول على أي شريط 

مصور للحادث.

وقـــــال رامـــيـــريـــز: «حــتــى 

هذه اللحظة، لسنا متأكدين 

مما إذا كان القاتل كان يسير 

على قدميه أم كان يركب دراجة أم سيارة».

جــديــر بــالــذكــر أن اســم هــاســل الحقيقي 

إرمياس أسغيدوم، واكتسب شهرة واسعة 

بعد إطلاقه ألبومه الأول «فيكتوري لاب» عام 

٢٠١٨ والذي جرى ترشيحه لجائزة «غرامي» 

كأفضل ألبوم راب.

وقــــــال أحـــــد المــقــيــمــين فــــي هـــايـــد بـــــارك، 

ويــدعــى غــلــين تــايــلــور، ٥٤ عــامــاً، إن هاسل 

امتلك عــدة متاجر في المنطقة، منها مطعم 

الــرجــال وآخــر لبيع  ومتجر لتصفيف شعر 

الأسماك. واشتهر هاسل بتوفيره فرص عمل 

لأبناء المنطقة ممن كانوا يعانون صعوبات 

مادية، وكان بعضهم من المشردين. وأضاف 

تايلور: «لقد قدم الكثير للغاية من أجل هذه 

الــيــوم. يجب أن  الضاحية. ولــهــذا أقــف هنا 

تتوقف مثل هذه الحوادث».

بيجامة ذكية تراقب النبض والتنفس أثناء النوم
القاهرة: حازم بدر

ر فــريــق مـــن الــبــاحــثــين الأمــيــركــيــين 
ّ

طــــو

بــيــجــامــة ذكــيــة، تــوفــر مــراقــبــة غــيــر مزعجة 

ومستمرة لنبض القلب، والتنفس، وموقف 

الـــــنـــــوم. وتـــــم عـــرضـــهـــا أمـــــس فــــي المـــعـــرض 

الــوطــنــي للجمعية الكيميائية الأمــيــركــيــة 

(ACS) لربيع ٢٠١٩.

ووفـــــق تــقــريــر نـــشـــره مـــوقـــع الــجــمــعــيــة 

المــعــرض، فــإن البيجامة التي  بالتزامن مــع 

رها فريق من جامعة «ماساتشوستس»، 
ّ

طو

تــوفــر لمــســتــخــدمــيــهــا وأطــبــائــهــم مــعــلــومــات 

مفيدة للمساعدة في تحسين أنماط النوم، 

وذلــــك عــن طــريــق أجــهــزة الاســتــشــعــار التي 

تحملها، وتعمل بالطاقة الذاتية.

ويــــوضــــح الـــتـــقـــريـــر أن بـــالـــبـــيـــجـــامـــة ٥ 

بقع نسيجية منفصلة، بها مستشعرات، 

وترتبط هذه البقع بخيوط نايلون مطلية 

بالفضة، محمية من القطن، تتضمن أسلاكاً 

ينتهي كــل منها فــي لوحة دوائـــر مطبوعة 

بحجم زر، توضع في موقع «زر بيجامة»، 

ويــتــم إرســـال الــبــيــانــات لاسلكياً إلــى جهاز 

استقبال باستخدام جهاز إرســال بلوتوث 

(Bluetooth) صغير، يمثل جزءاً من الدوائر 

الموجودة في الزر.

وتــشــتــمــل الــبــيــجــامــة عــلــى نـــوعـــين من 

أجـــهـــزة الاســتــشــعــار الـــتـــي تــعــمــل بــالــطــاقــة 

الــذاتــيــة، أربــعــة منها كهرضغطية، وتكون 

وظيفتها كشف ضغط السرير على جسم 

الـــشـــخـــص، بــحــيــث يــمــكــن اســــتــــخــــدام هـــذه 

المـــعـــلـــومـــات لــتــحــديــد وضــعــيــة الــــنــــوم. أمــا 

النوع الخامس فهو كهربي، ووظيفته قياس 

التغيرات السريعة في الضغط، مثل الضخ 

المــادي للقلب، والــذي يوفر معلومات حول 

معدل ضربات القلب، ومعدلات التنفس.

وتــقــول الــدكــتــورة تريشا أنـــدرو، قائدة 

الـــفـــريـــق الــبــحــثــي الــــــذي أنـــتـــج الــبــيــجــامــة، 

فـــي الــتــقــريــر الـــــذي نـــشـــره مـــوقـــع الــجــمــعــيــة 

الكيميائية الأميركية، أمــس: «لقد تغلبنا 

على كثير من التحديات التقنية؛ حيث قمنا 

بدمج عناصر الاستشعار ومصادر الطاقة 

المحمولة بشكل غير واضــح في البيجامة، 

مــع الحفاظ على وزنــهــا، وضــمــان الشعور 

بالراحة لدى مرتديها».

وأوضحت أن سر تصنيع هذه البيجامة 

هو الحفاظ على أجهزة الاستشعار المودعة 

داخل البيجامة أثناء عملية غسلها، وذلك 

بــاســتــخــدام تــقــنــيــة تــعــرف بــاســم «تــرســيــب 

البخار التفاعلي».

أنـــدرو باختبار البيجامة  وقـــام فــريــق 

عــلــى مــجــمــوعــة المــتــطــوعــين، والــتــحــقــق من 

صـــحـــة الـــــــقـــــــراءات الــــتــــي تــعــطــيــهــا أجـــهـــزة 

الاســتــشــعــار بــشــكــل مــســتــقــل، كــمــا تــقــدمــوا 

بطلب للحصول على براءات الاختراع بعد 

الشراكة مع شركة تصنيع. وتوقعت أندرو 

أن يكون المنتج متاحاً بالأسواق في غضون 

عــامــين، بمقابل مـــادي يــتــراوح مــا بــين ١٠٠ 

و٢٠٠ دولار أميركي.

ية.

تــــكــــون 
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أحد المتطوعين يرتدي البيجامة الذكية
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